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paul‏ الأحمر والجزيرة العربية 
في الصراع العثماني البريطاني خلال 
الحرب العالمية الأولى 


۲ ۳۷ھ / ۶ - ۱۹۱۸ م 


E 
عبداللطيف بن محمد الحميد‎ 
قسم التاريخ وا لحضارة‎ 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية‎ 
الطبعة الأولی‎ 
الرياض ١٤٦٥ھ ۱۹۹۰م‎ 


۹ ا حمید؛ عبد اللطیف بن حمد. 

م البحر الأمر والجزيرة العربية في الصراع العشاني البريطاني خلال 
الحرب العالية الأول: ۸۱۳۳۷-۱۳۳۲/ ۱۹۱۸-۱۹۱4 / 
عبداللطیف بن محمد الحميد. - ط ۱. - الریاض : ع .م. 
ا حمیدء 4 ۱۶۱ه/ ٤۱۹۹م‏ . 

۷ ص ؟ ۲ سم. 


ردمك ۱ - ۲۷-۱۸۱ - ۹۹7۰ 
.١‏ الجزيرة العربية - تاریخ العصر العثماني . ۲. البحر الأمر 
- تاريخ . ۳. ال دولة العشانية - العلاقات الخارجية - 
بریطانیا . 
٤‏ . ا حرب العالية الأولى ۱۹۱۸-۱۹۱6 . أ. العنوان . 


رقم الایداع : ۱6/۱6۱۳ . 
ردمك : ۱۸۱-۱ - ۲۷ - ۹۹٦۰۰‏ 


جمیع حقوق الطبع محفوظة للمؤلف» غير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء 
هذا الكتاب» أو حزنه في أي نظام نزن المعلومات واسترجاعهاء أو نقله على أية 
هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو شرائط ممغنطة أو ميكانيكية» أو 
استنساخاً» أو تسجيلاً» أوغيرها إلا في حالات الاقتباس المحدودة بغرض: 
الدراسة مع وجوب ذكر المصدر. 


٭ الفحل الول 
منطقة البحر الاحمر قبيل الحرب العالية الاولی 
- الأبعاد الجغرافية والتاريخية لنطقة الدراسة 


- القوی الکبری ذات النفوذ في النطقة 000 DOE‏ 
- العلاقات بين الدولة العشانية وبریطانیا في النطقة 


* الفصل الثاني 


نشوب الحرب بين الدولتین لانن مس شس سس ےھ 
- الظروف وا لاسباب الدولية التی أدت إلى الحرپ العالية الاولی 

- إعلان الحرب بين الدولة العثمانية وبریطانیا 

— سياسة الدولة العثمانية في النطقة بعد إعلان الحرب بين الدولتین NE‏ 
- سياسة بریطانیا في النطقة بعد إعلان الحرب بين الدولتین 9پ ۱۲ 


٭ القصل الثالت 
مصر والسودان ۱۳۳۲ھ - ۵۱۳۳۶ /۱۹۱۶م - ١۱۹۱م‏ 7 پ8۹ M‏ 
۔ الإجراءات البريطانية لتثبیت نفوذها في مصر والسودان CURE EUER‏ 
- الشروع العثماني لفتح مصر والقناة 
- الوضع البريطاني على القناة 
- سیر العارك في القناة 


- الوضع في مصر والسودان بعد فشل الھجوم العثماني الأول 7 کو 


٭ الفصل الرابع 
الحجاز ۱۳۲۲ ھ- ١۱۳۳ھ‏ / ١۱۹۱-٦۱۹۱م‏ ا ا ا ہا ہیں 
- الوضع في الحجاز عند قيام الحرب. 00004 تسر YS‏ 
- سياسة بریطانیا تجاه المچان قایس شس ھی screen ta‏ 
- علاقات الشریف حسین بالعثمانیین قبيل اندلاع الثورة 
- الشریف حسین بین بریطانیا والدولة العثمانية 
- الشریف حسين والعشانیون قي هذه الرحلة diene‏ ا inp RENT‏ 


٭ الفصل الخامس 
جنوب غربي الجزيرة العربية ۵۱۳۳۲ - ۱۹۱6/۱۳۲۶ - ١۱۹۱م‏ 
- الإجراءات العثمانية في اليمن وعسیر وموانی البحر الآحمر التاخمة لها 
- خطة بریطانیا فی هذه الانحاء 
اما a ball‏ العشانية في مطلع gall‏ 
— سياسة بریطانیا في مطلع الحریب 
۔ العمليات الحريية بين الدولتين 0ء 7 


+ الفهل السادس 
مصر والسودان ۱۳۳۶ -۱۹۱١ ZW‏ ۱۹۱۸م المرحلة الثانية 
اقات اسان الوا تی اون dead Xll‏ انه ۳۳ 


- الوضع في مصر والسودلن 
- الوضع في الحبشة وآرتیریا 


- موقف العثمانيين في هذه الرحلة 
- مشاورات بریطانیا مع الملك حسين حول الوضع في الحجاز 0 FAS‏ 
- زحف قوات الشریف نحو الشمال Aetas‏ 1[ ی 
- الاتصال بالقبائل وخطط شور السكة الحديدية 

- الاستیلاء على العقبة 


٭ القحل النامن 
جنوب غربي الجزيرة العربية 
٤‏ ۱۳۳۷ھ / ١۱۹۱۸-۱۹۱م‏ - المرحلة الثانیة- ۶۹۶۹0٦‏ س۶8( 
- الإجراءات البريطانية في جنوب غربي الجزيرة العربية 
في بداية هذه المرحلة 


- سياسة بریطانیا تجاه الشریف حسين وا لادريسي 
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- الوضع السياسي والعسکری في جنوپ غربي الجزيرة العربية 

— سياسة بریطانیا تجاه علاقات الإمام یحیی بالعشمانیین 

- نقل الاشراف السياسي والعسکری في عدن إلى القاهرة ولندن 

- الوضع في جنوب غربي الجزيرة العربية في المراحل الاخيرة للحرب 

- العمليات البريطانية الادريسية الشتركة ضد العشمانبین في نهاية الحرب 


ملحق رقم ۶ الخرائط 
س المصادر Zo peg‏ .> ی 


با[اختصارات 


(P.R.O) Public Records Office. 


C.O. Colonial Office 

F.O. Foreign Office 

W.O. War Office 

(I.O.R) India Office Records. 

F - dept - Foreign Department 

L/P & s / Library Political and Secret 
V.R - Viceroy. 

(U.O.D, M. E.C) University of Oxford, Middle East Centre 
Conf - tele - Confidintial telegrame. 
Const - Constantinople. 

Govern - Goverment 

(S. I. R) Sudan Intelegence Report. 


اهداء 


من زرعت لنحصد 
وشقیت لنرتاح 
ج سر یسر 
فأفنیت عمرك في تربيتنا وتعليمنا 
وها أنت ترحل عنا في موسم الحصاد 
وتنطفئ شعلة عمرك الغالي 
رحمك الله 
وجزاك عنا خير الجزاء ... 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده. 
| قلما تجتمم لنطقة ما من العالم المیزات الجغرافية والحضارية والسياسية مظما 

اجتمع لنطقة البحر الاحمر بموقعها الوسط کشریان حيوي للمواصلات العالية, 
وبتوسطها بین حضارات aal]‏ المختلفة من عربية وأفريقية وغیرهماء وبمجاورتها 
النطقة التي انطلق منها نداء الحق للاعوة للاسلام .. 

تفاعلت هذه المیزات مع حقبة تاريخية حاسمة من الصراع الدولي الذي بلغ مداه 
- في فترننا هذه بنشوپ الحرب العالية الأولى. 

ولم تكن دولة الخلافة العثمانية تعيش أيام شبابها وقوة سلاطینها وجیوشها في 
مملكة السامین الترامية الأطراف والتي تشکل منطقة البحر الاحمر جزءا حیویا منهاء 
بل رافق فترة فتوة الدول الاستعمارية النصرانية وعلى رأسها بریطانیا وفرنسا 
وغيرهماء وذروة نشاطها وقوتها وتربصها لاقتسام الغنيمة وتوزیع إرث ما أطلقوا عليه 
الرجل الریض الذي آرادوا أن يجهزوا عليه تماما ويخمدوا أتفاسه. 

تمثل دراسة موضوع الصراع العثماني البريطاني في الجزيرة العربية ومنطقة 
البحر الأحمر خاصة خلال الحرب العالمية الأولى أهمية كبرى انطلاقاً من هذه 
الاعتبارات الدينيةوالحضارية. 

لم تحاول الدراسات الموجودة التي عالجت مثل هذا الموضوع أن تجعل من 
منطقة البحر الأحمر وحدة إقليمية واحدة في الصراع العثماني البريطاني في فترة 
الحرپ العالمية الأولى وإنما عالجت فترة الحرب كجزء مكمل لفترات سابقةء أو تحت 
منحن آخر حين عالجت أجزاء من منطقة البحر الأحمر في الحرب العالمية الأولى . 
كوحدات منفصلة قائمة بذاتها. 

ومقما افتقرت الدراسات المشار إليها إلى النظرة الشمولية زمنياً وجغرافياً 
افتقدت إلى الاعتماد على الوثائق والمصادر الأصلية وإن اعتمد بعضها على نتف من 
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هذه وتلك لاتفي بإشباع الباحث أو تسد له رمق. 

على هذا الأساس کان البحث عن وثائق ومصادر هذه الفترة هو الهدف الأول 
للوصول إلى دراسة جادة مستفيضة لحقيقة الصراع بين الدولة العثمانية ويريطانيا 
في المنطقة. ولم يكن الوصول إلى هذ الهدف سهلا میسراً بل سبقه عامان أمضيتها 
في بريطانيا للبحث بين ملفات الوثائق والمصادر في دور الأرشيف البريطاني. 

وعلى الرغم أن فترة هذا الموضوع قصيرة زمنياً إلا أن حجم الأحداث فيها كان 
كبيراًء هذا بالإضافة إلى المساحة المكانية المترامية في منطقة البحر الأحمر ببلدانه 
المختلفة في الأعراق والأنظمة. 

وقد تم تقسیم هذا البحث إلى شانیة فصول تقسيماً اعتمد الامتداد الإقليمي 
والتطور الزمتي في إطار وحدة الوضوع. ۱ 
الفصل الأول 

وتناولت فيه دراسة منطقة البحر الاحمر قبیل الحرپ العالية الاولی وعمدت إلى 
استعراض القوی الحلية في النطقة وأوضاعها وثقلها. ثم القوی الکبری ذات التفوذ 
في النطقة» وانتهیت بالعلاقات بين الدولة العشمانية وبریطانیا قبل الحرب في النطقة. 
أما الفصل الثاني فقد خصصته لدراسة: 

كيفية نشوب الحرب بین الدولتين ابتداء بالظروف وا لاسیاب الدولية التي أدت إلى 
الحرب العالية الاولی» ثم إعلان الحرب بين الدولة العثمانية وبريطانياء ودرست بعد ذلك 
سياسة GUS‏ الدولتين في النطقة بعد إعلان الحرب بيتهما. 
أما في الفصول الستة التالية فقد تناولت الصراع بین الدولتین في النطقة في 
بلدان البحر الأحمر المختلفة کمصر والسودان والحجاز وجنوب غربي الجزيرة العربية 
مع ربطها بعملیات البحر الاحمر وسياسة الدولتين» وجعلت هذه الدراسة على مرحلتین 
زمنيتين الأولى من عام ۱۳۳۲/2۱۹۱6ه- إلى عام ۱۳۳۶/۱۹۱۲ ca‏ والثانية من 
أواسط عام ۱۳۳۶/۱۹۱۲ه إلى نهاية الحرب فقد كان لكل مرحلة سمات خاصة 
خضعت لتطورات ونتائج سير المعارك في الجبهات الختلفة كما خضعت من جانب آخر 
للمتغیرات المحلية في منطقة البحر الأحمر. 
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عني الفصل النالت: 

بمصر والسودان وقد تناولت فيه الاجراءات البريطانية لتثبیت نفوذها في مصر 
والسودان» والمشروع العثماني لغزو مصر والقناة وما صاحب اخ ات 
ومواقف للدولتین في تلك النطقة. 
اما الفصل الرابع فقد اشتمل على دراسة: 

للوضع في الحجاز وسياسة الدولتين هناك وعلاقات الشریف حسين بالطرفین. 
ويستعرض الفصل الخامس: 

أحداث الصراع بين الدولتين في جنوب غربي الجزيرة العرييةوالإجراءات 
العثمانية في اليمن وعسيرء وخطط بريطانيا في عدن والمحميات وعسیر واليمن, 
وسياسة الدولتين هناك في مطلع الحرب, والعمليات الحربية بين الدولتين. 

وبالفحل‌الخامس تنتهي دراسة المرحلة الزمنية الأولى التي تنتهي عام 
a WY ۲‏ والتي كانت أهم سماتها التشاط العسكري والسياسي والدعائي 
العثماني والتحفز البريطاني ومواجهته هذه النشاطات بالدفاع السلبي والدراسة 
التأنية التي أتت ثمارها بنهاية الرحلة وعلی هذا فنجد في الفصول الثلاثة الاخيرة — 

أحداث الرحلة الثانية لصراع في النطقة وهي الفترة التي شهدت انتقال التحرك 
العسكري البريطاني من الدفاع إلى الهجوم. بعد الهدوء العسكري الذي صاحبه 
تحرك سياسي في النطقة. فقد شهدت الرحلة الاولی التحرکات العشمانية للهجوم على 
قناة السویس والاستعداد لغزی gal‏ وعدن, وبث روح الجهاد الاسلامي ضد الطفاء. 
وفي هذه الفصول الاخيرة نلمس تحول الوقف لصالح بریطانیا بنهاية الرحلة الاولی 
نتيجة لظروف وموامل متعددة اثبتها وقمت بتطیلها: 

یختص الفصل السادس بمصر والسودان (الرحلة الثانية) وفيه استعراض 
للعملیات الحريية بين الدولتین في الحدود الشرقية لمصرء وشرح للوضع في مصر 
والسودان, ثم الحبشة وأرتيريا والحدود الغربية geal‏ وأخيراً العملیات الحربية النهائية 
على حدود مصر وفلسطین. 


Lj‏ الفصل السابع فقد تم تناول أحداث ثورة الشریف حسین في الحجاز 
وموقف الدولتین منها وتتبع العملیات العسكرية في شمال الحجاز» والوقف العثماني 

حتی نهاية الحرب. 
ویدور الفحل الشاعن مع أحداث جنوب غربي الجزيرة العربية في الرحلة 

الثانيةء والإجراءات البريطانية هناك والوضع اسیا سي والعسكري في تلك النواحي» 

والعمليات الحربية حتى نهاية الحرب في تلك النطقة. 

محادر البحث: 
تم الرجوع إلى الوثائق البريطانية والعثمانية والعربيةء والبريطانية منها بشكل 

کبیر, وذلك نظرا لکٹرتھا وشمولها وتغطيتها لأحداث الفترةء عن طريق مئات التقاریر 

والمراسلات التبادلة, ولاحتوائها على مراسلات متبادلة مع القيادات المحليةء وعلى 
بعض الوثائق والمراسلات العثمانية سواء ماتم الاستيلاء edule‏ أو الحصول عليه من 

العناصر المحلية. وقد غطت هذه الوثائق أحداث منطقة البحر الأحمر بالتفصيل. 

أولا: وثائق دار السجلات العامة ببریطانیا Public Record Office (P.R.O).‏ 

١‏ وثائق غير منشورة من وزارة الخارجية 1.0 Foriegn Office‏ وقد رجعت إلى 
أكثر من ثمانين ملفا من سلسلة 10371 » كل ملف يحتوي على مئات الوثائق 
جعلتها في مان وحواشي البحث وأثبتها في قائمة الصادر والمراجع؛ ولایتسع 
المجال لذكرها في هذه المقدمة. وأفادتني في تغطية أحداث الفترة بکاملها. 

Y‏ — وثائق غير منشورة من وزارة الستعمرات Colonial Office Co.‏ ورجعت إلى 
بعض الملفات الخاصة بأوراق مجلس الوزراء البريطاني تحت رقم 535/44 CO‏ 
ر535 00 

WO رجعت إلى املف رقم‎ War Office وثائق غير متشورة من وزارة الحرب‎ Y 
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Lal 


Lt 


India Office Records سچلات وزارة الهند‎ 

واعتمدت فيه على بعض اللفات ومنها: 

L/P 6 3 

LIP & 8 

وبعض هذه atl gll‏ النشورة في شکل کتیبات عن بلدان متطقة البحر الاح 
أثناء الحرب» کعدن وعسیر والحجاز وجزيرة العرب تحت أرقام: 

L/P & S/Y./E oo, ۷۰۱۰۸۰۰ AV. At, Ao, 


: وثائق مركز الشرق الأوسط بجامعة أكسقورد U.O.O. M.E.C.,‏ 


University of Oxford, Middle East Centre. 
وفیه بعض الوثائق الهمة التي جلبت من أرشيف مدينة العقبة والارشیف‎ 


وابعا: دار الوثائق القومية بالقلعة (القاهرة) 


خامسا: 


تم الرجوع إلى محفوظات مجلس الوزراء الصري؛ نظارة الخارجية حول 
بعض قرارات قوات الاحتلال البريطانيء وطريقة تناولها أنذاك» وبعض 
الراسلات التبادلة مع الصدارة العظمی باستانبول. 

الوثائق العثمانية وا لصادر العربية والترجمة: 

وقد سافرت إلى استانبول ثلاث مرات» وفي کل مرة كانت تتعثر عملية 
الحصول على Gilly‏ من دور الأرشیفات هناك» نظراً لصعوية الحصول علیها 
بالطرق الرسمية المسبقة, وتمت الاستعانة بالوثائق العثمانية الموجودة بدور 
الوثائق البريطانية وا لوجودةفي الذکرات الشخصية لقیادات العثمانية 
المشاركة في الحرب العالية الأولى؛ وحوت هذه الذکرات والکتب على برقیات 
ومراسلات متبادلة بين القادة العشانیین. 

وقد رجعت [مذکرات بعض الساسة والقادة العتیانیین منھا: 

- مذکرات أحمد جمال پاشا الذي عمل قائداً للجيش الرابع العثماتي وقائداً 
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للحملة العثمانیة على قناة السویس, وقد ضمن هذه المذكرات إجراءات 
الحكومة العثمانية في الحرب ومحاولاتها مع الشریف حسین, وآثار ثورة 
الشریف ضد مخططات الحکومة العشانية, 

- ومنها ماکتبه الجنرال العثماني علي فؤاد “كيف غزونا مصر"ء وقد شارك في 
معارك القناة وکتب تحليلاً جيداً ومنصفاً لواقف القیادات العثمانية وخطط 
الدولة العثمانية لغزى القناۃء وسیر الحملة وإخفاقها. 

-ومنها ماکتبه أحمد رژوف بك "كيف دخلت تركيا الحرب العالية الاولی" 
والرجل من LS‏ القادة العشمانیین» تحدث عن الاسباب التی أدت إلى دخول 
الدولة العثمانية معترك الحرب العالمية. ١‏ 

- إضافة إلى مذكرات عثمانية آخری» كمذكرات متصرف عسير سليمان شفيق 
كمالي باشا والتي نشرتها مجلة العرب» ومذكرات السلطان عبدالحميد وما 
كتبه القائد العثماني حسين حستي أمير عن تشكيلات جيش الصاعقة 
العشاني "ييلدرم". 

وهناك کتبا ومذكرات عربية الأصل أو مترجمة ويأتي في مقدمتها الكتب التالية: 

- مذکرات الشریف عبدالله بن الحسين في الآثار الكاملة للملك عبدالله ابن 
الحسین» وهو من الصادر الهامة التي تعبر عن وجهة نظر الشريف عبدالله 
ووالده الحسين» وأحداث ثورة الحسين على الدولة العثمانية. 

- کتاب هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن» لأحمد فضل بن علي محسن 
العبدلي» من أسرة العبادل حكام لحج التي استولى عليها العثمانيون ويعتبر 
من المصادر المعاصرة للأحداث. 

- كتابات القادة العثمانيين المذكورة anf‏ کمذگرات جمال باشا وجمال باشا 
الصغیر» وعلى فؤادء وكلها مترجمة إلى العربية. 

- الكتابات الإنجليزية الترجمة» ككتاب لورنس, أعمدة الحكمة السبعة وهو من 
الصادر الهامة حيث شارك مولفه في أحداث الحرب العالية الأولی» وكتاب 
العمليات الحربية في مصر وفلسطين للكولونيل كيرزي وهو من المصادر 

٦ 


الهامة التي قامت على ماورد في الوثائق والخرائط الرسميةوالمذكرات 
الشخصية التي کتبها بنفسه أثناء اشتراكه في هذه العمليات الحربية. 
- مذكرات محمد فريد زعيم الحزب الوطني بمصر الذي شارك في بعض 
المداولات السياسية في استانبول في بداية الحرب والمعروفة بأوراق محمد 
فرید - مذكراتي بعد الهجرة» ومذكرات أحمد شفيق باشا رئيس ديوان 
الخديوي عباس والمعروفة ب "مذكراتي في نصف قرن”. 
سادسا : وثائق منشورة في شكل کتب. وأهمها: 
Hurewitz, J.C. (ed), The Middle East and North Africa In‏ - 
World Politics.‏ 
Aitchison, C.U. (ed) Acollection of Treaties, Engagements‏ - 
and Sanads, Vol. XI.‏ 
سايعا : دوريات ومجلات: وتأتي في مقدمتها: 
- جريدة القبلةء أنشأها الشریف حسين بعد إعلان الثورةء برئاسة محب الدين 
الخطيب» وقد تضمنت تفاصيل للثورة وتعتیر لسان حال الشريف حسين. 
- جريدة الوقائع المصرية؛ وفیها کثیر من القرارات التي أصدرتها السلطات 
البريطانية, 
بالاضافة إلى بعض الدوریات الثبتة في قائمة المصادر والراجع. 
تاهنأ: مراجع باللغة العربية: 
وأهمها ماکتبه محمد بن أحمد العقيلي عن "المخلاف السليماني" وماكتبه توفيق 
علي برو عن "العرب والترك في العهد الدستوري العثماني" و "العرب والترك في 
الحرب العالمية الأولى". وکتابات سليمان موسى عن "الحركة العريية" وعن 
"الراسلات التاريخية" وأخيراً كتاب "يقظة العرب" لجورج انطونیوس, وا مؤلفون 
الثلاثة الأخيرون يكتبون من وجهة نظر القومية العربية التي تزعمها نصارى 
الشام ولبتان. 


تاسعا: مصادر ومراجم GL‏ الانجليزية: 
وتأتي في مقدمتها الکتب التالية: 
Macmun, G., and Falls, C., Military Operations, Egypt and‏ - 
Palastine,‏ 
وتأتي أهمية هذا الکتاب بأجزائه لاعتماده على وثائق رسمية بتکلیف من لجنة 
الدفاع الامبراطوري في بریطانیا وفیه تفاصیل عن العملیات التي قامت في 
مصر وفلسطین والحچاز وعدن. 
El-Edroos, S.A, The Hashmite Arab Army 1908-1979,‏ - 
وفيه تفاصیل کاملة مدعمة بالخرائط عن ثورة الشریف حسين وعملیات فيصل 
بن الحسين في شمال الحجاز. 
Bullard, Reader., Britain and the Middle East,‏ - 
وفيه عرض شامل لسياسة بریطانیا في النطقة. 
بالاضافة إلى الکتب الوثائقية المذكورة آنفاً والکتب الخاصة بمناطق معينة 
كالحجاز وعسير وعدن مدرجة في ثنايا البحث. 
وأخيراً أشكر لاستاذي الفاضل الدكتور عبدالعزيز 5208 الشرف 
على الرسالة جهده الكبير في احتضان هذا العمل وترشيده وفق التهج 
العلمي السلیم. كما لا أنسى چهود مشرفي السابق الاستاذ الدكتور محمد 
جمال الدين المسدي جزاه الله خيراً» وجهود أساتذة القسم الکرام» وجميع 
من ساهم في هذا العمل. لكل هؤلاء جزيل الشكر على جهودهم المخلصة 
ونصائحهم المفيدة. والحمدلله أولاً وآخراً» وصلى الله على نبيه محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم, 


یعتبر البحر pea!‏ بمثابة حوض ضيق مستطیل من المياه يميل محوره في اتجاه 
شمال شمال غرب ull‏ جنوب جنوب شرق» حیث یفصل هذا البحر سواحل شبه 
الجزيرة العربية عن السواحل الأفریقیةء ویتفرع في الشمال إلى خليجي السویس 
والعقیةء وتفصلهما شبه جزيرة سیتاء كما يتصل البحر الاحمر بالبحر التوسط عن 
طریق قناة السویس التي تمر عبر البحیرات الرة وبحيرة التمساح ویتصل بخلیج عدن 
والحیط الهندي في الجنوب عن طریق مضيق باب الندب. وتعزی تسمية هذا البحر إلى 
وجود نوع من الطحالب یتکون بلون أحمر ویتکاثر بسرعة كبيرة مغطياً مساحات 
واسعة من الا ٍضافة إلى تسمیات وتعلیلات آخری في الکتب الجفرافية. 


الأبعاد الجغرافية والتاريخية [منطقة الدراست: 

يبلغ طول البحر الاحمر من السویس إلى باب الندب حوالي ۱۲۰۰ ميلاً ویتفاوت 
عرضه بين ۲۵۰ ميلاً في القسم الجنوبي إلى ۱۳۰ ميلاً في القسم الشمالي". 

ويتضح من هذا التفاوت في العرض أن القسم الاوسط منه أوسع الناطق!" ومن 
هنا فكل جزء من هذا البحریعبر عن أهمية خاصة .. فالتفذ الشمالي عبر قناة 
السويس يضمن الاتصال بدول البحر المتوسط والعالم الخارجي والجزء الأوسط من 
هذا البحر باتساعه يجعللموانئه ومصايده أهمية خاصةء والمنفذ الجنوبي عبر باب 
الندب ينفتح على بقية أجزاء العالم. 

والواقع أن التحديد الجغرافي للبحر الأحمر من السويس إلى باب المندب هو 
تحديد مرتبط بالظاهرة الجغرافية البارزة المىجودة في جنوبه وهو مضيق ياب المندب 


(۱) انظر ملحق الخرائط. 
(Y)‏ أنور عبدالعلیم, البحار والمحيطات, الدار القومية للطباعة والنشرء الاسكندرية, ۱۹۱6 ص ۰۲۵۳ NW‏ 
Encyclopaedia Britannica, Vol. 19, 1954, p 26. (f)‏ 


(4) ذكر بعش الجغرافيين السلمین في أوائل القرن الشامن الهجري أطوالا لهذا البحر متقارية مع تقدیرات القیاس 
الحديثة. انظر شمس الدين آبي عبدالله محمد آبي طالب الدمشقي (ت (AVIV‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, 
مكتية الثنی» بغدادء D‏ ت)ءص ۰۱۱۵ 

\\ 


. آما البحر الاحمر تاریخیاً فلا پمکن فصله عن خلیج عدن clings‏ عدن والساحل 
الصومالي» كما لایمکن فصله عن قناة السویس شمالاء فإذا مانظرنا إلى خريطة 
youll‏ الاحمر پصورة dale‏ نجد أن آهم الملامح البارزة فيه هي قناة السویس ومضیق 
باب المندب وخلیج عدن, بینما تبرز عدة جزر متناثرة على طول البحر الأحمر تختلف 
في درجة أهميتها من مجموعة لاخری» وهناك عدد من الواتی الهامة على طول 
سواحل هذا البحرء بالإضافة إلى ميناء عدن. 

وقد كان افتتاح قناة السويس للملاحة في ۲۰ نوقمبر ۱۳۸۱/۱۸۱۹ ه حدثا 
هاما في تاريخ البحر الأحمر والبلاد المطلة عليه .. ويبلغ طول القناة من بورسعيد إلى 
السويس حوالي AV‏ ميلاً منها TVA‏ ميلاً قناة محفورة و ۲۱ ميلاً خلال البحیرات(» 
ويموجب اتفاقية الآستانة في ۲۹ أكتوبر ۱۸۸۸م/٣۱۳۰ھ‏ المقررة لحرية الرور في قناة 
السويس اتفقت الاطراف الدولية الموقعة عليها ومنها فرنسا وألمانيا والنمسا وأسيانيا 
وبریطانیا وإيطاليا وروسيا والدولة العثمانية على عدم الساس بحرية استخدام القناة 
سواء في وقت الحرب آو في السلم» ومواد أخرى تحدد مصالح هذه الدول في 
stall‏ وسيتضح مدى تمسك هذه الدول بالاتفاقية في الازمات التي وقعت بعد ذلك 
وخاصة الحرب العالية الأولى. 

تقسم جزيرة بریم مضیق باب المندب إلى طریقین حیث يبلغ عرض أحدهما ۱۲ 
ميلا وهو الضیق الواقع بین الجزيرة والساحل الافريقي, آما الضیق الآخر الصغير 
بين الجزيرة ورأس باب الندب فان عرضه لایتجاوز ا میلین وهى خطر على الملا" 

أما خلیج عدن فیبلغ اتساعه في جزثه الغربي بین عدن شمالا ورس خنزیر في 
الجنوب حوالي ۱۲۲ ميلا يزداد إلى ۱۸۰ ميلاً تقريباً في الجزء الشرقي وطوله من 


(IOR) L/P & S /20/ E77, The Red Sea and Gulf of Aden Pilot 0 
SixthEdition, The Admirlty, London, 1909, p 61. 
نص العاهدة في کتاب, عبدالعزیز الشناوي وجلال‌یحیی, وثائق ونصوص التاریخ ا لحدیث والمعاصرء دار العارف,‎ (Y) 
CUM ua ۹ 
West Arabia and the Red Sea, by Naval Intelligince Division, 0 
London, 1946, p 139.. 
۱۲ 


منفة خليج تاجوره في الغرب إلى رأس جردفوي في الشرق حوالي 40۰ ميلاً ویشابه 
خلیج عدن البحر الأحمر في كثير من الظاهر Cal dell‏ 

وهذا التشابه في الظهر الجغرافي بالاضافة إلى الاتصال الطبيعي بين الخليج 
والبحر عبر الضیق یجعل من خلیج عدن والبحر الاحمر وحدة جغرافية مما ساعد على 
جعلها وحدة تاريخية واجدة. 

وكغالبية بحار العالم يوجد في البحر الأحمر عدة جزر نذكر منها: 
جزیرة بریم: 

وتقع في أضيق جزء من مضیق باب الندب وتبعد عن الساحل الغربي بمسافة 
واحد ونصف ميلاً و تسعة آمیال من الساحل الافريقي ویبلغ طولها ثلاثة ونصف ميل 
وعرضها daly‏ وربع ميل» وتشغل خمسة أمیال مربعة» ولاتوجد بها میاه" 
جزيرة فرسان: 

وهي من أكبر جزر البحر الاحمر وأكثرها سکانا وأخصبها تربة وتبعد عن مدينة 
جازان ٥٠ہ‏ ميلاً ull‏ الغرب وتوجد بها Bae‏ قری» كما یتبعها عدد من الجن:() 
جزيرة قمران أو کمران: 

وهي قريبة من الساحل OD all‏ وتبعد عن ميناء الصلیف باربعة أميال وتبلغ 
مساحتها Saa YY‏ مربع ومواردها الاقتصادية محدود". 


(IOR) L/P © S /v. /Evv, Op. cit.p.5. (\) 
(OR) L/P & S /20/ E55, Military Report on the Aden Protectorate (¥) 
General Staff, India, Simla, 1915, p. 55. 

(Y)‏ محمد بن أحمد العقيليء العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية مقاطعة جازان الخلاف السليماني» الطبعة الثانية. 
دار اليمامة البحث والترجمة و لنشر» الرياض ۱۹۷۹ء ص POM‏ 

)٤(‏ ذکر الهمداني (الجغرافي اليمني) آشهر الجزر المجاورة السواحل اليمنية وعدد منها دهلك وکمران وجزاش سقطری, 
الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني, صفة جزيرة العرب. تحقیق محمد بن علي الاکوع» دار اليمامة البحث والترجمة 
والنشر, ااریاض, ۱۳۹۰ء ص ۰1۹-۸ 

(o)‏ محمود طه أبو العلاء جغرافیة شبه جزيرة العرب, جغرافية الیمن الشمال والجنوب, ج٤ء‏ الطبعة الاولی؛ مؤسسة 
سجل العرپ, القاهرة ۰۱۹۷۲ ص۰۱۸۷ 

۱۳ 


وفي مدخل خلیج العقبة تقع جزیرتا تیران وصنافیر» بينما تعترض مدخل خليج 
السویس مجموعة من الجزر آهمها جزيرة شدوان وجزر جويال وجزر طویلل!؟. 

وتبرز Bae‏ موانئ هامة في البحر الأحمر وخلیج عدن نخص متها مابقي على 
أهميته في العصر الحدیث» فعلی الساحل الغربي مثلا: السویس وسواکن وبورسودان 
وجيبوتي وزیلع وبریره» وعلى الساحل الشرقي ینیع وجده والحديدة والخا وعدن". 

تلك آبرز الملامح الجفرافية للبحر الأحمر» وهي كما نری تضفي على البحر ذاته 
أهمية خاصةء فالنفذ الشمالي عبر قناة السویس, والجنوبي عبر مضیق باب المندب» 
بالاضافة إلى جریانه بين قارتي آفریقیا وآسیاء جعل لهذا البحر موقعا ممتازا بین بحار 
NN‏ 

وکان لتوسط حوض البحر الأحمر بين أقاليم مختلفة الاتتاج أن أصبح معبرا 
لرور التجارة سواء بطریق البحر عبر موانیه أو البر عبر ظهيرة» كما ساعد على تشر 
التجارة على طول سواحل البحر الاحمر وخلجانه على الجهتين العربية والافريقية منذ 
MNT‏ 

وقبیل دخول العثمانيين النطقة» في أوائل القرن العاشر الهچري - السادس عشر 
اليلادي» جدت عوامل آصابت النشاط التجاري في البحر الأحمر پالتدهور ومن هذه 
العوامل نجاح البرتغالیین في اکتشاف طریق رأس الرچاء الصالح وتحویل التشاط 
التجاري إلى هذا الطریق, ومحاولة البرتغالیین محاصرة القوی التجارية العربیة 
والقضاء عليها. ولکن بعد دخول العثمانيين كقوة لها وزنها في النطقة» آصبحت 
مسئولية حماية البحر الاحمر وسواحله تقع على عاتق العثمانيين الذين كان علیهم 
مراقبة الاطماع البرتفالية في هذا البحر ومداخله حيث يذل العثمانیون جهدا کبیرا 
للحفاظ عليه كبحيرة اسلامية» وحصروا النشاط التجاري في القوی ال#سلامية رغم 
الصعوبات تطبيقا لخطة المماليك قبل ذلك في قفل البحر الآحمر آمام الغزاة 


(۱) أمين محمود عبدالله, الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الأحمر, الطبعة الحدیثةء أسیوطء ۱۹۷۱ حی۲۰-۱۷. 
(IOR) L/P&S/20/E77, Op cit, pp 4-6. 0‏ 
(Y)‏ أمين محمود عبدالله, مرجع سبق ذکره, ص7١٠.‏ 
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P sta MI 
من هتا تبدأ چنور السياسة العثمانية في منطقة البحر الأحمر من هذه الفترة‎ 
وهي سیاسةء مهما كانت دوافعها وأهدافهاء كانت لصالح القوی الاسلامية التواجدة‎ 
في المنطقةء تلك القوی الحلية التي لم تكن بإمكانياتها الحدودة اتستطع أن تقف‎ 
وحدها تجاه قوة كبيرة كالبرتغاليين» دفعتها مصالحها الاقتصادية وأهدافها الدينية إلى‎ 

الهجوم على النطقة. 

وأخذت بريطانيا وهي الدولة التي أصبحت لها مصالح في الشرق أكثر من غيرها 
منذ بدأت تبسط نفوذها على الهندء في ممارسة الحقوق التي حصلت عليها من الدولة 
الع ثم انية» كحق الاتجار والرسى في موانئ الدولة العثمانية تحت ظل الراية 
M AVR‏ 

إلا أنه مع وصول الحملة الفرنسية إلى مصر عام ۱۲۱۳/۸۱۷۹۸ه ومع تصدي 
الانجلیز المشروعات الف نسیةء وكذلك نتيجة لظهور والي مصر الطموح محمد علي 
ومجابهة بریطانیا لشروعاته. کل هذا al;‏ في التنافس الدولي في النطقلا". 

وکان فتح قناة السویس للملاحة سنة ۱۳۸۱/۱۸۹ه نقطة تحول هامة في تاریخ 
البحر الاحمر, إذ أصبح معبرا هاما بین البحر التوسط والحیط الهندي» ولم يعد هذا 
البحر طریقا للمسافرین والبرید إلى الهند سب بل آصبح واحدا من eal‏ الطرق 
الطرق البحرية التجارية الرئيسية في العاا ") 

ومن الطبيعي بعد ذلك أن تزداد المنافسة عن ذي قبل بين الدول في المنطقة 


(۱) عبدالرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم, النشاط التجاري في البحر الأحمر في العصر العشاني p WAA VW‏ بحث مقدم 
إلى سنمار الدراسات العلیا التاریخ الحديث, جامعة عين شمس من “البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية 
المعاصرة", القاهرة ۱۹۸۰ء ص49 ۲۱-۷. 

(Y)‏ شوقي عطالله الجملء سياسة مصر في البحر الاحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الهيئة الصرية 
العامة للكتاب» القاهرة Mos NAVE‏ 

Vos ۰۱۹۹۹ جاد طهء سیاسة پریطانیا في جنوب الیمن, دار الفكر العربي, القاهرةء‎ (Y) 

(۶) فاروق عثمان «dall‏ عدن والسياسة البريطانية في البحر الاحمر ۱۹۱۸۱۸۳۸ الهيئة الصرية العامة «o UI‏ 
ec AVG alll!‏ ۳۷۲ 

Yo 


خصوصا وأن افتتاحها قد تزامن مع نمو مصالح الدول بعد النمو الهائل في 
الصناعات وفي عملیات التبادل التچاري. 

ومهما یکن من آمر» فإئه مع احتمال أي مواجهة عسكرية في المنطقة نتيجة 
للتنافس الدوليء تبدی أهمية جزر البحر الأحمر ومضايقه وموانيه الهامة للأطراف 
المتنازعةء كما ستبرز أهمية بعض البلاد المطلة عليه أما لأهمية الموقع الاستراتيجي أو 
لتوفر ا موارد الاقتصادية. 


القوى المحلية في المنطقة 

إن تحديد البعد الجغرافي والتاريخي لمنطقة البحر الأحمر قبیل الحرب العالية 
الأولیء يعطي تصورا لأوضاع النطقة ولواقعها الحلي والبولي؛ ويلقي أضواء على 
القوى ا محلیة المؤثرة في الأوضاع في منطقة البحر الاحمر. 

وإذا كانت القوى المحلية هي العناصر الأصلية في المنطقة. والتي تتفاعل مع 
أحداث المنطقة بشكل مباشرء فإن تحديدها يعطي الخلفية التاريخية للصراع بين 
الدولتين في المنطقةء ولذا يمكن إعطاء نبذة جغرافية وتاريخية عن القوى الوجودة في 
المنطقة وعن وضعها وثقلها في المنطقة. 
i‏ — محر والسودان 

تعد مصر من كبرى البلاد المطلة على البحر الأحمرء حيث تكتسب أهميتها 
ومكاتتها من الوقع الفريد الذي تتمتع به إذ تمتد أراضيها لمسافات طويلة على البحر 
الأحمر والبحر المتوسطء كما أن جريان قناة السویس في أراضيها أعطاها أهمية 
Leola‏ وبالتالي كانت محط أطماع الدول المتنافسة خصوصا إذا أضفنا إلى ميزة 
الموقع الاستراتيجي الأهمية الاقتصادية لهذه البلاد حيث نهر التيل والأراضي الخصبة. 

ولما كان تاريخ السودان في العصر الحديث يرتبط ارتباطا عضويا بتاريخ مصر 
فساحاول أن أرط دائما بخ مسر والسودان- باعتبارهما Saal, AES‏ آثتاء الحدیث 
9( انظر ملحق الخراثط. 
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عن هذين البلدین في ثنایا البحث. 

فالوحدة السياسة التي قامت بين البلدین في أوائل القرن التاسع عشر حتی 
الاحتلال البريطاني لصر ۱۳۰۰/۱۸۸۲ ه» وإخلاء السودان ثم استعماره وإنشاء 
نظام الحکم الثنائي في السودان بین مصر ویریطانیا في سنة ۱۳۱۷/۱۸۹۹ھ'". کل 
هذه الأمور جعلت من البلدین بلدا واحدا. 

ولذلك فشبه جزيرة سیناء مع أراضي واسعة شرق قناة السویس, مع الساحل 
الغربي للبحر الاحمر حتی رأس قصار 52527 Ras‏ والحدود الجنوبية لبلاد النوية 
السودانية تعتبر أراضي مصریا؟'' آنذاك. 

وتحدد معاهدة لندن ANY oA MAE «Rus‏ وضع مصر الدولي قبل الحرب 
العالية الأولی» حيث تم الاعتراف بقدر کبیر من الاستقلال الذاتي لصرء وضمان عرش 
مصر في أسرة محمد علي" » ولم يكن یحد من الاستقلال سوی قید السيادة 
العثمانية ودفع Lyall‏ بمقتضی نلك all]‏ 

ولذا فالخديوي یحکم البلاد بموجب حق الوراثة» ومایزاوله من سلطة يتأثر من 
حيث مداه وقوته بالسيادة الاسمية التي تزاولها الدولة العثمانية» كما أنه یتاثرء بعد 
۲ء بوجود الاحتلال البريطاني في مصر. ومن هنا يمكن القول أن أي قرار 
سياسي يصدر من الخديوي كان محكوما بهذه الاعتبارات» وكان له رد فعل في 
معارضة أو موافقة هذه الدولة أى تلك. 

وفي فترة ماقبل الحرب كان عباس حلمي الثاني هو خديوي مصرء وقد اعتلى 
كرسي الخديوية عام alt) JA ANY‏ وكان شابا جريئاً طموحا قريبا إلى شعبه 
الذي pal‏ رغم العقبات التي واجهت». والتي تمثلت في سلطة اللورد كرومر 


(۱) محمد فؤاد شكري» مصر والسودان, الطبعة الثالثة, دار المعارف پمصر» ۳٦۱۹ء‏ ص٥.‏ 
(IOR) L/P&/20/E77, Op. cit, p.4. (0‏ 
Hurewitz, J.C., (ed) The Middle East and North Africa in World (9)‏ 
politics, Vol 1, 2nd Edi, London, 1975, pp 271, 276.‏ 
)٤(‏ عبدالرحمن الرافعي بكہ ثورة ۱۹۱۹ - تاریخ مصر القومي من سنة ۱۹۱۶ إلى سنة ۱۹۲۱ء الطبعة الأولى» مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة» ١١۱۹ء Aus‏ 
۱۷ 


(Cromer)‏ البلاد. وقد حاول الخديوي الاستعانة بالدولة العثمانية لقاومة 
سيطرة الاحتلال» كما آصبح محور الحياة السياسية والوطنية في ذلك الوقت» ولکن لم 
یستمر الخديوي على موقفه هذاء à]‏ خار عزمه آمام تسلط الانجلیز في البلاد؟. 

وهکذا فإن النشاط السياسي في عهد الخديوي عباس والذي يؤثر بصورة أو 
بلغری على الثقل السیاسی للسلطة المحلية (الخديوية) قد انهار أمام الضفوط 
البریطانیةء كما ظهر من سياسة الخديوي میله للعثمانيين عندما حاول الاحتماء بهم. 
ويذا فإن الإنجليز وضعوا نصب أعينهم أن أي أحداث مستقبلية في مصر سیکون 
للخديوي وللدولة العثمانية دور تختلف درجة خطورته بقدر التفاهم الذي يكون بينهما. 

إلا أن الخديوي عباس بدأ يعيد النظر في موقفه العدائي إزاء سلطات الاحتلال 
بعد عدة حوادث منها حادث فاشوده ۱۳۱۱/۸۱۸۹۸ه إذ ری أن فرنسا لاتنوي 
معارضة بريطانيا في احتلال مصرء ثم إبرام الوفاق الودي في ۱۳۲۲/۱۹۰۶ه بين 
فرنسا وبريطانيا الذي وافقت فيه الأولى على إطلاق يد الثانية في مصرء ومن ثم أدرك 
الخديوي أن لاجدوى من التمادي في معارضة النفوذ الإنجليزي وعندها بدأت تجرية 
سياسة جديدة تقوم على التعاون بين الخديوي وممثل سلطات الاحتلال» وخصوصا 
بعد رحيل كرومر وقدوم السير ألدون جورست Eldon Gorst‏ 

إلا أنه بعد وفاة السير ألدون جورست في سنة ۱۱٩۱۳۳۰/۸۱ه‏ رأت بريطانيا 
انتهاج سياسة جديدة لإعادة الحكم المطلق الذي كان يمارسه اللورد كرومر في مصر 
بعد أن اتضح لها فشل سياسة الوفاق التي مارسها جورست إبان فترة توليه مهام 
العتمد البريطاني في مصرء وقد تمثل هذا الفشل في تزايد قوة الحركة الوطنية 


)1( اللورد كرومس لقب عرف به القنصل البريطاني إيفلين Baring, Evelyn ei‏ (۱۹۱۷-۱۸۶۱) عین في عام 
۳ ممثلا وقنصلا عاما لبربطائيا في مصرء وأصبح الحاکم الفعلي لصر حتى عام ۱۹۰۷ وعرفت الفترة التي 
حكمها بفترة الحماية القنعة. انظر: 

Kenyon, J.P., (Editorial Consultant), Adictionary of British 

History, First Published London, 1981, p. 32. 

(Y)‏ عمر عبدالعزین عمرہ دراسات في تاريخ العرب الحديث وا معاصرء دار النهضة tal‏ بيروت: e MA‏ ص۳۷۲-۳۱۲. 
۸ 


وعدائها للاحتلال. فعینت أحد رجالها العسکریین الأقوياء وهو کتشنر Kitchener‏ 

فالحركة الوطنية باحزابها الختلفة قوة سياسية لها ثقلها على الساحة في مصرء 
فقد كانت علاقتها بالخديوي قوية قبل أن يخضع للاحتلال, فلما لم يبد الخديوي بعد 
ذلك أي اعتراض على تزاید السيطرة البريطانية في الادارة حدث انقسام في صفوف 
الحركة الوطنية التي ظلت متماسكة فترة من الزمن» فانقسمت إلى ثلاث حزاب 
سياسية هي الحزب الوطني وحزب الاصلاح الاستوري وحزب SN‏ 

سعی الانجلین إلى كسب الخديوي إلى جانبهم وفصله عن الحركة الوطنية إذ 
رآوا أن تعاونه مع US, all‏ الوطنية في سبیل مصالح شعبه يمثل خطرا على 
مصالحهم. فالسلطة المحلية في البلاد ترتکز على محورین هما الخديوي والأحزاب, 
وأي تعاضد بين هذين الحورین یشکل قوة لصالح البلاه وخطر على مصالح الدول 
الکبری في مصر وبخاصة على بریطانیا . 

Lal‏ عن الادارة ونظام الحکم في السودان ف قد نصت اتفاقية الحکم الثنائي 
الصري البريطاني للسودان في ۱۸۹۹م على أن "تفوض الرئاسة العلیا العسکرية 
والدنية في السودان إلى موظف daly‏ يلقب حاکم عموم السودان ویکون تعیینه بأمر 
عال خدیو بناء على طلب حكومة جلالة الملكة ولایفصل من وظیفته إلا بأمر خدیو 
مصدر برضاء الحكومة البريطانية”". 

فالانجلیز انفردوا بالسيطرة على السودان رغم اتفاقية الحکم الثنائي التي تجعل 
مصر شريكة لها في حکم السودان. ولذا فثقل السلطة الحلية في السودان یعتبر 

هذا عن مصر والسودان, آما بقية أجزاء الساحل الغربي للبحر الاحمر» فإن 
هناك صحراء ممتدة بین البحر الأحمر ووادي النیل تتصل إلى الجنوب حتی مدخل 
البحر الأحمرء فهذه الاراضي الساحلية تتبع لعدة قبائل محلية لم تخضع لاي سلطة 


(Y)‏ الرجم السایق, ص۷۹۷۸, 

۰۳۷۲۳۷۳ ص‎ a E مرجع سبق‎ ca عمر عبدالعزیز‎ (Y) 

(Y)‏ رئاسة مجلس الوزرام الصري: السودان من ۱۳ فبرایر ۱۸۶۱ إلى ۱۲ فبرایر ۱۹۰۳ ص‌م۸. 
۱۹ 


خارجیة الا عندما تجبر بواسطة قوة كبيرةء وقد حصلت ایطالیا على أجزاء من هت & 
ها 
ب آرتریا والصو مال 

فی سنة ۱۳۰۸/۸۱۸۹۰ه» أصدرت السلطات الإيطالية مرسوما بتوحيد المتلکا مت 
MIT‏ مل cual] eli‏ قي تعرس سید آرتریا وتضم هت ده 
الستعمرة موانئ dala‏ في مقدمتها مصوع, كما يبلغ طول السواحل التي تم احتلالها 
مایقرب من ۱۵۰ ميلاء والنطفة یتولاها حاکم عسکري له سلطات عسکرية ومدنی 4 
لتنظيم الستعمرڈا''. 

وبحلول القرن العشرين أصبح الصومال مقسما من الناحية السياسية إلى 
الصومال الفرنسي الذي يقع في خليج عدن على بوغاز باب المندب» وإلى الصوما ل 
البريطاني الذي يشمل القرن الشمالي الشرقي من القارة على طول الشاطئ الجنويي 
لخليج عدن, ويحده من الشرق والجنوب الشرقي الصومال الإيطالي» ومن الفرمي 
الصومال الفرنسيء كما استعمرت إيطاليا ماعرف بالصومال الإيطالي الذي يمتد على 
الساحل الشرقي لأفريقيا ويشمل السواحل الشرقية للقرن الافریقی", 

وهذه الأجزاء من الساحل الغربي البحر الاحمر وأعني أرتريا والصومال تختلقف 
عن مناطق البحر الأحمر على أساس أن القوى المحلية هنا ليس لها حضور كبير على 
الساحة السياسية مقارنة بالمناطق الأخرىء فليست هناك حكومة محلية تنتخلم 
مجموعات السكان تحت لواٹھاء وإنما هي قبائل متعددة أو مجموعات سكانية قي 
«all‏ ومن المؤكد أن السلطات الاستعمارية في هذه المناطق قد فتتت كل سلطة ROS‏ 
لاي قوة محلية قد تتمثل في إمارة أى دويلة وجعلت حكم هذه الناطق وقفا عليها. 


CX OR) L/P&S/20/E 77, Op. cit. p. 4. ()‏ 
(Y)‏ شوقي الجملء تاریخ كشف آفریقیا واستعمارهاء الطبعة الثانيةء مكتبة الانجلو الصرية, ۹۸۰ ۰ 
ص٢٦۳.‏ 


MOM ua ۰۱٩۱ راشد البراوي, الصومال الکبیر, مكتبة الأنجلو الصریة, القاهرة‎ (Y) 
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جب عدن والمحمیات" 

قامت بريطانيا باحتلال عدن في عام ۱۸۳۹م نظراً لأهميتها الكبيرة كمحطة في 
طريق الواصلات البريطانية إلى الهند ولأهميتها التجارية كبوابة تجارية للتجارة مع 
الداخل. حيث احتلت منطقة في عدن تقدر بخمسة وسبعين ميلا laze‏ 

وعدن عبارة عن شبه جزيرة صخرية تتصل بالبر بيرزخ رملي مستطيل الشکل, 
يبلغ طوله V‏ كمء وتقع على الساحل الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب. وهي 
منطقة صغيرة وسجدبة» وتشتمل على عدة أقسام وهي التواهي وفيها دار المقيم 
البريطانيء ودور الممثلين السياسيين. ومدينة عدن الأصلية: وا لعلا وخورمکسر» 
بالإضافة إلى عدة قرى وهي الشيخ عثمانء والحسوي shay‏ جابر(؟. 

وتمتد محمية عدن وهو الاسم الذي يطلق على عدن والمشيخات الأخرى المحيطة 
بها التي عقدت بريطانيا مع مشائخها معاهدات الحماية بعد احتلالها لعدن, من 
أراضي البحر الأحمر المجاورة إلى رأس سجار قرب خط الطول ۵۶ شرقاًء بينما يبدأ 
خط الحدود من حصن مراد قرب بريم ويمتد لأكثر من ۲۰۰ ميلاً إلى نقطة على وادي 


بانا قرب قعطبل". 
وهذه السلطنات والمشیخات المدمية هي 
لطنة as)‏ 


تشغل قبيلة العبدلي التي تشكل هذه السلطنة منطقة يبلغ طولها ۳۳ ميلاً 
وعرضها A‏ أمیال, وتقع باتجاه من شمال إلى شمال غرب عدن: ويطلق على هذا 


(۱) انظر ملحق الخرائط. 
(PRO) FO 371/3054, Secret B 247. British Interest In Arabia, (Y)‏ 


January 1917. 

(۳) آنور الرفاعي وآخرون, جزيرة العرب جغرافياء الطبعة الأولی, مكتبة العلوم وا لاداپ» دمشق 
۹ ص:1۷-1. 

(IOR) L/P&S/20/E55, Op. cit, pp 27-29. (9 
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الاقلیم gal‏ وعاصمته الحوطه, ویعتبر العبادلة أكثر تحضرا من كل القبائل في 
التطقلا. 
a mr ۱ di "m‏ 


ol;‏ عمران حتی باب الک وینقسمون إلى عدد كير من العشائر(؟, 


zu |‏ اك ۰ 1 ۱ 
وبها آقوي القبائل القريبة من عدن, وتقع شمال شرق عدن, وتمتد لمسافة ۱۰۰ 
ميلا على طول الساحل من الحدود الشرقية للعبدلي قرب العماد إلى الحدود الفربية 
للعولقي عند المقاطنا". وشقره هي الیناء الرئيسي للسلطنة وتقع على بعد حوالي ۷۰ 
ميلا من عدن". 
DET P‏ العقربي 
وتقطنها قبيلة العقربي فخذ من العبدلي» استقلت عنهم حوالي عام ۱۷۷۰م/ 
a ۵۶‏ ویشفلون الخط الساحلي من بير أحمد إلى رأس عمران, وپیر آحمد هي 
القرية الوحيدة العقريي“. 
سلطنة و مشينة العولقي 
وتتقسم قبيلة العولقي إلى قسمين العولقي العلیا والعولقي السفلی وکل منهما 
محكومة بحاکم مستقل, والعوالق العلیا تتقسم آیضا إلى قسمين آحدهما تحت 


Hunter, F.M., An account of the British Settlement of Aden in (9 
Arabia, Frank Coss & Co. Ltd, London, 1968, pp 155-156. 
Aitchison, C.U., (ed.) Acollection of Treaties, Engagements and — (Y) 
Sanads, Vol XI, Kraus Reprint, Nendeln, 1973, p 7. 


Ibid, p 9. (n) 
Hunter, F.M., Op, cit., p 156. (£) 
Aitchison, C.U. (ed) Op, cit., p. 12. (0) 


۳۲ 


سيطرة سلطان والاخری تحت سيطرة شیخ, وتحد بلاد العولقي من الشمال بأراضي 
بیحان, ومن الغرب بقبائل العوذلي والفضلي» ومن الجنوپ بالبحر الأحمر ومن الشرق 
بقبيلة الواحدي". 
سلطنة الحوشبي 

وتقطن قبيلة الحوشبي منطقة تبعد عن عدن بحوالي ۶۰ ميلاً شمال عدن» ويقيم 
السلطان في المسيمير العاصمة". 
سلطنة يافع 

وتنقسم هذه السلطنة إلى يافع السفلى ويافع العلياء وأراضي قبيلة يافع متسعة 
جدا في الداخل, والیوافع من ical A‏ الداخلية تنقلا وسفرا لاتصالاتهم التجارية 

مع الهند وبورنیو(". وتمتد أراضي يافع العليا من نقطة على الشاطئ الشرقي لعدن 
حتى حدود حضرموت شرقاء أما يافع السفلى فيحدها شمالا يافع العليا وجنويا 
وشرقا بلاد الفضلى وغربا الاميري والحوشبی(. 
سلطنة العوذلي 

وتشغل سلطنة العوذلي مساحة كبيرة» وتقع بین الفضلى في الجنوب والعولقي 
في الشرق واليافعي في الغربا". 

وهناك مجموعة من الإمارات القبلية كمشيخة العلوي وإمارة ILI‏ كما أن 
هناك أيضا duc‏ إمارات أو قبائل بعيدة عن عدن وتقع إلى الشرق ريما لايتسع مجال 
البحث لذكرها لعدم تأثيرها الباشر في أحداث المنطقة. 


Ibid, p 14. (Y 


(IOR) L/P&S/20/ E55, Op., cit., pp 65-67. (Y) 
Aitchison, C.U., Op, cit, p. 17. (Y) 

.٦٦٤-٤٤ص أحمد حسن شرف الدين: الیمن عبر التاریخ» الطبعة الثالثةء الریاض ۱۶۰۰ه»‎ (E) 
Aitchison, C.U., Op. cit. p. 20. (0) 
Ibid, pp 23-25. (1) 


۳۳ 


تلك آهم الامارات والمشيخات التي تحيط بعدن» وهي كما رأينا مناطق قبلية تحکم 
بواسطة رؤساء القبائل, وهذه المشيخات والسلطنات تمارس سلطتها في أراضيهاء 
ومن الطبيعي - والنطقة مركز تجمع قبلي - آن تحدث صدامات بين القبائل حول 
Sls‏ التفوذ التي لم تكن في أغلب الحالات - محددة تحدیدا قاطعا. 

ولا كانت هذه التجمعات تعيش غير بعید من عدن فقد بدأ الانجلیز عند احتلالهم 
عدن یعقدون مع العشائر اتقاقات سموها عهود صداقة وولاء وقد تدرجت هذه 
العھودء وانتقلت من دور الولاء إلى دور الحمایلا 

ولذا فمفهوم الاستقلال السياسي لهذه الامارات (الحمیات) یختلف حسب قوة 
الامارة ومدی تطبیقها لبنود العاهدات العقودة» التي هدف الانجلیز منها - في مجملها 
- إلى تکبیل سلطة الحاکم وخصوصا في علاقاته الخارجية. 

بيد أن هناك نوعا من الاستقلال الاداري للمحمية نفسهاء عژزه حرص الإنجليز 
على عدم التدخل فيما يجري في داخل الحمية» إلا مايؤثر بشکل أو بآخر على الوجود 
البريطاني في المنطقة. 

ولا كان الولاء القبلي لحاكم القبيلة في الغالب الأعم قويا فإنه يجعل لهذه 
الإمارات ثقل في الساحةء يؤثر ولاشك في أحداث المنطقة. 


مکح تحدید بلاد الیمن فى الفترة قبیل الحرب العالية الاولی» من الشمال بخط 
غير محدد یدخل Gall‏ وخمر في حدود الیمن» ومن الجنوب بمحمية عدن ومن الغرب 
0 الهنوة :0 اسان من 
۰ ميلا إلى ۲۵۰ ميلاً من الشمال للجنوبء و ۱۵۰ ميلا من الشرق إلى الغرب!". 


(V)‏ أمين الريحانيء ملوك العرب» Ve‏ الطبعة الأولى لمجموعة الأعمال العربية الکاملةء الؤسسة 
العريية للدراسات والنشر ببیروت؛ ۰ء ص LEVEL o‏ 
(Y)‏ انظر ملحق الخرائط. 
(IOR) L/P&S/20/E 84 Ahandbook of Arabia, Vol 1, Admiralty (Y)‏ 
تی 


وقد حدد أمين الريحاني هذه البلاد من الجنوب بخط يمتد من LAU‏ على البحر الاحمر 
إلى تعز فماویه فقعطبه» ومن الشمال بخط یمر في يلاد خولان وبني بشرء وغربا 
بالبحر الاحمر» ومن الشرق بالریع الخالی(. 

ومن المؤكد أن هذا الاختلاف في تحدید الحدود یرجع إلى أن الناطق الحدودية 
للیمن, مناطق قبلية یصعب تحدیدها بالدقة. والهم في الامر أن الیمن بهذا الوقع 
تأخذ صفة خاصة: فهي تجاور عدن وا لحمیات. وتملك سواحل واسعة على البحر 
الاحمر» فلا غرو أن یکون لها نصیب کبیر في أحداث المنطقة. 

واليمن في تلك الفترة خاضع لحکم LEY!‏ وقد كان تولي الامام التوکل على الله 
یحیی بن التصور بالله محمد بن یحیی» الحکم في ۲۰ ربیع الأول سنة ۵۱۳۲۲/ 
6 


والواقع أن الحكم في اليمن متعدد ومتنوع, ففي بعض النواحي كان الحكم بيد 
العثمانيين ماعدا بعض القبائل المتمردةء والتي يعد آهمها حزام أرضي من الساحل 
إلى مرتفعات جنوبي الحديدة» والذي يسيطر عليه الزرانيق» وفي الناطق الساحلية 
تتوزع السلطات بالتساوي تقریبا بين العثمانيين والامام» ويحتفظ الإمام بولاء خاص من 
قبل بعض القبائل الرئيسية» فحمدان وخولان وعانس» في الجزء الشمالي من البلاد من 
عمران وحتی الحدود الشمالية یعتبر فیها الامام هو القوة الوحيدظ". 

ومن هنا فالسلطة الحلية التمثلة في الامام یحیی» تستمد ثقلها على الساحة 
السياسية من القبائل الوالية للامام ومن التراث التاريخي لحکم الائمة في اليمن بحکم 
استمراره الطویل. 


War Staff, Intellegnce Divison, 1916, p 145.‏ 
(Y)‏ أمين الريحاني» مرجع سبق ذکره» ۰۱ ص۷۰. 
(Y)‏ عبدالواسع بن يحيى الواسعيء تاريخ الیمن. السمی فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاریخ 
اليمن الطبعة الثانیةء مطبعة حجازي, القاهرة, ۰۱۹۶۷ ص۲۹۹. 
(IOR) L/P&S/20 E 80, Handbook of Y emen, First Edition Arab (Y)‏ 
Bureau, Cairo, 1917, p 39.‏ 


Yo 


كت ہے سسس ° 


عسير هي ذلك الجزء من غربي الجزيرة العربية الذي يمتد بين اليمن والحجاز 
رغم أن هذا المدلول حدیث الاستعمال وضع كاسم يشمل مناطق أكثر من منطقة 
الحافة الجيلية أو سلسلة الجبال الرئيسية والعقبةء والتي تقطنها أربع قبائل وهي بني 
مقيد وبني مالك وعلكم الهول ورفيده والذين يقطنون جميعا حول العاصمة أبهاء وحتى 
ذلك الوقت - قبیل الحرب العالية الأولى- لم يكن الأهالي غالبا يرمزون إلى هذه 
اللفظة "عسير" على تلك الحدود gf‏ على منطقة واضحة محددة» ومهما يكن من أمر 
يمكن القول بإطلاق لفظة عسیر وتهامة ونجران ليشمل کل المنطقة بین الحدود 
الجنوبية للحجاز خط مرسوم في الداخل من الليث وبين الحدود الشمالية لبلاد إمام 
الیمن, آما ساحل عسير على البحر الأحمر والسهل الساحلي فان وادي عين يقسم 
آراضي الإدريسي من تلك التي يسيطر عليها العئمانیون» ومن الجهة الشرقية فإ 
حدود عسیر غير مفصوله بحدود دقيقة عن نج . وذکر فؤاد حمزه أن "عسیر" 
كاسم جغرافي اصطلاح حديث يعود تاريخ استعماله إلى حوالي مائة وخمسين عاما 
ولکته كأسم Und‏ و حلف من القبائل, اصطلاح غاية في القدم”. 


وبلاد عسير منطقة تجمع قبلی وعشائريء وعلى مستوى السلطة الحلية يبرز 

)١(‏ انظر ملحق الخرائط. 

Conwallis, Kinahan: Asir before World I, a Handbook, Oleander (¥) 

Falcon, Combrige, Maria la Bruna, 1976, p 7. 

Adc حمزه؛ في بلاد عسیر» دار الکتاب العربي؛ القاهرة, ۱ء صن‎ MEO (Y) 

(غ2)أشار الباحث علي أحمد عیسی عسيري إلى اختلاف الآراء حول تعریف عسیر وتحدیده کقسم 
من أقسام الجزيرة العربية حيث يرى أن هناك اتجاهين عند الحديث عن حدود عسیر, الأول هو 
تحديد عسير القبيلة وعليه فحدود عسير لاتتعدى بلاد بلحمر وبلسمر شمالاء والاتجاه الثاني تحديد 
عسير على أساس تاريخيء وفي هذه الحالة تختلف الحدود تبعا للظروف القائمة في الاضي في 
الاتساع أو الاتکماش ويميل الباحث إلى الاتجاه الثاني في اعتبار عسير منطقة وإقليما واسعا 
قامت في البداية عن طريق وحدة سياسية ثم احتفظت بتسمية شاملة لكل المناطق التي تم 
توحيدها في فترة من فترات التاريخ. انظر: 

— على أحمد عيسى عسیري, عسیر من ۹١٢۱۲ھ/۱۸۳۳م۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ءم,‏ رسالة ماجستير غير 

۳۹ 


اسم الادريسي, وبعض القبائل الهامة الستقلة» وسلطة الدولة العثمانية المتده إلى 
تلك الناطق. 

وقد أصدر الکتب العربي Arab Bureau‏ في القاهرة (التابع لوزارة الخارچية 
البريطانية والذي أنشىء أوائل الحرب) كتيبا عن عسير تطرق فيه الكاتب إلى الوضع 
السياسي في عسير في تلك الفترة وذكر أن عسير ليست ذات وحده سياسية واحدة 
إلا من وجهة النظر العثمانية فقط التي تعتبر عسير ككل السنجق الشمالي بينما في 
حقيقة الأمر على حد تعبیره- تتوزع عسير إلى أريعة آجزاء» فهناك بعض القبائل 
التى لم تعترف بأي سلطة وهی من القبائل الرحل كبعض فروع قبائل ربیعه وبعض 
فروع القبائل الشرقية الرحل في غامد وشهران وعبیده. وهناك قبائل واقعه تحت نفوذ 
شريف مكه كقبائل غامد وبنی شهر وشهران على الرغم من أن هذا النفوذ لیس کبیراء 
وأما العثمانيون فإن تواجدهم الرئيسي في ميناء القنفذه ومدينتى محايل وأبهاء وهم 
على علاقة مع بعض القبائل الآخرىء Lely‏ بقية الاجزاء فإن الإدريسي له سلطة في 
قبائل قحطان في عسير الداخلية الجنوبية ومعظم تهامة والعقبة من وادي العين في 
الجنوب حتى تخوم اللیث. أي حوالى ۳۵۰ ميلا من الشمال للجنوب و ۷۰ ميلا من 
الشرق للغرب, ویقیم الإدريسي في صبياء كما أن میناي ميدى وجيزان تحت 
ONG yas‏ 

والحقيقة أن بلاد عسير بحکم طبیعتها الجغرافية وكثرة قبائلها یجعل من الصعوبه 
بمکان إحتفاظ الحاکم بولاء تام من جمیع الرعایاء ولذا فان احتفاظ العثمانیین بمراکز 
قویه في الداخل وبمیناء يضمن الاتصال بالخارج» بالاضافة إلى تفوذ الدولة على 
شريف Se‏ الذي يحتفظ بولاء بعض القبائل, یجعل للدولة العثمانية آنذاك في عسير 
تفوذاً ليس بقليل على الساحه. 

بيد أن الإدريسي (محمد بن علي) المولود بصبيا عام ۱۲۹۳ھ/ ۱۸۷۱ھ والذى 


منشورة؛ مقدمة إلى كلية العلوم الاجتماعیة بجافعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. 
۶ ص۱۱ 
Cornwallis, K., op, cit, pp 25 - 26. (9‏ - 
۷ 


تعلم في الازهر بمصر مدة طويلةء والذي کان له إتصالات ببعض elidel‏ السفاره 
الإيطالية في Ys alil]‏ كانت له JU‏ کبیره وطموحات واسعة لتکوین دولة وتأسيس 
ملك. ساعده في ذلك قوة شخصیته وذکاژه الخارق الذي مکنه من الاستفاده من رحلته 
إلى مصر, واطلاعه على مجريات السياسة الدولية مما تسامى بدائرة تفكيره عن نطاق 
أسرته الموروث في مجال التصوفء فدفعه طموحه الملتهب إلى تحقيق أهدافه مستعينا 
بالإيطاليين الذين كان لهم تواجد في أرتيريا على البحر الاحمر". 

وقد حقق الإدريسي مایرید» عند Gase‏ إلى عسير في صبيا حيث وجد القرصة 
مهيأةفالفوضى منتشره في البلاد. فاستمال رؤساء العشائر إليه واستعان ببعضهم 
على البعض الآخر حتى ساد آکثرهم» ثم مد سيادته شمالا وشرقا إلى الجبال» وكان 
بعد ذلك خصم الدولة العثمانية اللدود وخصوصا فى أثتاء حريهم مع الإيطاليين". 

وهكذا يمكن القول أن بروز قوه الإدريسي في تلك الفترة يجعل للسلطة المحلية 
في تلك البلاد. حضور على الساحةء عززه أن هذه القوة عرفت كيف تستفيد من 
الظروف عن طريق محالفة دولة قوية كايطاليا. 
و الحجاز ٩‏ 

يقع الحجاز من جزيرة العرب في ناحيتها الشمالية والغربیةء ويمتد من معان 
مارا ہرس خليج العقبة إلى نقطة بین الليث والقنفذة على البحر الأحمر وأما حدوده 
الشرقية فغير ثابتة”. ويمتد الإقليم بين خطي العرض ۳۰ و ۲۰ شمالاء ويبلغ طول 
أرض الحجاز من الشمال إلى الجنوب حوالي ۷۰۰ میلا و ۲۵۰ ميلاً من الغرب إلى 


(Y)‏ محمد بن أحمد العقيلي, تاريخ المخلاف السليماني» ج۲» الطبعة الثانيةء دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشرء الریاض» ۰۱۹۸۲ WV Ws‏ 

(Y)‏ الرجع السابق» ص1۷۸ 

.۳۱۱ آمین الريحاني» مرجع سبق ذکرہہ ج ١ء ص‎ (Y) 


)£( انظر ملحق الخرائط. 
)0( حافظ وهبه, جزيرة العرب في القرن العشرین, الطبعة الخامسةء لجنة التالیف والترجمة والنشرء 
القافرة ۰۱۹۲۱۷ ص۰۱۶ 


YA 


الشرق Da jn‏ 
وذکر صاحب کتاب الرحلة اليمانية قبائل كثيرة تابعة لولاية الحجاز ومتها القبائل 
القاطنة في الجهة الشرقية کمطیر وسلیم وعتيبة وابن الحارث والبقوم وسبیع» ومن 
الجهة الجنوبية بني مالك وشمالهم ثقيف وناصرة وقریش وهذه قبائل قاطنة بچبل 
(السراة)» ٹم dili‏ هذيل والجحادلة وحرب وجهينة ویلی وا لحویطات وعنزه والشرارات, 
إلى جانب أعداد كبيرة من الأشراف الذين یقطنون الحجاز والواقع أن القبائل 
الواقعة. إلى الشرق من الحجاز والتی عدّها الؤلف تابعة للحجاز» ريما تتارجح في 
ولائها بين الحجاز وإقليم نجد في وسط الجزيرة العربية» فهذه القبائل تعيش على 
الحدود وبالتالي یفترض أن ولاءها وخضوعها القوي من الطرفین الحاکمین في الحجاز 
ونجدء وهذه القوة تختلف حسب ظروف حکام هذين الاقلیمین» وأن صعوبة تحدید 

الحدود الشرقية للحجاز بالدقة يعطي القشر الحقيقي على تأرجح هذا الولاء. 

تضم بلاد الحجاز الحرمین الشریفین في مكه والدينة النوره فهي محط آنظار 
المسلمين في أقطار الدنياء وهذه ITI‏ العظيمة لهذه البقاع جعلت القوی الاسلامية 
في مختلف العصور تحرص على أن يكون لها شرف حماية وحكم هذه البلاد. إضافة 
إلى مايتمتع به هذا الإقليم من موقع هام على البحر الأحمر حيث تمتد سواحله مات 
الأميال على هذا البحر. 

وحكم الحجاز إمتداد لحكم الاشراف الطويل وكان على دست الحكم في تلك 
الفترة الشريف حسين بن علي. 

ولد الشريف حسين بن علي في الآستانه عام ۱۲۷۰ ھ/ ۱۸۵۲م وقدم في صغره 
إلى الحجان مع جده حيث أقام في مكه إلى أن بلغ آشده» غير أن عمه عون الرفيق 


(IOR) L/P &S/20/E81, Handbook of Hejaz, Second Edition (9‏ 
Arab Bureau, Cairo, 1917, p1.‏ 
(V)‏ شرف بن عبدا لحسن البركاتي» الرحلة اليمانية لصاحب الدولة أمير مكة الشریف حسين باشا مع 
چفرافية البلاد العربية وأسماء قبائلهاء الطبعة الثانيةء الکتب الاسلامي, بیروت eA MAE‏ ص 
۱۶۰-۲۰ 
۳۹ 


أمير مکه نقم عليه لخالفته سیاسته وطلب إبعاده إلى الاستانة مقر الخلافة العثمانية, 
فأنفذت الحكومة طلبه وعين الحسین عضوا في مجلس شوری الدولة وظل فيها إلى أن 
عين عام ١۱۳۲ھ‏ : ۱۹۰۸م أميرا لمكا". 


وهنا يتضح الارتباط الوثيق والمباشر بين مايجرى في مكه المكرمه من أحداث وبين 
السلطة المركزية للدولة العثمانية في الًستانه, وهذه الصلة المباشرة قد يكون لها دور 
في تقوية السلطة المطية أى إضعافهاء كما أن الفترة الطويلة التي قضاهاالشريف 
يعطي انطباعا آخر عن مدى الخبره التى حصل عليها الشريف أثناء تواجده هناك عن 
مراكز القوى ونقاط القوه والضعف في قلب عاصمة الدولة. 

بدأ الشريف حسين مهام عمله كأمير لمكه, واستمر في تقوية علاقاته الداخلية 
Ma lly‏ وحاول كسب أعيان الحجاز لساندته ضد سلطات الولاة في الحجاز". 

وهكذا ترتكز السلطة الحلية في الحجاز على قوة ونفوذ الشريف حسین, Nagy‏ أنه 
_ یسیر على نهج يعزز فيه من قوته ونفوذه. معتمدا على تقريه للقبائل الكثيره التی 
تتكون منها غالبية السکان, واتصالاته الخارجية. 
ز زد وحائلة) 

هناك مارتان هما إمارة آل سعود بنجد وآل رشید بحائل" لهما تأثیر في 
آحداث الجزيرة العربية وإن يكن غير مباشر على مايجري في البحر الأحمرء إلا أن 
أهميتها تنبع من مجاورتهما للحجاز وعسیر, وتأثيرهما على سياسة هذين الإقليمين 
آنذاك. 

٤ 

۹ھ ؛ ص۸- A‏ 


)٤(‏ أنظر ملحق الخرائط. 
(IOR) L/ P&S/ 20/ E 85, Arabia, 1919, p 30. (0)‏ - 


۳۰ 


ویتضح من هذا العرض أن القوی الحلية في النطقة تختلف من حيث قوتها 
وثقلها السياسي بين قطر وآخر وإماره وأخری؛ وذلك وفقا لوجود حالة التبعية لسلطة 
جنوب الیمن, أو إنعدام السلطة المحلية نسبیا كما في أرتيريا والصومال (الفرنسي, 
البريطاني, الايطالي) أو تکون ذات وزن في دائرتها مع تبعیه أقل کالیمن » أو تنعدم 
السلطة تماما كما في عدن. 
کل من مصر والحجاز وبعض محمیات جنوب الیمن. وکالتواجد القبلي الکبیر في 

والمهم في الأمر أن هذه القوی المحلية مهما كانت درجة ثقلها سنکون محل نتافس 
بين الدول الكبرى اجذبھا إلى جانبها أى تمكين السيطرة عليها حين تظهر بوادر حرب 
am‏ 
ثانیا : القوی الکبری ذات النفود فی المنطقة: 

محالدفا. آخداففا.. علاقاتھا مع القوی المحلية. 

هناك إلى جانب القوی الحلية في النطقة قوی کبری لها نفوذ في منطقة البحر 
الاحمر وقد إمتدت مصالح هذه الدول إلى ا : لمنطقة في فترات متفاوته من العصر 
الحدیث, وتقف الدولة العثمانية - من جهة ‏ في مقدمة الدول التى لها نفوذ كبير في 
المنطقة بحكم أنها دولة إسلاميةء ثم تأتي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا - من جهة 
أخرى ‏ كدول لها سيطرة مباشرة أو نفوذ في المنطقة. 
أ الدولة العثمانية: 

في أوائل القرن العاشر الھجري حدث تغيير في (إستراتيجية) الدولة العثمانية 
التى كان مركز ثقلها في البلقان» فتوقف الزحف الغربي أو كاد واتجهت الدولة 
العثمانية إتجاها شرقیا في قلب الشرق العربی(. 

کو 


بعد انتصار االسلطان سلیم الأول على الصفویین الشيعة في عام ۱۰۱۶/ 
٠ھ‏ أخذ في الاستعداد لفتح سلطنة مصرء وسار بجيشه إلى يلاد الشام» وهزم 
چیش الماليك بقيادة قانصوه الغوري في مرج دابق سنة ١١٥۱م‏ وسقطت مدن الشام 
على آيدي العثمانيين» ثم دخلوا مصر بعدها في سنة ۱۵۱۷/۵۹۲۳ . 

إمتد النفوذ العثماني إلى الحجاز أثناء وجود السلطان سلیم بمصر حين آرسل 
الاشراف یعلنون خضوعهم للعثمانیینء كما إمتد هذا النفوذ إلى سواحل البحر الأحمر 
حتی الیمن جنوپا بعد وصولهم إلى مصر مباشرة وکان امتداد هذا النفوذ إمتدادا 
سلمیا نتيچة لأوضاع youll‏ الاحمر الخاصه Kus,‏ 

ورثت الدولة العشمانية تركة الدولة الملوکیه الثقله بالسئولیات وفي مقدمتها الخطر 
البرتغالي الذي يهدد البحر الآحمرء وسارت الدولة على خطط الماليك في مواجهتها 
لهذا الخطر وذلك ببسط نفوذها في الحجاز والیمن کقواعد إرتكاز لمحارية الاستعمار 
البرتغالي» وکانت السياسة العشمانية حینذاك تقوم على أساس واحد وهو ٍنقاذ البحر 
الأحمر من الخطر البرتفالي الزاحف, ولذا فرضت تقلیدا جدیدا يقضي بمنع دخول 
ا مراکب ا مسیحیة في البح رالأحمر خوفا على الأماکن القدسه» وظلت الدولة العثمانية 
مستمسکه به حتی أواخر القرن الثامن عشر (. 

هذه هي أسس النقون العثماني في النطقة والخطوات الاولی للعشمانیین في البحر 
الأحمر کجزء من الامتداد الکبیر للدولة في ثلاث قارات من العالم إلا أنه بدا منذ نهاية 
القرن الثامن عشر أن هذا التوسع سیواجه زحفا معادیا من قبل الدول الأوربيةء 
وتخلخلا داخلیا في أجزاء الدولة» وزاد الأمر خطورة أن تلك Jal gall‏ قد تزامنت مع 
الفترة التي ولت فیها حيوية الدولة وشبابها وقد بدأ بذلك مااصطلح عليه في التاریخ 
الحدیث" بالمسالة الشرقیة" ء وقد لخص مصطفی Jal‏ في کتابه" ا مسالة الشرقیة" كنه 
هذه السالة وذکر آنها هي مسالة وجود الدولة العلیه نفسها في آوربا ونزاعها مع 
(V)‏ محمد فرید بك (الحامي) » تاریخ الدولة العلیه العثمانية: دار الجیل» بیروت» ۰۱۹۷۷ ص۶۷ AL‏ 
(Y)‏ السید مصطفی سالمء الفتح العثمانی الآول للیمن ۱۰۳۸ - ١٦٦۱ء‏ القاهرة ۹ء ص1۹ . 

MÀ - M محمد نیس مرجع سبق ذکره» ص4‎ (Y) 
۳۲ 


دولهاء كما عرض رأي من بقول بأنها مسألة Dill‏ ع الستمر بين التصرانية والاسلام 
أي مسالة حروب صليبية متقطعه بين الدولة القائمة بأمر الاسلام ويين دول السيحية, 
وذکر بان في ذلك شئ من الحقيقة Y]‏ أن هذه الدول لاتعادیها باسم الدين فقط بل 
طمعا في آملاکهلا. 

وحقيقة الأمر أن للعداء الديني دورا کبیرا فالمروب الصليبية في العصور 
الوسطی تشهد cellis‏ والاحداث التاريخية بموازینها وعللهاء تشیر إلى أن مثل هذه 
الحروب مستمره إلى الآن. 

ویذکر بعض الکتاب الأوربیین مايؤكد هذه الحقیقةء حیث یقول أنه في الفتره التي 
بدأت فیها الدولة تضعف وتتلاشي من خلال الضغوط الخارجية علیها والتی بدأت 
تقوی وتلفت النظر» فإن مرحلة جديدة من الصراع الطویل بين الإسلام والغرب 
السيحي قد بدأحا". 

ویلخص برنارد لويس Bernard Lewis‏ العوامل التی أدت إلى إضمحلال 
الدولة العثمانية ویرجعها إلى عوامل تتعلق بالحکومة والاقتصاد والحياة الاجتماعية 
وإلى التغیرات الفكرية والثقافية والاخلاقیلا", 

ومع تغلغل النفوذ الاستعماری في الدولة العثمانية منذ مطلع القرن التاسع عشر 
وتدهور نظم الحکم العثماني» ظهر إتجاه جدید في الدولة يدعو إلى ضرورة إصلاح 
الدولة ونظم الحکم فیما یعرف ب "التتظیمات العثمانیة" والتی کان أبرز معالها الاخذ 
بنظم الغرب فى الجیش والادارة وخروجها من التنظیم الاسلامي للدولة والجتمم*. 

وعندما تولی السلطان عبدالحمید day‏ نفسه آمام مشاکل خطیرة وکان آهم 


. مصطفی کامل, کتاب السالة الشرقية, الطبعة الأولی» مصرء ۰۱۸۹۸ صه‎ )۱( 
Mansfield, peter; The Ottoman Empire and Its Successors, Firs (Y) 
published , London, 1973, p 6. 
Lewis, Bernard; The Emergence of Modern Turkey, Second (Y) 
Edition Oxford, 1968 , p 22. 
۰۲۱۱ محمد انیس مرجم سبق ذکره» ص‎ )٤( 
۳۳ 


مایشغل باله تقوية نفوذه آمام تلك الجماعة التی تنادي بالاصلا( على النمط 
الغربي. 

إستطاع مدحت باشا مع زملاعه أن يحمل السلطان عبدالحمید على إصدار 
"القانون الأساسي” سنة ۸۱۸۷۲ ۱۲۹۳ھ الذى يحدد ويقرر سلطة السلطان, إلا أنه 
بعد سنتين على إعلانه أمر السلطان بفض مجلس المبعوثان " النواب" وظل القانون 
الأساسي معلقا مدة تزيد على ثلاثين Male‏ 

ويبدى من ذلك أن السلطان عبدالحميد لم يقنع بمثل أسلوب oh‏ نهج هذا النوع من 
الإصلاح. 

وقد تطورت الأحداث في الدولة العثمانیة ۔۔ بعد ذلك وانتهت بثورة حزب تركيا 
الفتاه (۱۹۰۸/ (La WT‏ التى أطاحت بالسلطان عبدالحمید الثاني ويذكر برنارد 
لويس إلى أن كثيرا من الکتاب يعزو هذه الثوره إلى الیهود وا ماسونیین والکنیسه 
الرومانية الکائولیکیه» وإلى الالان ووزارة الخارجية البریطانیلا؟. 

والواقع أن هذه العوامل چمیعها بلا إستثناء مسئوله عن هذه الثورة فالاقلیات 
اليهودية والسيحية ومصالح GUY!‏ وا لانجلین وا ماسونیةء رأت في السلطان عبدا لحمید 
العدو اللدود لصالحها وآهدافها ومخططاتها , 

بل إن السلطان عبدالحمید يذكر في مذکراته كيف استغل الانجلیز غفلة أعضاء 
GS s‏ الفتاة» عن طریق المحافل الاسونیه» وکذا الالان الذين سیطروا على تشکیل 
GS s‏ الفتاه في سالونيك عن طريق الحافل الماسونية أيضا في حين كانت سيطرة 
الإنجليز على تشكيل تركيا الفتاه في مناستر!". 


Pears, Edwin (Sir): Life of Abdul Hamid, Reprint Edition New (9‏ 
York, 1973, pp 47 - 48.‏ 
(Y)‏ ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانية, الطبعة الثالثةء دار العلم للملایین, بیروت. 
6 ص AY‏ - ۹۸. 
Lewis, B., Op cit, pp 211, 212. (Y)‏ - 
)£( السلطان عبدالحمیدء مذكرات السلطان عبدالحمیدء ترچمه محمد حرپ عبدالحمید» دار الانصارء 
۳ 


وهنا تبین الأحداث النعطف الخطیر الذي وصلت dal]‏ الدولة العثمانية في العهد 
الجدید» فهذه الثورة إذا كانت قد حققت أماني الاقلیات ومصالح الدول الكبريء فقد 
قضت على خطط السلطان عبدالحمید الاسلامية, والذي كان يرى في الغرب الخطر 
الکبیر على الدولة. 

وهکذا فان الاحداث التالية التى ستشهدها الدولة العثمانية ستقع على عاتق هذه 
الجماعة التی أمسكت بزمام الحکم بعد ۱۹۰۸م/ ANY‏ 


وكان للدولة العثمانية تنظيم إداري خاص فالدولة تقسم إلى ولايات والولايات إلى 
الويه (سناجق)ء والالویه إلى أقضيه» والأقضيه إلى نواح» وعلى رأس الإداره في كل 
لواء "متصرف وفي کل قضاء قائمقام" وفي كل ناحيه "مدير ناحیه() وتختلف هذه 
التنظيمات بشكل أو بآخر تبعاً لظروف كل إقليم. وبالنسبة لنطقة البحر الاحمر يوجد 
للدولة العثمانية Bae‏ ولايات ومتصرفيات هامه وهي: 
ولاية الحجاز ب 

ويتولى منصب ولاية الحجاز أحد كبار رجال الجيش؛ وتضم ولاية الحجان 
متصرفیتین» وخمس أقضیهء وست "نواح"» ویسمی متصرف لواء الدینه" محافظ المدينه 
النوره" ومتصرف لواء جده" قائمقام الوالي» ويتبع المدينة أريعة أقضية هي ینبم 
«gll « yall‏ سوارقیه» والعقیه» وبتبع لواء جده قضاء واحد» وأما منصب إمارة مكه 
الکرمه فیتولاه أحد الأشراف الذي یتمتع باسمی lis‏ 

ویبلغ عدد آفراد الحامية العثمانية في الحجاز Bale‏ حوالی ۷۰۰۰ فرد مع ثلاث 
بطاریات. بینما تترکز قوة الحامية على طول خط الحجاز الحديدي وتقل في حامیات 


القاهرة ۱۹۷۸ء ص۹٦‏ 

)۱( ساطع الحصري» مرجع سيق ذکرہء ص ۰۲۶۰ 

(Y)‏ الرجم السابقء ص۲۶۱ وذکر شرف بن عبدا لحسن البركاتي صاحب كتاب الرحله اليمانية 
(مرجع سبق ذكره) ص۷٤٠‏ أن بولاية الحجاز ثلاث قائمقاميات وهي ینیع البحر, و للیث» والوجه, 
وقد زاد الحصرى على هذا ماذكرناه وهي» سوارقیه والعقبه, ولعله أصح لاعتماده على "الکتاب 
السنوى للدولة العليه العثمانية" AK all‏ 

Yo 


Ke‏ والمدينة وجده وینبع والطائفا'. 

وقد جری العتمانیون على إرسال وال یمتلهم ويقيم في مکه» إلى جانب الشریف» 
وکانا بقتسمان النفوذ فالشریف بسیطر على البادية» وهو وحده مرجعهم وله 
السلطان الطلق في تصریف آمورهم» Lal‏ سلطة الوالي فتشمل الدن وحدهاء وفي 
أيام الشریف حسین وقبیل إندلاع الحرب کان الوالي العثماني هو اللواء وهیب باشا 
الالباني» الذی یعتبر من العسکریین الأقوياء الذین اختارتهم الدولة للوقوف في وجه 
ولاية الیمن: 

وتضم use‏ من الألويه ومنها: صنعاء الحدیده» تعز» ویتبع لوا ء صنعاء ثمانية 
آقضیه وست وعشرون ناحیه» بینما يتبع الحدیده شان أقضية وست عشرة ناحیه» ولواء 
تعز ویتبعه خمسة أقضية وإحدى عشرة Mega‏ والرکز الرئیسی للولاية صنعا. 
إيالة مصر: 

وتذکر الحولیه الرسمية السنوية التی تنشرها الدولة العثمانية آسماء الخدیو 
والقاضي وم مور الصالع التلفرافیه» وتبین رتب كل واحد منهم وأنوا ع الاوسمه 
العثمانية المنوحة لھمء وقد شارت إلى أن رتبة الخدیو هی رتبة الصدارة العظمی(). 

وعلی هذا فالنفوذ العثماني آتذاك بالنسبة للجهة الشرقية البحر الاحمر (غربي 
الجزيرة العربیة) یمتد إلى اليمن وعسیر ثم الحجاز شمالا. ثم تبدأ حدود الاراضي 
العثمانية والصرية من نقطة تبعد حوالی خمسة أميال غرب أحد النقاط الواقعة في 
الطرف الشرقي الشمالي لخلیج العقبة ویمتد بخط مستقیم تقریبا إلى رفح على 


(IOR) L/ P&S. 20/E 81: Op., cit, p 50. (9‏ - 
(Y)‏ مین سعیدہ ثورات العرب في القرن العشرین, دار الهلال مصرء ص۳۹- ۶۰. 
(Y)‏ ساطع الحصری» مرجع سبق ذكرهء ص۲۶۱ - ۲۶۷. 
(IOR) L/P&S/ 20/ E 80, op, cit, p 4o. (£)‏ 
)0( ساطع الحصری, مرجع سبق ذکره, ص ۲۶۷. 

۳۹ 


شاطی البحر التوسط. 

ومن الجهة الغربية للبحر الأحمر نجد للدولة العثمانية نفوذ إسمي في مصر 
والسودان, وقد شارك جزء کبیر من شرق أفريقيه مصر في خضوعها للدولة 
العثمانيةء ذلك أن الدولة العثمانية قد احتفظت بسیادتها على هذه الاقالیم توحیدا لها 
مع بقية الاقالیم الإسلامية» وأصبحت محافظات زیلع وپربره ضمن محافظات الدولة 
العثمانية متوحده مع مصر في Ups‏ واحده وضمت كذلك محافظات مصوع وسواکن, 
فتوحد السکان داخل اطار واحد(. 

وکانت پریطانیا قد عقدت مع مصر في V‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ تفاقية اعترفت 
بسلطة مصر على سواحل آفریقیه الشرقیه حنی رأس حافون تحت السيادة 
العثمانية". 

إلا أنه مع نهايات القرن التاسع عشر اليلادي» كانت أرتريا والصومال (ومصر 
والسودان رغم السيادة الإسميه للعثمانيين فیهما) بيد الدول الأوربية على نحو ما 
أوضحناه في السابق. 

تلك هي مجمل مصالح الدولة العثمانية في المنطقة وهى كما رأينا تتركز في 
الناحية الشرقية للبحر الأحمر أكثر منها في الناحية الغريية» ويقف الحجاز في الناحية 
الشرقية pats‏ الولايات العثمانية؛ لما يظفيه على الدولة العثمانية من مكاته في العالم 
الإسلاميء وتتفاوت أهمية الأقاليم بالنسبة للدولةء فاليمن وعسير يكملان حلقة التفوذ 
العثماني على غربي الجزيرة العربية» بینما تتعاضد السياده الإسمية على مصر 
والسودانء ومكانة الدولة لدى رعايا بقية الجزء الأفريقي» لتكمل صورة النفوذ العثماني 
في منطقة البحر الأحمر. 


(IOR) L/ P&S / x. / E vv, Op, cit, P t, (9‏ - 
(Y)‏ جلال يحيء ومحمد نصر مهناء مشكلة القرن الافريقي وقضية شعب الصومالء دار المعارف, 
مصرء ۱۹۸۱ء ص ۲۶. 
(Y)‏ المرجع السابق. ص ۰۱۶۰-۱۳۹ 
۳۷ 


وکانت الدولة العثمانية تهدف من کل هذا إلى تحقیق آمور کثيرة تحقق مصلحة 
وسياسة الدولة العلیا ومتها. 
أولاً: استمرار السيطرة على الحجاز لضمان المكانة الرسوقه في نفوس ملایین 
السلمین» ولذا فحرصها على هذا الاقلیم جعل علاقاتها مع القوة المطية المتمظة 
في الاشراف old‏ لون خاصء M‏ أن تعيين الشریف حسين (۸۱۹۰۸/ ۱۳۲۱ ه- 
أميرا على مکه جاء لتحقیق سياسة معینه. ورغم تضارب الاراء في تحدید 
موقف کل من السلطان عبدالحمید الثاني وجمعية الاتحاد والترقي من تعیین 
الشریف حسين في هذا النصب, إذ يرجع البعض تنصیبه إلى الجمعية 
واصرارها رغم معارضة السلطان الذي كان يرتاب من نوایا الحسينء بينما 
يخالف آخرون هذا الرأي فالإتحاديون کانوا مازمین على إسناد المنصب 
لشریف آخر لولا تعاون كل من السلطان والصدر الأعظم» ومع هذا التضارب 
فالاتحادیون كانوا أصحاب السلطة الفعلية وتعيين الحسين من صلاحياتهم؛ 
حتى لو افترض تمتع السلطان بقوته في تلك Di‏ 
ومهما يكن من أمر فإن تعيين الشريف حسين آنذاك يعبر عن سياسة جديدة 
للدولة العثمانیةء وستظهر الحوادث بعد ذلك كيف نفذ الحسين بعضا من تلك 
السیاسةء خصوصا فيما يتعلق بأمن الولايات العثمانية في الجزيرة العربية. 
وقبل ذلك كانت فكرة إنشاء سكة حديد الحجاز (في العقد الأول من القرن 
العشرین) الذي يعد من المشاريع الكبرى للاولة» وقد أسهمت الدراسات 
الخظفة في دوافع |ٍنشاءه ونتائجه فالراجع العربية تختلف في الحکم على دوافع 
إنشاءه ‏ حسب میول أصحاب هذه الأقلام. فنجد چورج أنطونيوس يشير إلى 
أن الهدف في الظاهر تيسير سبيل الحج ولكنه في الحقيقة يحمل أهداف 
سياسية وحربية قبل كل شی» ويشير إلي أن آهم نتائجه أنه ساعد على Jii‏ 


(۱) طالب محمد وهيم: مملكة العجان, ۱۹۲۰-۱۹۱۹) دراسة في الأوضاع السياسية, الطبعة 
الأولى» مرکن دراسات الخلیج العربی بچامعة البصره» Yo ge MAY‏ 
۳۸ 


الافکار وتبادلها مما كان له آثر کبیر في الحركة العربية » بینما یذکر البعض 
أن ذلك ball‏ مفخره من مفاخر حکم السلطان عبدالحمید. وأن الهدف الديني 
كان واضحا بارزا في |نشائه» ون ماقیل من آهداف السلطان الاخری إنما هو 
تردید للمزاعم التی کان يبثها agunt:‏ 

وتشیر بعض الصادر الأوربية إلى أن أهداف الدولة العثمانية من بناء هذا 
الخط لم يكن اتسهيل gall‏ فقط, وإنما لتقوی سلطة الدولة في الیمن 
وماحولهاء ولاستعادة التفوذ في مصر OU‏ 

وحقيقة الأمر أن هذا الشروع قد جلب فوائد كبيرة للدولة العثمانية فقد کان له 
تأثیر معنوی للرابطة بین السلمین عندما كانت تجمع تبرعات إنشاءهء كما سهل 
آمر الحجیج وکان للدولة gall‏ بعد ذلك في أن تکون هناك مکاسب آخری 
لصالحها في النواحي السياسية والعسکریة, 

ولكي تحقق الدولة آهدافها في الحجاز في تلك الفترة. كان علیها أن تتعامل 
پطريقة أو باخری بسياسة مدروسه مع الشریف حسین» الذی بدأ بعد وصوله 
الحجاز في استعادة هيبة الشرافة" ورفع شانھا ونوال بعض الامتیازات التی 
سلبتها الدولة منها ووضعتها في يد الولاية. 

وجد الولاه صعوية في الوقوف أمام قوة الحسينء ويحلول fg YA Vela‏ 
۶ كان aac‏ الولاه الذين تولوا الولاية ثم عزلوا أى استدعوا سنة ولا . 


العلم للملايين: بيروث: ۱۹۷۸ء ص VEY‏ ۰۱۶۲ 


(Y)‏ فائق بكر الصواف, العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم المجاز ۱۸۷۲ ۔۔ ٦۱۹۱ء‏ مطابع سجل 
العرپ» ۱۹۷۸ء ص۱۷۹- ۰۱۳۰ 


Pear, E., Op, cit, p 164. 


)£( فؤاد (b san.‏ قلب جزيرة العرپ» ص ۰۲۲۸ 


- Baker, Randalli, King Husain and the Kingdom of Hejaz, The 
Oleander Press, Cambridge, 1979, p 22. 


۳۹ 


ویبرز هذا التغییر التتابع في ولاه الدولة قوة ونشاط الشریف كما یبرز بصورة 
آخری رغبة الدولة في عدم الاحتکاك بالشریف أما لجاملته أو لکسب رضاه أو 
لعدم الثقه بهؤلاء الولاه» أى لتردد الساسه العثمانیین في كيفية التعامل معهء 
وکان القرار الأخیر بإرسال وهیب بك يشير إلى تأکید عزم الدولة على تقوية 
تفوذها هناك وکل هذه الامور تبين أهمية الحجاز لدی الدولة كما أنها تشیر 
بشكل غير مباشر إلى أهمية المنطقة عموما . 
وبعد أن تتابع الولاه بهذا الشكل على مكة المكرمه آنتدب لها الزعيم أركان 
الحرب وهيب بك بصفة قائد للحجاز ووال gale‏ وذلك قبل شهور من علان 
الحرب العالمية الأولى. 
وقد حل وهيب بك محل الوالي كامل بك والفريق خيرى باشا أي أنه جمع 
السلطتین في يده وجاء مزودا بسلطة واسعة» وقوة من الجيش يعتمد عليها في 
'تنفيذ سياسته الجديده القائمة على مقاومة الشريف وتطبيق قانون الولایات 
الجديد ولاتشاء سكة الحديد بين مكة والمديتة" . 
ولا رأت الدولة أن وهيب باشا قد تسرع في محاولة التنفیذء واحتجاج بعض 
الأهالي على تصرفات الوالى الجديد وخططه. آوعزوا إليه بأن يكف وأذاعوا أن 
الحكومة عدلت عن تطبيق قانون الولايات والإجراءات فاستقرت Og Wl‏ أكثر 
من ذي قبل. 

ثانيا: تقوية نفوذ الدولة في الیمن» ذلك الإقليم الذي ألحق المتاعب بالدولة العثمانية 
عن طريق الثورات والحروب المتصله؛ وقد نجح الفاوضون من رجال الدولة 
العثمانية في التوصل إلى إتفاق مع الإمام يحى في شهر ذي القعده عام 


(۱) على فؤاد (الجنرال التركي) ء كيف غزونا مصرء ترجمة نجيب الأرمنازيء دار الكتاب الجديدء 
۲ ص ۷۸. 


.175 M أمين سعيد ء الثورة العربية الکبری؛ المجلد الأول. مصرء صه‎ (Y) 


Myles الصلح في‎ LAL حين عقد الامام يحى مع عزة‎ e MAYA 
وقد أدى هذا الصلح إلى تغير صورة العلاقات بین الامام والعثمانيين وأحال‎ 
الحالة الحربية إلى حالة سلمية يسودها الهدوء والتفاه.‎ 
وحل القضية اليمنية بهذه الصورة يعطي انطباعاً آخر عن رغبة الدولة‎ 
العثمانية في حل قضايا ولاياتها النائيه. حتى تتفرغ الدولة لمشاكل أكبر خارجية‎ 
وداخلیةء وبالتالي فإن الدولة قد كسبت إلى جانبها ولاء بلاد هامه. تشغل جزءا‎ 
هاما في سياسة واستراتيجية البحر الأحمر.‎ 

ثالثا: وقف أطماع الإدريسي في عسيرء الذى بدأت قوته الصاعده في زعزعة النفوذ 
العثماني هناك وقد اختلفت أساليب الدولة في التعامل معه من المفاوضه إلى 
الحرب وهكذا. ۱ 
فعندما ظهر آمر الادريسي أرسلت الدولة إليه وفدا لعرفة حقيقة مقاصده 
والوقوف على نوایاه, وتمخضت الفاوضة عن عقد إتفاقية في (الحفائر) اعترفت 
به الدولة بها ضمنیل!". 
إلا أن الأنباء وصلت إلى الدولة بتزاید نشاطه وعن علاقاته بایطالیا فجردت 

ة قوية أوكل إلى قائدها أن يبدأ الادريسي بالفاوضه» ومع فشل الفاوضات 

صدرت الاوامر على القائد بالزحف في جمادی الأولی ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م 
وانتهی الامر بانتصار القوات الادریسیل". 
وعندما آنس الادريسي في نفسه القوه» شرع في محاربة الاولة وإخراجها من 
عسیر, فحاصر آبها في سنة ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ءء واستمر الحصار مدة عشرة 


.۲۱۹ ص‎ a $3 الواسعيء مرجع سبق‎ (Y) 
NOY السید مصطفی سالم؛ تكوين اليمن الحدیث» الطبعة الثانية, ۱۹۷۱ء ص‎ )۲( 
العقیلی, تاريخ الخلاف السليماني ج ۲ء ص11۶ - ۷٦٦ء وذکر من بنودها إعتراف الادريسي‎ (Y) 
بالتبعية العثمانيةء ومنحه رتبة قائمقام.‎ 
WY 1۷۰ الرجع السابقء ص‎ (£) 
3 


آشهر مما حدا بالدولة [الی الاستعانة بالشریف حسین» الذی قام بمهمة فك 
Oll‏ 

ثم استغل الادريسي بعد ذلك توايا الإيطاليين في البحر الأحمر عند محاصرة 
السواحل اليمنية - أثناء الحرب الطرابلسیه (۱۹۱۱م / ۱۳۲۹ھ بالإتفاق معهم 
على إمداده بالاسلحة» فاضطرت الدولة بالتعاون مع قوات الشریف حسين إلى 
تجهیز حملات عسكريةء بالاضافة إلى (ستعدادات الامام يحيء إلا أن السفن 
الإيطالية ضريت میناء القنفذط"؛ وهجمت القوات الادریسیه على ا لمدینةء 
فتصدت لها قوات الدولة والشریف وهزمتها رغم أن الاسطول الايطالي» أخذ 
یضرب القنفذه ثلاثة MAR‏ 

وکانت آخر الحاولات للمفاوضه بين الطرفین العثماني وا لادريسي - قبیل الحرب 
العالية الأولى ‏ ماذکره الواسعي عن محاولات الوالي محمود ندیم لنصح 


الادريسي وإجراء الصلح معه في سنة ۱۹۱۳/۱۳۳۱ إلا أن المفاوضة لم 
تنج . 


ولكي تزداد الرؤية وضوحا حول الوقف بين الدولة العثمانية والإدريسي في تلك 
الفترة التی سبقت إعلان الحرب العالمية الأولی» وعن محاولات الإتفاق وملابسات 
الاختلاف نجد في مذکرات سلیمان شفیق كمال باشا متصرف عسیر في 
الفترة ۱۳۲۹/۰۱۹۰۸ه إلى ۸۱۹۱۲/ ۱۳۳۱ھ والتي نشرتها الأهرام ونقلت 
مقتطفات منها مجلة العرب - مایوضح حقيقة هذه العلاقات. 


حیث پذکر سلیمان شفیق أن سبب اختیاره متصرفا لعسیر يعود لعرفته 


.۱۳ - ۱۱ البركاتي» مرجع سبق ذکره» ص‎ )١( 
يذكر بعض العاصرین من السکان إلى أن بقايا حطام بعض السفن العثمانية في الیناء مایزال‎ )۲( 
قائما إلى الوقت الحاضر والتی ضريتها القوات الايطالية آنذاك ۱۹۱۲م.‎ 
۰۱۱۱-۱۰۷ ص‎ a Sd مرجع سبق‎ «ilk all (Y) 
۰۳۲۱-۳۲۵ الواسعي» مرجع سبق ذكره ص‎ (£) 
£Y 


الرئيسي في إرساله على جناح السرعة إلى تلك البلاد. وأنه ذهب إلى هناك 
واستطلع أمر الإدريسي ووجد أن سبب شهرته والتفاف القبائل حوله هو عدم 
وجود حکومه» وبالتالی رضا القبائل عن أعمال الإدريسي في معالجة مشاكلهم 
وحل منازعاتهم في ظل غياب الحکومة. وكانت وجهة نظر سليمان شفيق أن 
الإدريسي في ردوده على الرسائل التى يبعثها إليه يبدي الكثير من الخدا Oe‏ 
كما يصف سليمان باشا الإدريسي بأنه يلجأ دائما إلى طرق الحيلة والتزوير 
ويحاول الاستفادة من كل وسيلة لتقوية مركزه وزيادة نفوذه» في الوقت الذي 
يراسل فیها القبائل ويقول لها أنه لاببغى لنفسه رياسة ولا سلطة". 

كما انتقد سليمان باشا سياسة دولته أثناء حصار الإدريسي لأبهاء ولم يكن 
راضيا بأن تكون الحملة بقيادة الشريفء بل كان يرى أن ترسل الدولة قوة 
اضرب الإدريسي نفسه قبل فك الحصارا". 

ومن جهة أخرى يبدي هذا التصرف رأيه في الشريف حسین» حيث يرى أن له 
أطماع خاصه في عسير ويسعى لإبعاده من المتصرفيه بالتعاون مع بعض 
رجال الدولل". 

ويشير سليمان باشا متصرف عسير إلى أهمية بلاد عسير ومالها من وضع 
جغرافي حصين وبسالة رجالها مما جعلها مفتاحا وثيقا للحرمين الشريفينا". 
هذه المقتطفات من مذكرات سليمان باشا تلقى الضوء على العلاقات العثمانية 
الادریسیه» من رجل عاصر الأحداث وشاهدها بل وشارك فيهاء ومن خلال هذه 
القتطفات» يتضح للقاری مدى صراحة هذا المتصرفء فهو لايتورع حتی عن 


(Y)‏ بلاد العرب في مذكرات سليمان شفيق كمالي باشاء مجلة العرب, الجزء الحادي عشر, السنة 


الخامسةء جمادی الأولى؛ ۱ء ص٠ ATTINET‏ 


۰۱۱۰۷ ء۱۱۰١ الرجع السابق: الجزء الثاني عشرء السنة الغامسة جمادی الاخره ۱۳۹۱ه» ص‎ (Y) 
Yoo 105 المرجع السابق: الجزء الخامس, السنة السادسةء ذي القعدة» ۱۲۹۱ه ص‎ (Y) 

)£( المرجع السابق: الجزء الثامن, السنة السابعةء صفرء ca WAY‏ ص 1۱۵. 

AW الرجع السابق:ج ۰۱۰ السنة الخامسةء ربیع الثاني ۱۳۹۱ھ ء ص‎ (o) 


£Y 


انتقاد سياسة دولته حين یری طريقة معالجتها للامور في عسير غير مجدیه أو 
لاتعتمد على آراء القریبین من الأحداث والمتفاعلين معها من قادة الدولة في 
عسیر وانتبه إلى مايرمي al]‏ الشریف حسين من آهداف مستقبلیه في الاقليم. 
وعرف أسلوب الادريسي وطموحه في محاولاته العدیده لتقوية نفوذه ومرکزه؛ 
وعبر عن نظرة الدولة العثمانية إلى هذا الاقلیم وعن آهمیته بالنسبة لرکز الدولة 
في النطقة مما جعلها مفتاحا للحرمين الشریفین» وبالتالی ارتباطها الوثيق باقلیم 
الحجان. 
Sly‏ نعرف وجهة نظر الإدريسي (الطرف الآخر) في عسيرء نجد في مجلة 
المنار في أعدادها المعاصره لأحداث تلك الفترة مايشير إلى وجهات نظر 
الادريسي والمؤيدين له منها مانشرته المجلة تحت عنوات كتاب سياسي للعبرة 
والتاريخ ارسالة الإدريسي إلى الأمام يحي بتاريخ ١7‏ ربيع الثاني ۱۳۳۰/ 
۱ يشير فيها إلى محاولاته العديده للوفاق مع العثمانيين غير آنهم 
لایستجیبون إلى مایرید» ونعی طی النؤلة ماالت Mall‏ بسپب البعد عن cia]‏ 
سلاطین الدولة في age‏ قوتها وذکر الحاولات الاربع للوفاق والتی لم يكتب لها 
النجاح وهذه الحاولات كانت الأولى متها بواسطة محمد توفیق الارنوطي, 
والثانية بواسطة الامام يحيء والثالثه بواسطة الشراعی» والرابعة مع سلیمان 
Lil‏ متصرف عسير عندما آرسل إلى الادريسي بعد فتنة الطلیان جوابا يحث 
على الوفاق وا OY‏ 
غير أن اللاحظ أن هذه الحاولات كانت من جانب الدولة آکثر فالاولی والرابعة 
من الدولة نفسها والثانية والثالثة بواسطة موالین لها. 

وابعا : محاولة تأكيد نفوذ الدولة الأسمي في مصر والسودان» حیث من العروف أن 
الأزمة الدولية التی آثارها النزاع بين محمد علي والسلطان أن فرضت أوريا 
نفسها على طرفي النزاع» وتم التوصل لحل وسط طبقا معاهدة لندن Vo)‏ يوليه 
۰ / ١٢٢۱ھ‏ والخط الشريف الذي وقسعه السلطان في ۱۳ فبراير 

.۳۱۱ ۰۳۰۰ المتارء مجلد ١۱ء ج ٤ء ص‎ (V) 
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۱ ۷٢۱۲ھ‏ وفرمان أول يونيه 2۱۸۶۱/ ۱۲۵۷ھ . وقد حددت JS‏ هذه 
الاتفاقیات وضع مصر الدولي حتی نشوب الحرب العالية الاولی وقد ميزت هذه 
التسوية مصر عن الولایات العشانية الاخری بأن جعلت الحکم وراثيا في أسرة 
محمد علي, فحاکم مصر من أسرة محمد علي من أتباع السلطان ورعایاه 
وعلیه أن یتوجه في بداية حکمه إلى الاستانه لاستلام خلعه توليته بنفسه وأن 
يسك النقود ويجبي الضرائب باسم السلطان وجيشه جنء من جیوش الدولة» 
وولايته تطبق القواندین والعاهدات العثمانية وتقدم خراجا سنویا للسلطان". 
وهذه الأمور تبين الاطار العام للعلاقة بين السلطان والسلطة الحلية في مصر. 


غير أن فترة حرجة تالية بدأت تنذر بالخطر مصير هذه البلاد» فدیون سعید 
وإسماعيل وافتتاح قناة السویس وتضارب مصالح الدول الكبري في مصر» عجل ۱ 
.. ہس 


دخل الطرفان (الدولة العثمانية وبریطانیا) بعدئذ في مفاوضات عام ٦۱۸۸م/‏ 
٤ھ‏ من أجل الجلاء عن مصر واستمرت عاما كاملا عقدت بعدها إتفاقية تنص 
على الجلاء إلا أن شروط الإنجليز جعلت السلطان يعترض على موقف الإنجليز 
ومن ثم لم يتم توقيع الاتفاقية» ويقيت قوات الاحتلال البريطانية في مصر مع بقاء 
مصر Ly‏ عثمانیةء واستمر الإنجليز يعلنون أنهم عازمون على الجلاء عن مصر 
إلا أن أعمالهم كانت تؤكد رغبتهم في البقاء بمصرء ولم يحدث تغيير جذري في 
القضية إلا عام ۱۳۲۲/۱۹۰۶ ه حينما عقد الإتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا 
الذي نص على أن تترك فرنسا لإنجلترا حرية العمل في مصرء وكان لفشل تسوية 
السالة المصرية بهذا الشکل بين بريطانيا والدولة العثمانية أن جعلت بريطاتيا 


ص 8ه . 
ص SAY‏ 
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تخطط للبقاء في مصر حتی تضمن سلامة مواصلاتها مع الهند". 

وعندما عقدت بزیطانیا مع مصر إتفاقية الحکم الثنائي في السودان سنة 
۹ ۱۴۱۷ھ احتجت الدولة العثمانية على هذا الوفاق» فالسودان تحت 
السيادة العثمانية GY‏ مصر التی تخضع لسيادة الدولة العثمانية» كانت طرفا في 
هذا الاتفاو(. 

وقد كانت الدولة العثمانية حريصة على أن لاتخسر هذه البلاد وتترکها للقوی 
الاخری» وفي ذلك يذكر السلطان عبدالحمید أنه في سبیل استمرار سيادة الدولة 
العثمانية على مصر اضطرت الدولة إلى خوض صراع عنیف حیث أصبح الباب 
العالي في موقف صعب امام بریطانیا؟'. 

وکاتت بعض الصحف في مصر - کجريدة اللواء- تهتم بحالة الدولة العثمانية 
وسلامتها من الخطر الخارجيء فتدعم الجامعة الاسلامية التی دعا إليها عبدالحمید 
وتؤيد سیاستها تجاه مطامع الدول الأوربية» ولم تيأس بعض الأحزاب في مصر من 
مساعدة ترکیا الفتاه في تحریر مصر وإنصافها وظلت تعمل مع الاتحادیین جنبا 
إلى Pas‏ 

وقد كان لصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر آملاك واسعة في 
اليحر الأحمر؛ وقد رسمت مصر سياستها على أساس أن تسعى لدى الدولة 
العثمانية لاحالة الثغور التابعة لها للادارة الصرية» ثم تمد سلطاتها يطول ساحل 
البحر الاحمر وخليج عدن ويلاد الصومالء وقد نفذت مصر سياستها كما رسمتها 


۱۲۶ الکتپ, القاهرة» ۱۹۷۹ء ص‎ elle رآفت غنيمي الشیخ» مصر والسودان في العلاقات الدولیةء‎ (Y) 
.Mo- 
.oYNY  oY£ محمد فؤاد شکری» مرجع سبق ذكره صر‎ (Y) 
MY عبدا لحمید الثاني (السلطان)» مذكراتي السياسية. مؤسسة الرسالة: بیروت, ۱۹۷۷ص‎ (Y) 
توفيق على برو العرب والترك في العهد الدستورى العثماني ۱۹۰۸- ۱۹۱۶م» معهد البحوت‎ )۶( 
والدراسات العريية, مصر ۰ ص ۱۹۲ ~ کیج‎ 
ء٦‎ 


لکنها اصطدمت فی تنفيذها بالصالح والاطما ع البریطانیة(). فالخبرة الواسعة التی 

اکتسبتها مصر في إداراتها موانيء البحر الأحمر ربما تفید الدولة العثمانية فیما 

لوحصل تعاون بين الدولة وولایتها في الستقبل, وبالتالي تضفي هذه الميزه لصر 

آهمية خاصة لدی الدولة تسعی جاهدة للحفاظ علیها. 

وهکذا فان الدولة العثمانية ماانفکت تطالب بحقوقها في مصرء وهي صاحبة 
التفوذ في البلاد قبل أية دولة کبری» وتریطها بالبلاد روابط قلما تتوافر GY‏ دولة أو 

سلطة خارچية» وفي القابل نجد بعض ble,‏ مصر وصحافتها في صف الدولة» 

رغم أن ظروف العشمانیین لم تكن تسمح بالضغط على الدول الآخری لتنفیذ 

سیاستها في النطقة dale‏ وفي مصر خاصة. 

وهناك عوامل متعددة ريما ساعدت الدولة العشانية لتحقیق آهدافها في منطقة 
البحر الأحمرء على الرغم من ضعف الدولة وتزاید أعباءها وكثرة أعداعهاء وماآلت 

- في أعقاب انتقال السلطة إلى الدستوريين» ومن هذه العوامل:‎ aul! 

١‏ أن الدولة العثمانية als‏ الخلافة الاسلامية» وبالتالي فان ا مسلمین یکنون الخليفة 
الاحترام والتقدیر والطاعه, كرمز لأعلى سلطة في الدولة. وهذا التقدیر يتأرجح 
حسب قوة الدولة وضعفها وشخصية السلطان ونفوذه. وعلی الرغم من أن 
الدولة بدأت في الضعف وقضاء رجال جمعية الاتحاد والترقي على خطط 
السلطان کن ایر الإسلاميةء إلا أن الدولة قد استفادت من هذا الرکز 
الروحي منذ حلولها في النطقة وحتی جلاعها. 

۲-فتح قناة السویس» فقد قربت المسافة إلى أقاليم البحر الأحمر الإفريقية 
والاسیویه, وقد استطاع السلطان عبدالحميد إدراج نص في إتفاقية الآستانه 
(۱۸۸۸م/ ٦۱۳۰ھ)‏ يحقق حرية الحركة للقوات العثمانية في منطقة القناه 
عندما يكون منوطا بها إقرار النظام العام والدفاع عن الممتلكات العثمانية في 
شرق A0 al small‏ 

)1( شوقي عطا الله الجملء سياسة مصر في البحر الأحمر ص ۰۳۲۲-۳۲۵ 

(Y)‏ عبدالعزيز محمد الشناوي» قناة السويس والتیارات السياسية التي أحاطت بإنشائهاء Ve‏ معهد 

tv 


/۱۹۰۸ مد سكة حدید الحچاز فقد وصل الخط إلى الدينة النوره في عام‎ Y 
(علی نحو ماآوضحناه) وهذا الطریق ضمن للدولة الاتصال بولایتها‎ ھ٦‎ 
الحجاز مع استعمال طریق القناة بل كان يفضل طریق القتاه نظرا للوجود‎ 
البريطاني في مصر ولرور الخط الحدیدی في الاراضي العثمانية وهذا بالتالى‎ 
یسر للدولة تموین قواتھاء وتقریب المسافة إلى هناك كما یمکن اعتبار الخط‎ 
والسفر.‎ gall آنذاك نقله حضاریه تقوي مركز الدولة في أعين رعاياها بتیسیر‎ 

٤‏ - الطابع العسکری المیز gall‏ فالشاهده اليدانية لولایات الدولة في النطقة 
تبين كثرة القلاع ومراکز الجنود والتحصینات مما يوحي بقوه الدولة في الولاية 
وماتزال معالم هذه الانشاءات العسكرية ياقية حتی الان. 

ب بويطانيا: 

وخ الق alles‏ لها نو وتوا سنا ك في مقطو اسمن امد 
بریطانیا آقوی النول الاسته ماوية انذاكوأكبرها حجما من هيف تسا ع ذائرة 
نفوذهاء وأشدها مراسا في النواحي العسكرية والسياسية. ومعرفة بدایات التوسع 
ونمو الصالح البريطانية في العالم وفي منطقة البحر الاحمر على الاخص يعطي 
الخلفية الادزمة لعرفة أسس السياسة البريطانية في النطقة. 

e‏ التوسع التجاري الذي تيع ]6 تشاف طریق الرأس إلى الهند» بقي 
الانجلیز للوهله الاولی بعيدين عن الاحداث وبینما الأسبان یکتشفون الفلبین 
والفرتسیین سومطره والبرتفال في آراضي چدیده واسعة فیما وراء الهند. كان 
البحاره والتجار الإنجليز يحاواون وضع أقدامهم الأولى في تجارة الشرق, وقد 
بدأت العلاقة التجارية بشکل رسمي مع الدولة العثمانية في هام ۳ ۹۹۱ھ 
Leste‏ حصل أحد الإنجليز على إذن من السلطان سلیمان التجار الانجلین لزاولة 
يعض النشاط. وکان للاتصالات التی قامت بها بعض الجموعات التجارية البريطانية 
في إستانبول أن غادر أول سفیر لدی الباب العالي إنجلترا في عام ۱۱۷۸م/ 
1ه وحصل من السلطان مراد على رسالة إلى الملكة إلیزابیٹ تعطي الإنجليز 
البحوث والدراسات العريية, القاهرة ۱۹۷۹ء مقدمة الكتاب. 
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مزیدا من الامتیازات, ولذلك أعطت E UL‏ حق إحتكار التجارة لهؤلاء في عام 
۸۱ ۹۸۹ھ في أراضي السلطان, وکانت هذه بداية شركة اللیفانت Levant‏ 
Company‏ والتي ag:‏ حتی عام 2۱۸۲۵/ ۵۱۲۶۱( 

لم تقف تجارة بریطانیا عند هذا الحد ففي الیوم الأخير من عام ١٦٦۱م/‏ 
۸ھ أعطيت شركة الهند الشرقية الترخیص لاحتکار التجارة الباشرة مع 
الشرق وکانت هذه الشركة قد تاسست بواسطة أعضاء شركة اللیفانت. وقد توغلت 
التجارة بواسطة هذه الشركة في البحر الأحمر والخليج. 

وکانت الحاولة الانجليزية الأولی للتجارة فى البحر الأحمر لإثتتين من السفن 
حيث وصلتا عدن فيي إبریل eV‏ ۰۱۸ ١ھ‏ وا لحاولة الثانية عام ۱۱۱۰م/ 
۹ھ ولم یکتب لهاتين الرحلتین النجاح. وقامت محاولة بعد ذلك في عام 
مم ۱۱۱۰ھ لاتشاء طریق تجاري في البحر الاحمر عبر مصرء ولكن الباپ 
العالي لم یوافق على السماح لاي سفن مسیحیه للإبحار شمال Chas‏ 

وحتی قرب نهاية القرن الثامن عشر بقیت مصالح الدول الأوربية ومنها إنجلترا 
قاصره على الاتجار في الاراضي التي تقع تحت النفوذ العثماني, وخلال الربع 
الآخیر للقرن الثامن عشر بدأت فرنسا تفکر في إمكانية السيطرة على مصر وتم 
ذلك بالفعل على ید بونابرت في عام ۱۲۱۳/۸۱۷۹۸ه فزادت مخاوف بریطانیا على 
الرکز الجفرافي الهام للأراضي العثمانية وأهميته في مواصلاتها مع الهند» وزادت 
مخاوفها أكثر بعد الشروع الفرنسي لغزو الهند نفسهاء وکان لهذه التطورات أن 
فكر الساسة ورجال الأعمال الانجلیز في فتح خط جدید للمواصلات بين بریطانیا 
والهند عبر الأراضي العتمانية بين البحر التوسط وا لحیط الهندی؟ 


- Bullard, Reader, (Sir)., Britain and The Middle (9 


East, 3rd. ed., Hutchinsont co. Ltd., 1974, pp 17 - 20. 
Ibid. pp 24-29 (Y) 
Hoskins, H.L., The Middle East, Forth Printing, The Macmillan (YF) 


Company, New York, 1957, p. 6 
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وکان لغزو بونابرت مصر وافصاحه عن مخططاته تجاه الهند» أن قامت 
الحکومة البريطانية باحتلال جزيرة بریم» ثم انشغلت الدبلوماسية البريطانية بعد 
ذلك لحوالي عشرین عاما بسلسلة من الاحداث التي نتجت عن الثورة اليونانية ضد 
العثمانيين والتي اشترك فیها الاسطول البريطاني - رغم حرص بریطانیا على أن 
تبقی على علاقة طيبة مع السلطان - مع فرنسا وروسیا في تحطیم أسطولي الدولة 
العثماتية ومصر في نافاریتو عام ۱۲۶۳/۱۸۲۷ ه ثم اتسحاپ محمد على من 
الیونان إثر التهدید البريطاني للاسکندرية» ولا کان محمد علي يأمل من مساعدته 
الدولة العثمانية الحصول على بعض الأقاليم من السلطان, وأتم الهمة ولم یعط 
ماکان يأمله على اعتبار أن الهمة لم یکتب لها النجاح؛ فقد دخل في صراع مع 
السلطان العشماني» انتهی بتوقيع معاهدة لندن ۰۱۸۶۰ 

وكان تقدم وظهور محمد علي في الجزيرة العربية قد أوقع الساسة الانجلیز 
في موقف محیر» فکونه حل محل القوی غير التجارية عديمة التاثیر في التجارة في 
الجزيرة » فهذا یتفق مع الصالح التجارية البريطانية, إضافة إلى ماعرضه من 
تسهیلات للبرید البريطاني عبر مصرء وعلی هذا الأساس کان هناك تیار في 
بریطانیا يؤيد نظام محمد علي» بیتما یری آخرون أن نظامه التطور كقوة يجب أن 
تدعمه بریطانیا بدلا من إعاقته وفي القابل هناك آراء تؤيد الشكوك العظيمة حول 
خطط محمد علي dily‏ رغم مایبدو من وعود مطمئنة لیس صدیقا لبريطانياء فهزیمته 
للقوة البريطانية التي حاولت غزو بلاده عام ۱۲۲۲/۸۱۸۰۷ه لم تكن فألا حسناأء 
ووجود بعض الفرنسيين في الادارة بمصر وموقفه ا مناویٗ للدولة العثمانية» کل هذه 
أسباب جوهرية للتشكيك في الثقة بهذا الوالی") 

وتركزت السياسة البريطانية في اليحر الاحمر آنذاك على اعتبار عدن الحد 
النهائي لتقدم أي قوة في البحر الأحمر سواء مصر أو غيرهاء ففي عام fg Mo‏ 


Bullard, R., Op, cit, pp 33-35. (۱) 
Gravin, R.J., Aden under British Rule-1839-1967- First Published (Y) 
C. Hurstand Coltd, London, 1976 pp 25-26. 
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١ھ‏ انذر القنصل العام الإنجليزي في مصر محمد علي إذا مافکر في التدخل 
في عدن, وقد عبر اللورد بالرستون وزير الخارجية البريطانية عن آمله في أن 
لاينوي محمد علي الزحف آکثر من باب المندب» وبعد تسعة آشهر أي في مایو 
۸ مه أعيد التحذیر بأسلوپ آقوی. مهد لادعاء بریطانیا عدن لنفسها 
وبدأت بریطانیا تغير سياسة التحذیر لتضع عدن کمرکز بريطاني» ورغم أن احتلال 
عدن لم يتم بسهولة داخل الحكومة البريطانية حيث سبق القرار الکثیر من 
الراسلات والتردد» إلا أن البحث عن موقع مناسب كمحطة للفحم بين بومباي 
والسویس, والصالح القوية في الهند وبریطانیا التي تستدعي alil‏ خدمة بريدية 
برية إلى الهند» جعل من عدن الوقع الناسب لمثل هذه التطلبات. وحیث أن هذه 
التطلبات یمکن تحقیقها دون الاحتلال الباشر» فإنه يتوقع أن یکون الاحتلال 
البريطاني لعدن جاء لخدمة آهداف سياسية'. آکثر من أي شى آخر ولاشك في 
أن بروز أهمية التجارة وبداية الخدمات البرقية في هذه الفترة قد أديا إلى اهتمام 
الشرکات الهندو بريطانية العاملة بالتجارة» وزادت في اهتمام الرأي العام 
البريطاني والهندي بالبحر الأحمر(". 

وقد بدأ الانجلیز بعد احتلالهم عدن یعقدون مع العشائر المحيطة بعدن عهود 
صداقة وولاء» وتدرجو في معاهداتهم تلك حسب موجبات السياسة البريطانية من 
العاهدات old‏ البند الواحد إلى العاهدة الطويلة» وهذا هو دور الولاء والعطاء 
الذي تبلور في النهاية في دور الحماية مع العشائر التي تقطن البلاد والتي تدعی 
النواحي التسع الحمية» وهم العبادلة» والصبيحة, والفضليء والعوالق» «ao ll‏ 
والیوافع, والعلوي» والحواشب والعقارپ, وقبائل الضالع''. ولكي تمنع غارات هذه 
القبائل فیما لو حاولت الوحدة في مقاومتها للوجود البريطاني في عدن أو محاولة 
Ibid, pp 26-28 0‏ 
(Y)‏ عبدالعزیز عبدالغني ابراهيم» "سلطات الهند البريطانية والتیارات السياسية في البحر الأحمر 

۷ -۱۲۸۹/۸۱۸۷۲ه. مجلة مركز البحوث جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلاميةء العدد الأول ۱۶۰۲ه» ص۱۸۸ . 
(Y)‏ الريحاني» مرجع سبق ذکرهء ج۱» ص۶۵ ۵۷-2 ؛ 

ه١‎ 


التقرپ من تفوذ Uys‏ کبری فقد طبقت سياسة التفریق والتدخل في السياسة 
الحلية والتحزب لفریق ضد الآخر وبالعکس وفق مبداً مرن يحقق حل ال مشاکل التي 
تواجهها السلطات البريطانية في موا 

من خلال هذا العرض يمكن تتبع نمو المصالح البريطانية في منطقة البحر 
الأحمر حتى ذلك الوقت- أي بعد احتلال عدن ۱۲۵۵/۱۸۳۹ه فقد بدأت هذه 
المصالح ببداية القرن السابع عشر وتطورت وفق أهداف السياسة البريطانية 
ومصالح شركة الهند الشرقية التي كانت أهمها المحافظة على طريق مواصلاتها 
مع الهند والبحٹ عن أقصر الطرق بين بريطانيا والهند» واتضح من خلال سير 
السياسة البريطانية حساسيتها تجاه أي منافسة خارجية من الدول الاستعمارية أو 
حتی تجاه نمو قوة محلية كقوة محمد علي ضد مصالحھاء ورأينا كيف قاومت 
ويشدة مثل هذه الحرکات بل ريما كان لمثل هذه المنافسة أن لجأت بریطانیا إلى 
كافة الطرق الدبلوماسية والعسكرية للمحافظة على تلك المصالح حين توجت 
مخاوفها أوقل أهدافها ياحتلال عدن كنقطة ارتكاز حيوية لمصالحها في المنطقة 
وكان لموقفها من محمد علي ووقوفها على أهمية مصر في طريق مواصلاتهاء 
وارتیابھا من فرنساء أن Gs‏ الجى لتخطیط مستقبلي يستهدف وضع يد بريطانيا 
على مصر. 

واستعراض الأمور التي أدت إلى الاحتلال البريطاني peal‏ يعطى صورة 
أوضح لابعاد السياسة البريطانية في المنطقة, فقد كان من نتيجة الاتصال 
البريطاني بالهند عبر البحر أن قلت أهمية تجارة الشرق الأدنى بالنسبة لبريطانيا 
نتيجة لرخص النقل البحري» ولكن بريطانيا أعادت التفكير في الشرق الأدنی 
لاستعماله كطريق أقصر إلى الھندء حيث بدأ بعض الإنجليز بتأسيس خط عبر 
مصر ويمر بحلب والخليج العربي غیر أن الباب العالي رفض مثل هذه الشاریع, 
وقد زادت الشكوك الفرنسية حول النوايا البريطانية في مصر. وانتهت هذه 
المخاوف بغزو بونايرت لمصر عام ۱۲۱۳/۸۱۷۹۸ه والذي استمر التخطيط له 


KAAS AV go ۰۱ الرجع السابقء‎ (V) 
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حوالي ثلاثين عام 

ولم يدم الاحتلال الفرنسي لصر طویلا Jf‏ انتهی عام ۱۲۱۳/۸۱۸۰۱ه عن 
طريق العملیات العسكرية العثمانية البريطانية المشتركةء وبعدها بدأت مرحلة حکم 
محمد علي الطويلة التي شهدت فیها مصر الکثیر من التطورات» وقد خلفه عباس 
الأول (۱۸۵2-۱۸۶۹)/ ٦٦۱۲۔۱‏ ۱۲۷ھ ثم سعید (۱/)۱۸۱۳-۱۸۵۶ ۱۲۸۰-۱۲۷ هب 
ثم إسماعيل (۱۲۸۷-۱۲۸۰/)۱۸۷۰-۱۸۱۳ه وفي عهد سعید بيدأت مرحلة تشیید 
قناة السویس وتم انتهاءها وافتتاحها في عهد اسماعیل الذي بدأ وبسرعة في 
انعاش روح التطوير والتوسع التي بدأها جده محمد علي عن طريق الاستعانة 
بالأوربيين وبداً بإنشاء العديد من الشروعات في الداخل وأخذ في التوسع في 
جنوب السودان وعلى طول الساحل الشرقي البحر الأحمر وأثيوبيا والصومال, غير 
أن هذه المشاريع الكبيرة إضافة إلى البذخ أدت بالبلاد إلى الإفلاس وإلى أن تفقد 
استقلالها في النهاية فقد اجبر اسماعيل على قبول الرقابة الفرنسية البريطانية 
على إيرادات ومصروفات البلاد فأورث إسماعيل لخلفه توفيق تركة من المشاكل 
السياسية والمالية المعقدة» إضافة إلى قيام ثورة أحمد عرابي والتي انتهت بضرب 
الاسطول البريطاني للإسكندرية في يوليو AW e e /NAAY‏ ثم نزول الجيش 
البریطانی فی الاسماعيلية واحتلال القاهرة» ومنذ ذلك التاريخ بدأت مرحلة الاحتلال 
العسكري الانجليزي al‏ 

تلك لمحة موجزة عن الأحداث التي أدت إلى الاحتلال البريطاني لمصر وهي في 
ظاهرها لاتستدعي الاحتلال البريطاني المباشر الذي لجأت إليه بريطانيا مظما حدث 
في عدن تماماء ولكن تتبع مسار السياسة البريطانية في المتطقة من خلال الأحداث 
التاريخية التي عرضناها والتي بدأت مع بداية القرن التاسع عشر وحتى الريع 
الأخير منه» نجد هناك عوامل تاريخية وسياسية ربما كان لها تأثير كبير في رسم 


Bullard, R., Op, cit, pp 29-31. (*) 


The Middle East, A Poletical and Economic Survey, First (Y) 
Published, Royal Institute of International Affairs, London & New 
York, 1950, pp 151-154. 
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السياسة البريطاتية ومنها الفزو الفرنسي لصر. وأطماع محمد عليء وتوسع 
اسماعیل في youll‏ الاحمر» وأخیرا افتتاح قناة السویس, وهذه الأحداث كلها جرت 
في منطقة Lola‏ وحساسة في طریق الواصلات الأمبراطورية لبريطانياء وإذا كانت 
بریطانیا تبحث منذ فترة عن أقصر الطرق إلى الهند» فقد تحقق ذلك بافتتاح القناةه 
ثم إذا كانت بریطانیا قد امتلکت مفتاح البحر الأحمر الجنوبي لاحتلالها عدن, ألا 
يقود الاستقراء التاريخي إلى نها تخطط لفترة طويلة لامتلاك الفتاح الشمالي 
للبحر الأحمر (مصر) وکل هذه العوامل تبرز جوانب كثيرة من أهداف وسياسة 
بریطانیا في منطقة البحر الأحمرء وتکشف خفایا الابلوماسية البربطانية للباحتین. 

ولكي تتم السيطرة البريطانية على أقاليم AST‏ في النطقة فقد بدأت تتحين 
الفرص بعد احتلالها مصر للاستیلاء على السودان, أو للانفراد بالسلطة فیه, 
والذي ارتبط لفترة طويلة بمصر والدولة العثمانية. 

وقد كانت هناك مبررات سياسية التدخل في السودان من وجهة النظر 
البريطانية» فمخاوف بريطانيا على أمن مصر من أي تهديد من جهة الجنوب 
والخوف من الوضع الداخلي في السودان المتمثل في حكومة المهدية وأخيرا 
التوسع الاوربي في أفريقية والذي جعل مستعمرات ايطاليا وفرنسا ويلجيكا على 
الحدود السودانية» ولذلك كله قررت بريطانيا تسيير حملة بقيادة كتشنر اشترك فيها 
الجیش المصري انتهت بتوقيع الاتفاقية الانجليزية المصرية عام ۱۸۹۹م/۱۳۱۷ھ 
التي حولت السلطة المدنية والعسكرية العليا في السودان لحاكم عسكري يعين 
بواسطة الخديوي بناء على توصية بریطانیل!؟ 

وهكذا ضمنت بريطانيا لنفسها مركزا قياديا في السودان يكمل تواجدها 
الكبير في المنطقة ويساعد على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. 

وقد كانت السياسة البريطانية في النطقة تتجه إلى محارية أي توسع أوربي 
في المنطقة وخصوصا إذا كان من قبل دولة كبيرة يخشى نفوڈھاء ولذا فقد شجع 


Ibid, pp 353-354. (۱0 
of 


البریطانیون إيطاليا في تکوین مستعمرة آرتریا لخوفها من فرنسا وأطماعها في 
هذه الناطق الحيوية بالنسبة لانجلتراء ولخوفها من حركة الهدي في السودان بینما 
لم تكن بريطانيا تتوجس خيفة من ناحية ایطالیا بالقدر الذي تخافه من فرنساء 
ولاقتناعها من [3l‏ ستضعف من جراء إصطدامها بالحيشة". 

ولا كانت السياسة البريطانية في النطقة تعتمد في الغالب على الاحتلال 
الباشر فإن علاقاتها مع القوی الحلية في تلك الأقاليم علاقة القوي بالضعیف, 
وبالتالي فإن مفهوم السلطة في الناطق التی إمتد إليها النفوذ البريطاني» لاتمارسه 
القوی المحليه وإنما تديره السياسة البريطانية» فقد رأينا من خلال العرض السابق» 
كيف وضعت بریطانیا يدها على مسصر في ۲ ۱۳۰۰ ه ورغم آن الخدیو 
يمارس سلطته العادية وله سند عثماني إلا أن السلطة الفعلیة كانت بيد الساسه 
الانجلین» وفي عدن كان الاحتلال مباشرا ولذا فليست هناك سلطة محليهء غير أن 
بريطانيا احتاجت لكي تؤمن نفوذها إلى تلك المعاهدات مع شيوخ القبائل والإمارات 
المحيطة بعدن» على النحو الذى عرضناه. 

Catal‏ البریطانیون الاتصالات البرقيه بواسطة الأسلاك البحرية للشركات 
البریطانیةء فمن السويس آربعة خطوط سلكيه تربطها مباشرة مع سواكن وبیریم 
وأوبوك وعدن» ومن عدن ثلاثة خطوط سلكية أحدها یربطها ب بومباي والآخر 
ہزنجبار, وبالإضافة إلى ذلك هناك خطان للدول الآخرى» الأول یعبر البحر الأحمر 
من سواكن حتى جده والثاني یربط بین مصوع وعصب وبیریم وأويوك» وتتصل جده 
برقيا بالمدينة ومكه والطائف ويواسطة السلك عبر سواكن وبيريم مع عدن ومع الخا 
والحديده واللحيه وكمران وصنعاء أيضاء وتأتي الخطوط الحديدية في المنطقة 
كوسيلة هامه للمواصلات غفي مصر تربط الخطوط الحديدية موانئ الأسكندرية 
وبورسعید والإسماعلية والسويس مع القاهرة» ومن القاهرة خط حديدي إلى عطبره 
والخرطوم» وخط النيل والبحر الاحمر الحديدى الذى إفتتحه اللورد كرومر في يناير 
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AW YE ۷‏ الذی يريط البحر الاحمر P Jal‏ 
وهذه الشبكة الكبيرة من وسائل الاتصالات التنوعه بين مدن وأقاليم البحر 
الاحمر تبین مدی الأهمية الدولية لهذه المنطقة» وقد تم إنشاء تلك الشبکه من قبل 
القوی الکبری في النطقة وعلی رآسها بریطانیا وشرکاتها الضخمة العاملة في 

المنطقة بحکم تواجدها في عدن ومصر. 
كان لبريطانيا قناصل ووکالات قنصلية في کل من بورسعید والسویس 
وبورسودان وسواکن وجده وکمران وا لحدیده وبربره وزیلع» بينما یتولی القیم 
السياسي في عدن الادارة مع ارتباطه بحکومه بومبای!. 
وهذا التواجد البريطاني الکبیر عن طريق التمثیل السياسي في أهم موانیء 
اليحر الأحمر والدور العروف Bale‏ لهذه القتصلیات من تسجیل کامل للاحداث 
وتقدیم الدراسات والعلومات التی تفذي السیاسه البريطانية» یبرز مکانه النطقة 
لدی بریطانیا. 
وإذا ماقارنا سياسة کل من الدولة العثمانيه وبریطانیا في النطقة 
قبيل الحرب العالمیة الأولى على ضوء ماعرضناه في الصفحات ا ماضیهء نجد هناك 
فروقاً واضحه لعوامل القوه والضعف في تحقيق سياستي کل من هاتين القوتين 
ومنها:- 
- أن بریطانیا تعتبر في أوج قوتها وتماسکها کقوه عالية تعتمد على أساطيل 
ضخمه تجوب البحار والحیطات» بینما الدولة العثمانية تقف على آخطر مرحله 
من مراحلها التاريخية» فترة ولت فیها قوة الدولة وتوسعها وعنفوان شپابها. 
- التزعزع الذي هز GUS‏ الدولة العشمانية السياسي بانقلاب عام ۱۹۰۸م/ ۱۳۲۳ 
وخلع السلطان عبدالحمید الذي ظل لمدة ثلاثين عاماأو تزید یحاول Bale]‏ تماسك 
الدولة» یقابله في بریطانیا نظام سياسي برلاني مستقر يجعل للقرار ثقل على 


- (LOR) L/ P&S/ 20/ E77 Op, cit, pp 6 - ۰ (*) 
- Ibid, p 9. (Y) 
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الساحة السياسية والعسکرية. 
-وجود بریطانیا في مصر وانفرادها بالحکم في السودان واستفلالها لقناة 
السویس وتحکمها في عدن, جعل للانجلیز نفوذ کبیر في البحر الاحمر تستفله 
لصالحها الإستراتيجيه في النطقة» بینما تعتمد الدولة العثمانية على نفوذها 
الروحي وتواجدها العسكري في بعض أقاليم البحر الاحمر, والذی لو آحسن 
إستخدامه لكان في صالح الدولة العشمانية. 
- قوة بعض الاحزاب السياسية في مصر والتعاطفة مع الدولة العثمانیة, ومكانة 
الخليفة لدی السلمین» والاحتلال الإنجليزى لصر والاقالیم الآخری؛ کل هذه 
الامور في صالح الدولة العثمانية وضد بریطانیا. 
- قدم النفوذ العثماني في المنطقة ‏ القرن العاشر الهجري - جعل الدولة ترتبط 
تاريخياً بهذه الأقاليم اکثر من أي قوة آخری بینما الترکز البريطاني في النطقة 
بدأ متأخرا - القرن التاسع عشر اليلادي. 
- الدولة العثمانية ترکت السلطة المحلية تمارس نفوذها وآشرکت الولاه في الحکم 
بینما لجأت بریطانیا إلى سلب السلطة الحلية والقضاء علیها آحیانا. 
ج القوی الکبری الأخوى في المنطقة: 
كان إلى جانب المصالح العثمانية والبريطانية في البحر الأحمر» مصالح 
وأطماع لدول أخرى وعلى رأسها إيطاليا وفرنساء واللتان رغبتا في مشاركة الدول 
ذات المصالح في ا منطققء لما لها من أهمية دولية. 
وقد cas‏ المصالح الإيطالية في البحر الأحمر عندما أحرزت مركزا تجاريا فی 
عصب عام ۱۸۸۲/ ۱۲۹۹ھ وكانت حاميه إنجليزيه قد حلت محل العثمانيين في 
زیلع أغسطس ۱۳۰۱/2۱۸۸۶ه وفي سبتمبر تحرکت فرنسا نحو تاجوره وأویوك, 
وأعلن إنسحاب الصریین من مصوع وسواکن» فشعرت إيطاليا آنها إذا لم تتحرك 
بسرعه فإن مستعمرتهم في عصب ستحاط من الشمال والجنوب بأملاك فرنسا 
وبریطانیا التی ستأخذ بالتالي نصيب الاسد في تجارة الحبشة, وقد عبر حد 
oV‏ 


الساسة الإيطاليين وهى (مانسيتي (Mancini‏ إن مفاتیح البحر التوسط في البحر 
الاحمر» وکانت |یطالیا تتحين الفرص لتقدم بریطانیا عروضها الغریه عندما تحتاج 
الأخيره إلى كسب ودها لتحقیق سیاستها في المنطقةء ولا تأخرت هذه العروض من 
قبل بريطانيا وتأكدت من عدم معارضتها سارعت باحتلال مصوع في 0 فبراير 
۸۰ ام 

وفي عام 2۱۸۸۷/ ۱۳۰۵ه وافقت بريطانيا على أن تسيطر إيطاليا على 
ساحل البحر الأحمر حتی رأس قصار شمالا لمحاصرة أثيويياء وأطلقت يد إيطاليا 
في سواحل الصومال وينادر وقد عجلت إيطاليا في عهد كريسبي Crispi‏ على هذه 
المشروعات بعد الشائعات حول ضم فرنسا الوشيك لهذه الأراضي. 

وأصدر الملك همبرت الأول في يناير ۱۳۰۷/۱۸۹۰ه مرسوما وحد الأملاك 
الإيطالية في ساحل البحر الأحمر الغربي وشمال الحبشة في إقليم أطلق عليه 
مستعمره أرتيريا". 

وكان للتواجد البريطاني في عدن أن رنت ببصرها إلى الساحل الصومالي 
ا مقابل للاستیلاء عليه أو تأسيس مراكز بريطانية في Bae‏ نقاط ea‏ كبريره وزيلع 
التى تتصل بها خطوط القوافل التى يعتمد عليها فى الغذاء» انتهى بإنشاء محميه 
بريطانية في الصومال ۱۸۸۷م/ ۵۱۳۰۵ ١‏ 

في حين کان النافس الرئیسی لبریطانیا في النطقة فرنساء ففى عام ۱۸۵۹م/ 
٦ھ‏ استطاع المثل الفرنسي في عدن أن يحصل على تنازل من الدناکل عن 


- Lowe, c.J, and Marzari, F., Italian Foreign policy 1870- 1940 (v) 


First Eddition, Routledge & Kengan Paul, London and Boston, 1975, 
pp 35 - 38. 


- Ibid, p 58. (Y) 
السید محمد رجب حراز: التوسع الایطالی في شرق أفريقيه وتأسیس مستعمرتي آرتیریا‎ (۳) 
AVY والصومال, جامعة القاهرة, ۰٦۱۹ء ص‎ 

- Lewis, L.M., The Modern History of Somali land, weidenfeld (¢) 


and Nicolson London, 1965, pp, 40 - 41. 
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میناء آوبوك. وبعد ثلاث سنوات وقعت إتفاقية رفع فیها العلم الفرنسي على الیتاء» 
ولکن لم تستفد فرتسا من هذا ا موقع إلا بعد ذلك في ۱۸۸۱م/ ۱۲۹۹ھ عندما 
أسست الشركة الفرنسية الأثيوبيه» ولم تقف فرنسا عند هذا الحد فقد قررت انشاء 
قاعدة لطریق مواصلاتها عبر البحر الأحمر لستعمراتها لتزوید السفن بالفحم 
فاعادت التفکیر في آوبوك» عندها قررت السلطات البريطانية في عدن عدم السماح 
للسفن الفرنسية بالتزود من الفحم» في الوقت الذي عين آحد الفرنسیین کحاکم 
لاوبوك في ۱۸۸۰م/ AWAY‏ 

وفي عام ۱۳۱۶/۸۱۸۹۲ه صدر قرار فرنسي بوضع هذه الناطق التى 
استولت علیها فرنسا في شرقي أفريقيه تحت إدارة واحده عرفت ب( الصومال 
الفرنسي) واتخذت جیبوتی مقرا للحاکم الفرنسي. ولذا فإن كلا من فرنسا 
وبریطانیا وإيطاليا قد قسمت مواقعها في الصومال إلى حدود وأبعاد ملائمه حتی 
بالنسبة لأثيوبيا (وضد السکان المحلیین)ء أفسحت ا جال للأحداث ال محلية أن تبرز 
على الساحه في إشتعال الحرب ذات الطابع الديني بقيادة محمد عبدالله حسول؟. 


ومع حلول القرن العشرین كانت النطقة قد تحدد فیها الوجود البريطاني 
والفرنسي والايطالي وتمثل الصراع العتیف بين القوی الکبری في عدة مواقع, 
وظهر تحالف أو تکاتف قوتين أحيانا ضد قوه ثالثة حتی لو كانتا غير متفقتین في 
اماک آخری Lb‏ أن هذا یحقق مکاسب فی منطقه معینه, كما فعلت بریطانیا مع 
إيطاليا ضد فرنساء كل ذلك على حساب القوی الحلیه وأثبت هذا الصراع أن 
منطقة البحر الأحمر منطقة دولية فاقت فيها النافسات بين الدول الکبری على ماکان 
ayes‏ مق متا فسات d GEO‏ صبراعات قله 


- Ibid, 41, 44. (0) 
- Lewis, L.M., Op, cit, p 62. (Y) 
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العلاقات بین الدوله العتمانية وبریطانیا قي 
المنطقة: 

عندما كانت الدولة العثمانية بين القرن الرابع عشر وأواخر القرن السابع عشر 
دولة قويه تمكنت من فتح البلقان» ومن بلوغ مشارف فينا مرتين» كانت دوافع 
الساله الشرقيه آنذاك كراهيه العثمانيين ویغضهم عسكريا وعرقيا وديتيا. ولكن 
عندما دب الضعف فی الدولة العثمانية ويدأت تتقهقر رويدا رويدا أصبحت السالة 
الشرقية تعتى بالمشاكل الدولية الترتبه على انحلال الدولة وتجزؤها الوشيك» ففي 
المرحلة الأولى من مراحل المسالة الشرقية كان العثمانيون يشكلون تهديدا حقيقيا 
للنظام السياسي والاجتماعي القائم في أورباء أما المرحلة الثانية فلم تكن الدولة 
العثمانية تشكل خطرا على أوربا بل على العكس أصبحت الدول المسيحية في آوربا 
هي التى تنذر العثمانيين بالخطر وبزوالهم من الوجود. ولا كان العثمانیون قد 
أنشأوا أكبر وأقوى دولة إسلامية فإن المسالة الشرقية ‏ على حد تعبير البعض» 
هي مشکلة القضاء على قوة الإسلام السياسية" فالعامل الديني ‏ على هذا 
الاساس — كان من eal‏ عوامل المسألة الشرقیلا؟. 


تعتير بريطانيا إحدى الدول الأوربية ولذلك فمن الطبيعي أن يكون لها نصيب 
في المسالة الشرقية فهي أقوى الدول الإستعمارية آنذاك» لهذا كان تفاعلها 
وتحريكها لاحداث المسأله الشرقيه أكبر من أي دولة أخرى. 

وتعتير السياسة الفرنسية في مصر - قبل وأثناء حملة بونابرت ‏ وجه من 
أوجه المسألة الشرقية والتى جعلت بريطانيا تفكر في مصر بجديه في نهاية القرن 
الثامن عشرء في حين كان العنصر الرئيسي في المسالة الشرقية منذ نهاية القرن 
السابع عشر. الحاولات الروسیه لتوسیع دائرة نفوذها طی حساب الدولة العشمانية 
بالتوسع الاقليمي أو بالسيطرة على المضايق أو بالحصول على حق التدخل في 


(V)‏ زین نور الدین زين, الصراع الدولى في الشرق الأوسط وولاده دولتي سوریا ولبنان, الطبعة 
الثانیةء دار النهار للتشر. بیروتء ۷ء ص SYY‏ 
RT‏ 


الشئون الداخلية للدولة العثمانية", 

وقد كان للحلف الفرنسي القدیم مع الدولة العشانية الذي استمر لفترة طویله 
أن جعل السياسية البريطانية تجاه الدولة العشمانية تتسم بالبرود. في الوقت الذي 
كانت فيه العلاقات البريطانية الروسیه حسنه لبعض الوقت» قبل أن تبداً الشکوك 
في نوایا روسیا في البلاد العثمانية". 

ولکن تزاید النفوذ الروسي في الدولة all‏ ثم انية الذي تمخض عن توقیع 
معاهده آنیکار أسكلسي Unkar Skelessi‏ في /AAYY‏ ۹٤۱۲ھ‏ عندما glial‏ 
السلطان العثماني إلى قوة كبيرة تسانده ضد محمد على وأبدت روسيا المساعدة 
الكاملة نظير تحقيق مکاسب لها في العاهدة» نبهت بريطانيا إلى خطورة التدخل 
الروسي, وصدرت التعليمات إلى السفير البريطاتي لدى الباب العالي لتقديم 
عروض المساعده ويدأت بريطانيا منذ ذلك الحين تزید من اهتمامها لتقوية الدولة 
MERIT‏ 

وکانت دوافع السياسة البريطانية آنذاك للمحافظة على کیان الدولة العثمانية 
مواصلاتها مع الشرق, وللنمو التزید للمصالح التجارية داخل البلاد العثمانية"”. 
ولاهمية الدولة العثمانية کدولة حاجزه تعوق روسیا Lard‏ لو حاولت التعدی على 
الهند“. 

وتأكدت السياسة البريطانية فى مبدا المحافظة على الدولة العثمانية فی حرب 


- Bullard, R., Op, cit, p 31. (۱ 
- Ibid. p 31. (Y) 
- Hayes, paul., The Nineteenth Century 1814 - 80, First publised, (Y) 
Adam & Charles, London, 1975, pp 50 - 51. 

- Bullard, R., Op, cit, pp 33,36. (£) 
- Shukla, Ram. Lakhan., Britain, India and the Turkish Empire (0) 
1853 - 1882, Peoples Publishing House, New Delhi, 1973, p. 16. 
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القرم بين الدولة العثمانية وروسياء عندما غزت القوات الروسية الأراضي العثمانية, 
وأعلن العثمانيون الحربء فقدمت بريطانيا Bae all‏ الكافية لتحقيق ماتمليه سیاستها 
فهزمت روسیا وتم توقيع معاهدة باریس ۸۱۸۵۱/ ۱۲۷۳ھ التی رسمت ينودها 
استقلال البلاد العثمانية ووقف الأطماع الروسيةء ثم بعد ذلك في مؤتمر برلين عام 
۸ ١۱۲۹ھ‏ الذى وقفت فيه بريطانيا مرة أخرى ضد OL a)‏ 

وسجل علاقات بريطانيا ‏ في رأي جورج لنشوفسكي ‏ مع الدولة العثمانية 
غامض ويتسم بالنفاق» فبينما كان أمر الاحتفاظ بالبلاد العثمانية من بديهيات 
السياسه البريطانية في القرن التاسع عشر لم تكن بريطانيا وهي Uys‏ مسيحية 
في وضع تعارض فيه بصراحه كفاح السیحیین في البلقان". 

وهذا الرأي يصور أبعاد السياسة البريطانية واتجاهاتها في علاقاتها مع 
الدولة العثمانية» فهي سياسه ذات شقين تتحقق فيهما مصالح الدولةء فنجدها تبذل 
كافة الوسائل لتأمین مواصلاتها وتجارتها مع مستعمراتها والبحث عن الأسواق 
لنتوجاتها سواء داخل البلاد العثمانية أو خارجهاء وهذه الأمور لاتتحقق من وجهة 
النظر البريطانية إلا بالمحافظة على استمرار بقاء الدولة العشمانبة» وقد بذلت الجهود 
الدبلوماسية والعسكرية لتحقق ذلك على ضوء ماعرضناه . في حين تتعاطف 
السلطات البريطانية مع النصارى الذين يعيشون في أراضي السلطان ‏ وهذا 
التعاطف يعنى المساعده على إستقلال أقاليمهم» وهذا مایبدو متعارضا مع 
سياستها المعلنه تجاه الدولة العثمانیةء وفي هذا دلالة واضحة على منهج السياسة 
البريطانية في تحقيق ماتريد بشتى الطرق حتى لو كانت على طرفي نقيض. 

ومن الجانب الآخر نرى الدولة العثمانية ومن واقع علاقاتها مع بريطانيا في تلك 
الفترة» قد استفادت من تصارع القوى عندما وقفت بريطانيا في وجه الاطماع 
الروسيه التى استمرت لفتره طویلهء واستفادتها تلك يقلللها ماتمليه المصالح 


Bullard, R., Op. cit, pp 37 - 38. (۱)‏ - 
(Y)‏ جورج انشوفسكيء الشرق الاوسط في الشئون العا يه الجزء الاول» ترجمة جعفر clad‏ مكتبة 
دار التنبي, بفداد» NAVE‏ ص AY‏ 
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البريطانية من آهداف آخری قد تکون على حساب العثمانيين. 

والسمة الميزة للسياسة البريطانية بعد ذلك تجاه الدولة العثمانية فى الفترة 
من حرب القرم حتى قیام الحرب العالية الاولی قائمه على التغير التدرج, فاسلوب 
الصداقه الذي اتبعته بريطاتيا مع الدولة العثمانیة في حرب القرم وأثناء آزمة 
الشرق في ۷ - ۸/۱۸۷۸ ۱۲۹۵ CA‏ تلك السیاسه التی اقترنت باسماء عدد من 
الساسه البارزین من الانجلیز مثل بالرستون Palmerston‏ وستراتفورد کانینق 
S. Canning‏ ودزرائيلي Disraeli‏ تحولت إلى فتور وإلى علاقة عدائیه أحياناء 
تلخصت في شخص جلادستون Gladston‏ ووصلت الروح العدائیه إلى ذروتها في 
فترة آحداث حركة ترکیا الفتاه في ۱۹۰۸م/ ۱۳۲۱. 

وقد ظهرت العوامل التى بدأت تؤدي إلى التحول- في العلاقات العثمانية 
البريطانية - عن faye‏ الحافظة على وحدة وتماسك الدولة العشمانیة- مع نهاية 
القرن التاسع عشرء فالتعاطف البريطاني مع رعایا السلطان السیحیین وا لاعتقاد 
بنية العثمانيين في تصفية ا مناوئین منهم» وبداية التغیر في الإستراتيجية البريطانية 
حول أهمية الدفا p‏ عن الضایق بعد ظهور آهمية مصر ثم ماتلا ذلك من أحداث 
عمقت أجواء روح العداء الشترك بعد الاحتلال البريطاتي لمصرء وامتیاز خط حدید 
بغداد في ۸۱۹۰۲/ ۱۳۲۱ھ وتهدید مصالح الانجلیز في الخلیج. کل هذه العوامل 
مع عوامل أخرى مختلفة كانت بداية التحول في العلاقات". 

في ظل هذه الأجواء التی بدأت فیها العلاقات البريطانية العئمانية تفقد قوتھاء 
واعتبار العثمانیون روسیا العدو الدائم لهم ومطالب فرنسا في الشمال الافريقي, 
انفسح ا مجال للالان لشغل مکان بريطانياء في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية 
تبحث فیها عن دولة صديقه؛ عندها بدأ SUMI‏ في التعاون الفعلي مع العشانیین حيث 
بدأت عملية إعادة تنظیم الجیش العثماني علي يد GUY!‏ في ۱۸۸۲م/ ۱۳۰۰ه ٹم 


- Heller, Joseph., British Policy to wards The Ottoman Empire, (۱) 

1908, 1914, First published, Fank Coss, London, 1983, p I. 

- Ibid, ppl - 2. (Y) 
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تلا ذلك الزیارتان اللتان قام بهما الامبراطور GUY!‏ غلیوم الثاني إلى الدولة 
العثمانية في ۱۸۸۹م/ ۱۳۰۷ھ و ۱۳۱۳/۱۸۹۸ ه وکان لهذا كله أن أصبح 
السلطان العثماني في موقف یطمئن فيه إلى الساعده الالانية ضد الدول الآخری 
وعلی رأسها بریطانیلا" 

وبدأت بریطانیا تحس بخطورة التفلفل GUY!‏ في الدولة العثمانية مع مطلع 
القرن العشرین. إذ حصلت المانيا على الامتیاز النهائي لخط حدید بغداد عام 
۳ اه مما جعل بریطانیا تنظر إلى السياسه الألانية ورجال الأعمال 
الالان بکثیر من الریبه والشك» وکان مما يزيد في هذه الروح من وجهة النظر 
البريطانية» ظهور ألمانيا کقوه دولیه منافسه» والتقدم التجاري لهاء ونمو الروح 
الاستعمارية للألان وتدخلها في أفريقيه» وازدیاد قوة الاسطول AO BUY!‏ 

وکان السلطان عبدالحمید یری أن ظهور ألانيا کفیل باخلال التوازن الأوربي» 
وأن هذا سیوقع Lyall‏ الأوربيه بعضها في بعض, ولذا حاول الاستفادة من التنافس 
بين هذه القوی(, 

ويتضح من خلال هذا العرض للعلاقات العثمانية البريطانية بشكل عام» كيف 
تدرجت هذه العلاقة من القوه إلى الضعفء ومن الصداقة التقليدية التي فرضتها 
المصالح البريطانية إلى روح الفتور في العلاقات والتی زاد في تعميقها التغلغل 
السياسي والعسكرى والاقتصادي GUS‏ في البلاد العشانية أوائل القرن العشرين. 
العلاقات بين الدولتين في المنطقة قبيل الحرب العالمية الأولى: 

بعد استعراض العلاقات بين الدولتين بشكل عام وتدرجها التاريخي» نأتي إلى 
إستقصاء العلاقات بينهما في الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر بشكل خاص» 


- Bullard, R., Op, cit p 52. (9 
- Earle, Edward. Mead., Turkey , The Geart Powers and The (Y) 
Bagdad Rail Way, Reissued, Russell and Russell (New Y ork), 1966, 
p179. 
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حیث تتضح آبعاد تلك العلاقة - بشکل أوضح - في الناطق الحدیه التى تحد مناطق 
نفوذ کل منهما كما في الیمن وعدن» ومصر وحدود سیناء وأطراف الجزيرة العربية. 

والواقع أن العشانیین کانوا یعتبرون الجزيرة العربية جزء من أملاك السلطان 
العثماني ولذا فلیست هناك قضية حدود تحتاج إلى تسوية من وجهة النظر 
العثمانیةء وعلی هذا لم یقبل العثمانیون بوجهة النظر البريطانية في إعتبار القبائل 
التسع في جنوب الجزيرة العربية مستقله» وبقیت مسالة السيادة على حالة من 
الغموض لفترة غير معینه» وحتی عام 2۱۸۸۲/ ١٣٣٠ھ‏ نادرا ماکانت بریطانیا قلقه 
من التدخل الأوربي في جنوب الجزيرة العربيةء وکان وضع بریطانیا في ذلك الجزء 
آنذاك محاطا ومحمیا لفترة بالأملاك الصرية والعشانية في أراضي البحر الأحمرء 
GIS,‏ آقرب موقع فرنسي تخشی منه بریطانیا جزيرة صغيرة في الحیط الهندي 
الجنوبي, ولکن بریطانیا احتلت مصر في عام ۸۱۸۸۲/ ۱۲۰۰ه- ذلك الحدث الذي 
تبعه سلسلة من الأحداث في منطقة البحر الاحمر ولحقه التدخل الايطالي 
والفرنسي والالاني بشکل آوسع من ذي قبل في المنطقةء مما دعا حكومة الهند 
البريطانية في عام ۱۲۰۶/2۱۸۸۲ه إلى التفکیر في مشروع معاهدات الحماية في 
الناطق المتده من البحر الاحمر حتی الخلیج العربی حیث بدأت بمعاهدة حماية مع 
حاکم جزيرة سقطری البعيدة تقریبا من مراکز السلطة الرئيسية في المزيرة 
العربية وپالتالی عن حساسية العثمانیین» وأجلت eal‏ باقی معاهدات الحماية مع 
عرب جنوب الجزيرة خوفا من ردة الفعل العثمانیةء ولاتاحة الجال لنجاح محاولات 
بريطانيا للحصول على اعتراف من الدولة العثمانية بوضعها في مصرا" . 

وقد ذكر الريحاني كيف تدرج الإتجليز في سياستهم مع العشائر المحيطة 
بعدن بعد احتلالهم cll‏ من عهود بسيطة للصداقة والولاء» إلى دور الحماية لتثبیت 
نفوذها وكلمتها في تلك النواحيا". 

وكانت أهداف السياسه البريطانية وراء مشروع معاهدات الحماية الذى بدأت 


- Gravin, R.J., Op, cit, pp 195 - 199. (۱) 


¥ - ٤٤٥ص الريحاني» مرجع سبق ذکره» ج‎ (Y) 
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في استکماله في عام a Y VR VAM‏ ضد آطماع الدول الأوربية الآخرى» ولتأمین 
مصادر التموین لعدن, وللحيلولة دون توسع العثمانیین تجاه حضرموت ومسقطا", 
خصوصا بعد ماعلمت بریطانیا بمشروع مد خط البرق العثماني بین تعز وعدن في 
آواخر القرن التاسع عشر". 

ومفهوم الحماية هذا من واقع العاهدات التی وقعت مع هؤلاء الأمراء والتي 
تکاد تکون متشابهه في بنودهاء تتضمن تعهد هؤلاء الأمراء والسلاطین بالامتناع 
والکف عن أي اتصال أو إتفاق أو aie‏ معاهده مع أي قوة خارجية إلا بعد معرفة 
وموافقة بريطانياء والتعهد بعدم التنازل أو بیع أو رهن أو تأجیر شئ من آراضیهم 
LY‏ قوة فیما عدا بریطانیا . 

فالعاهدات أذن تعني تحریم الاتصال على هؤلاء بالدولة العشمانية أو الاتفاق 
معھاء ووضع عقبة آمام خطط العثمانیین في النطقة فیما لو حاولوا تالیب حکام تلك 
النواحي ضد بریطانیاء وإجبار العثمانیین من جهة آخری للتفكير في تحدید الحدود. 
وهذا ماتطمع إليه السیاسه البريطانية في تخلي السلطان العشماني عن نظرته 
التقليدية في اعتبار الجزيرة العربية خاضعة لنفوذه. 

ونتیجة لتلك العاهدات ولتعدد الولاء السياسي في النطقة حیث ارتبط معظم 
آمراء جنوب الجزيرة بالبریطانیین ويقي البعض على ولاءه للدولة العثمانيةء فقد 
تعارضت وجهات النظر العثمانية والبريطانية حول |مارة دثينه حيث اعتبرها 
العثمانیون جزء من ولاية قعطبه العثمانية بینما اعتبرها الانجلیز جز من أراضي 
الأميري إحدى التواحي التسع» ونشأت أيضا مشكة مد خط البرق العثماني بین تعز 
وعدن الذي خشيت منه بريطانيا على مصالحها في تلك الأنحاء. فكان لتلك المشاكل 
أن بزغت مسالة تعيين الحدود بين منطقتي النفوذ العثمانية والبریطانیل. 


- Gravin, R.J., Op. cit, p 200. (۱) 
AM - ۱۸۰ چاد طه» مرجم سبق ذکره» ص‎ (Y) 
- Aitchison, C. U., Op, cit pp إنظر مثالا لإحدى هذه العاهدات في.72-73‎ (Y) 
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وقد بدأت محادثات لتحدید الحدود اقترحها الباب العالي في فبرایر ۱۹۰۲/ 
۹ھہ مثل الانجلیز فيها الکابتن وهب Wahab‏ الذى قام بمسع جفرافي 
للمتطقة في عام ۱۸۹۱ - ۱۳۱۰/۱۸۹۲ه وقد اصطدمت الباحثات بعقبات كثيرة: 
ويدأت آمال الحکومة في لندن لحل مشكلة الحدود تتبدد. في الوقت الذي بدأت 
تظهر فيه خلافات حاده بين حكومتى ail‏ والهند حول الطريقة المثلى لعالجة 
الموضوع خصوصا حول وضع إمارة دثينه "Dali‏ وقد كان الكابتن Hunter jii‏ 
أثناء عمله في عدن عام ۱۲۹۸/۱۸۸۰ه- يرى أن دثينه ليست بذات أهمية كبيرة 
لعدن وينصح بغض الطرف عن نوايا العثمانیین في أراضي الأميري التى تقع فيها 
دثينه وفي عام aM VEMM‏ تبنت حكومة الهند فكرة التضحيه بدثينه مقابل 
اعتراف العثمانيين بباقي الحمیه, فكان أمام الإنجليز خيارات سياسيه لحل مشكلة 
الحدود بالنسبة للتخلى عن دثينه أى عدمه بالتمسك بالبلاغ البريطاني إلى الدولة 
العثمانية عام 2۱۸۷۳/ ۱۲۹۰ھ باحترام استقلال النواحي التسع التى منها 
الامیری(. 


كانت حكومة الهند بعد ذلك في عهد کیرزون تری استخدام القوة ضد 
العثمانيين في المنطقة؛ وعلى أن تتبنى السلطة في عدن سياسة حكومة الهند 
لاسياسة وزارة الخارجية. Laing‏ بدأ بعض الساسه الإنجليز يبدي مخاوفه من خطط 
العثمانيين في تبنيهم لسياسة الجامعة الإسلامية وخوفهم من امتدادها للمنطقة, 
خصوصا بعد تازم الموقف حول يافع العليا حين اعتبرها العثمانيون خارجه عن 
نطاق المحميات التسع ونشرهم دعاية قوية للجامعة الإسلامية على أمل تحقق 
النجاح في المنطقة". 

وماآشار إليه هذا الكتاب ريما یؤید مالم يؤيده الدكتور جاد طه حول مدى 
تحقيق العثمانيين البرنامج الإسلامي في الیمن حيث يذكر أنه لم يجد في الوثائق أو 
المراجع المختلفة إشارة إلى أن العثمانيين قد آلهبوا الشعور الدينى الإسلامي في 
Gravin, R.J., Op, cit, pp 218 - 219. (9‏ - 


- Ibid, 220 - 222. 0 
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الجزيرة العربية ضد الانجلیز في عدن بالعنی الفهوم للحركة الدينية» رغم عدم 
استیعاده, أن یستغل العتمانیون عامل الدين لثالیب القبائل ضد الانجلیز في مناطق 
الجنوبا"). 

والواقع أن إتجاه الدولة العثمانية ممثلافي برنامج السلطان عبدالحمید 
الإسلامي يعزز Lyall‏ باستخدام هذه السياسة» ودرجة نجاحها وقوتها تعتمد على 
الظروف في منطقة النزاع؛ وعلى مدى قدرة واستيعاب الرعايا وحكام النواحي 
لفهوم وفكرة هذه السياست. 

والمهم في الامر أن الطرفين قد عززا قواتهما العسكرية في تلك الأنحاء وکاد 
أن يحصل الصدام. لولا أن السلطان عبدالحميد رأى قواته ستنشغل في جبهتين 
في اليمن وفي الحدود مع المحميات» فأمر بعد مناقشات طويلة مع وزراءه بعدم 
إشغال الجيش في مسالة الحدود وتم إخلاء مرتفعات دثينه؛ وتم الاعتراف باستقلال 
يافع العليا وأصبح الطريق ممهدا لتسوية مشكلة الحدود» وحققت بريطانيا نجاحا 
كبيرا في المنطقة حيث بدأت بعض القبائل تفاتح الإنجليز لعمل إتفاقيات صداقه 
وحماية» وقد نجع الفاوضون من الطرفين العثمانی والبريطاني بتحديد خط للحدود 
طوله ۱۳۸ ميلا واتفقوا على خط حدودي يمتد من يافع العليا في الشمال الشرقي 
إلى مسافة قصيرة من الشيخ سعيد والساحل في الجنوب الغربيء وکاد يحصل 
بعض التعثر في المفاوضات في استنبول» وخصوصا بعد وصول أسطول عثماني 
إلى السواحل اليمنية في ربيع ۱۳۲۲/۱۹۰۰ه لتطويق الثورة اليمنية, إلا أن 
الفوض العثماني salia‏ من الباب العالي وقع في إبریل ۱۳۲۳/۸۱۹۰۰ه إتفاقية 
الحدور. 

وقد كانت الثورة اليمنية ضد العثمانيين في تلك الفترة مقلقة لبریطانیا أيضا 
لخوفها من بروز سلطة الإمام وتأثيرها على عدن وماجاورهاء وقد آبدی يعض 
الساسة الإنجليز مخاوفه من فقد العثمانيين سيطرتهم على اليمن وامتد خسوف 


.۲ ۲۱-۰ Y Yo چاه طهء مرجع سيق ذکرہء ص‎ )۱( 
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الانجلیز من سلطة الامام حتی بعد الاتفاق العثماني مع الامام عام ۱۳۲۹/۱۹۱۱ 
إذ ريما تخول له الاتفاقية صلاحية إمتداد نفوذه إلى الناطق الحدودیه الحساسه 
بالنسبة لبريطانياء ولذا رحب البریطانیون بالعرض العثماني للتصدیق على إتفاقية عام 
۵ اللو" 

ومن الجانب العثماني فقد جدت أمور وأحداث جعلت القبول بمبداً تحدید الحدود 
بطريقة فعلیه بين اليمن وجنوب الجزيرة العربية آمر ضروري للمصالح العثمانية 
فالحرب مع إيطاليا سنة ۱۳۳۰/۱۹۱۱ a‏ ومع دول البلقان سنة ۱۳۳۱/۱۹۱۲ 
والقلاقل في الیمن کل هذه الأمور كان لها AVI‏ في قبول الحکومة العثمانية الاخول 
هي مفاوضات فعلیه بشأن الحدود» وبعد المفاوضة من الجانبین العثماني والبريطاني 
وافق الجمیع على تثبیت (البروتوکولات) التي وقعها البعوئون العثمانیون والبریطانیون 
في عوام ۱۹۰۳و ۱۹۰6وه۱۹۰/ ۱۳۲۱ھ / ۱۳۲۳/۵۱۳۲۲ه وتم توقيع الاتفاق في 
٩‏ مارس ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه- وتبودلت وثائق التصدیق في لندن في Y‏ يونيى [e VAM‏ 
۷۳۲ھ 

ولذا يمكن Juill‏ أن الاتفاق جاء تلبية لرغبات الطرفین في تلك النواحي وآن کل 

طرف قد أخذ في الاعتبار الصالح العليا للدولة بصورة أدت إلى الاتفاق بین الطرفين» 
بعد أن كان هذا الجزء من المنطقة مسرحا لأحداث ومناقشات طويله. 

والواقع أن الفتره التى أعقبت الحرب البلقانية إلى نشوب الحرب العالية الأولى عام 
۶ ۱۳۳۴ھ كانت فتره حاسمة في العلاقات العثمانية الاوربية. إذ واتت الدول 
الأوربيه الفرصة لتحقيق مطامعها بعد انهزام الجيوش العثمانية في البلقان» « عن طريق 
الاتفاق فيما بينها على اقتسام المصالح داخل البلاد العثمانية بالطرق السلمیةء ومن 
جهة أخرى كان رجال الحكومة العثمانية قد أدركوا وجوب تسوية المسائل المعلقة بينها 


Ibid, pp 240 - 241. (۱)‏ - 
(Y)‏ جاد طه» مرجع سبق ذکره ص ۲۳۱ - ۳۲۸ وانظر نصوص الاتفاقية وملاحقها بالفرنسية في 
Aitchison, Op, cit pp 42, 52.‏ 
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وبين الدول الأوربية وعلی الاخص مع بریطانیا وعلی رأسهم حقی باشا الذي تولی 
وزارة الخارجية فالصداره العظمی ولهذا بدأت سلسلة من الفاوضات بين العشماتیین 
وکل من روسیا وفرنسا وبریطانیا وا مانیا من جهة وبین کل واحده من gall‏ الذکوره 
والأخرىء وقد جرت الفاوضات العثمانیه والبریطانیه كلها في لندن» ونتج عن هذه 
الفاوضات مجموعة من الإتفاقيات يشمل القسم الأعظم منها بلاد آسيا العثمانية 
كاتفاقية الخلیج عام ۱۳۲۲/۱۹۱۳ ه وإتفاقية شط العربوإتفاقيةالمحميات 
وحضرموتا''. 

وبالنسبة إلى العلاقات بين الدولتين فيما یختص بالحجاز - کجزء من النطقة- 
والتي یحکمها الأشراف تحت ظل السياده العثمانیةء فإن ماأورده البعض نقلا عن 
مانشر في جريدة التایمز The Times‏ ریما یوضع بعض الاهتمامات المبكره من جانب 
بریطانیا إلى مايجري في الحجاز حینما سافر الترجمان في القنصلیه البريطانية في 
جده إلى مکه حاملا رساله ودیه من الحكومة البريطانية إلى شریف مکه تستوضح 
فیها عن حالة مدحت باشاء وتأكيدات شریف Ke‏ للترجمان بأن مدحت باشا Ks‏ 

وبصرف النظر عن ماتشیر إليه تلك الحادثه من معان آخری» فإنها توضح الدور 
الذي تقوم به القتصلية البريطانية في هذا الجزء من النطقة والحاولات البکره لرصد 
الأحداث في الحجاز. 

وتتضح آبعاد السياسة البريطانية آکثر» فيما ترمي إليه من آهداف بعيدة في 
الحجاز المحاولات البريطانية لدى الصدر الأعظم الذي أخذ بالنصيحة البريطانية في 
أثناء المداولات العثمانية لتعيين الأمير الجديد لمكه والتى انتهت بتعيين الشريف حسين بن 
علي أميرا لمكه في ۱۳۲۱/۸۱۹۰۸ه- على حد ماذكره هوچارث""» وماورد في dala‏ 
الحجاز الذي أعده المكتب العربي في القاهرة التابع لبريطانياء حيث يشير إلى أن تعيين 


- Hogarth, D. G., Arabia, Clarendon Press, Oxford, 1922, p 118. (Y) 
V. 


الحسین جاء لخدمة آغراض الباب العالي وللابقاء على علاقات طيبة بین بریطانیا 
والشريفا". 

وهذا معناه أن المداولات العثمانية فيما يختص بتولية الأمير على مکة- أي فيما 
يختص بالحجان كانت تخضع لتركيز بريطاني حول نوعية الحاكم الجديد ولراقبة 
وتدخل في بعض الأحيان. 

وقبيل شهور من قيام الحرب العالمية الأولى كانت القنصلية البريطانية في جده 
ترصد تحركات الشريف حسين وتزود السفارة البريطانية باستانبول بالأحداث الجارية 
في Fall‏ 

وكانت الحكومة العثمانية قد عقدت إتفاقية مشاركة مع إحدى الشركات الإنجليزية 
Midian Limited‏ التنقيب عن العادن في أرض مدين شمال الحجاز في منطقة واسعة 
شرقي البحر الأحمر وحدود سيناء الشرقیةء وذلك قبيل اشتعال الحرب العالمية 
D as‏ 

وعن العلاقات بین الدولتین فیما یتعلق بمصر قبیل الحرب العالية الاولی» فان الباب 
العالي لم يتنازل عن مطالبه في مصرء وقد أصر على أن يبقي مختار باشا في القاهرة 
كمندوب سامي للدولة العثمانية» وعندما تقاعد مختار باشا قبل الحرب العالمية الأولى 
بسنوات» أرسلت الدولة العثمانية مندويا آخر مکانه» وقد قبلت بريطانيا الفرمانات 
السلطانيه الخاصه بمصر التى صدرت بين ۱۲۰۷/۸۱۸۶۱ه-و ۱۸۷۹م/۱۲۹۷ھ 
والتى تحدد العلاقة بين السلطان والخديوي ولكن الفرمان العثماني الذي صدر بشان 


(LOR) L/P&S/20/E81 Op, cit p 54. (‘)‏ - 
(Y)‏ أنظر اللف (PRO) Fo371/2130‏ ويه عده مراسلات متبادلة بین جدہ وإستانبول حول 
آوضاع الحجان. 

(PRO) Fo 371/3046. (Y)‏ - وقد قامت الشركة بعد ثورة الشریف حسين وخروجه على الدولة 
العثمانية أثناء الحرب العالية الأولی برفع دعوی الحافظة على حقوق الشركة» وقد أرفقت الشركة 
دعواها بوثائق الاتفاقية العقودة باللغة التركية مع الدولة العشمانية. 
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تولية عباس حلمي الثاني في ۱۳۱۰/2۱۸۹۲ه- al f‏ تعدیل الحدود الشرقية لصر 
وإخضاع الچزء الاکبر من سیناء للإدارة العشانية الباشرة ولذلك أعلن الباب العالي أن 
الحدود العثمانية الصرية ليست إلامجرد خط إداري فاصل بین جزيرة سیناء في sli]‏ 
مصر وولاية الحجاز وسنجق القدس ولیست حدوداً حقيقية أو شبه دولية» ولکن 
السلطات البريطانية عارضت ذلك لخشیتها من اقتراب العثمانيين من ضفاف القناةه 
ولذا رضخ الباب العالي للاحتجاج البريطاني» ولکن الحکومة العثم انیة]عادت بحث 
الوضوع مرقثانيقفي ۵۱۳۲۳/۱۹۰( 

وفی هذه الره تهیأت لبریطانیا الفرصة لاضعاف السياسة العثمانية على مصرء 
بعد إتفاقها الودي مع فرنسا عام ۶ ۸۱۹۰/ ۱۳۲۲ه فقد آراد العثمانيون سنة 
٦‏ / ۱۳۲۶ه مد سكة حديدية من معان إلى طابه القريبة من العقبة» واستولوا 
على طابه بحجة آنها جزء من سنجق العقبة» ووصلت آعداد كبيرة من الجنود العثمانية 
إلى العقبةء وقد احتجت بریطانیا على ذلك وصرحت بأن طابه واقعة في شبه جزيرة 
سیناء التی هی جزء من الباشویه الصرية التی اعترفت بها الدولة في معاهدة لندن 
سنة ca Mo AE:‏ ونظرا لهذا ولحرص بریطانیا على أبعاد أي منافس لها في 
القناة خصوصا المانيا صديقة الدولة العشانية. فقد آرسلت إنذارا إلى الدولة العشانية 
لاجلاء الجنود العثمانيين ولتحدید الصوی(؟. 

وانتهی النزاع بعقد إتفاقية لتحديد الحدود. بخط مستقيم تقریبا من رفح على 
البحر المتوسط إلى رأس طابه على بعد سته أميال جنوب غرب العقبة على رأس خلیج 
Pauli‏ 

ولا قامت الحرب بين الدولة العثمانية وإيطاليا في عام ۱۳۳۰/۱۹۱۱ ه نتيجة 


Hurewitz, J.C., (ed) Op. cit, pp 535 - 536. (9‏ - 
(Y)‏ محمد عبدالرحمن برج» قناة السویس أهميتها السياسية و لاستراتيجية وتآثیرها على العلاقات 
الصرية البريطانيةء دار الكاتب العربيء» J alll‏ ۱۹۱۸ء ص ۲۸ - ۲۰. 
Hurewitz, J.C., Op, cit, p 536. (Y)‏ - 
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لاعتداء الاخيرة على برقه وطرابلس, فقد قام اللورد کتشنر العتمد البريطاني بمصر 
باجراءات من شانھا أن تمنع المصريين ا متعاطفین مع الدولة العثمانية من | لساعدة في 
الحرب عن طريق التبرع أو التطوع. وکان يرى بعد ذلك إلغاء السيادة الأسمية 
للعثمانیین في مصرء ونادى بفكرة ضم مصر. 

وهكذا فإن العلاقات بين الدولتين في المنطقة قبيل الحرب العلالية الأولى» تصل 
أحيانا إلى التوترء في حين كانت هناك محاولات للتفاوض والحوار ويشكل عام (Kay‏ 
القول بنجاح تلك المفاوضات التى قامت بين الدولتين في مناطق الخلاف» على غرار 
ماحدث في جنوب الجزيرة والحدود مع سيناء. 

وتجدر الإشارة إلى ماكانت عليه أوضاع الحكومة العثمانية في السنوات القليلة 
التى سبقت الحرب وآثارها على العلاقات بين الدولتين. 

فقد وقفت بريطانيا وبعض الدول الفريية الآخری موقفا ملائما وان لم یخلو من 
الحذر والترقب من حكومة العهد الجديد عهد تركيا الفتاه» في السنتين الأولى والثانية» 
إلا أن برنامج الحكومة العثمانية بعد ذلك أثار مخاوف الإنجليز والدول الآخرى؛ ومن 
ذلك ماصرحت به الحكومة العثمانية من رغبتها في إلغاء الامتیازات» والتذبذب في 
سياسة تركيا الفتاط). 

وكانت السمة الملفته النظر في سياسة بريطانيا تجاه الدولة العثمانية في الفترة 
مابین ثورة ترکیا الفتاه في ۱۹۰۸م/ ١۱۳۲ھ‏ وقيام الحرب العالیه الأولى» ذلك التغير 
من الموقف المتعاطف مع الثورة إلى الموقف العدائي بعد ذلك ء فالخلافات الهامه بين 
الدولتين لم تحل حتى عام ۱۹۱۰م/ ۱۳۳۲ھ GY‏ وجهة النظر البريطانية ترى من 
الواجب حل جميع المشكلات لا أن تعزل كل قضية بذاتهاء رغم نجاح المفاوضات حول 
الخليج العربي والعراق ورغم تعيينات بعض الإنجليز في الوزارات العثمانیة كخبراط". 
(Y)‏ محمد عبدالرحمن o‏ مرجع سبق ذکره» ص ۲۰ - VV‏ 
(۲) توفيق على برو: مرجع سيق ذکره» ص ۲۶۰ - YOY‏ 
Heller, J., Op. cit, p ۰۸۰ (Y)‏ ~ 
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نشوب الحوب بین الدولتین 

برزت إلى الساحة کتلتان دولیتان عشية الحرب وکانت کل دولة من دولتي النزا ع 
في معسکر شکلته التتاقضات cad‏ لی تلور هن تالف سرك اخ تمن 
إعلان الحرب العالية الاولی. ومنطقة البحر الأحمر ليست هي الميدان الرئيسي للعملیات 
الحريية بین الدولتین؟» ہل آنها جزء من الميادين الأخرى في آوربا وأسیا وأفريقيا. 

لذا فإن مصیر كلا من الدولة العثمانية وبریطانیا مرتبط بوضع وثقل القوی 
التحالفة والتفقه مع کل منهماء كما يتأثر میدان العملیات في منطقة البحر الاحمر 
بطريقة أى بلخری بالنتائج العسكرية في ا میادین الرئيسية. 
الظرو ف و الا سب اب الدولیے التی أدتإلىالحربالعالمية 
الأولی:۔۔ 

شهدت الفترة التی سبقت الحرب العالية الأولى تطورات هائله في الشئون 
الدولیةء كتأسيس الجمهورية الفرنسية» وتدعیم الإمبراطورية الالانية وتکوین التحالف 
الثلاثي الذی مر في تکوینه بعدة مراحل بدء من عصبة الاباطرة الثلاثة سنة ۱۸۷۲م/ 
۷ھ وأخيرا التحالف الثلاثي بين ألمانيا والنم سا وإيطاليا في سنة ۱۸۸۲م/ 
۱۳۰۰ ه كما شهدت تلك الفترة نمو RES‏ الوفاق الثلاثي الذي مر في تکوینه بمراحل 
مختلفة أيضاء أولها الحالفة الفرنسية الروسیه سنة ۱۳۰۹/۸۱۸۹۱ه ثم الوفاق 
الودی سنة 2۱۹۰۶/ ۱۳۲۲ھ بين بریطانیا وفرنسا . US‏ ازدادت حدة السالة الشرقية, 
وتعددت الروابط ا مادیة والآدبية بين الدول, ولم تعد توجد Ups‏ تعيش في عزلة عمن 
سواها. 


أبحاث سمنار البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصره. ص ۰4٩0‏ 
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وکثیرا ماحدث منذ عام ۱۲۸۷/۸۱۸۷۰ه إحتكاك يوشك أن يؤدي إلى صراع 
بين دولتین» وكان هناك تهديدات بالحرب بين روسيا والنمسا في 1885 - ۱۸۸۸/ 
۱۳۰-۶ ه-وبین روسیا ويريطانيا فى ۱۸۸09۱۸۷۷ و۱۳۰۳/۱۲۹۶/۱۸۹۸/ 
5هويين بریطانبا وفرنسا ۸ھ وبين ألمانيا وفرنسا في fe Mo‏ 
۲ھ و ۸۱۸۸۷/ ۱۳۰۵ه و ۱۳۲۳/۸۱۹۰۵ه وابتداء من عام ۱۳۲۶/۱۹۰۲ هب 
حصلت أزمات ومشاکل بانتظام کل ale‏ أى عامين حتی سنة ۱۳۳۲/۱۹۱۶ه» وفي کل 
منها كان الوفاق الاتجليزي الفرنسي الروسي یواجه الطف الألماني النمسوي مع 
ایطالیا التی تحوم حائرة خلف الصور:!". 

وقد كانت بریطانیا محور السياسة العالية بفضل سیطرتها الامبراطورية 
الواسعة ومرکزها المالي الکبیر» كما تأرجحت السياسة البريطانية بین التقرپ من ألمانيا 
وبين التقرب إلى فرنسا وروسیا حسب ماتملیه الظروف» غير أنه في أوائل القرن 
العشرین إنتهى الأمر بارتباط بریطانیا سیاسیا بالعسکر الفرنسي الروسي بعد الاتفاق 
الودي عام ۸۱۹۰۶ ۱۳۲۲ه على الرغم من العداء التقليدي بين هاتين الدولتين وبين 
بريطانياء وذلك بعد ظهور النافسة الألمانية ضد بریطانیا في الجال التجاري وفي عملية 
التغلفل الاستعماري ومجال بناء القوة البحرية والتسل". 

ومن جهة آخری كانت الدولة العثمانية مشفولة بالحروب البلقانية ويالتقلبات 
السیاسیةء حیث سقطت وزارة کامل باشا لانها فقدت ثقة ضباط الجیش مشما فقد 
الاتحادیون الحکم لنفس السببء وعادوا الأن برصید کبیر من تأیید الضباط بعد أن 
قلبت حرب البلقان الأوضاع رأسا على عقبا". 


(۱) 1.ج. جرانت وهارولد تمبرلی» أوريا في القرنین التاسع عشر والعشرین ۹ - ۱۹۵۰ ترجمة 
محمد على ابو دره ولویس أسكندر, Ver‏ سجل العرپ. القاهرةء ۱۹۷۸ء ص AY‏ - ۰۸۸ 
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وکان لاستعادة آدرنه دورا کبیرا في أن تحکم Gal‏ الاتحاد والترقي بدون 
معارضة: في الوقت الذي تواجه فيه الدولة مشاکل كبيرة في الإقتصاد والادارة 
والجیش, وكان یقوم بالسلطة الاسمية في هذه القترة الحاسمة الصدر الاعظم سعید 
حلیم باشا (۱۹۱۳- ۱۹۱۷) ۱۳۳۹/۱۳۳۲ ه عضو لجنة الإتحاد والترقي ولکن القوة 
الحقيقية في مجلس الوزراء كانت بيد القادة الذين ظهروا قبل وأثناء آزمات حرب 
البلقان والذين بنوا سلطتهم من خلال أعمالهم في هذه الأوقات العصيبة. کطلعت باشا 
وجمال باشا وأنور باشا. وعمل الأخير كملحق عسكري في برلين في عام ۱۹۰۹م/ 
۷ مه ۱۹۱۰/ ۱۲۲۸ھ والذي قاد الهجوم الشهير على الباب العالي في يناير 
۳ھ وقاد القوات العثمانية التي إستعادت أدرنه خلال الحرب البلقانية 
الثانية» والتى هيأته ليكون وزير الحربية في السنة العصيبة التى سبقت الحرب العالمية 
الاو . 

وقد وضعت Gal‏ الإتحاد والترقي برنامجا شاملا لاعادة التنظیم في البلاد في 
الوقت الذي ظهرت فيه بعض العناصر العثمانية التى تدعو إلى القومية التركية وعلى 
رأسها ضيا كوك الب MY)‏ - ۱۲۹۳/۱۹۲۶- ۱۳۶۳ه) الذی بدأ يكتب حول 
القومية التركية بتأييد من جمعية الاتحاد والترقي. وعلی الرغم أن دعوة الرابطة 
العثمانية الإسلامية هي الاتجاهات السائدة ولكنها كانت تفتقر إلى القيادة. وید 
العثمانیون في برنامج تطویر قواتهم العسكرية» ولذا تم الاتفاق على أن تقوم بعثة 
عسکرية آلانية بمعاونة الحکومة العثمانية في هذا الجال, وعين الجنرال لیمان فون 
ساندرس قائدا للجيش الأول في إستانبول في نوفمبر ۱۹۱۳م/ ۱۳۳۱ھ وعلی أن 
يدير تشاطات الضباط الألمان الذين یعملون في البلاد العثمانية ولکن بسبب مخاوف كلا 
من فرنسا وپریطانیا من أن يودي ذلك أى أن تکون لالانیا السيطرة الکاملة على 


Shaw, Stanford, J., and Shaw, Ezelkural., History of the (9 
Ottoman Empire and modern Turkey, First published, Camberige, 
1977, pp 298 299. 


YA 


الجیش فقد تم التوصل إلى تسوية عبن فیها هذا الجنرال مفتشا عاما للجیش الأول 
بدلا من المنصب السابق, ويدأت ثمار هذا التعاون تظهر في تطور الجيش العثماني 
الذی أخذت میزانیته تتضاعف, فأمکن شراء کمیات من الاسلحة والعدا(. 

ومن جهة آخری فقد عینت بعثة بحرية |نجليزية تحت قيادة العمید البحري 
الانجليزي السیر آرثر لیمبس Sir Arthur H. Limpus‏ لاعطاء شیء من التوازن " 
تعيين الجنرال الألماني» وقد حدد لچمال Lil‏ مهمة تحدیث الاسطول العثماني» فبدأت 
السلطات العتمانية بتسریح أعداد كبيرة من القیادات السابقة ووضع بدلا (pie‏ الضباط 
الشباب من خريجي الاكاديمية البحریةء كما طلب العثمانیون من بریطانیا بناء سفينتين 
حربيتين سددت تکالیفهما بالساهمة الشعبیلا". 

كما أسندت مهام توجیه الجندرمه العثمانية إلى جنرال فرنسی!" لتتضح بذلك 
صورة التوجه الجديد للعثمانيين في هذه الفترة حول الأخذ بالوسائل الأوربية في تنمية 
وزيادة فاعلية الجيش والإدارة في البلادء والتى تنحصر سلبياتها في أنها توجد منافذ 
سهلة للتدخل الأوربي في شئون العثمانیین. 

ولا كانت صورة هذا التدخل تختلف من دولة إلى أخرى حسب ماتم الإتفاق عليه 
مع العثمانيين فقد أدى ذلك إلى النزاع بین تلك الدول حول تكافوء الامتیازات aly‏ 
قضية تعيين الجنرال الألماني فون ساندرس التى تطورت فأصبحت واحدة من النزاعات 
الخطيرة قبل شهور من إندلاع الحرب العالية الأول" خير مثال على ذلك. 

ونتيجة للحروب البلقانية فقد وصلت الدولة العثمانية إلى حافة الإنهيار» وأصبحت 


Ibid, pp 300 - 308. (9 
Ibid, pp 308 309. (Y) 
Howard, Harry. N., The Partition Of Turkey, Howard Fertig (Y) 
New York. 1966. P. 40. 

Ibid, P 41. (£) 
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النقطة الاستراتيجية في الصراع الدبلوماسي بين المانيا وروسیا حول مسالة الضائق 
العثمانية" . 


وقد حدثت أزمات خلال العشر سنوات سبقت الحرب آدت إلى إضطراب الوقف 
وأثرت على ميزان القوی» وهي احداث الجزيرة الخضراء والبوسنة وأغادير ففي 
الجزيرة الخضراء عقد موتمر لبحث موضوع المغرب عام ٦۱۹۰م/ ca WYE‏ وقد 
حدد هذا المؤتمر بنتائجه فترة كانت ألمانيا معزولة آکثر من ذي قبل بل حدث تطور آخر 
تمثل في إجتماع العسكريين البحریین الفرنسیین وا لانجلیز لبحث الخطط الحتملة 
لازمات الستقبل, والحادثة الثانية هي إعلان النمسا ضم البوسنه إلى آراضیها في 
أكتوير ۱۳۲۱/۱۹۰۸ ه فقد أحدثت دويا هائلا في آوربا 31 طالبت روسیا بالتعویض 
عن ذلك بالوافقة على مرور سفنها الحربية عبر الضائق» وحدث هياج عنیف في بلاد 
الصرب التی تراودها الأماني القومية في إتحاد pull‏ الصربي تلك الروح الوطنية التی 
شکلت خطرا کبیرا على السلام في آورباء آما الحادثة الثالثة فهي إرسال آلانیا 
السفینه الحربیه إلى میناء آغادیر سنة ۱۳۲۹/۱۹۱۱ه في جنوب الغرب بحجة حماية 
الصالح الألمانية والاحتجاج على أعمال فرنسا وأسبانيا هنال» وکان من نتائج هذه 
الحادثة وقوف بریطانیا إلى جانب فرنسا أكثر من ذي قبل» وزادت حدة ا موقف الذي 
Lal‏ شکل إعادة التنظیم الحريي, وإستغلال بعض الدول الأزمه في الضقط على 
حلفائها للحصول على مطالب لم تكن لتحقق في ظروف سابقة» كما فعلت إيطاليا في 
طرابلس وروسیه في إعادة المطالبة بالفكرة القديمة في فتح الضایق آمام السفن 
الحربیة الروسية. مما حدا بالدولة العثمانية إلى الإرتياب من دول الوفاق وإزدياد مبلها 
إلى الألان بشکل D usi‏ 


ویری البعض آنه لم یکن لآي حادث من os‏ فی نشوب حرب [WWE‏ ٢۲ھ‏ 
Ibid, P 39. ()‏ 


.MÉo- ۱۱۱ جرانت وتمبرلي» مرجع سيق ذکره ج ۲ ص‎ (Y) 
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قدر ماکان لحرپ البلقان ۱۹۱۲ - 2۱۹۱۳/ ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ھ » أما الاحداث الأخری 
فإنها ساعدت على إضطراب الوقف فحسب فالحرب البلقانية أحدثت زيادة مستمرة في 
الحركة القومية في النمسا وا مجر والدولة العثمانیةء وأبرزت الصرب وبلغاریا والیونان 
ورومانیا کدول عسكرية غازیة استطاعت تأكيد هیبتها في حركة حماسية كما فعلت 
الصرب في دعوتها إلى الجامعة الصربية والدولة السلافية الکبری» وأصبح موقف 
روسیا ذا أهمية بالغة بعد حرب البلقان التی أخذت تتحکم في الصربا". 

ومن مجموع هذه المشكلات. النافسة الالانية للمصالح الأوربية وخاصة بریطانیا . 
وأوضاع الدولة العثمانية بعد حروب البلقان ومصير الضائق العثمانية بین أطماع اللول 
وخاصة روسیا والتعقیدات الکثيرة للمشاکل الدولية تتضح خلفية الصراع الذي 
سیتم خض عن هذه الأوضاع وا لشکلات الدولية ویمکن القول ان اقتراب آلانیا من 
الدولة العتمانية في السنوات الأخيرة والذي أخذ طابع الصداقة القوية ویشکل أفزع 
الدول الآخری وخاصة بریطانیا» وتمسك العثمانیین بهذه الصداقة التی وجدوا فیها 
السد النیع ضد أطماع الدول الأخرى هي من eal‏ الأسباب العميقة للحرب التی 
ستشتعل بین الدول. 

وقد فزعت الأوساط الأوريية عند سماع خبر مصرع فرانسیس Mailing yd‏ ور 
العرش النمساوي في سراییفو عاصمة البوسنة في VA‏ يونيى ۱۳۳۲/۱۹۱۶ه. على 
ید طالب متطرف من آهل البوسنة بینما کان الأرشيدوق یقوم بزيارة رسمية لتلك 
الولاية» مما آثار عاصفة من الإستياء والتذمر في مملكة النمسا والجر(؟. 

ولا كانت صربيا هي التی تتزعم القومية السلافية فقد إنتهزت النمسا فرصة 


.۱٥١ — ۱۶۵ المرجع السابق» ص‎ (Y) 
Gooch, G. P., History of Modern Europe 1878 1919, fifth (Y) 
Imperession Cassell and Company, Ltd., London, 1937, P 532. 
فیشر تاريخ آوربا في العصر الحدیث, تعریب أحمد نجیب هاشم ووديع الضبع,‎ J.T. ه‎ (Y) 
EAE - 1۸۲ الطیعة الخامسةء دار العارف يمصرء ب . ت ء ص‎ 
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وقوع حادث الاغتیال لاعلان الحرب ضد صرییا في VA‏ یولیو ۱۳۲۲/۱۹۱۶ه. 
وسرعان مانتشرت هذه الحرپ المحلية لكي تشمل القارة الاوربية ثم القارات الآخری 
فقد أعلنت Lung,‏ آنها لن تتخلی عن صرييا وقررت إجراء التعبئة الجزئية لقواتها وردت 
LSU‏ على ذلك باعلان التعيئة العامة وأعلنت الحرب ضد روسیا في أول غسطس, 
وضد فرنسا في Y‏ أغسطس.ء وفي Y‏ أغسطس وجهت آلانیا انذارا إلى بلجیکا تطالبها 
فيه بالسماح للقوات الالانية بعبور الأراضي البلجيكية لهاجمة فرنسا من الشمال» 
فدخلت بریطانیا الحرب في ٤‏ افش اندها غ عن مان بلچیکاء وهکذا في خلال 
أسبوع واحد تطورت yall‏ الحلية بين النمسا وصربیا إلى حرب أوربية كبرى'. 

Sly‏ تتضح الصورة آکثر حول دخول بریطانیا الحربء تجدر الاشارة إلى 
الظروف التي آدت إلى ذلك وأهداف السياسة البريطانية في دخول هذه الحرب وقد 
عرضت السلطات البريطانية على البرلان في أغسطس ie MM‏ ۱۳۳۲ه الراسلات 
الرسمية البريطانية المتعلقة بالحرب التى ظهرت في الکتاب الأبيض البريظاني, وتحتوي 
على مائة وإحدى وستين وثيقة تتضمن المراسلات بين وزارة الخارجية البريطانية 
وسفرائها في أوربا أثناء الأيام الحاسمة التى سبقت إعلان الحرب وموقف بريطانيا 
Li‏ ها . 

وتذكر بعض الصادر الاوربية أن خرق حياد بلجيكا آدخل بریطانیا المرب 
بالاحری آکثر منه سببا في دخولها الحربء فالعزلة الطويلة التی عاشتها بریطانیا 
إنتهت قبل الحرب بوفاقها مع فرنسا وروسياء ولو ترك امجال لقوات الوسط ألمانيا 
والتمسا في هذه الحرب بدون أن تساعد بریطانیا حلیفاتھاء فإن النصر سیکون حلیف 
قوات الوسط لامحالةء ويالتالي ستبقی بریطانیا معزولة في وربا وتهتز الثقة في 


.۲۲۶ - ۲۲۳ سمعان بطرس فرج الله» مرجع سيق ذکرہء ص‎ (Y) 
ترجمت إدارة القطم بمصر هذه الراسلات في أكتوير سنة ۱۹۱۵م ونشرتها في کتاب یحتوی‎ )۲( 
على مائة وعشرین صفحة تحت مسمی: الراسلات الرسمية البريطانية التعلقة بالحرب الحاضرة,‎ 
NAVE آکتویر‎ 
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الصداقة التی إكتسبتها بریطانیا مع حليفاتها. 

ولاعتبارات آخری فإن بریطانیا شعرت أن خرق shee‏ بلجیکا بهدد آمن بریطانیا 
مباشرة إضافة إلى خوف الانجلیز من إنتصار الالان في هذة الحرب الذي سیژدی 
بطبيعة الحال إلى سيطرة ا مانیا على القارة الاوربية وتهدید الصالح البريطانية في 
MAI‏ 

وهکذا يمكن القول إن قطبي النزاع في هذا الصراع هما آلانیا ويريطانياء 
فالطموحات الكبيرة للألمان واجهتها بريطانيا التى رأت في ألمانيا المنافس العنيد لها وهی 
سيدة البحار والمستعمرات» فدخلت هاتان القوتان مع دول أخرى في معترك شرير نتج 
عن الصراع المادي والتسابق العقيم نحى السيطرة والتملك بعد أن عاشت أوريا قروناً 
في صراعات دينية ومذهبية» وفي كلا الطريقين اللذين سلكا كانت أوربا بعيدة عن المنهج 
القويم والصراط المستقيم. 


إعلان الحوب بين الدولة العثمانية وبريطانيا 

بدأت الدول المتحاريه تراود الدول المحايده للدخول فى صفوفهاء كما هی سنة 
الحروب الدولية» ورمت الدول بثقلها في جذب الدول الأخرىء» بالعهود والمواثيق نظير 
وعود وأماني تتحقق للحليف عند إقتسام الغنائم. 

وفي بريطانيا ساد القلق مع نشوب الحرب» حول مصالحها في الشرق 
خصوصا مع الدولة العثمانية التى رأت في رجال حكومتها ميلا شديدا للألمان» رغم أن 
الإتفاقيات الاخيرة بين بريطانيا والدولة العثمانية وضعت تسويات مرضية الطرفب. 


Gooch, G.p., Op, cit. p 558. (9 
.YYV — YYA سمعان بطرس فرج الله مرجع سبق ذکره. ص‎ (Y) 
Bullard, R., Britain and the Middle East, P 67. (Y) 
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آعدت مذكرة تحت إشراف وزارة الهند الب ريطاني 8 بطلب من رئيس الوزراء 
البريطاني» لدراسة الوضع السياسي والفكري في الدولة العثمانية في الفترة التی 
زامنت إعلان الحرب. تستهل الذکره أوضاع الدولة العشانية قبل ثورة ترکیا الفتاقہ ثم 
تطور الاوضاع حتی نشوب الحرب العالميةء وبعد ذلك ركرّت المذكرة على النفوذ الألماني 
الذي لم تصبه نكسة من جراء إنقلاب ۱۹۰۸م/ ١۱۳۲ھ‏ في الدولة العثمانية بل 
العکس تنبا بعض الألان بحدوثها قبل وقوعهاء وبالتالی حاولوا كسب ود العسکریین 
المثمانیین وولاحم, فالزیارات التی قام بها بعض العسكريين GUY!‏ إلى الدولة 
العثمانیةء والدورات العسكرية التی منحت للعثمانیین في LAUT‏ وجهود السفارة الألمانية, 
جعلت میول رجال الجیش العثماني آقرب إلى الالان» وحتی قیام الثورة لم یستطع 
الالان | لاستفادة من الصحافة العثمانیةء ولکن بعد الثورة إنفتح المجال آمامهم Os‏ 

وتشیر هذه المذكرة إلى أن العسکریین العشمانیین المدربين هم أقوى الوالین 
للتفوذ الالاني» ولایفوقهم في الولاء إلا الیهود العشمانیون» الذين وصفوا بأنهم الحارس 
الامامي للتوغل الالاني النمسوي في البلقان» ففي عام ۱۳۲۸/۱۹۱۰ه- نشرت جريدة 
يني "Yeni Gazete"‏ سلسلة من القالات حول نفوذ الیهود في الدولة العثمانية في تلك 
الفترة آلحت فیها إلى الاهداف الرئيسية للمصالح اليهودية التى رأت في GUY‏ قوة 
الستقبل العالیه, فاهتموا بالحافظة على ا مال والتجارة والصحافة لتحقیق هذا الهدف. 
وكبداية للتعاون بین العثمانيين والالان بعد الثورة فیما یخص النطقة فقد قام عزمي 
باشا أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقي في عام ۱۳۲۷/۱۹۰۹ ه بزيارة إلى مصر 
واتصل بعده من المظین GUY!‏ هناك الذين مهدوا لحادثات مع بعض العناصر الصرية 
المناوئه للإنجليزء كما (ستعادت آلانیا مکانتها في الدولة العثمانية حينما تدخلت في 
التزاع بین روسیا وصربیا من جانب النمسا وهنقاریا من جانب آخر حول أزمة البوسته 


00٥0) (9 
L/Pts/11/113 Memo, on the Policy of the committee of Union and 
Progress, dated the 23th and 30th November 1916 PP 1 - 3. 
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والهرسك عندما آجبرت روسیا بالكف عن مساعدة صربیاء وظهرت بمظهر القوي ضد 
الروس آعداء العثمانیین» ومن جهة أخرى قام الصدر الاعظم حقی باشا بعدة زیارات 
لبرلینء وکان على صداقه كبيرة مع السفیر الالاني في الاستانه, ولكي تعطي انیا 
إنطباعا وديا لکبار الزوار العثمانیین فقد أعدت السلطات الألمانية برامج واسعة لزيارة 
الدن والصانع وماوصلت إليه العسكرية الألانیة لمن يزور آلاتیا من العثمانیین, وفي 
خریف عام ۱۹۱۰ع/۱۳۲۸ه إبتاعت الدولة العشمانية من Lal‏ بعض الأسلحة للجیش 
والبحريةء مما جلب (GUY‏ دعاية في أوساط الصحافة العشانیةء بل طالب مؤتمر جمعية 
الإتحاد والترقي بمزید من التقارب مع آلانیا ودول الوسط, وتبع نجاح |نقلاپ الباب 
العالي في ۲۳ يناير ۱۹۱۳م/ ۱۳۳۱ھ زيادة مطرده في النفوذ الالاني وصل قمته 
بتعیین الجنرال Glad‏ فون ساندرس کمستشار عسكري لدی الباب Mall‏ 

آما وثائق وزارة الخارجية البريطانية من خلال الرسائل التبادلة مع سفارتهافي 
إستانبول فتوضح أحداث تلك الفترة الحاسمه في sd al‏ بین الدولة العثمانية 
وبریطانیا حتی إعلان الحرب بين الدولتین» فبعد إعلان الحرب بین بریطانیا وألمانيا 
بیومین» وصلت برقية سریه إلى الخارجية البريطانية من أحد موظفیهاباستانبول في ٦‏ 
أغسطس ۱۳۲۳۲/۸۱۹۱۶ه » یس تفسرفیهاعن ماتتویه حكومة بريطانيا فیما یخص 
Gaull‏ البحرية البريطانية في الدولة العثمانية» خصوصا بعد تصرفات وزير البحرية 
العثمانية بعد إحتجاز وتأخير تسلیم بریطانیا للسفینه " السلطان عشمان وتوعد الوزیر 
بعدم تقدیم أي طلب في | لستقبل یحتاجه العثماتیون من بريطانياء وتهدیده بالقاء 


Ibid, PP 3 - 6. (9) 

(Y)‏ ورد في کتاب "الوثائق البريطانية عن أصول الحرب ۱۸۹۸ - ۱۹۱۶" والذي یقع في عدة مجلدات 

الکثیر عن اللداولات البريطانية العثمانية قبیل الحرب حول عدة قضایا منها تهریب الأسلحة في 
البحر c pan ME‏ ومسائل مد الخطوط الحدیدیةء ویعض السائل الاقتصادية. إنظر مثلا: - 

GOOCH, G.P. and Temperley, H. (ed), British Documents on the 

origins of the War 1898 -1914, Vol. X Part II, London 1978, PP 9 - 

10 and PP 418 - 421. 
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إتفاقيات رسو السفن الشركة البريطانيةء إذا ماغادرت البعثة البريطانية» ویقترح هذا 
السئول على حکومته أن يقوم بتاکیدات للدولة العثمانية بتسلیم السفن التعاقد علیها 
بعد إنتهاء الحرب شريطة أن لاتضطر حکومة بریطانیا إلى إستخدامها في المعركة ... 
كما يشير في نهاية رسالته إلى ماأحدثه قرار الحکومة البريطانية بدخولها الحرب ضد 
ألمانيا من مناخ مناویء لبریطانیا ولصالح GUY!‏ في البلاد العشانیلا؟ . 
وتأخیر تسلیم السفن العثمانیة التعاقد على بنائها في بریطانیا يشير إلى مخاوف 
| لانجلیز من إحتمال دخول الدولة العثمانیة الحرب إلى جانب آلانیا. 
وفي الیوم التالي بعث نفس السئول إلى الخارجية البريطانية حول الوضوع. 
یذکر فیها أنه رأى وزير الحربية العثماني متوتر الآعصاب من جراء التأخير في تسلیم 
السقينة " السلطان عثمان" والسبب الخاص لانفعاله یعود إلى أن الحکومة العثمانية 
كانت ترغب في إدخال مادة في إتفاقية بناء السفينة تتعهد فیها الشركة التی تبني 
السفينة بدفع تعويض مالي في حالة حظر الحكومة البريطانية على الشركة إرسال 
السفينة المذكورة ... كما يذكر حكومته في نهاية البرقية بالوضع الحرج للبعثة البحرية 
للباب العالي لتھدئة الوضع. ۱ 
ووصل الرد من وزير الخارجية البريطانية إلى الستر بیومونت Beaumont‏ 
في A‏ أغسطس ينبه فیها إلى أنه مادام إيعاد البعثة العسكرية الألانية مستحیلا من 
جانب الدولة العثمانیةء فربما يزعج إنسحاب البعثة الب حرية البريطانية العثمانيين 
وبالتالي یجعلهم یمیلون أكثر للجانب الألانيء فإن کان ذلك ellas‏ فان البعثة البريطانية 
(PRO) (9‏ 
FO 371/ 2137, conf Teleg, Mr Beaumont to Sir Edward Grey. Const,‏ 
August 6 , 1914.‏ 
Same Series and Vol., Conf Teleg, Mr Beaumont to Sir Edward (Y)‏ 


Grey , August 7, 1914. 
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يجب أن تبقی في الوقت الحاضر لثلا يأخذ GUY!‏ مکان هذه البعثةء مع تعاطف الوزیر 
شخصيا مع الآدميرال لیمبس ورجاله في ظل الظروف الحاضرظ". 
وهذا يوضح بجلاء حرص الإنجليز على الشعور العثماني في هذه الفترة حتى 
لايدفعها الموقف للإنضمام لألمانيا. 
وفي اليوم التاسع من أغسطس ١۱۳۲۲/۱۹۱ھ,‏ أرسل بيومونت برقية سرية 
أيضا إلى وزير خارجیته» أوضح فيها الحملة العنيفة للصحافة العثمانية ضد بریطانیا 
من جراء حجزها للبوارج العثمانيةء ويبدي مخاوفه من أبعاد هذه الحملةء وينصح 
حكومته بأن الوقت حان لاصدار بلاغ من السلطات البريطانية حول دفع مبالغ هذه 
Pal‏ 
وقد لاحظ وزير خارجية بریطانیا السیر ادوارد جراي» أثناء وبعد مقابلاته مع 
سفراء فرنسا وروسیاء أن من الناسب عدم الاخول في نزاع مع الدولة العتمانية في 
الوقت الراهن UUs‏ آنها على الحیاد. وآن الحالة ستکون مزعجه لبلاده فیما لو تأزم 
الوقف بين الدولتین» خصوصا في الهند ومصر ... غير أنه يجب الانتظار إلى حين 
معرفة نتائج العركة الاولی مع الألان في أراضي بلجیکا فإذا ماحصل إخفاق ألماني في 
هذه المعركة فستکون مسالة ابقاء الدولة العثمانية على الحیاد مرا میسورا. وقد آبلغ 
السیر ادوارد جراي ھذین السفیرین أن الطريقة الناسبة في هذه الفترة هي ابلاغ 
الباب العالي أنه إذا بقي على الحیاد فستحافظ بریطانیا وحلفاؤها على سيادة الدولة 
العثمانية وممتلکاتها في معاهدات السلام التی ستعقب الحرب. وإنذارها من چهة آخری 
)13 ماانحازت إلى ألمانيا والنمسا بالعواقب الوخيمة". 
Same Series and Vol, Conf Teleg, (No. 345) from Sir Edward (9‏ 
Grey to Mr. Beaumont, F. O, August 8, 1914.‏ 
Same Series and Vol, Conf Teleg, (No. 506) from Mr. Beaumont (v)‏ 
to Sir Edward Grey, Const, August 9, 1914.‏ 
Same Series and Vol., Conf Teleg, ( No 533) from Sir Edward (Y)‏ 
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وتشیر تصریحات الوزیر إلى تخوف بریطانیا من تحريك شعور رعایا الهند 
ومصر ضدها فی ظل فذہ الظروف الحاسمه. 

وقد وافق وزير الخارجية الروسي في الاشتراك مع بریطانیا وفرنسا في تقدیم 
ضمانات للدولة العثمانیة بالمحافظة على سیادتها ومساعدتها في إطلاق حریتها 
الإقتصادية بعد إنتهاء الحرب(. 

وأصدر وزير الخارجية البريطانية في ۱۷ أغسطس 1775/1514ه تعليماته 
ull‏ القناصل العتمدین لبلاده فی الناطق العنیه ياصدار أوامر إلى جميع السفن 
البريطانية بمفادرة ا میاہ العثمانية» أما تلك الوجودة في موانئ البحر الأسود فیجب أن 
لاتعبر من خلال الضائق حتی یتم التنسيق مع السفارة البريطانية باستانبول» مع منع 
جميع السفن البريطانية من الرسو فى الوانی العثمانية أثناء Dass,‏ 

يبدو أن الدافع البريطاني وراء هذا الاجراء کان بسبب الشك في نية الحکوم ة 
العثمانية في إحتجاز السفن البريطانية في میاه الدردنیل, ولذا آرسلت وزارة الخارجية 
البریطانیة إلى سفارتها في إستانبول برقية سرية لآخذ الاحتیاط حسب التعلیمات 
تعلیمات جدیده إذا زالت الشکوك في خطورة أي إجراءات عشمانية إلى القناصل في 
البصرة وأزمير وبیروت وجده وا لحدیده". 


وتشیر هذه الأوامر إلى أن السلطات البريطانية بدأت تتخذ إجراءات أكثر قوة 


Grey to Sir Bertie, ۲۰ August 15, 1914. 
Same Series and Vol., Conf Teleg, ( No288) from Sir G. (9 
Bucnanan to Sir Edward Grey, St. Peterburgh, August 16, 1914. 
Same Series and Vol., Conf Teleg No 285 from Sir Edward Grey — (v) 
to Sir R. Rodd, F. O, August, 17, 1914. 
Same Series and Vol., Conf Teleg No 391 from Sir E.Grey to (Y) 
Sir L. Mallet, F.O, August 18, 1914 

۸۸ 


حیال الحكومة العثمانیةء حتی لو كانت وقائیةء رغم الجهود لکسب حیادها في الجانب 
الآخر. 
وفي ۲۰ أغسطس 1515م/ ۱۳۳۲ھ ALT‏ السفير البریطانی في إستانيول بلاده 
عن محادثاته مع وزير البحرية العثماني فی JE‏ الوقف الراهن. حيث عبر الوزير 
العثماني عن مخاوف بلاده من الأطماع الروسيه وعن المشاكل الآخرى واقترح مايلي: 
الروسيه؛ عندها ستتوقف السيطرة الألمانية التى تخاف منها بريطانياء وأكد للسفير 
أن بلاغ السفراء للدولة العثمانية بضمان تحقيق سيادتها إذا بقيت على الحياد غير 
كافء ولذا یری الوزیر العتمانی آن تقوم بلاده بتوقيع إتفاقية مع كل دولة على حده 
من دول الوفاق الثلاثي تضمن الدفاع عن الدولة العثمانية في حالة وقوع إعتداء 
علیها. 
۲ إلغاء الامتیازات الأجنبية. 
۳ أن ترسل بریطانیا السفن العثمانية التی طلبت بناعها فی الحال. 
٤۔‏ عدم التدخل في الشئون الداخلية للعثمانيين. 
٥‏ تحقیق مطالب العثمانیین فیما یختص بالجزر الیونانیة. 
واقترح السفیر على بلاده أن تقوم بتقدیم ضمان حقيقي ضد الروس". وقد 
تطرق جمال LAL‏ في مذکراته إلى هذا اللقاء بینه وبین السفیر الانجلیزی حیث صرح 
بعدم نجاح تلك المحادثاتا". 


كما آخطر الصدر الاعظم السفیر البريطاني في |ستانبول بعدئذ عن وجوپ 


Same Series and Vol., Conf Teleg (NO 572) from Sir L. Mallet to — (*) 
Sir E. Grey, Const., August 20, 1914. 
NV - ۲۱۲ جمال باشاء مقکرات جمال باشاء تعریب علي آحمد شکری» ص‎ (Y) 
۸۹ 


تعجیل بریطانیا بتقدیم تعهد خطي بضمان إستقلال وسيادة الدولة العثمانية LS‏ يطلب 
JS‏ مساعدة (Say‏ أن تقدمها له دول الوفاق حیث یچری صراع عنیف بين وزير البحرية 
والحزب ا مؤید GUM‏ من جانب والعتدلین من جانب آخر. والتی ريما تزيد من الفوضی 
داخل الحکومة العثمانية, ولذا آبلغ السفیر البريطاني حکومته بسیر محادثاته مع 
الصدر الاعظم وضمن البرقية العلومات التي تفيد بمحاولات السفیر الألاني SLE Uy‏ 
لیمان في جر الدولة العتمانية لاعلان الحرب على روسيال". 

وتشیر هذه الطوسات إن صحت إلى عدم تمکن الصدر الاعظم من السيطرة 
على مچریات الأحداث في بلاده» وتوضح غياب دور الخليفة الذي كانت سلطاته کبپرة 
في الماضي وخصوصا في الأوقات الحاسمه» ولكن يجب أن لايغيب عن البال أن تلك 
السلطات قد قلصت بعد ثورة ۱۳۲۱/۸۱۹۰۸ه كما لايفهم من ذلك أن الخليفة كان 
بعيدا كل البعد عما يجري» فقد أرسل السفير البريطاني يستأذن وزارة خارجيته بأن 
يقدم رسالة شخصية من ملك بريطانيا عندما يقابل الخليفة العثماني ليشرح له ظروف 
تأخير تسلیم السفينتين العثمانیتین, وأوضاع الحرب القائمة في P f‏ وبالفعل فقد 
صدرت التعليمات للسفير بان يقدم للخليفة رسالة باسم الملك وفق مااقترحه السفیرا". 

بيد أن المحاولات البريطانية لإقناع الحكومة العثمانية بالفوائد المترتبة على بقائها 
على الحياد لم تؤت ثمارها حيث مازال النفوذ الألاني يزداد بالإضافة إلى المناصرين 
لذلك النفوذ من العثمانیین, ولذا صدرت تعليمات من الخارجية البريطانية لسفیرها لدى 
الیاب العالي في YA‏ أغسطس ٤۱۹۱م/‏ ۱۳۳۲ھ بان ينذر الحكومة العثمانية باتخاذ 


Same series and Vol., ConfTeleg (No 591) from Sir. ما‎ Malletto — (Y) 
Sir E. Grey, Const, August 21, 1914 (PRO). 

FO 371/2173 ConfTeleg (No 598), from Sir L. Mallet to Sir E. (Y) 
Grey, Const, August 23, 1914. 

Same Series and Vol., Conf Teleg from Sir E. Grey to Sir L. (Y) 
Mallet F.O, August 25, 1914. 


إجراءات حاسمه من جانب بریطانیا حیال الدولة العثمانية فیما لو إنحازت إلى ألمانيا. 
ونلخص هذا الانذار الذى تخص الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر فيه Bae‏ جوانب 


فيما يلى: - 
١‏ إذا دخلت الدولة العثمانية الحرب ضد بریطانیا فان بريطانيا سيكون لها مطلق 
الحرية في مصر. 


۲ ستشجع الحكومة البريطانية العرب والسلطات الحاکمه في الجزيرة العربية 
ومايخص الأماكن المقدسة. 

Y‏ ستتعرض مكانة العثمانيين في قلوب المسلمين الهتود للخطر". 

وتشير هذه البرقية إلى أن البریطانیین قد أعدوا لاحتمالات الستقبل خططاً 
وقائية وإجراءات من شانھا صد العثمانيين من الدخول في الحربء فإذا لم يستطيعوا 
منع دخولهاء تكون هذه الخطط محاور إستراتيجيتهم فيما يختص بالنزاع مع الدولة 
العثمانية» كما يشير هذا الإنذار إلى التحول التدريجي في السياسة البريطانية تجاه 
العثمانيينء فبعد مرحلة الإغراء بفوائد الوقوف على الحیادء کضمان سيادتها 
وإستقلالهاء تحول الأمر إلى مرحلة التهديد. 

ولا كانت معظم أجزاء منطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية تدار سياسة 
بريطانيا فيها من قبل حكومة الهند البريطانية فقد كلفت هذه الحكومة لإصدار بلاغ 
عام في حالة قيام حركات عدائية من قبل العثمانيين ضد بريطانياء بأنه لن تقوم القوات 
البريطانية باي هجوم على الأماكن المقدسه أو جده» مع عدم إعاقة الحجيج الذاهبين 
لآداء الحجء كما اقترحت الخارجية البريطانية على حكومة الهند بأن تقوم في حالة 
إعلان الحرب بين الدولتين بتقديم كل تشجيع وعون للعرب لإمتلاك الجزيرة العربية 


(PRO) (9 
FO 371/2138, Conf tele (No 462) from Sir E. Grey to Sir L. Mallet, 
F.O., August 29, 1914. 


۹۱ 


والآماكن المقدسة"). 


غير أن السفير البريطاني إقترح في برقيه إلى حكومته بتأخير ذكر مايختص 
بالعرب والأماكن المقدسه ‏ في هذه المرحلة ‏ ووافقه وزير الخارجية على Cala‏ 

وإقتراح السفير هذا له مایبرره فريما يشعر العثمانیون بضرورة الإتصال 
بالعرب قبل الإنجليز. 

وأفادت تقارير عسكرية من الحديده ووصلت إلى السفاره اليريطانية في 
(ستانبول عن تحرك بعض القوارب العثمانية السلحة من البحر الأحمر في طريقها 
للآستانه. ولا كانت هذه السفن لاتحمل الماناً فقد صدرت الأوامر يعدم التدخل فيها". 

وكانت بريطانيا قد رصدت منذ فترة تحركات ألمانيا ونواياها في منطقة البحر 
الأحمر فقد بعث السفير الإنجليزى لدى الباب العالي إلى وزارة خارجية دولته في 6 
مارس 1415م/ ۱۳۳۲ھ حول التاکد من الإشاعات التي تفيد بمحاولات الألمان 
الحصول على أراض في الخا باليمن أو مايجاورها وأنه لم يحصل على معلومات ذات 
قيمة فيما يخص الموضوع. ویذکر الوزارة بالتقاریر التى بعثت من قبل جهات أخرى 
حول نفی طلعت باشا وزير الداخلية العثماني مسالة إعطاء ألمانيا LAU‏ کمیناء 
لاانان“ 

"Oo 


وكإجراء حاسم من قبل الدولة العثمانية فقد أصدرت في ٩‏ سبتمبر ۱۹۱۶/ 


Same Series and Vol., Conf tele (No 478) from Sir E. Grey to Sir (*) 
L. Mallet, F. O, September 1, 1914. 

LOC Cit. (Y) 
(PRO) ۲ 
FO 371/ 2142 Decypher telegram (No 722) from Sir. Mallet, Const 8 

th September, 1914. 


(PRO) (€) 
FO 371/2132, from Sir L. Mallet to Sir E. Grey, March 4, 1914. 
۹۲ 


٢ھ‏ قرارا بالغاء الامتیازات الأجنبيةء ووصل القرار إلى السفارة البريطانية في 
مساء ذلك الیوم وأحدث ;84 Jad‏ لدی السفراء باستانبول الذين صرحوا بعدم أحقية 
الحكومة العثمانية بإلغاء الامتیازات نظرا لکونها مبنية على معاهدات وإتفاقيات 
CL.‏ 

والواقع أن هذا القرار الحاسم یعتبر بمثابة إعلان حرب إقتصادية فالنظام أعطى 
تسهيلات وفوائد كبيره للأجانب يما فيهم بريطانيا التى ستخسر فى هذا الجانب» كما 
أنه يشير إلى أن العثمانيين يسيرون في الطريق إلى إعلان الحرب. 

وفي المقابل أبلغ السفير البريطاني الصدر الآعظم قرار حكومته بسحب البعثة 
البحرية الإنجلیزیةء وذلك من خلال القابلة التى تمت بينهما حيث عبر الصدر الأعظم 
عن أسفه لهذا القرارء فرد السفير بأن تصرف العثمانيين غير الملائم حيال البعثة هو 
مبرر القرار البریطانی(. 

وكان لکل دولة أجنبية مکاتب بريد في الدولة العثمانيةء فصدر قرار بوقف 
أعمالهاء وأعطيت فرصة لهذه الکاتب لفتح الرسائل القادمة إليها من الخارج لفتره 
قصيرة» وبعد المهلة يجب إرسال الرسائل إلى مکاتب البرید العثمانية" . 
(PRO) (9)‏ 

FO 371/2138, ConF. Tele, Sir L. Mallet to Sir E. Grey, Const 10 


September, 1914.‏ 
وکان الصدر الاعظم قد أرسل قرار الحكومة بالفاء الامتیازات إلى السقير البريطاني باستانبول باللفة 


الفرنسية أنظر: 
(PRO)‏ 
FO 371/ 2139, Enclosure 1 in No 1, Grand Vizier to Sir L. Mallet, 9‏ 
September 1914.‏ 
(PRO) (Y)‏ 


FO 371/ 2142, Decypher of teleg from Sir L. Mallet, Const, 
September 13th 1914. 


(PRO) (Y) 
۹۳ 


ومنذ ذلك التاریخ بدأ الجانبان یراقبان بشکل آکبر محاولات وخطط کل منھماء 
وکانت منطقة البحر الاحمر باقالیمها المختلفة نقاط إستراتيجية لتحرکات الفریقین قبل 
إعلان الحرب بشکل رسمي بين الدولتين. 

ومن ذلك وصول معلومات سرية إلى سفارة بريطانيا في إستانبول عن 
إستعدادات عشانیة لنقل جنود من الموصل إلى دمشق على عريات شحن بالقطار يبلغ 
عددها ۱۲۰ عريهء وعن توجه بعض خيراء الألفام والنسف الألمان إلى دمشق حيث 
وصلت معلومات عن إمكانية توجه هؤلاء الخبراء إلى العقبة ومعهم متفجرات الديناميت 
لزرع الالفام في البحر D AMI‏ 

غير أن السفير البريطاني في إستانبول مازال ينصح حكومته بالتأني والصبر 
حيال العثمانیین لیتمکن من تجنب خدعة الخطة الالانية .. حتى لو إستدعى الأمران 
تغمض بريطانيا عينها في الوقت الحاضر عن بعض مايصدر eis‏ ومع ذلك AYU‏ 
يزداد خطورة إذ أفاد القنصل البريطاني في بيروت عن وصول عدد من القوارب 
المسلحة العثمانية إلى هذا الميناء قادمه من البحر الاحمر(" . 

ولذا رأت السلطات البريطانية في Y‏ أكتوير ۱۹۱۶ أن أفضل وسيلة لإعاقة 
الواصلات العثمانية هي منع وصول الفحم إلى الآستانه» فصدرت التعليمات للجهات 


FO 371/ 2141, From Secretary of State to Viceroy, F Dept, 24th 
September, 1914. 


(PRO) (9 
FO 371/ 2140, Decypher, Sir L. Mallet, Const, September 25 th 1914. 
(PRO) () 


FO 371/ 2138., Conf, tele (NO 875), Sir L. Mallet to Sir E. Grey, 
Const, September 27, 1914. 

(PRO) (Y) 
FO 371/ 2142, Decypher of teleg, (No 924) from Sir Mallet, Const, 
October 3nd, 1914. 


۹٤ 


العنیه بمنع وصوله إلى هناك . 

والحقيقة أن كل قناصل بریطانیا العتمدین في الولایات العشانيةء أخذوا یتابعون 
التحرکات العثمانية» وعلی سبیل الثال فقد أرسل القنصل البريطاني في حلب إلى 
سفیر بلاده في إستانبول عن وصول ۶ سیارات إلى حلب أحضرت خمسة عشر من 
الاتحادیین الذين استدعوا (LAL)‏ عسكري عربي معروف في مصرء وطلبوا منه بالحاح 
مرافقتهم إلى معان حیث قررت السلطات العثمانية الهجوم على مصرء غير أن هذا قد 
رفض العرضء ثم يشير التقرير إلى أن مبلغ ۷۰ ألف ليره عثمانيه قد تم توزيعها على 
الزعماء العرب في الولايات الشرقية: وأن هناك مبالغ أخرى من دمشق في الطريق 
لتوزيعها على مشائخ القبائل, ومبالغ من بغداد لابن رشيد وابن سعود وشيخ النتفق 
وللقبائل النتشره من المدينة إلي اليمن» كما أن الألمان والعثمانيين يغدقون الأموال 
بسخاء على العرب للهجوم على مصر". 

وهذا التقرير بالغ الأهمية حيث يشير إلى خطط العثمانيين داخل ولاياتهم لتحريك 
رعاياهم وخاصة العرب ضد بريطانيا التى تتواجد فى مصر, كما أن هذه الخطط هي 
الجذور الأولى لخطة الدولة العثمانية العسكرية في المنطقة التى ريما تعجل باعلان 
الحرب بين الدولتين التى بدت بوادرها بهذه التحركات من الجانبين. 

وكان السفیر البريطاني بين الحين والآخر ينبه الحكومة العثمانية إلى مخاطر 
الحملة الصحفيه ضد بریطانیا على العلاقات بين البلدينء فقد أرسل هذا السفیر إلى 
الصدر الأعظم وإلى وزیر الداخلية طلعت باشا عن الإدعاءات التي تتشرها بعض 


(PRO) (9 
FO 371/ 2143, Cypher Teleg, (No 831) to Sir G. Buchanan 
(Petrograd) F. O, October 3th, 1914. 

(PRO) (¥) 
FO 371/ 2140, Conf teleg (No 936), Sir L. Mallet to Sir E Grey, 
Const., October 5, 1914. 


4o 


الصحف حول تدخل الأسطول البريطاني والفرنسي في منع خروج of‏ دخول البضائع 
إلى إستانبول والدعاية ضد سياسة الحكومة البريطانية» وخصوصا من جانب صحيفة 
"ترجمان الحقیقة" العشانیل" . 

وآبرق القتصل البريطاني في حلب إلی السفاره باستانبول یخطرها عن وصول 
۰ من الفدائيين السلمین الذين برتدون أزياء متباینه إلى حلب تحت قيادة ضابط من 
آقرباء وزير الحربیه العثماني» لتدبیر خطة بالتعاون مع لجنة الاتحاد والترقي ومشائخ 
التطقة ضد الإنجليزء وقد توزعت هذه الفرقة إلى مجموعات للانتشار في الدن 
السورية ثم الانحدار جنويا عبر سكه حدید الحجاز لحاولة التسلل إلى مصرل؟ . 

وفي الآونة الأخيرة تسلم زكي LAL‏ قائد الفلیق الثامن العثماني مبالغ کبیره 
لتوزیعها على البدو» LS‏ توجه عدد من البحاره العثمانیین إلى العقبة على البحر الاحمر 
وتوجهت عدة بعثات عثمانية إلى البصرة وإلى أماكن آخری وإلى آفغانستان لنشر Liles‏ 
ضد الانجلیز بالتعاون مع ألمانياء ویری السفیر البريطاني أن الحكومة العثمانية ككل 
ریما تملك سيطرة قلیله على تلك النشاطات ولکنها لم تستنكر علیهم هذه الاعمال وفیما 
یختص بالاستعدادات العسكرية الفعلیه فالعناصر الألمانية تملك قوة كافية لإقناع 
السلطات العثمانية في جوانب عدط" . 


كما وزعت السلطات المحلية في LAL‏ عشرة آلاف بندقيه على البدو وتم تشغيل 


(PRO) (۱) 
FO 371/ 2143, Sir L. Mallet to Sir Edward Grey (NO 626) Const., 
October 6, 1914, Enclosure 1 in No 1, Sir Mallet to Grand Vizier, and 


Enclosure 2 in No. 1, Sir Mallet to Talat Bey. 

(PRO) (Y) 
FO 371/2140, Sir L. Mallet to Sir Edward Grey, No/ 979, Const, 
October 14, 1914. 


Same Series and Vol., Conf teleg, Sir L. Mallet to Sir Edward (Y) 
Grey, Const, October, 15, 1914. 
۹٦ 


العدید من البدى لحفر آبار المياهء وعلمت القتصلية البريطانية أن التحرك الجدید للبدو 
سیکون صوب العقبه على البحر الأحمر". 

وهذه العلومات alata]‏ للخطة العثمانية للاتصال بالشایخ ونشر الدعاية ضد 
الانچلیز ومحاولة نقل تلك الدعاية إلى مصرء أكبر دول متطقة البحر as ME‏ « ولا كانت 
العقبة أحد مواني البحر الاحمر الشرقية القريبة من الحدود الصریة» فإن هذا يقوي 
الدلائل التى تشیر إلى قرب غزو العشمانبین لصر من الناحية الشرقية. 

وفي /١١أكتوير‏ ۶ ۱۳۳۲ھ آرسل الستر تشیتهام Cheetham‏ من 
القاهرة إلى وزير الخارجية البريطاني» يؤكد العلوسات التی وصلت إلى السلطات 
البريطانية حول الاستعدادات العسكرية للعثمانيين للهجوم على مصر وذلك من خلال 
إدلاء بعض مشایخ البدو للمخابرات الانجليزية في مصر بهذه العلومات, ولذا ينصح 
حكومته بأن تبعث إلى بعض حكام الجزيرة العربية كالإدريسى وإبن رشيد لتشرح 
موقفها الودي منهم» كما ينصح أن تتم مراسلة ابن سعود والإمام يحي عن طريق 
حكومة الهند. وهذه الطريقة في نظره ستؤثر على جعل الوضع في مصر أكثر ھدوا 
وأقل تأثرا بالدعاية العشمانیلا. 

وعلى الفور رد وزير الخارجية البريطانية في اليوم التالي على تلك البرقية بأن 
أمر المستر تشيتهام بتبليغ هؤلاء المشائح بأن إنجلتره تساعد العرب دائما وستظل على 
ذلكء فليس بين الطرفين أي نزا ع» وحتى لو دخلت الدولة العثمانية الحرب ضد بریطانیا 
فلن تعتبر بريطانيا العرب متورطين في هذا «e Dill‏ إلا إذا ساعد العرب العثماتيين 
GUY,‏ ... كما تقدر بريطانيا الموقف الحرج للعرب في الحرب الحاضره يسبب النفوذ 
الالماني في الآستانهء وأمر الوزير بأن يعطى هؤلاء المشائخ الذين أدلوا بالمعلومات 
Mallet to Sir )۱(‏ سا Same Series and Vol., Conf tele, (NO. 989), Sir‏ 

Edward Grey, Const, October, 16, 1914. 

Same Series and Vol, Conf. tele. (No 202), Mr. Cheetham to Sir (¥) 


Edward Grey, Cairo, October 17, 1914. 
۹۷ 


بعض الهداياء LS‏ اقترح أن يقوم بعض مشائخ بدو مصر الوالین لبقابلوا haga‏ 

وأسلوب الترغیب والترهیب الذي تقوم يه السلطات البريطانية في مصر مع 
هؤلاء اليدى یوضح بجلاء إهتمام تلك السلطات بالامر وخوفها من تلك القوی التی ريما 
يستعين بها العشمانیون للهجوم على مصر. 

وقد لفت أنظار السلطات البريطانية إهتمام العثمانيين أكثر بإرسال الالفام 
والجنود إلى العقبةء وأنه لیس من المستحيل أن تنتشر الألغام العائمه في العقبة إلى 
البحر الأحمر وإن كان بشكل غير محك . 

وفيما يختص بالهجوم على مصر فإن الجنرال البريطاني المشرف على القوات 
في مصر أصبح يتوقع حدوث هجوم للعرب في أي لحظة على الحدود بتحريض من 
aac.‏ من الضياط الالار(" . 

ولا رأت السلطات البريطانية أن العثمانین قد عقدوا النيه لغزو مصر فقد وجه 
وزير الخارجية البريطاني إلى سفیره باستانبول تعلیماته لیلفت نظر الحکومة العثمانية 
إلى أنه في حالة حدوث أي نوع من الهجوم على مصر فان الدولة العثمانية ستکون 
في حالة حرب مع ثلاث قوی متحالفة» كما طلبه أن يبلغ الصدر الآعظم بوصول 
معلومات تفید بأن الفیلق العثماني في الوصل والفیلق العثماني في دمشق یرسلان 
القوات چنوبا للاعداد لغزو مصر وقناة السویس من العقبة وغزه با لاستعانه مع عدد 
من البدو» حیث أمنت الواصلات ونفذت الطرق المؤديه إلى حدود مصرء ونشرت الالفام 


Same Series and Vol, Conf. tele. (No 269) Sir. Edward Grey to (9 
Mr. Cheetham, F. O, October 18, 1914. 

Same Series and Vol., Conf tele, (NO.1010), Sir L. Mallet to Sir (Y) 
Edward Grey, Const, October, 19, 1914. 

(PRO) (۳) 
FO 371/2139 Conf tele, (No 694), Sir E. Grey to Sir Mallet ۳۰ O., 
October 22, 1914. 


۹۸ 


في خلیج العقبة لحماية القوات من الهجوم البحری"؟ . 

وعرف السفیر البريطاني في إستانبول بعد ذلك أنه من الواضح أن الحملة ضد 
مصر من أولى ا مھاج التی تشغل بال كل من أنور باشا وطلعت باشا وجمال باشا 
وأنهم یعملون قصاری جهدم لتتفین هذه العمليةء إلا أنه ple‏ بعد ذلك بوجود آخبار من 
معارضه لها وزنها في اجنة الاتحاد والترقي تژید عدم الانزلاق في الحربء ولایعلم عن 
مدی صحة تلك الانيا( . 


ولو تتبعنا جانبا من أسباب التحركات العثمانية تجاه مصر وخاصة من وجهة 


قابل أحد وزراء الدوله العشانية الذي آخبره أن الحكومة العثمانية أبلغت سفير بریطانیا 
بعد إحتجاجه على الحشود العثمانية في حدود مصرء أن للدولة الحق في ذلك لان 
مصر أعلنت Ube‏ الحرب مع آلانیا والنمسا وهما غير محاربتين للدولة العليه صاحبة 
السيادة على مصرء وغير ذلك من التعدیات(" . 

وكتطور جديد للنزاع فقد إنتشرت شائعات في إستانبول, عن منم السلطات 
البريطانيه الحجاج من مصر للذهاب إلى الحج. وأن تلك السلطات قد إنتزعت فتوى بأنه 
لن يكون هناك حج بسيب عدم مقدرة الحكومة المصرية حماية الحجیج» ولذا فقد أبرق 
السفير البريطاني في إسنتانبول إلى حكومته يستفسر عن حقيقة الأمر خصوصا أن 
الصحافة العثمانية في نظره تسعى لإثبات أن بريطانيا تتعمد الهجوم على الإسلاء!". 


Same Series and ۷۵۱۰, Conf. tele. (No705) Sir. Edward Grey 0 (Y) 
Sir L. Mallet, F . O, October, 24, 1914. 

Same Series and Vol., Conf tele, Sir L. Mallet to Sir Edward (Y) 
Grey, Const, October, 27, 1914. 

(Y)‏ محمد فرید. أوراق محمد فريدء المجلد الأول- مذكراتي بعد الهجرة -۱٩۰۶‏ ۰۱۹۱۹ مركز وثائق 

وتاریخ مصر العاصر. الهيئة الصرية العامة للکتاپ, القاهرة» ۱۹۷۸ء ص ۰۱۱۹ 
(PRO) (£)‏ 
44 


فارسل الستر تشیتهام من القاهرة إلى وزير الخارچية بعدم تدخل السلطات 
البريطانية في مصر في آمر الحج كما هي العاده التبعه» وأن هذه السلطات لاتتدخل. 
الا فی الأمور الختصه بالحالة الصحیےء ونفی أن تکون تلك السلطة قد نصحت 
الوزراء في الحكومة الصرية حول موضوع gall‏ وأفاد بأن الوزراء الصریین قد 
إستشاروا مفتى مصر حول الحج في مثل هذا الوقت الذى ينذر بالخطر بسبب خطوره 
الواصلات بین مصر والحجاز» فأصدر فتوى بأنه يجب على الحكومة في هذه الحالة أن 
تنصح رعاياها بتأجيل gall‏ ولم يكن للسلطات البريطانية في مصر أي علاقة 
باتصالات الوزراء مع المفتى وصدور الفتوی(. 

كما طلب السفير البريطاني إلى وزير خارجيته بأن يطلب من الوصي على 
العرش في مصر بأن يبرق إلى السلطان والصدر الأعظم والخديوى ity‏ 
لاصحاللأخبار التى تقول أن الحكومة المصرية أو السلطات البريطانية قد منعت 
الم( . 

ومع نهاية شهر أکتوبر ۱۹۱۰م : ۱۳۳۲ھ تأزم الموقف بشکل أكثر خطورة. 
حيث اقتربت ساعة إعلان الحرب التی بدأت ٍرهاصاتها منذ فتره» فقد صدرت 
التعلیمات إلى السفیر البريطاني بمفادرة إستانبول في حالة صدور آمر عثماني 
للسفیر الروسي بمغادرة إستانبول بعد تأزم الوضع بين البلدین. وبالفعل فقد آصدر 
السفیر البريطاني القناصل الانجلیز العتمدین في الدولة العثمانیة بمفادرة البلاد» ولم 
يكن هذا یعنی |علان حالة الحرب بين البلدین من وجهة نظر السفیر إلا آنها نتيجة 


FO 371/1922, Conf tele (No 1029), Sir L. Mallet to Sir E. Grey, 
Const, October, 22, 1914. 


Same Series and Vol., Conf tele (NO 222) Mr Cheetham to Sir (9 
E. Grey Cairo, October 20, 1914. 
Same Series and Vol., Conf tele (NO 1069) Sir L. Mallet to Sir (Y) 
E. Grey Const, October 27, 1914. 

۱۰.۰ 


لاستدعاء السفیر الروسي للعودة إلى بلاده بعد هجوم الأسطول العثماني على میناء 
أوديسه الروسي وبعض الواني في البحر الاسوی(؟ . 

ومن جهة آخری فقد آدلی وزير ا مالیة العثماني بمعلومات إلى السفیر الفرنسي 
مفادها أن الحكومة العشمانية قد عقدت مجلساً أعلى في ليلة ۳۱ أكتوير أكد فيه 
الصدر الأعظم إنكاره لأي إشتراك في الهجوم على الموانيء الروسیة: وبين عزمه بان 
لايكون طرفا في أي تخطيط عدواني ضد دول الوفاق الثلاثيء ويهذا میز نفسه عن 
أولئك الذین يدعمون النفوذ GUY!‏ فطلب من المجلس تأبيدهء فأعلن وزير ا مالیة تأبيده 
في ذلكء كما طلب الصدر الآعظم طرد البعثة البحرية الألمانية» فصوت المجلس باجماع 
ضد سياسة الحرب» ولكن لم ينجح التصويت ضد طرد البعثة البحرية UI‏ بل لم 
يتجرأ أحد أن يقترح طرد البعثة العسكرية الألمانية .. ولذا قرر السفير البريطاني أنه 
إذا al‏ يتحسن الوضع خلال أربع وعشرين ساعة فسیغادر إستاتبولء خصوصا بعدما 
نصحه السفير الأمريكي سرا بمغادره البلاد لاستبعاده أي حل للوضع القائم" . 

وفي نفس اليوم ۲۱ أكتوير ۱۹۱۶/ 177 ه أرسل السفير البريطاني في 
إستانبول إلى السير إدوارد جرايء في اللحظات التى كان السفير يقابل الصدر 
الاعظم لیودعه» حيث ذكر له الصدر الأعظم أن مسالة طرد البعثة الألمانية ليست في 
یدہہ على الرغم أنه استحصل على أصوات مؤيده لسلطته في المجلس الاعلی فطلب 
السفير من الصدر الأعظم أن يضع حدا للاستعدادات العسكرية العثمانية لغزو مصرء 
lata‏ الصدر بأن هذا الأمر محل عنايته بالدرجة الأولى» وعلى الرغم أن السفير يثق 
باخلاص الصدر الأعظم إلا أنه يشك في مقدرته على ذلك والأمر الهام في هذه 
البرقية أن السفير ينبه وزير خارجيته بلهجة الإستفسار بأنه إذا لم تهاجم بريطانيا في 


(PRO) (9) 
FO 371/2145, Conf tele (NO 1097), Sir Mallet to Sir E. Grey, Const, 
October 31, 1914. 


LOC. Cit. (Y) 


مصر أو في أي مکان آخر فإنه لن تعلن بریطانیا الحرب على العثمانیین على الرغم أن 
العلاقات بین البلدین ستوقف حتی ینتهی النفوذ الالاني التحکم .. وأعلن السفیر في 
نهاية برقیته عن مغادرته الآستائلا" . 

وقناعة السفیر البريطاني بنزاهة الصدر الاعظم وتخوفه من بعض الوزراء 
الآخرين من خلال البرقیات السابقة تبين مدی حرج الوقف البريطاني وتخوفه على 
مصیر الصالح البريطانية في مصر والاجزاء الاخری في ظل ظروف cual!‏ 

وقد صاحب مفادرة السفیر البريطاني في الآستانه إعلان البحرية البريطانية 
اليدء في العملیات العدائية ضد الدولة العثمانية. 

ولا وصلت آنباء إلى السلطات البريطانية عن إغراق العثمانیین لسفينة بريطانية 
في البحر الاسود» وعن إحتجاز القنصل البريطاني في البصره. أبرق وزير الخارجية 
البريطاني في ٤‏ نوفمبر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ه. إلى الستر تشیتهام في القاهرة بمنع مفادرة 
أي سفينة عثمانية للموانئ البريطانية أو الصرية. مع مراعاة أن هذا العمل مجرد 
إحتجاز للسفن العتمانية ولیس بمثابة إعلان الحرب بين الدولتين XX‏ لیس من الرغوپ 
فيه إعلان الحرب حالا". 

وكإجراء عثماني مضاد لمغادرة السفير البريطاني للآستانه فقد سحبت الدولة 
سفيرها في لندن توفيق LAL‏ فعبر وزير الخارجية البريطاني عن آسفه لتأزم الوقف 
il]‏ أن يبلغ حكومة بلاده أن طرد البعثة الالمانية من إستانبول كفيل بوقف الاعمال 


(PRO) (9 
FO 371/2145, Conf tele (NO 1100), Sir L. Mallet to Sir E. Grey, 
Const, October 31, 1914 


Same Series and Vol, Admiralty, 31 October, 1914. (Y) 
Same Series and Vol., Conf., tele (NO 322) Sir E. Grey to Mr (Y) 
Cheetham, F.O, November 4, 1914. 

۱۰۲ 


العدائية بين الطرفی(. 

ویالفعل فقد حانت ساعة الحرب بين الدولتين فى o‏ نوفمبر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ ه- حیث 
آصدرت بریطانیا بيانا بانه نظرا للاعمال العدائية التی تقوم بها القوات العثمانية 
باٍشراف الضباط الالان» فإن حالة الحرب بين بریطانیا والسلطان العشماني قد بدأت O‏ 


ويدفعنا الامر إلى أن نتساط عن كيف ولاذا دخلت الدولة العثمانية الحرب 
وماهي أهدافها؟ . وقد أجابت المصادر وا مراجع المختلفة عن بعض تلك التساؤلات .. 
ففي بعض المصادر العثمانية ذكر أحد كبار القادة العثمانيين وهو أحمد رقوف بك 
معلومات تتفق مع ماورد في الوثائق البريطانية على ضوء ماعرضناه في الصفحات 
الماضية فيما يختص بقناعة بريطانيا بأن الصدر الأعظم سعيد حليم باشا هما على 
النقيض من ذلك يؤيدان دخول السلطنه في الحرب العالية» مع تسليم الإنجليز بأن 
مقدرة الصدر الاعظم في مهمته أقل من خصومه .. كما أشار هذا القائد إلى رسالة 
إلى رئيس مجلس النواب العثماني التى عبر فيها عن إلتماسه بعدم تطبيق زملاءه لفکره 
إعلاء الطورانيه وفتح مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر .. الخ لأنه لیس في 
مقدورهم تحقيق شئ من هذا" . 

ويقهم من خلال عرض هذا القائد إلى أن أسباب دخول الدوله العثماتيه 
الحرب تنحصرفي قوه المؤيدين لدخول الدوله الحرب إلى جانب ا مانیا وعلى رأسهم 


Same Series and .ا۷۰‎ Conf tele (NO 349) Sir E. Grey ما‎ Sir G, — (Y) 
Buchanan, F.O, November 4, 1914. 


(PRO) (Y) 


FO 371/1922, Conf tele (NO 325) Sir E, Grey to Mr. Cheetham F. O, 
November, 5. 1914. 


(Y)‏ آحمد رژوف بك: كيف دخلت تركيا الحرب العالية, تعريب فؤاد ميداني ونشرت تباعا في جريدة 
mmi‏ بیروت: ۲ص Y‏ - ۱۵ 
۱۰۳ 


آنور باشا وطلعت باشا وخلیل بك رئيس مجلس البعوثان, كما أن للاتفاق الذي نتج 
عن الفاوضات بين السفیر الالماتي باستانبول البارون فالکنهاین falkenhayn‏ وحکومه 
سعید حليم باشا والذي عقد یوم الاحد Y‏ أغسطس ۱۳۳۲/2۱۹۱۶ه- دور کبیر في 
دخول السلطنه العشمانیه الحرب العالیه» وکان ذا آثر فعال في تنشيط الالمان السيطره 
علي مقدرات واسرار dall‏ السیا سية والعسکریه ویضاف إلى هذه العوامل جهود 
آنور LAL‏ ورفاقه فی منتصف شهر ایلول لحمل الوزراء على دخول الحرب على اثر 
اغلان مس الغرب عل Cody Fall‏ والای طنعة مريطانيا ual‏ جنر ۳ وكان 
دخول المدرعتين غوين وبرسلا إلى المياه العثمانية في نظره عامل من اهم العوامل 
التي دفعت العثمانیین إلى الدخول في الحرب العالميه حيث إن ملابسات وظروف 
دخولها والتي تمت بتخطيط مسبق من السلطات الالمانيه ویتواطق بعض العناصر 
العثمانيلا" . 

وتجدر الاشاره إلى ماالح اليه هذا القائد حول موقف حكومة الباب العالي 
تجاه سفرائها وخاصه في باريس فيما يختص بسياسة التشاور وابداء الرأي حيث 
أهملت الحكومة كل ماقدمه السفير العثماني في فرنسا من نصائح وآراء فی تلك الفتره 
الحاسمه » كما اشار إلى مواقف السفير الالماني ولهجته التى لاتخلو من التهديد 
الصدر الاعظم والحكومة العثمانية ©. ١‏ 

كما ذكر هذا القائد نقطة هامه فيما يختص بنوايا الصدر الاعظم وطمعه في 
خديوية مصر ء وأنه فاتح بريطانيا في هذا الموضوع ولا رفضت أدخل رفضها Lais‏ 
قاتلاعلى نفس الصدرالاعظم وقطع الرجاء من الحصول على الخديويه المصريه من باب 
حياد الدوله Uy‏ كان يهتم كثيرا في مجلس الوزراء حين يعرض ذكر مصرویطالب 


۰۸6-۱۵ المصدر السابق ص‎ (Y) 
TES 


بوجوب استردادها تعاون أنور LAL‏ وطلعت باشا ومکتا فيه اعتقادا بوجوب تحقیق هذا 
الاسترداد عن طریق الحرب الحاضر. 

فإذا كان هذا الأمر كذلك فإن ذلك يشير إلى Ue‏ وقوف الصدر الاعظم ذلك 
الوقف الإيجابي من السفير البريطاني أول الأمر فيما يختص بحياد الدولة .. ثم يفسر 
بعد ذلك تحول الدولة إلى فكرة الإشتراك فى الحرب وظهور الاستعدادات العسكرية 
العثمانية بشكل أكبر في حدود مصر. 

وقد «i‏ سفیر أمريكا في الًستانه هنري مورغنتو في مذکراته طموحات الصدر 
الاعظم في خدیویه مصر مما جعله آله في أيدي الإتحاديينا". 

ولكي تعرف أسبابا آخری لدخول الدولة العثمانية الحرب نجد فيما صرح به 
طلعت باشا وزير الداخلية العثماني في مذكراته أن حشد روسيا لجيوشها في جهة 
القوقاز قضى على التردد في موقف الدولة العثمانية النهائي فاقترح على رفاقه في 
الوزارة إعلان الحرب على دول الإتفاق الوديء فنال هذا الإقتراح أكثريه الأصوات بعد 
أن كانت الدولة العثمانية متردده وموقفها حرج للغاية من جراء إرتباطاتها مع Loli‏ 
ونفوذ الألمان القوي في بلادط". 

ويحلل جمال باشا وزير البحرية العثمانية الظروف التى عقدت فيها بلاده الإتفاق 
مع GUY!‏ في Y‏ أغسطس 2۱۹۱۶/ 1777ه والذي حتم إشتراك دولته في الحرب 
العالية من وجهة نظرہ فيرى أن الدولة العثمانية قيل إندلاع الحرب العالمية أصيحت 


)3( الصدر السابقمص۷۲-۷۱. 
(۲) هنري مورغنتوء مذکرات سفیر أميركا في الآستانهء تعریب فؤاد صروف, مطبعة المقطم» مصرء 
۳ص MV‏ 
(Y)‏ من ol Sis‏ طلعت باشاء فصل ملحق بمذکرات الستر هنري مورغنتو» الصدر السابق, ص ۰۱۰۵ 
۱۰6۵ 


حیال فریقین من الدول راد آحدهما إبقاء العثمانيين تحت نفوذه وهو الفريق الکون من 
بریطانیا التی لها طماع في مصر والعراق وفلسطین وشبه الجزیره العربیه» وروسیا 
العدوه التقلیدیه للعثمانيين وصاحبة الاطما ع في الاستانه والضائق. وراد الثاني وهو 
الفریق الکون من ألمانيا والنمسا التقرب من العثمانیین لادراك بضع مزایا معینه في 
الستقبل حیث تعتبر الدولة العثمانية بمثابة حلقه في سلسلة ألمانيا التجارية» كما يرى 
الألان أن تصفية الدولة العثمانية معناه تطويق آلانیا بصفة نهائية فعقدت Lilli‏ مع 
العثمانيين تحالفاً على أساس المساواه في الحقوق نظرا لإنزعاجها من تأهب خصومهاء 
ويرى جمال باشا على ضوء ذلك أنه لو وزنت المزايا والضار من هذه المعاهدة لتبين أن 
البلاد تستفيد من عقد هذه المحالفة, فلما أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في أغسطس 
۵۶ ۱۳۳۲ھ وجد العثمانيون أتفسهم ملزمين بحكم المعاهدة التى لم يجف 
مدادها بعد على خوض المعركة من الحالء لأن المحالفه حتمت إشتراك بلاده مهما 
كانت أسباب OL yall‏ 

كما يذكر جمال باشا ہما يشبه الإعترافء بأن بلاده لا رأت نفسها ملزمه 
بدخول الحرب بموجب المعاهده نصح بلاده من خلال مجلس الوزراء بتأجيل دخول 
الحرب إلى أبعد حد مستطاع حتی تتم تعبئة الجیوش العثمانية» فاقتنع زملاژه في 
المجلس برجاحة هذا الرأى وأقنعوا السفير الألماني فتقرر إعلان حياد الدولة والشروع 
في التعبئه العامه للاحتفاظ بالحیاد ضد الفریقین, ووافق على Tall‏ بعض الوزراء 
الذين لم یعرفوا شیئا عن الحالفة مع آلانیاء واعتبروا التعبئة العامة عملا إحتياطيا 
سدیدا . ووجد العثماتیون في إحتجاز بریطانیا للسفن العثمانية مسوغا لاعلان التعبئة 
العامهء كما أشار جمال باشا بان دول الإتفاق لم تود إشتراكنا في الحرب معها للا 
تضيع على روسیا فرصة تحقیق فكرة الاستیلاء على الستانه» بل ترغب في وقوفنا 


۱۰۹ 


على الحیاد وعدم إغلاق الضائق أمام السفن الروسیه» فالوقوف على الحیاد مع فتح 
المضائق معناه خروج روسیا من الحرب ظافره بحیث لاتحجم عن الانقضاض على 
الاستانلا. 

ویفهم من کلام جمال باشا أن الدولة العثمانية كانت عازمه على الدخول في 
الحرب فيما عدا حالات الاستقاله من بعض الوزراء بعد إعلان all‏ وأن إجراءات 
التعبئة ماکانت إلا کسبا للوقت .. وهذا يشير من جانب آخر إلى أن بریطانیا لم تكن 
تعلم بهذه الخطه, فمراسلات السفیر الانچلیزی مع بلاده تشیر إلى إنقسام العثمانیین 
حول مساله الدخول في الحرب على ضوء ماعرضناه في الصفحات الاضیه» وخاصة 
تفاؤل بریطانیا من موقف الصدر الاعظم. 


والواقع أن مبسالة الدخول في الحرب pal‏ مصیری يحدد مستقبل الدولة وهذا 
يعني أن قرار دخول العشانیین الحرب يستزم الإتفاق بين العناصر الفعالة في الحكومة 
العثمانية, مع الإحتفاظ بسر القرار الحاسم وهذا ماتم بالفعل بدليل إستقالة بعض 
الوزارء بعد إعلان القرار» وإذا ماربطنا هذا الوقف مع موقف الصدر الأعظم الذي 
شرحه القائد أحمد رؤوف بك والذي يتمثل في موقف الصدر الأعظم الإيجابي حيال 
بريطانيا Jail‏ خديويه مصر وتبدل موقفه بعد ذلك Gall‏ من تحقيق مايريد .. رأينا أن 
السفیر البريطاني كان يجهل حقيقة نوایا العثمانيين ہما فيهم الصدر الأعظم حول قرار 
دخول الحرب الذي اتفق عليه سرا قبل فترة من دخول الدوله الحرب. 

أما Lud‏ يختص بالحشود العثمانية وفكرة غزو مصر فإننا نجد أن الباب العالي 
قد وجد مبررات كافية ثل هذه الحشود وخصوصا بعد إعلان مصر الحرب على ألمانيا 
والنمساء غير أن الأهداف البعيدة لمثل هذا المشروع ربما يفسرها مانصح به الصدر 


۰۲۱۱ - ۱۹۹ الصدر السابق, ص‎ (Y) 
ور ود‎ - YY. الصدر السایقء ص‎ (Y) 
۱۰۷ 


الاعظم يعض أعضاء حکومته من ترك فكرة التخلی عن ضم مصر والشروعات 
الطموحه التی تغذیها فكرة الطورانیه. 


سياسة الدولة العتمانية في المنطقة بعد اعلان المرب بین 
الدولتین 

يشبه GUS‏ "تاریخ الحرب العظمی" الدولة العثمانية بشکل عام على خريطة 
العالم آنذاك بجسم عظيم منهك ملقی على الأرضء رأسه في أوربا (إستانبول) وجسمه 
في آسیا وقدمه الیمنی في العراق والیسری في جزيرة سیناء بینما الأناضول القلب 
الحقيقي لهذا الجسم. وقد طلب من هاتين القدمین أن تعطیا على الأقل رکلات خطره, 
عن طریق تدخل العثمانيين في الخلیج العربي في الخط البترولي الذي یعتمد عليه 
الأسطول البريطاني» ولکن ركلة القدم الیسری ستکون AST‏ خطوره عن طريق التدخل 
في قناة السویس الرفق الحيوي الهام لبریطانیا”' وهذه خلاصة الخطة العثمانية فیما 
یختص بال منطقة وفق ماتصوره هذا الکاتب الذي عمل ضابطا في وزارة الصرب 
البریطانیه. 


وفي تقریر عسكري مطول عن الاستعدادات الع سکرية والب حرية الاخيرة 
للعشانیین» قدمه اللحق العسكري للسفارة البریطانیه في |ستانبول» وبعث به السفیر 
البريطاني في الاستانه إلى لندن في A‏ سبتمبر ۱۹۱۶ .. يحتوي على التقدیر الحقيقي 
لعدد القوات العشمانية. وإلى الاستعدادات اللموسة في التعبئة واستدعاء الاحتياطي, 
والتدریبات التواصلهء كما یتطرق التقریر إلى الامکانیات التاحه للعثمانيين فیما بتعلق 


- Cruttwell, C. R. M., A History of the Great War 1914 - 1918, Second (1) 
Edition, Granda Publishing Limited, London, 1982, P. 204. 


۱۰۸ 


بالتجهیزات والعدات» حيث یوجد نقص کبیر في التجهیزات والملابس مقارته بالتموینات 
الكبيرة التي كانت بيد العثمانيين في وقت الحروب البلقانیه. كما أن الروح العسكرية 
للقوات غير مرتفعة:ء والمعدات التي فقدت في هذه الحروب لم تعوض بعد» على الرغم 
من وصول معدات عسكرية ألمانيه عبر رومانيا ويلغاريا. ومن ناحية aae‏ القوات العثمانية 
يقدر التقرير العدد الكلي لها بحوالى ٦٤٤‏ ألف رجلء ومن هذا الجموع حوالى ۱۲۰ 
ألف رجل منخرطين في القوات المسلحة وأعمارهم بين سن العشرين وإثنتين وعشرين» 
و۲۷۰ ألف Jou‏ إحتياطيون مسلمون مدربون أعمارهم بين الثالثه والعشرين والأربعين 
سنه» و۳۰ ألف رجل إحتياطيون غير مسلمين مدربون » وهؤلاء يستخدمون في 
الخدمات الإداريةء و٤٤‏ ألف رجل عناصر مدمجة من الشرطةء وقد حل مكان هؤلاء 
إحتياطيون مسلمون مدربون من سن الحادية والأريعين والخامسه والآريعين» أما 
الرجال غير الدربین فيوجد حوالى ۱۲۰ ألف رجل مسلم وهؤلاء لامداد الجرحي 
وإسعافهم وهم تحت التدريب في تلك الآونة» وبرامج التدريب والتموين والاعداد تخضع 
لإشراف الماني» وتدير وزارة الحربية إشراف وتوجيه الأسطول الذي يدرب بواسطة 


UY من‎ sue 


(PRO) 9 

- FO 371/ 2140. Conf - tele (No 591) from L. Mallet to his Majesty Principal 
Secretary of State for foriegn affairs, September, 8 th 1914. 

وقد فصل التقریر توزیع الجموع الكلي للقوات على الشکل التالي: 

Mo.‏ ألف رجل في الچیش الحیط بالعاصمه إستانيول. 

TE‏ ألف رجل في الجیش الحیط بارضروم. 

۰ ألف رجل في سامسون. 

~ 6۰ ألف رجل في آدرنه والجهة الاوربیه. 

£o.‏ ألف رجل في مرمره ودفاعات الضائق. 

٠٦ -‏ آلف رجل في جنوب سوریه, وا لجزیره العربية منها ۰ الف رجل في الحجان والیمن وه لاف في 

۱۰۹ 


ومن خلال هذا التقریر عن القوات العثمانية» نری أن العدد الکبیر من هذه 
القوات متمرکز حول العاصمه, كما أن الحجاز والیمن تحضی بعده لا بأس به من 
هذه القوات حيث یوجد بها عشرون الف چندي .. وإذا أضفنا إلى هذا الرقم أعداد 
الجنود الوجوده في چنوب سوریا والتی تکتسب آهمیتها لقربها من منطقة البحر 
الأحمر؛ يصبح العدد Vo‏ آلف جندى» وهذا العدد کبیر إذا ماقورن بعدد القوات 
البريطانية الوجودة في النطقة. 

ویصف بعض الضباط الإنجليز الشارکين في الحرب الجندي في الجيش 
العشماني بانه خصم عنید عظيم المهاره وا لابتکار في تخطیط الواقع الافاعية وحفر 
الختادق والاستماته في الدفاع عنهاء تحدوه في ذلك عقيدته الدينية الراسخلا؟. 

ويعد أن أعلنت الحرب بين الدولة العشانية وبریطانیا في نوفمبر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ ه 
بدأ العشمانیون في تکثیف جهودهم ورسم خططهم على نطاق واسع بالتعاون مع 
حلفاعهم الألمان على النطاق التالي: 
lj gi‏ : إعلان الجهاد القدس ضد بریطانیا وحلفاسا .. وکان هذا أول عمل آولاه 

العشمانیون إهتمامهم» فقد وصلت معلومات إلى السفارة البريطانية في روما عن 

طریق بعض موظفي السفاره الامريكية في إستانبول أن اللجنة العثمانية 

للدفاع الوطني» وا مؤلفه من شيخ الاسلام وأنور باشا والسفیر الألاني قد 

إختارت العدید من المبعوثین لنقل فتوی الجهاد القدس» فرشحت شریف dale‏ 

باشاء وشریف على مظهرء وعبدالرحمن باشاء وهقلاء من آعیان دمشق, وآربعة 


البصرة. 

lf ۲۰ -‏ رجل في أزمير والساحل السوري. 

(V)‏ 1. كيرزى (اللیفتنات کولونیل)ء العمليات الحربية في مصر وفلسطین من أغسطس ۱۹۱۶ إلى 

يونيه ۱۹۱۷ء ترجمة محمد على فهمي وأحمد الأورفلي الطبعة الاولی» مصرء ۰۱۹۶۹ ص .٠٢‏ 
۱۹۰ 


(9 


آخرین موجودین في مصر للدعاية فیها وفي تونس والجزائر برئاسة محمود 
مظهر. وأرسلت بعثة يرأسها توفیق باشا أحد أعيان دمشق إلى الهند ویرافقه 
حسني باشا وحسان بك وناظم بك وبعض أعضاء النادي العربي بالأستانه, 
وبعض آعیان طرابلس ودمشق وآخرون كما آرسل عبدالعزیز شاویش لیلتحق 
بثلائه عشر مبعوثا إلى آفغانستان. وأرسل إلى الغفرب مجموعة برئاسة بدري 
باشا لنقل الفتوی إلى هنالبا؟. ۱ 


وقد عشرت في بعض الصادر العثمانيه على صورة لثل هذه الفتاوی التى 


ویذکر الشریف عبدالله بن الحسین, أنه لما قامت الحرب طلب آتور پاشا منه 
عندما کان عبدالله في الآستانه أن يذهب إلى الحجاز لجمع التطوعه .. وقد کرر 
الطلب مرة أخرى بعد ذلك بشهور» لارسال الجاهدین, ولاعلان الجهاد القدس 
من مكه في أقطار الإسلام بإسم الظيفة على روسیا وبریطانیا وفرنسا"؟ 

كما قامت سفارة الدولة العثمانية في طهران بالرد على بلاغ نائب الملك في 
الهند حول بدء العمليات العدائية بین الدولتين .. وقد تضمن تاکید السفارة على 
أن بريطانيا ويتعمد واضح أعطت فكره خاطئة ضد الدولة العثمانية لتضليل 
العالم الإسلامي بينما الحقيقة أن بریطانیا هي دائما عدوة الخلافة الإسلامية .. 
وكما تتهم بريطانيا الباب العالي عند شراءه السفن الألمانية فإن السبب يعود 


(PRO) 
_ Fo 371/2140, teleg - (No 472), to Sir E. Grey , Rome, December 4, 1914. 


(Y)‏ انظر مثل هذه الفتاوی في ملحق الوتائق. 
(Y)‏ عبدالله بن الحسین, الآثار الکامله للملك عبدالله بن الحسین. الطبعة الثانية, الدار التحده للنشرء 
بیروت» ۱۹۷۹ء ص ۱2-۱۱۳. 


۹۱ 


إلى أن العثمانيين قد آجبروا على شراءها بسبب إحتجاز الانجلیز للسفن 
العثمانية التعاقد علیها .. وبالنسبة لاغلاق الدردنیل فإن ذلك یرجم لانذار 
بریطانیا بمعاملة السفن العثمانية معاملة سفن الأعداء ولحماية الآستانه كما 
إتهم البیان بریطانیا بانها هي التی خططت لحروب البلقان, وأتهم حاولوا عبثا 
التآمر والکید ضد الدولة العثمانية في الجزيرة العربية» وورد ذکر مراکش 
ومصر کمثال على تصمیم بریطانیا على وضع نهاية dall‏ الاسلامیه .. وختم 
البیان بالترکیز على أن سياسة بریطانیا حیال الاسلام وا لسلمین مبنیه على 
ماورد في خطاب الستر جلادستون Gladstone‏ في مجلس العموم في عام 
۶ ھھ " طالا أن هذا الکتاب القرآن" موجود على الارض فلن 
يكون هناك سلام"() 

وقد أعطى هذا البلاغ صورة تفصليه لما يختلج في صدور العثمانيين تجاه 
بريطانياء لم يكن ليصرح به لولا نشوب هذه الحرب ..وربما يشير إلى 
الاسباب العميقه لإنحياز الباب العالي LSU‏ كما أنه يعطي صورة للحرب 
الدعائيه وتبادل الإتهامات وكأته تبریر لما سيقوم به كل طرف تجاه الآخر. أما 
سبب إختيار طهران لنشر البلاغ فريما لقريها من الهند. 

وكامتداد لتطبيق خطة إثارة الشعور الديني وإعلان الجهاد المقدس فقد بدأ 
القنصل العثماني في هرر بالصومال PO‏ الشعور الديني في هذه الأنحاء 
ضد دول الطفاء بایحاء من حکومتل) 


(PRO) (۱ 
- FO 371/2487, The War, Conf - tele No 366, Sir ۰ Townley To Sir E. Grey, 
Tehran, December, 8, 1914. 

(PRO) (Y) 


- FO 371/ 1963. S. I. R No 243, October 1914. 
1۲ 


9 


(0 


وکان مظهر بك القنصل العشاني في هرر على إتصال وثيق بالبعثة الالانية في 
أديس أباياء وتقوم خطته الدعائية على أساس من الدعوة للرابطة الإسلامية 
بالإتصال مع بعض المسلمين الأثيوبيين'. 

وهذه السياسة تمثل جزءاً من حركة إسلاميه يخطط لها في إستانبول» ويعتبر 
قرار إنشاء جامعة إسلامية في المدينة المنوره إحدى الجوانب المتعددة لهذه 
السياسة. 


كما بدأ العثمانيون ينشرون دعاية مضادہ للإنجليز بأتهم قد منعوا وصول 
إمدادات الغذاء إلى الأماكن المقدسة"» وذلك إمعانا في إثارة شعور ا مسلمین 
وهذا ماسیدعو بريطانيا إلى توضيحه ومحاولة إثبات ماينفيه وفق ماسنوضحه 
في سياسة بریطانیا. 


وتشر في صحف بلاد الشام بلاغا عن الإحتفال باخراج راية الرسول صلى 
الله عليه وسلم ونقلها إلى دمشق لمباركة الجيش الزاحف .. وقد كان في 
إستقبال موكب الراية جمال باشا وأعيان دمشقء إلى أن تم نقلها في إحتفال 
آخر إلى بيت المقدس تمهيدا لإخراجها في الیوم الذي سيزحف فيه الجيش 
على مصرا". 


(PRO) 
- Fo 371/2349 S. I. R No 244, November 1914. 
(PRO) 


- Fo 371/2140 , Appriciation of Situation in Arabia, Cairo, 6th September, 1914. 


(۳) 


(PRO) 
- Fo 371/2487, To the under Secretary of State, LO., 30th October, 1914. 


)£( جورج انطونیوس, يقظة العرپ ء ص ۲۲۹ - ۲۲۱. 


۱۱۳ 


کم أصدر والي صنعاء العشماني منشورا لأهالي الیمن آوضح فيه أن بریطانیا 
وفرنسا وروسیا قد إتفقت على تقسيم البلاد ال#سلامية وآن الیمن ستکون من 
نصیب الإنجلير. 
وهکذا فان إعلان الجهاد وبث شعور الرابطة الاسلامية في تلبية نداء الخلیفة 
العثماني .. هي اللبنه الاولی وحجر الزاویه في سياسة الدولة العثمانية في 
مطلع الحرب العالمية الأولى. 
تانبا: استکمال الاستعدادت لغزو مصر وإغلاق القناة .. وقد سبق أن آوضحنا في 
البحث الخاص بنشوب الحرب بین الدولة العثمانية وپریطانیا الاستعدادات 
العثمانية التی بدأت قبل إشتعال فتیل الحرب بینهما فیما یختص بالهجوم على 
مصر. والتي هي جزء من خطة الدولة العثمانية» وفقا ما ذکره جمال باشا من 
أن بقاء الباب العالي على الحیاد La]‏ کان کسبا للوقت ريثما نتم التعبئة 
العسکریتا''. 
ویشیر الجنرال علي فؤادء أحد الاعضاء البارزين في الحملة العثمانية لغزو 
القناة إلى أن أساس الفكرة تم بايحاء من العسکر الألاني» وآن الفزی 
العسكري لهذا الشروع هو فتح مصر فإذا تعذر ذلك لم يكن متعذرا إعاقة 
الجیوش البريطانية التي تنقلها عبر قناة السویس من مستعمراتها في آسیا 
وأوقيانوسيا إلى الساحات الأوربيه. غير أن هذا القائد یستدرك فیذکر أن هدف 
الغزی لم تنشره البلاغات والبیانات الرسمية وإنما حل مطه الحدیث عن الفتح 
الذي سلب لب الأمه واستهوی فژادها واضطرمت فيه العواطف حول فتح 
(PRO) (9‏ 
Fo 371/ 2349. S. I. R No 245, December, 1914.‏ - 
(Y)‏ جمال باشاء مصدر سبق ذکرہ ص NM‏ 
ME‏ 


مصر واستعادتهل!). 

وفي القابل كانت السلطات البریطانیه في مصر ترصد هذه الاستعدادات 
وترسل التقاریر الفصله عن هذه التحرکات ۰۰ وعلي سبیل JEU‏ آفادت بعض 
هذه التقاریر عن تجمیع الواصلات العثمانية لاعداد کبیره من القوات في جدہ 
لتعبر إلى القناة بینما یوجد في السویس قارب عثماني للاتصالات البرقية مع 
الآستانه بالاضافه الي مجموعة من السفن الالانیه في بورسعید والسویس 
"بل أن الأمر وصل إلى أن تتوقع السلطات البریطانیه الهجوم على مصر قبل 
قیام الحرب Login‏ وبالتحدید في نهاية شهر سبتمبر ۱۳۲۲/۸۱۹۱۶ه فقد 
cas‏ القتصل البريطاني في القدس بان الهجوم آصبح وشیکا على مصر وريما 
یقع في غضون اسبوع وقدرت اعداد الهاجمین بحوالي ۲۰۰ الف رجلا" . 
والجانب السلبي في هذه الخطة قبل الدخول في أحداثها وتفاصیلها يتضح في 
أن السلطات البريطانية قد حصرت هذه التحركات dis‏ البدایةوتمت الناقشات 
حيالها بتوسع في الدوائر السياسية والعسكرية البريطانية . 

كما بدأت السلطات العثمانیة في اليمن ببعض التحركات إزاء حالة الحرب حيث 
بيدأت بعض الإجراءات العسکرية في الحدیده» ونقلت مخازن الأسلحة من مروه 


.5/ - ٥٤ علي فؤادء كيف غزونا مصرء ص‎ (V) 

(PRO) (Y) 
- FO 371/ 1970, The War Conf - tele (No 90) from Mr. Cheetham to 
Sir E Grey, Cairo, August, 15, 1914. 
(PRO) (Y) 
- FO 371/ 1971, The war conf - tele No 832, Sir L. Mallet to Sir E. 
Grey, Const, September 23, 1914. 

۱۹۵ 


إلى باجل .. وعززت القوات العثمانیة على طول خط السواحل اليمنيةا". 

وقد ذكر العبدلي (المؤرخ اللحجي) بأن العثمانيين أخذوا يقومون بحركة غير 
عادية فى ولاية الیمن» حيث توافد الضباط من الآستانه إلى الحدیده» كما قام 
یعض ضیاط لزكان الحرب مع بعض مشائخ الیمن بالطواف طن «apicali‏ 
وأشار والي الیمن على الامام بتقوية الشیخ سعید .. كما یذکر العبدلي من 
جهة آخری أن آنور LOL‏ قد أرسل تعلیمات مشدده بإقلاق راحة الانجلیز في 
عدن» وكأنهم بذلك آرادوا أن یشغلوا في عدن جانبا من المدد الذي سيرسل من 
الهند لصد حملة أحمد جمال باشا على aa‏ 

ويؤيد هذا ماورد في التقارير البريطانية عن إرسال السلطات العثمانية لعدة 
آلاف من عرب إقليم تعن إلى حدود محميه عدن» مع منح رتب جديده لبعض 
مشائح المنطقةا". 

وهكذا فان هذه الخطة تعتبر من أهم الخطط فيما لوقدر لها النجاح إذ ستعوق 
بريطانيا في أهم نقاط تمركزها أي في مصر والقناه والدخل الجنوبي في 
البحر الأحمر وعدن, وتكمن الخطورة فيما تصوره الضابط الإنجليزى الذى 
توقع أن تضرب الدولة العثمانية بريطانيا في موقعين هامين القناة وخط الأنابيب 
في الخليج على حد ماذكرناه في بداية خطة الدولة العثمانية. 


(PRO) (9‏ 
FO 371/1965, S. I. R (No 243), October, 1914.‏ - 
(Y)‏ أحمد فضل بن على محسن العبدلی» هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن الطبعة الثانية دار 
العودہ بیروت» LAM e‏ ۲۰۷ - ۰۲۱۱ 
(PRO) (۳)‏ 
FO 371/2349, S. 1.1 . NO 244, NOvember, 1914.‏ - 
NVA‏ 


LY‏ تنفيذ بعض الاجراءات العسکرية في البحر الأحمر يمكن تصنیفها کخطة 
مستقلةء فقد آبلغ الستر تشیتهام السیر إدوارد غراي وزير خارجية بریطانیا 
بان أحد ممثلي الشرکات العثمانية قام مؤخرا بجمع العلومات في السویس 
فیما یختص ببعض الوانی الواقعة تحت النفوذ العثماني في البحر الاحمر» 
لانشاء محطات تزوید الفحم للأسطول العثماني» وهذه الوانی هى LAL‏ 
وکمران وفرسان والقنفذه وجده وینبع والوجه Call s‏ 
وکان جمال LOG‏ وزير البحرية العثمانية قد شرع قبل قیام الحرب بشهور بعد 
تعيينه في هذا المنصب في تنظیم البحرية من جديد» ووضع موانئ البحر 
الأحمر تحت إشراف قومندان البحر الأحمر کجزء من برتامج متکامل شمل 
الوانی العثمانية عامة AO stl dal‏ 
كما تم التعهد بإنشاء خط حديدي بين الحدیده والخا وصنعاء تحت إشراف 
العثمانيين وبموافقة من الامام في اليمن .. ويد العثمانیون في حصار مواني 
جیزان وحابل للضفط على الادريسي لزيادة قبضة الدولة في هذه الأنحاء". 
بینما تؤكد تقاریر السلطات البريطانية في مصر التعبئه العثمانية العامه ہما في 
ذلك الحجاز وبقية مناطق الدولة» وهذا هو تفسیر النشاط العسکری للعثمانیین 


(PRO) (9 
- FO 371/1968, Conf- tele No 138 to Sir E. Grey, British Agency 
Ramleh, August 3, 1914. 


ME -۹ مصدر سيق ذکرہء ص‎ «Usb جمال‎ (Y) 
(PRO) (Y) 
- FO 371/1965, S. I. R, No 241, August, 1914. 

۷ 


فى البحر الاحمر کجزء من التعبثه العاملا؟. 

Badly‏ أن هذه الخطه قد سبق اعدادها منذ شهورء M‏ أن التقاریر عنها كانت 
ترسل فى الشهرین السابقین لاعلان الحرب بينهماء وهذا یعنی أن السلطات 
العشمانية أخذت فتره کافیه نسبیا في التعبئة والتموین والاستعداد. 


رابعا: الا تصال بالعرب: 
وقد عرفت الدولة العتمانية آهمية هذا العامل, GY‏ العرب یشکلون أغلبية سکان 
متطقة البحر الأحمرء بالاضافة إلى الناطق الآخری المتدة شمال وشرق 
الجزيرة العريية» ولذا قبل أن تبداً الحرب الفعلية بأيام آرسل العتمانیون إلى 
القیادات العربية ومشائخ القبائل» کابن سعود وإبن رشید. وإلى القبائل المتده 
من المدينه إلى الیمن بالأموال والرسل لإقناعهم بالوقوف في صف الدولة 
العلا . 


وبعد إندلاع الحرب الأوربيهء أفادت التقاير البريطانيه إلى أن العثمانیین یبذلون 
أقصى مساعيهم للوصول إلى إتفاقات مع الأمراء العرب» لكي تؤمن على الأقل 
حيادهم الايجابي, إن لم تحصل منهم على مساعده فعاله في هذا الشان .. 
وتشير هذه التقارير إلى أن العثمانيين قد وفقوا مع الشريف حسين على 


(PRO) (9 
- FO371/ 1970. Decypher, No 114, Mr Cheetham, Cairo, August, 
28th, 1914. 
(PRO) (9 
- FO 371/2140, Conf - tele No 936, Op cit. 

۱۸ 


ys ula‏ وسنعرف فيما بعد إلى أي مدی کان وقوف الشریف حسین 
واستجابته لهذه الخطة. 

وکان الوضع في الحجاز قبل قیام الحرب يتأرجح بین الإضطراب Glad‏ والهدوء 
أحيانا آخری» فقد کتب بعض موظفي السفاره البریطانیه في جده عن الأحداث 
التی وقعت في شهر مارس ۸۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ » وخوف الوالي العشاني وهیب 
بك من إنتشارها في الحجاز حیث قابل الشریف حسين وفاتحه لبذل مساعیه 
لاخماد الاضطراب مماجعل الشریف یستغل الوقف ویشترط على الوالي أن 
يوقع معه عریضه لارسالها للباب العالي حول الشاکل في الحجاز .. ولا 
وصلت هذه العریضةء رد الباب العالي بتحقیق مطالب الشریف ومن آهمها 
تأخیر مشروع مد السکه الحدید من الدینه إلى مکه. وقد ذکر الممثل البريطاني 
في جده أن هذه الحرکات كانت من قبل الشریف نفسه لتخویف الحكومة 
العثمانیة ولاضعاف الوالي وهيب بك الذي یحاول الحط من سلطة الشريفا". 
وهذا یؤکد حرص الباب العالي على هدق الأوضاع في الحجازء مما يمهد رضا 
الشريف ورعایا الدولة في الحجاز ويالتالي إمكانية تنسيق السلطة بین الشریف 
والوالي. وکان عبدالله بن شریف 4&4 الحسین» قد تردد على استانبول عدة 
مرات فيما یختص بالتنسيق حول إمكانية إيصال الخط الحديدي من الدينة إلى 
. مكه» وحول قضایا الحرب بعد إندلاعها في أوريا" . 


وقد ذکر الزركلي أن العثمانیین آرسلوا وفدین إلى إبن سعود آحدهما برئاسة 


- Same Series and ۷۵/۰, Appriciation of Situation in Arabia, Op cit. (Y) 


(PRO) 
- FO 371/ 2130, Cypher, Sir L. Mallet, Const, March 23 rd, 1914, 


۰۱۰۱ - ۹۱ إنظر, عبدالله بن الحسین, مصدر سبق ذکره» ص‎ (Y) 


۱۹۹ 


طالب النقیب. والثاني من أعضائه محمود شكري الالوسي» یحملون هدية من 
الدولة فوعدهم بألا يمنع تجار نجد من الساعده على تموین الجیش العثماني 
بالأرزاق!". 

وفي عسير ألح المتصرف العثماني محي الدين بك على شريف مكه بتسليح 
رجاله لحماية مكه ضد النصارى وإرسال الخياله وراكبى الجمال لتعزیز الجيش 
كما طلب من القبائل التابعة للادريسي بالالتحاق بالجيش العثماني”". 

ويلاحظ إستخدام عامل تحريك الشعور الديني في محاولة إكتساب العرب» 
حتى تكون الإستجابه أكثر فاعلية. 

وفيما يختص بمصر فقد إتصل العثمانيون بفريد بك رئيس الحزب الوطني 
المصري عندما كان هذا في الآستانه. وتناقشوا في خطة الغزوه المزمعة 
للأراضي الصرية. ورافق هذا صلح فريد بك مع الخديى عباس في الاستانه 
بسبب عزم الآخير الإشتراك في الحملة مماجعل فریدا يغير وجهة نظره 
السابقة نحو الخدیو ویتفق معه» كما تساط أنور باشا عن إمكانية الإتصال 
بعزیز بك المصري للاشتراك فى الحمله رغم ظروف الحكم عليه والعفو die‏ من 
قبل السلطات العشانیة!". 

ونختم الحدیث عن خطة الدولة العثمانية ہما ذکره الجنرال على فؤاد فیما 
یختص باصدار القرار السياسي أو القوه الفاعله في الدولة بقوله " كانت 


(Y)‏ خير الدین الزركلي؛ الوجیز في سيرة الملك عبدالعزین» الطبعة الثالثة, دار العلم للملایین, بیروت 
V ge NAW‏ 


(PRO) 
- FO 371/2349, S. 1. R. No 245, December, 1914. 


MM ۱۸۰ ص‎ «S3 محمد فریدء مصدر سيق‎ (Y) 


۱۳۰ 


المملكة العثمانية في قبضة الإتحاديين» وکان الإتحاديون في قبضة المركز العام 
وکان المركز العام في قبضة الحكام الثلاثه, وكان الثلاثه في قبضمة أنور 
يسوقهم سوقا عنيفاء أما مقام السلطنه والقوى التشريعية وحزب الإتحاد 
والترقي والحكومة الرسمية والمطبوعات والرأي العام» فلم تكن إلا أشباحا مائلة 


ee وخیالات‎ 


سياسة بریطانیا في المنطقة بعد اعلان الحرب بين الدولتین 


يأخذ صرا ع بریطانیا وحلفائها مع الدولة الع شم انية شکلا خاصا یغایر 


المسراعات الأخری داخل دول الطفاء وا لحور .. إذ تعتبر المواجهة هنا بين قوة 
إسلامية لها تواجدها الکبیر في أجزاء مهمه من العالم وبين دولة لها سیادتها العالیه 
في البحار والقارات ولذا کان محور الارتکاز في سياسة بریطانیا في النطقة بعد إعلان 
الحرب بین الدولتین هود 


igi‏ : محاولة كسب الشعور الاسلامي لصالحها أو على الاقل عدم إثارة المسلمين 


وعلى هذا الأساس کلفت الحكومة البريطانية في لندن حكومة الهند في حالة 
قيام الحركات العدائيه بين الحلفاء والدولة العثمانية لنشر بلاغ عام بأن القوات 
البريطانية لن تهاجم الأماكن القدسة في الجزيره Mayall‏ 


وقد أبدى AL‏ الملك في الهند إرتياحه لهذه ill‏ التى من شانھا أن تخلق 


(۱) على فؤاد» مصدر سبق ذكرهء ص YY‏ 


(PRO) 
- FO 371/ 2139, Conf - tele no 530, Sir E. Grey to Sir F. Bertic, 
September, 1 , 1914. 


۱۳ 


() 
(Y) 


(v) 
)٤ 


نتائج طيبه .. بشرط أن لايكون هناك تدخل خطیر ضد الحجاج القادمين من 
الهند» من قبل جهات أخرى'. 
كما تبنی وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجیه بأن تقوم کل من بریطانیا 
وفرنسا وروسیا باصدار بلاغ للعالم الاسلامي بالإضافة إلى بلاغ نائب الملك 
في الهند باحترام الاماکن القدسة للمسلمین"". 

والأمر الآخر الذي یحافظ على كسب الشعور الاسلامي في نظر بریطانیا هو 
محاولة عدم إعاقة وصول الواد الغذائية إلى الأماكن القدسة مع التاکد من 
عنم وصوله إلى ید ysl‏ 
ویلغ الاهتمام البريطاني لکسب شعور رعایاها السلمین وخصوصا في الهند 
أن دارت مراسلات بین الخارجيه البريطانيه وتائب اللك في الهند والسفاره 
البریطانیه في اٍستانبول» بشأن مخاطبة بعض آمراء لسلمین في الهند کنظام 
حیدر أباد وغیره» لاطلاعه بحقيقة الأمر لئلا یتاثر بالدعاية العثمانیة الالانية التى 
صورت بریطانیا على آنها عدوة المسلمین!“. إلا أن نائب الملك إقترح التریث في 
هذا الأمر SUI‏ يتضح قلق بریطانیا التزاید من هذه الدعایه آمام رعاياها في 


- Same Series and Vol., From Viceroy 4th September, 1914. 
- (IOR) L/P & S/ 10/558, Decypher tele - from Sir F. Bertie, 
Bordeaux, November, 7th, 1914. 

(PRO) Fo 371/ 2487, To the Under Secretary of state, I.O, 30 
December, 1914. 

(PRO) 


- FO 371/2142, Secretary of State to Viceroy, 12th September, 1914. 


۱۳۲ 


الهتدا؟ . 

ومبالغة في تأمين سلامة الأماکن القدسة في حالة نشوب الحرب بین الدولتین 
فقد أصدرت البحرية البريطانية قرارا بعدم اليت في أى عملیات حربية ضد 
موانئ البحر الأحمر) وذلك بناء على مقترحات تقدم بها نائب الاك للحكومة 
البريطانية في لندن بشأن عدم التعرض لوانئ البحر الأحمر حتى لاتتأثر حركة 
الحجاج c‏ ولعدم تعريض موانئ الإمام يحيى التى يعتمد عليها في التجاره .. 
وقد وافقت السلطات في لندن على مااقترحه بهذا الخصوص”". 

وسنرى إلى أي مدى يتم تطبيق هذه السياسة حيال موانئ البحر الأحمر من 
قبل السلطات البريطانية. 

وبیدی أن الدافع البريطاني وراء کسب الشعور "mi‏ او عدم اثارته ضدها 
إنما ole‏ لصد الخطة العثمانية حول إعلان الجهاد القدس وتصویر بریطانیا 
على أنها العدو الرئيسى للمسلمين .بعك أن آوقعت هذه الحرب بريطانيا 
وحلفاءھا أمام خطر إعلان الجهاد المقدس ضدها . 

وقد عرفت بريطانيا مكمن الخطر في إعلان الجهاد الإسلامي ضدها وخصوصا 
لو نالت هذه الفكره موافقة الشریف وأصبحت مكه مركز الدعاية لإثارة 
الشعور الديتي في البلاد العربية والشعوب الإسلامية غير العربية .. وقد 


() 
(0 


(۳) 


(5) 


- Same Series and Vol., From Viceroy, 15th September, 1914. 
- (PRO) FO 371/ 2140, Secret, to the Under Secretary of State F. 
O. Admiralty, 26th October, 1914. 
- Same Sreies and Vol., From Secretary of State to Viceroy, F. 
Dept, 24th October, 1914. 
- (IRO) L/ P & S/ 20/ E85, Opcit P 27. 

۱۳۳ 


أظهرت الاحداث أن (ستخدام الدافع الديني في الاعوه إلى الحرب بحتفظ بقوته 
القديمة على إثارة النفوس, وحتی لو نجحت الفكرة جزئیا فإن بریطانیا لابد أن 
تحسب حساب نحو سبعين ملیونا من المسلمين في الهند وسته عشر ملیونا في 
مصر والسودان» ویعتبر آثر الدعوه إلى الجهاد في هاتين النطقتین (مصر 
والسودان) أبلغ أثرا وأشد وقعا منه في البلاد الأخرى النائیه کالهند أو 
مراکش, OY‏ مصر تعتبر الرکز الجفرافي لدائرة تتالف من بلاد عربية يؤثر 
|غلاق قناة السویس فیها على الرکز الحيوي لبریطانیا في هذه الانحال. 
وقد ذکر العبدلي مايفيد نجاح بریطانیا في إقناع بعض آمراء العرب کسلطان 
gal‏ بموقف بریطانیا حیال الأماکن القدسة وسروره بهذا الوعد الذي أكد 
إخلاصه لبریطانیا"'. 

ثانیا: الإتصال بالعرب الذين یمتلون غالبية سکان منطقة البحر الاحمر والجزيرة 
العريية وبلاد الشام والعراق وهي الناطق الحیویه لبریطانیا .. وکانت بریطانیا 
قد أجرت إتصالات مع بعض الصادر العربية إلا آنها حرصت على عدم البت 
فیها بصورة قاطعه إلى حين ابتداء الحرب» فقد أرسلت التقاریر السرية 
المخابرات البريطانية في مصرء معلومات عن إتصالاتها ببعض القیادات العربية 
التی فاتحت الحكومة البريطانية في موضوع وضع البلاد العربية .. حیث 
آرسل الستر تشيتهام Cheetham‏ برقیة إلى لندن في VE‏ أغسطس 2۱۹۱۶/ 
٢ھ‏ بشان نشاطات ع زیز علي الصري واتصالاته في القاهرة وأن 
السلطات بأوامر من لندن حذرته من مغبة هذه التشاطات في الوقت الراهن 


(Y)‏ جورج انطونیوس» مرجم سبق SS‏ 6 ص ۵ء 
(Y)‏ العبدلي مصدر سبق ذکرہء ص ۰۲۰۷ 
NÉE‏ 


إلى أن تسمح له السلطات sla all‏ .. وأرسل هذا السئول تص الحادثات 
التی آجراها الكابتن البريطاني رسل 8.٣۰ M Russell‏ مع jaye‏ الصری 
حول هذا الوضوع والتى تضمنت التعريف بمهمة عزيز الصری .. حيث أشار 
التقرير إلى أن عزيز المصري مفوض من قبل اللجنة الرکزیه في بغداد لعرفة 
موقف الحكومة البريطانية حيال إتجاه الجنة لإنشاء Uys‏ عربية متحده مستقلة 
عن الدولة العثمانية» ويشير الكابتن إلى أن هذه الحركة ليس لها علاقة بالجامعة 
الإسلامية أو الخلافة العربية» وأن العرب على إستعداد للثوره على حد زعم 
عزيز الصري الذي طلب JUI‏ والسلاح والتشجيع السياسي من بریطانیاء وفي 
نهاية الحوار ركز الكابتن Youn”‏ إلى أن الحركة سوف تفقد قوتها إذا لم تعتمد 
على المساعدة البريطانية ويالتالي يجب ألا تتخذ أي خطوه بهذا الشان إلا 
بمشورة بریطاتیا. 

ولهذا إستخدمت السياسة البريطانية هذا العامل للضغط على الدولة العثمانية 
لتقف على الحياد .. وإلا ستمد يد المساعده yall‏ ضد الدولة العشانیلا". 


ومن خلال تتبع مسألة العرب في غضون نلك الفتره وقضية التركيز البريطاني 
على هذه الساله لمحاولة إستغلالها .. فقد أرسل وزير الدولة البريطاني إلى 
cab‏ الملك في الهند في ۲۱ أكتوير 1515م : ۱۳۳۲ھ يخبره أن قادة الرابطة 


(PRO) (9 
- Fo 371/2140 M.A. cheetham to Sir E.Grey, British Agency, Cairo, 
August 24th, 1914. 


- Same Series and Vol., Precis of Conversation with Abd El Aziz E] (¥) 
Masri on 16th August, 1914, Intell - ignce Dept., cairo. 
-(PRO) Fo 371/2138, tele No 462, Sir E. Grey to Sir L. Mallet F. (Y) 
o. August 29, 1914. 

\Yo 


العرپية " Pan - Arab‏ في القاهرة قد آرسلوا مبعوتهم إلى الحجاز cally‏ 
جنوب وشرق فلسطین وبیروت ودمشق وحمص وحلب وحوران والعراق واٍلی 
الناطق التی تقع تحت حکم إبن سعود .. كما سترسل وفوداً إلى الادريسي 
والامام يحيى .. ولذا آمر الوزیر البريطاني أن تقوم السلطات البريطانية في کل 
من بومباي ودمشق والکویت بتقدیم الساعده لهولاء البعوثین بقدر مایمکن .. 
وقد آفاد الوزیر بأسماء بعض هولاء ومنهم عبدالعزین العتیقی ومحب الدین 
الخطیب وسیقوم هؤلاء بزيارة القیم البريطاني في الکویت للتباحث معه وفق 
التعلیمات التي ستصدر Det]‏ 

واقترح الستر تشیتهام على وزير خارجية بلاده في VV‏ أكتوير ۱۹۱۶۰م/ 
٢۲ھ‏ أن تسلك بریطانیا مع تلك القیادات العربية في مصر نفس الطريقة 
التي إتبعتھا إيطاليا مع الادريسي آثناء حربه مع الدولة العشمانية. أي سياسة 
الامداد با مال والسلا. 

ولاأعلنت الحرب بين الدولتین في شه رنوف مب رصدرت التعلیمات السلطات 
البريطانية في مصر في ۱۶ نوفمبر ۱۳۲۲/۱۹۱۶ه بتشجیم الحركة العربية 
باي طريقه ممكنة وبتقدیم الضمانات البريطانية باسم الحکومة البريطانية لهذه 
4S yall‏ كما سمح لعزیز علي الصري بإعادة مزاولة نشاطه مع إعطائه مبلغ 
من ا مال ودعمه في أي حركة یقوم بتنظیمها بین العرب بشرط أن يقدم التقاریر 


- (PRO) FO 371/2140, From Secretary of State to Vice - roy F. (9 
Dept 31st October. 1914. 
- Same Series and Vol. The War, Conf - teleg (No 223) Mr. (Y) 
cheetham To Sir E Grey, Cairo October 26, 1914. 

٦ 


() 


(9) 


للوکیل البریطانم(؟ . 

وهكذا فإن تشجیع إنفصال العرب ودعم الحركة العربية تعتبر نقطة إرتكاز في 
سیاستها في النطقة التی حرصت على عدم cull‏ فیها بصورة قاطعة إلى حين 
ابتداء الحرب. 

وبالفعل فقد تمت مقابلة عزيز الصري مره أخرى .. الذى صرح بعدم مقدرته 
على تکوین خطة متکامله حتی بتصل بزملائه في العراق .. ولذا بقترح أن یقوم 
مدن العراق وابلاغهم أن زملا‌هم في مصر يرغبون في الاتصال بهم برقیا عن 
طریق الحمرط. 

ولا تم البحث عن زملائه في العراق واتصل بهم بعض السئولین الانجلیز منهم 
کوکس Cox‏ .. رأت الحكومة البریطانیه لاسباب متعددة تاجیل تشجیع هذه 
الحركة في الوقت الراهن أن يحين الوقت المناسبا". 


وتشیر بعض الراجم البریطانیه إلى أن السبب في تأجيل تشجیع حركة عزیز 
الصری یعود إلى عدم تحمس السلطات البريطانية في الهند التی رأت خطورة 
تبني مثل هذه الحركة في الوقت الراهن . 


- Same Series and Vol. The War, Conf - tele (No 347) Sir E 
Grey,To Mr. Cheetham, F. O. November, 14, 1914. 
-Same Series and Vol. Decypher., Mr. Cheetham, Cairo 
November, 16th, 1914. 


- Same Series and Vol., Cypher tele No 432 to Mr. Cheetham Cairo (Y) 


(5) 


F. O. December 18th 1914. 
- Busch, Briton, Cooper., Britain, India, and The Arabs, 1914 - 
۷ 


وقد لفت عزیز علي الصری آنظار ا مسئولین الانجلیز منذ الشهور البکره التي 
سبقت الحرب .. US‏ آبدی السفیر البريطاني في إستانبول إهتماماً کبیرا بشانه 
بعد إعتقاله من قبل السلطات العثمانية في إستانبول فى ۱۹ مارس ۱۹۱۰م : 
٢ھ‏ وأرسل إلى حکومته بمعلومات وافیه عن هذا الشخص منها أنه قد 
سبق أن إلتحق بالجیش العثماني, وخدم في العراق» ورافق عزت باشا في 
محادثات الصلح مع الامام یحیی» واشترك في الحرب الطرابلسیه» وعاد إلى 
الاستانه قبل الحرب العالية بشهور .. ویذکر السفیر أنه في أعقاب إعتقاله 
وصلته نداءات من مصادر مختلفة بالسعي لإطلاق سراحه» وأنه اتصل 
بالصدر الاعظم الذي آخبره أن اعتقاله كام بسبب تصرفات عزیز علي الشبوهة 
ضد الحكومة العشمانیلا. 

وقد أوضحت هذه الوثيقة بعض العلومات عن عزيز الصري وعن مدی إهتمام 
الحكومة البريطانية Uae‏ في سفيرها في استاتبول بشخصية هذا الرجل التي 
تعدها للمستقبل .. والتى يبدو أن تصرفاته الشبوهة ضد الدولة العثمانية قد 
زادت أهميته بالنسبة للسياسة البريطانية. 

وقد سبق أن اقترح نائب الملك في الهند خطة مبدئيه فيما يتعلق بالإتصال 
بامراء ومشائخ العرب وبعض الإجراءات التي تؤكد سيطرة الإنجليز في 
المنطقةء ومن ذلك فكرة الاستیلاء على البصره ومد يد المساعده لكل من شيخ 


1921, University of California press, Berkely, Los Angeles, London, 
1971, PP 60 - 61. 

(PRO) (9 
-FO 371/2131, Conf - tele No 117 Sir L. Mallet to Sir E. Grey, Const, 
February 24, 1914. 


WA 


الکویت وا لحمره. وا لاعتراف يابن سعود حاکم نجد والاحساء کحاکم مستقل 
مع ضمان حمایته من الهجوم من جهة البحر» ومساندة شيخ قطر .. كما 
یقترح بناء على ماآشار إليه القیم البريطاني في عدن الاتصال با لامام یحیی 
والادريسي ومحاولة التأثير على شریف مكلا". 

وکان اقتراح حكومة الهند بناء على مشورة القیم البریطانی فی عدن بعفاتحة 
شريف مکه و عطائه بعض الضسانات, قد كشف النقاب عن | لصادثات 
البريطانية مع الشریف وولده عبر السلطات الانجليزية في القاهرة, والذی لم 
تعلم به حكومة الهند .. ولكن بعد الاقتراح بأسابيع قليله وصلت إلى الهند 
صور مراسلات القاهره في الاشهر السابقة مع التتبیه والاعتذار إلى أنه لم 
يكن من الستطاع في ظل الظروف الراهنة آنذاك مراسلة الشریف عبر عدن 
وبالتالي عدم إطلاعهم بمثل تلك الحادثات". 

وما اقترحه نائب اللك في الهند بامراءومشایخ العرب والذي بدأت بریطانیا 
تنفیذه» يمثل جزءا من السیاسه البریطانیه لحاولة فصل العرب عن العثمانيين 
أو كسب العرب إلى جانبهم .. فلم يخف على السلطات البریطانیه وضع الدولة 
العثمانیه في ولاياتها العربية ومااعتراه من ضعف في السنوات السابقة للحرب 
العا مية الأولی على حد ماذکرته الوثائق البریطانیلا". 


وکان الستر تشیتهام في القاهرة يملك قناعة تامه أن وكالة رویتر بوسائلها 


(PRO) 
-FO 371/2139, From V.R., 4th September, 1914. 
- Busch, B.c., Op cit PP - 62 - 63. 


- FO371/2140, Appreciation of Situation in Arabia W. O, Cairo 6th (Y) 


September, 1914. 
۱۳۹ 


الإعلامية المختلفة هي أقدر جهة على تعريف العرب بموقف بريطانيا في هذا 
العی).(۱) 
الا ۰ 


شالثا: حماية قناة السویس ومصر والناطق الهامة: وتعتبر قناة السویس مجالا حیویا 
هاما لبریطانیا لحماية طریق مواصلاتها إلى الهند ولتثبیت مرکزها في مصر .. 
وقد زادت مخاوفها في أعقاب الحشود العثمانية الاخيرة. 


ولذا ری القائد العام للقوات البريطانية في مصر أن وصول قوات بريطانية من 
مالطه أو الهند كقيل بإقناع العثمانيين والمصريين أن هذه البلاد محصنة 
تحصينا قويا وبالتالي تمنع المحاولات الجاريه ضد هذه النطقة!" مما يعني أن 
الإنجليز يتوقعون مصدر الازعاج لهم من الداخل أي الشعب الصري ومن 
الخارج من خلال حشود العثمانيين. 


كما قامت السلطات الإنجليزيه بترتيبات واسعه في مصر تكفل لها واحلفائها 
الاستفاده من القطر المصري في هذه الحرب مع منع الدول المحارية من محاولة 
التدخل في ذلك" . 


(IOR) (9‏ 
L/P & S/ 10/558, Decypher tele, From Mr. Cheetham Cairo,‏ - 
November 15th, 1914.‏ 
ويتضح هنا قدم هذه الوکاله في تقدیم خدماتها للدول الإستعمارية والتي تزاول نشاطها الاعلامي إلى 
عصرنا الحاضر. 

(PRO) (Y) 
- FO 371/1968, The War, Conf - tele No (76), Mr. Cheetham to Sir E. 
Grey, Cairo, August 9, 1914. 

(Y)‏ التفصیل في الفصل الثالث. 

۱۳۰ 


وقد آبلغ الستر تشیتهام حکوسته أن السردارفي السودان بدأ ببعض 
الاستعدادات الدفاعية في بورسودان وسواكن .. ضد أي هجوم محتمل من 
قبل أعداء بریطانیا!'' 


كما قررت الحكومة البريطانية السيطرة على الفنارات العشانية في البحرالأحمر 
وكلفت المستر تشيتهام في القاهرة ليتولى الاتصال بالأسطول والجيش لتنفيذ 
Colla‏ . وهذه تعتبر من أوائل العمليات البحرية ضد العثمانيين في البحر 
الاحمر. 

وأخذت السلطات في مصر تضع الخطط لحماية قناة السویس ضد أي هجوم 
بري أو بحري» واتخذت الاحتیاطات لنع أي محاولة لتخریب أجزاء من القناة أو 
من السكة الحدیدیةء كما عين اللفتنانت جنرال السیرچون ماکسویل Maxwell‏ 
قائدا للقوات في مصرء كما آصبع الوقف يدعو إلى ضرورة سحب القوات 
البريطانية والنقط الخارجية في سیناء إلى مواقم الدفاعات الأصليه عن 
مصرء وقد ذكرت الوثائق البريطانية مايشبه ذلك حيث أخلت السلطات 
البريطانية رعاياها الوجودین في شبه جزيرة سیناء. بعد أن ردمت آبار المياه 


(PRO) (۱) 
- FO 471/1922, Decypher - tele , From Mr. Cheetham, Cairo, October 
24th, 1914. 

(PRO) (Y) 


- FO 371/2139, The War, Conf - tele No 357 Sir E. Grey To Mr. 
Cheetham F. O., November, 18 ,1914. 
إلى‎ VANE كيرزي (اللیفتنانت کولونیل) العملیات الحربية في مصر وفلسطین من فسطس‎ .1 (Y) 
- ۱۷ ص‎ ۱۹۶٩ يونيه ۱۹۱۷ ترجمة محمد على فهمی وآحمد الاورفلی» الطبعة الأولی العربيةء‎ 
E 
۱۹ 


الوجوده هنال“ . 


رابعا: تحديد نوعية العمليات الحريية ضد العثمانيين في البحر الأحمر حيث دارت 


(9 


() 


(۳ 


مناقشات في القاهرة حول تحدید نوعية هذه العملیات. وقد اتفقت آراء رجال 
البحرية البريطانية مع وزير الدولة للشئون الخارجية حول تحدید العملیات في 
البحر الاحمر ومناقشتها في القاهرة". وییدو أن الدافع وراء ذلك هو معرفة 
وقرب سلطات القاهرة من احداث البحر الأحمر. 

وتم الاتفاق مبدئیا على أن ينحصر نطاق العملیات في ذلك الوقت على حراسة 
البحر الأحمرء ومنع إمداد الحاميات العثمانية فيه» مع محاولة عدم إزعاج العرب 
المحليين الذين ليسوا على عداء مع الانجلیز» مع الأخذ في الإعتبار أن يتم 
التشاور بين السلطات البريطانية في القاهره والسلطات في عدن فيما يختص 
بالبحر الأحمر“. 

وهذا التتسیق بين السلطتين البريطانيتين في البحر الأحمر يقوي فاعلية 
الإجراءات البريطانية في المنطقة .. ويقضي على أسباب الخلاف بين السلطتين» 
إذ تستمد السلطة في القاهرة تعليماتها من لندن, بينما يستمد المقيم 
البريطاني في عدن تعليماته من حكومة الهند. 

ولا كانت جزر فرسان في البحر الأحمر ذات موقع حيوي ولإمكانية وجود 


(PRO) 
- FO 371/1965, S. T. R (No 243) October 1914. 
(PRO) 
- FO 371/2139, Admiralty, 30th November, 1914. 
- Same Series and Vol, Cypher tele (No 394) to Mr. cheetham, 
Cairo, December 3th, 1914. 
۱۳۲ 


الزیت فیها وصلاحیتها کمحطة لتزوید الفحم .. فقد رأت السلطات البريطانية 
وجوب السيطرة على ثلاث منها ورفع العلم البريطاني عليهاء دونما حاجة 
لناقشة الادريسي في الوقت الراهن فیما یختص بهذه OB Sall‏ 

وقد رأى نائب اللك في الهند أن رفع العلم البريطاني في هذه الجزر یتوقف 


, موقف وتعاون الإدریسی؟)‎ ule 


وبعد التباحث في القاهرة في شهر دیسمبر ۱۳۲۳/۱۹۱۶ه بين كل من الستر 
تشیتهام وأحد ضباط الاسطول الانجليزي في مصر والقائد العام للقوات 
البريطانية في مصر. تقرر تکلیف دوريتين بریطانیتین في البحر الاحمر» الاولی 
من جده إلى السویس بما فیها العقبة, والثانیه من جده إلى عدن» والهدف من 
إنشاء هذه الدوریات مايلي- 

- إيقاف الامدادات للحامیات العثمانيةوالموانى العثمانية كالحديدةوالمخا 
واللحية. 


- منع وضع الألغام في البحر الاحمر. 

- إيقاف إرسال قوات أو مبعوثين لصر أو للموانی السودانية. 

- تأمین الاتصال البريطاني بأمراء ومشائخ العرب في الجزيرة العربية وسیرافق 
شاب إت له زار باللقة امین سل کان باسني 
.. والخطوه الهامة في هذا الامر أنه تم السماح عند الضرورة» بتوجیه بعض 
العملیات ضد القوات العثمانية في البحر الاحمر واعتبار کل من جدة وینبع 


- Same Series and Vol,Secret, LO, London, 11th, November 1914. (Y) 
-Same Series and Vol, Copy of tele from Viceroy. (Y) 
۱۳۳ 


(۳ 


M 


کمدن خارجه عن نطاق الأماکن القدسة الإسلامية" . 


وهذه آول مرة يشار فیها إلى جدة على آنها خارجة عن نطاق الاماکن القدسة 
بل قد سبق النص على عدم التعرض لهذه الدينة لقربها من الأماكن القدسة .. 
ورہما یکون السبب أن البریطانیین أحسوا باستغلال العثمانیین لسياسة عدم 
التعرض لهذه الناطق وبالتالي شعورهم بالأمان من هذه الجهة .. أما فكرة 
إنشاء هذه الدوریات فیعتبر خطوة Lala‏ تیسر حصول الانجلیز على العلومات 
الميداينة الدقيقه. 


وفي نهاية شهر ديسمبر ۸۱۹۱6 / ۱۳۳۳ھ أبلغ نائب المندوب السامي 
الیرد يطاني في القاهرة Acting High commissioner for Egypt‏ حكومته 
أن مجموعة من المصريين قد وضعوا لادارة الفتارات العثمانية في الطرف 
الجنوبي للبحر الآحمرء وقد كانت قبل الحرب تدار بواسطة شركة فرنسية تعمل 
لصالح الحكومه العثمانية: ولا كانت المسافة بعيدة بين مصر ومكان هذه 
الفنارات فقد طلب هذا المسئول أن تدار مسئولية إدارتها وتشغيلها من قبل 
السلطات البريطانية في عدن لقريها من الموقع .. على الرغم من إستطاعة 
الحكومة المصرية مواصلة إمداد هذه الفنارات بالعمال والمشغلين» وقد ردت 
الجهات المعينه بالموافقة على الإشراف مع اعتذارها عن تأمين عمال مدربين في 
الوقت الراهن» على أن يتم تدريب مجموعة جديدة Jas‏ محل الأولی بالتدريج". 


وهذا يعني أنه قد تم تنفيذ عملية الإستيلاء على الفنارات العثمانية كما أن تعاون 


- (IOR) L/P & S/10/558, Conf - teleg, No 313, Mr. Cheetham to 
Sir E. Grey, December 11, 1914. 
- (PRO) FO 371/2478, From Secretary of State to Viceroy F - dept 
24th December 1914, and From Vicroy 24 January 1915. 

۱۳ 


الحكومة المصرية كان قائما مع السلطات البریطانیة فیما یختص بالامداد 
بالعمل .. بالإضافة إلى وضوح عنصر التنسيق بين السلطتین في القاهرة وعدن 
إلى ذلك الوقت. 

خامسا: رصد تحركات Lal‏ حليفة الدولة العثمانية ومحاولة منم التعاون الوثيق 
بينهما .. وقد لاحظنا كثرة الإشارة إلى ألمانيا وإجراءاتها في الوثائق البريطانية 
على ضوء ماعرضناه فى الصفحات الماضيه .. وقد هدفت السياسة البريطانية 
وراء مراقبة النشاطات الألمانيه ضد الأطماع الألانيه في المنطقة ثم منع التعاون 


وهكذا فإن خطة بریطانیا تتلخص في المحافظة على شعور رعاياها المسلمين 
والحرص على عدم إثارتهم ضدها حتى لايتفاعلوا مع قضية الحرب المقدسة 
ومحاولة الإتصال بالعرب لکسب جانبهم أو عزلهم على الأقل من حضيره الدولة 
العثمانیهء والحرص على حماية قناة السويس وتثبيت وضعها في مصرء والقيام 
بيعض العمليات في البحر الاحمر» ومحاولة إيجاد عوائق تمنع التنسيق بين 
الدولة العثمانيه وحلیفتها أمانيا. 


خطط gall‏ لنین كي هذه العنره 
رغم أن الحکم على خطة أي من الطرفین سابق لاوانه. حتی یتم تنفيذ هذه 
الخطط لعرفة نتائجها إلا أنه من المکن أن نعرف بعض السمات الشتركة في الخطتین 
وأوجه الاختلاف بینهما وفق مايليد 
-١‏ المحاولات البکره من قبل الطرفين للاتصال بالعرب وکسب جانبهم» والعروف أن 
هناك علاقة تاريخية تربط الدولة العثمانية برعاياها العرب حين أنضوى الأخيرون 
۱۳۵ 


تحت الحکم العثماني. ولکن تيار القومیة العربية الذي تبنته بعض العتاصر 
النصرانیه والذي برجم آول جهد منظم إلى سنه ۱۲۹۲/۸۱۸۷۰ه بإنشاء جمعية 
سرية لناوثه الحکم العثماني(» حتی تطور الأمر بانشاء جمعیات عريية إشترك 
فیها السلمون والنصاری وتختلف آهدافها من fare‏ الانفصال عن الدولة العشانية 
إلى التعاون Mgrs‏ فوجدت بریطانیا أن مصلحتها تکمن في تأييد الحركة القومية 
a pali‏ ومن ثم فان نجاح أي من الدولتین یعتمد على مدی |ستجابة العرب وفق 
الظروف الشار الیها. 

Y‏ - السمة البارزة في الخطة البريطانية آنها وقائية» فقد خشیت إعلان الجهاد 
والهجوم على مصر والقناة فقامت بالترتیبات وا لاجراءات السياسية والعسکرية 
لعرقلة ذلك» بینما تتجه خطة الدولة العثمانية إلى البادره والهجوم» كخطة إيقاظ 
الشعور الاسلامي والاستعداد الکبیرللهچوم على مصر والقناة. 

Y‏ - کان إشتراك الدولة العشانية في الحرب قد زامن فتره ضعفها وشیخوختها» بینما 
لاتعاني بریطانیا من مشاکل کبیره بل على العکس كانت في أوج قوتها وعنفوانها . 

٤‏ - سياسة التشاور وإبداء الرأي وتقدیم القترحات سمة بارزة في السياسة 
البريطانيه فمن خلال ماعرضناه في الفصل السابق تری أن القرار لايعتمد على 
مركزية السلطة بل أن جميع المعنيين في السياسة البريطانية يشتركون في صنع 
القرار وهذا بالتالي يقوي فاعلية السياسة البريطانية في المنطقة . . ومن الجانب 


۰۱۶۹ جورج آنطونیوس, مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 
الطبعة‎ ۰۱٩۱۶ - ۱۷۹۸ انظر علي الحافظه, الإتجاهات الفكريه عند العرب فى عصر النهضة‎ (Y) 
MEY - MA الثانيه, الأهليه للنشر والتوزیع, بيروت: ۱۹۷۸ء ص‎ 
حسن صبري الخولي, سياسة الإستعمار والصهيونيه تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن‎ (Y) 
.۱۲۵ دار المعارف بمصرء ۱۹۷۳ء ص‎ «E العشرین, المجلد‎ 
۱۳۹ 


الآخر نری أن السياسة العثمانية ووفقاً لما آوضحه الجنرال العتماني على فؤاد 
یعتمد على مرکزیه السلطة التی انحصرت فی آفراد قلائل وهذا بالتالي يدي إلى 
إصدار قرارات غير مناسبه في القالب. ١‏ 

ه - كانت غالبية الجيش العثماني من المسلمين فإذا أضفنا إلى ذلك قوة الجندي 
العثماني ويسالته باعتراف الضباط الإنجليز فإن هذا يقوي فاعلية الجيش في 
المعركة إذ أن وحدة العقيده وبث الشعور الديني يقويان معنويات الجنودء بینما نجد 
بریطانیا قد اعتمدت على عناصر بشریه مختلفه چندتها في مستعمراتها وخصوصا 
من الهند لاتجمعها أي رابطه دینیه» Milly‏ فإن عنصر معنوية العقیده الدينية 
يكاد یکون مفقودا. 


wv 


محر والسودان 
۲اه ٩۱۶/۵۱۲۳۶‏ ام - ٩۱7‏ ام 


یمکن تقسیم مراحل الصراع بین الدولتین في منطقة البحر الآحمر إلى مرحلتین 
زمنیتین, الأولى من ۸۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ إلى ۱۳۳۶/۱۹۱۲ ه والثانية من واسط 
۲ ١۱۳۳ھ‏ إلى نهاية الحرب ولكل مرحله سمات خاصة خضعت لتطورات 
ونتائج سير العارك في الجبهات الختلفة بين قوات الطفاء وقوات الحور كما خضعت 
من جانب آخر للمتغيرات الداخلیه - الوضع في منطقة البحر الأحمر - وفقا لتأثیر هذه 
النطقة داخلیا وخارجیا بالاحداث العالية وتبعا لنجاح أو إخفاق سياسة کل من الدولتین 
في المنطقة. 

ولا كانت الجزيرة العربیة ومنطقة البحر الأحمر بالذات تشمل أقاليم مختلفةء فإ 
دراسة كل إقليم على حدة وربطه بالأحداث الآخری ريما يضفي على الدراسة نوعا 
من الوضوح والدقة» ولذا سنعرض أحداث JS‏ مرحلة في شكل الصراع الذي تم في 
مصر والسودان ثم الحجاز» ثم جنوب غربي الجزيرة العربية مع التتويه إلى العمليات 
التى جرت في البحر الأحمر نفسه. 

ومن خلال خطتي الدولتين التى سبقت الإشارة إليها إتضح أن مصر هی محور 
إستراتيجية الطرفين في النطقة» فبريطانيا تبذل مافي وسعها لتثبيت مركزها وتقوية 
نفوذها هناك» بينما تقف الدولة العثمانية على أهبة الإستعداد للبدء في الهجوم على 


مصر والقناة. 


M. 


الإجراءات البريطانية لتثبیت نفوذها في مصر والسودان 


کان الوضع السياسي في مصر أثناء هذه الأزمه یستحق الاشارة all‏ 
خصوصا فیما یتعلق بقرارات الحکومه التي يرأسها حسین رشدي” رئيس الوزراء 
والقائم مقام الخدیو الذي كان بالاستانه على ضوء ضفوط السلطات البریطانیه 
صاحبة السيادة الفعلیه في مصر .. فقبل إعلان بریطانیا الحرب على ألمانيا بیوم واحد 
إجتمع مجلس الوزراء الصري في أغسطس ۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ تقرر فيه سریان قواعد 
الحیاد بمصر. ولا أعلنت الحرب بين GUY‏ وا لانچلیز قلقت بریطانیا بشان ذلك الحیاد, 
فقابل تشیتهام Cheetham‏ نائب العتمد الانجليزي في مصر حسين رشدي وأبلغه أن 
قرار مجلس الوزراء الخاص بحياد مصر قرار خطيرء وبين له أن مصر تابعه لانجلتره 
وأنه لابد أن يلتزم منذ تلك اللحظة بتنفيذ الأوامر الصادره له من قائد الإحتلال Wy‏ 
سوف تضطر السلطات البريطانية إلى إعتقاله مع وزرائه وتتخذ إجراءات آخری خطیره 
.. وقد كان حسین رشدي یلتمس من يؤيده في إستمرار حياد مصر ولکن الخدیو لم 
یکن موجودا وأعضاء الجم عية التشريعية متفرقین في الاقالیم ولم يجد آمامه الا 
الانجلیز الذین أحاطوا به من کل جانب وعلی رأسهم قائد جیش | لاحتلال Byng gil‏ 
وتشیتهام ili‏ العتمد الانجليزي في مصرء فخضع حسين رشدي واستسلم ووقع 
قرار o‏ أغسطس 2۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ ه الذی آدخل مصر الیدان الحربی". 


وقد نشرت جريدة الوقائع المصرية الجریده الرسمیه للحكومة الصرية في الیوم 
التالي قرار مجلس الوزراء في o‏ أغسطس ۸۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ بشان all‏ ع عن القطر 


(۱) حسين رشدي (باشا) VATY‏ - ۱۹۲۸ تولی رئاسة الوزارة آربع مرات ومولدہ ووفاته بالقاهرة. 
انظر خير الدين الزركلي: الاعلام» ج۲» دار العلم للملایین, بیروت» ۰۱۹۸۰ ص ۲۲۷. 
(Y)‏ لطيفه محمد سالم» مصر في الحرب العالية الأولی, ۱۹۱١‏ - ۰۱۹۱۸ رسالة ماجستير غير 
منشوره» مكتبة چامعة القاهرة» ص Yo‏ - ۳۷. 
MN‏ 


الصري آثناء الحرب القائمه بين آلانیا وبریطانیاء وقد بني هذا القرار على أساس أن 
وجود الجیش البريطاني بمصر یجعله عرضه لهجوم آعداء بريطانياء وقد كانت ead‏ 
مواد القرار تلك التي تخس القوات البحرية والحربية التابعة لبریطانیا حيث يجوز لها 
أن تباشر جمیع حقوق الحرب في الوانی المصريلا". 

وفي V‏ أغسطس أرسل ادوارد غراي E. Grey‏ إلى سفیره في استانبول بأن 
يبلغ الیاب العالي بان بريطانيا لاترغب في الإضرار بالمصالح العثمانیه» ولن تحدث أي 
تغيير في وضع مصر طالما الحكومة العثمانية باقيه على الحياد ومصر هادئة ولم تحدث 
أي ظروف جدید. 

ویبدو أن سياسة بريطانيا ترمي إلى أبعد من ذللك» وتريد المساومة على حياد 
الحكومة العثمانية في نفس الوقت الذي تحاول فيه تثبيت مركزها في مصر. 

كان على بريطانيا كي تعبئ مصر في خدمة مصالحها أن تحل Bae‏ مشكلات 
منها وضع مصر في مواجهة المتطلبات السريعة للحرب» ومايتعاق بعلاقة الدولة 
العثمانية مع مصرء ثم علاقة بريطانيا بطفائها حول مصر وخاصة فرنساء وأخيرا 
الوضع الداخلي في مصر وذلك من ناحیتین الناحية الرسميه وهي الخديو والوزراء 
والناحية الشعبيه وهي القوى الوطنيه العارضه للاحتلال. هذه هي المشكلات الأساسيه 
التي حكمت إتجاه بريطانيا في إختيار الشكل الأكثر ملائمه لتشديد قبضتها على مصر 


VE غير إعتياديه, الخميس‎ VA دار الوثائق القومية بالقلعة. القاهرة. الوقائع المصرية, نمرة‎ (V) 
.۸٤ السنة‎ VANE رمضان سنة ۰۱۳۲۲ 1أغسطس سنة‎ 
(PRO) (Y) 
FO 371/1970, The War, Conf, tele, No 342, Sir Egrey to Sir L. Mallet 
F. O August 7, 1914. 
۱:۲ 


وتحضیرها للحربا' 


كانت مصر من الناحية القانونية ولاية عثمانيه. ولم یزل الخدیو من رعایا 
السلطان فلابد أن پترتب على إعلان حالة الحرب بين بریطانیا والدولة العثمانية أن تکون 
مصر قانونیا في حالة حرب مع إنجلترا". 

ويؤيد هذا أن الحکومة العشمانیه خاطبت الحكومة الصرية في YT‏ شوال سنة 
۲ حول إعلان حالة الحرب في القطر الصري» وأبلغتها أن وزارة الخارجية 
العثمانية قد خاطبت سفيري Calli‏ والنمسا بطلب التأمینات اللازمة بعدم التعدي على 
الاراضي الصریه التي هي من الاجزاء التممه للدولة العشمانية وأنها قد حصلت على 
هذه الضمانات ولم يبق ثم حاجه لدوام تلك الحالة. وقد ردت الحکومة الصرية بان 
مجلس النظار الصری قرر في جلسته بتاریخ ۱۲ آکتوبر ۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ أن تقف 
مصر موقف الدافع عن وطنه لأنها محتله في هذا الوقت بقوات إحدى الدول الشترکه 
في الحرب وهي بريطانيا". مما يعني أن الحکومة العثمانية قد إستنكرت هذا القرار 
وعملت على مایبرز إلغاءه لو أرادت الحكومة المصرية بعد تعهدات حكومتى آلانیا 
والنمسا حول مصر. 


ولهذا كان من آهم الأمور التى شغلت بال الساسه الانجلیز» هو إيجاد الصيغه 


(Y)‏ مصطفي النحاس جبر یوسف» سياسة الإحتلال تجاه الحركه الوطنية ۱۹۰١‏ - ۱۹۱۶. الهيئة 
الصرية العامة للکتاپ, ۱۹۷۵ء ص ۲۰۱ ۰ ۲۰۲. 

(Y)‏ أحمد عبدالرحیم مصطفی, تاریخ مصر السياسي من الاحتلال إلى العاهدة, دار العارف 
۷ ص ۸۹. 

(Y)‏ دار الوثائق القومیه بالقلعة. محفوظات مجلس الوزراء. نظارة الخارجيه. الحفظه رقم ۹ء 
المجموعة رقم ۲۱ء ترجمة الكاتبة الوارده من مقام الصداره العظمي بتاریخ VV‏ شوال ۱۳۲۲ نمره 
۶ ومكاتبة الصداره بخصوص إعلان حالة الحرب في مصر. 

۱2۳ 


التاسبه لتمکین بريطانيا في هذا الجزء الهام من النطقة. 
وکان الخدیو عباس الذي كان خارج مصر أثناء هذه الظروف يراقب من قبل 
السلطات البريطانية» لانها ترى أنه أحد العوامل الاساسية في مسالة مصر آنذاك. 
ففي ۱۵ أغسطس ۸۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ وصلت برقية من وزير الخارجية البريطانية إلى 
بیومونت لیبلغ الخدیو في الحال بان حكومة جلالة الملك تخشی أن تسیب عودة الخدیو 
إلى القاهرة بعض الهیجان في البلاد» ولذا يجب ألا يعود إلى مصر في هذه الآونها". 


وفي اليوم التالی VV‏ أغسطس ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه كتب تشيتهام إلى وزير خارجية 
بلاده بأن الوصي على العرش في مصر قد آبلفه أن الخدیو أبرق إليه بانه لايستطيع 
العوده في ظل الظروف الحاضره". 

كما استفسر المستر تشيتهام من حكومته في نهاية شهر أغسطس عن صحة 
المعلومات التى ذكرها له الوصي الذي إستلم برقيه من الخديو يخبره أن السفير 
البريطاني في إستانبول السير ماليت Mallet‏ أبلغه أن حكومة بريطانيا ترى أن الوقت 
قد حان لرجوعه إلى مصرء وأن الخديى یسال عن وجهة نظر الوصي حول ظروف 
البلاد وهل تناسب عودته .. حيث يرى تشيتهام أنه قد فهم أن حكومته قد قررت أن 
الخدیو يجب أن يذهب إلى إيطاليا ولذا يرى أن الخدیو قد فهم خطأ ماقاله السفیر .. 
حيث إن من الخطر أن یسمح له بالعوده إلى مصرء وقد أبلغ تشيتهام حكومته أنه 
أخبر الوصي أن هناك سوء فهم الموضوع» ویرجو من حكومته أن تنصح الخديو 


(PRO) (9) 
FO 371/ 1970, The War, Conf tele No 372. Sir E. Grey to Mr. 
Beaumont, F. O, August, 15,1914. 


Same Series and Vol, The War, Conf tele, No 96, Mr. Cheetham (¥) 
to Sir E. Grey, Cairo, August, 16, 1914. 
MÉ 


بالذهاب إلى إيطاليا مع عدم التعهد له بضمان العودة لصر فی JE‏ هذه الظروف!". 
الخديوي» كما یتضح إستحواذ هذه السلطات على الوصي حيث ببلفها یکل الرسائل 
التبادله مع الخدیو وعما يجب فعله بشأن الرد عليها. 


وبالفعل فقد آبرق السیر مالیت إلى وزير خارجیه بلاده أنه قد آمضی قرابة 
الساعة في محادثات مع الخدیو في محاولاتة لإقناعه بالذهاب إلى إيطاليا ولکن بدون 
جدوى حيث إنه يبدى غير مكترث لما سيترتب على مستقبله من جراء هذا الرفض. وقد 
حذره السفير من التعامل مع حكومة الباب العاليء كما لم يستبعد السفير إمكانية 
إتصال سفیر ألمانيا بالخديى. ويشير السفير البريطاني في نهاية البرقية إلى أمرين 
هامين أولهما أنه ليس للخدیو أصدقاء أو مؤيدون في إستانبولء والثاني أن الأمر 
يعتمد على مدى نجاح قوات الحلفاء في فرنسا والبحار الاخری» حيث إن النجاح هناك 
يبدد مخاوف بريطانيا فيما يخطط له في ستانبول". 


وهذا يشير إلى أن بريطانيا تعلق أهمية كبرى على نتائج قواتها وحلفائها في 
المعارك الکبری التى تدور رحاها مع القوات الألمانيه في فرنساء كما أن تقارير السفير 
عن الخدیو تشكل مزيجا من الخوف والتفاؤل من مدى نجاح ا محاولات العثمانيه مع 
الخدیو. 


آبرق وزير الخارجية البریطانیه لسفیره في إستانبول في VE‏ سبتمبر أن للصدر 


(PRO) (9 
FO 371/1970, Decypher. Mr. Cheetham, August 31st, 1914. 
Same series and Vol, The War, Conf tele No 882, Sir L. Mallet to (Y) 
Sir EGrey, Constantinople, September, 28th, 1914. 

Mo 


الاعظم والخدیو عباس ممتلکات في مصر وأنه إذا اضطرت بریطانیا بسبب أي إعتداء 
على مصرء أن تتحول عن سیاستها في الحافظة على الوضع الحالي هناك وإعلان 
الحمایةء فإن حقهما فيما يختص بحيازة الممتلكات سيكون محل تساؤل, أما لو ثبت 
إشتراك الصدر الأعظم والخدیو في أي إعتداء على مصر فإن ممتلكاتها ستصادر", 


وفي هذا إشاره واضحه إلى أن بويطانيا تخطط لإعلان الحماية على مصر في 
حالة الهجوم الفعلي على مصر من قبل الدولة العثمانیةء في حين تظهر قوة التهديد 
البريطاني للصدر الأعظم والخدیو في محاولة لردع هذين الطرفين من محاولة 
الإشتراك في عمل موجه ضدها. 


وفي برقية بعثها الستر تشيتهام في ۱۳ أكتوير ۸۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ ه» يرى فيها 
أن عزل الخديو الحالي وعرض الخديويه على الأمير حسين كامل سيكون من قبل 
حکومة صاحب الجاظة واقترح آن یصدر بیان في لندن بعد آن ولغ حکومته بموافقة 
الاسیر حسين طى النصب: يتضمن التقاط الثالية: أن وزير الدولة ارتای للمصلحة 
العامه فيما يتعلق باعلان الحماية على مصر أن من الواجب عزل عباس حلمى باشا عن 
الخديويه وفي ظل هذه الظروف عرضت الخديويه وقبلت من قبل صاحب السمو الأمير 


Y 
, 


وهذا هى الاجراد الغو الذي ass‏ له السا البریطانیه AM‏ يتلق الأوق 


(PRO) (9 
FO 371/ 1971 The war Conf, tele No 585, Sir E. Grey to sir L. Mallet 
F. O. September 24, 1914. 


Same series and Vol,Decypher tele No 199, From M. Cheet bam, — (Y) 
—Cairo, October, 13th, 1914. 
MA 


مکانه. 

ولو تتبعنا أسباب الوقف البريطاني السلبي تجاه الخدیو عباس لوجدنا Lash‏ 
ذکره السفیر البريطاني في lull‏ من احتمال وجود اتصال بين السفیر الألماني 
والخدیو سببا رئیسیا في شك بريطانيا في نوایا الخدیو. ویذکر محمد فرید في مذکراته 
أن الانجلیز کانوا یخشون أن یقوم الخدیو بحركة ضدهم els‏ کان هناك رآیان 
بتنازمانه.. الأول الاتفاق مع الانجلیز على إعطاء مصر الدستور وانفصالها من الدولة 
العلیه وقبول الاحتلال بشروط معینه» والثاني الإتفاق مع العثمانيين على استرداد 
إستقلال مصر بالقوه بمساعدتهم وعودة الحالة إلى ماکانت عليه قبل الاحتلال» ویرجح 
محمد فرید أن الخديو كان میالا إلى الأمر الثاني» وقد اتفق فعلا مع أنور باشا لتنفین 
هذا الرأي. وعلى هذا الأساس تکون الحکومه العثمانیه قد فكرت جديا في مساله 
إشتراك الخدیو في الحملة الزمعة على القناة ومصر حتی تستفید من مركز الخدیو في 
بلاده ومدی إستجابة رعایاه في مصر. 

وکان سفیر بریطانیا قد أبرق قبیل مغادرته إستانبول بساعات إلى بلاده بآن آهل 
إستانبول لایعلسون عن نوایا حکومتهم تجاه مصر وبالتالي یقترح أن يؤجل إعلان 
الحماية على مصر حتى آخر لحظةء إذ ريما يزيد إعلانها الخطر على الرعايا 
البريطانيين في البلاد كما ستستغل هذه الحادثة وتوضع دليلا على أن بريطانيا هي 
العتدیل. 


ويبدى أن La Sall‏ البریطانیه قد استجابت لاقتراح سفیرها في اٍستانبول إذ 


۰۱۱۶ مصدر سبق ذکره» ص‎ ott yl محمد‎ (Y) 
(PRO) (Y) 
FO 371/ 1970, The War, Conf, tele No 1091, Sir L. Mallet to Sir E. 
Grey, Constantinople, October 30, 1914. 


۱:۷ 


وصلت تعلیمات إلى الستر تشیتهام في ۱ نوفمبر ۸۱۹۱۶/ ۱۳۲۲ ه بتاجیل إعلان 
الحماية حتی تعلن الحرب بين الدولتين» وفي نفس الوقت يجب أن لایؤجل |علان الأحكام 
العرفیه في مصرء أما ضرب العقبة فیجب إلا يبدأ حتی تقوم الدولة العثمانية ببعض 
الاعمال العدوانية على مصرء وحتی يغادر السفیر البريطاني الاراضي العتمانیه 
بسلا . 

ویبدو أن هذه الإشاره إلى الأحكام العرفية كانت خطة بديله أو تمهيدا لاعلان 
الحماية بعد أن وجدت بريطانيا أن الوقت الملائم لإعلان الحماية لم يحن بعد» كما أن 
فكرة ضرب العقبه تشير إلى أن السلطات البريطانية تفكر في ضرب القوات العثمانية 
من الخلف إذ أن العقبه هي c Gill‏ الشرقي للجهات المصرية. 

وبعد إعلان الحرب بين البلدین. أرسل تشيتهام إلى لندن بأن الوصي على 
العرش في مصر تلقی مذكره رسميه من تشيتهام بها صورة لبيان مقتضب من قائد 
الجيوش البريطانية في مصر ويعلن فيها قيام حالة الحرب بين بريطانيا والدولة 
العثمانية ويتعهد فيها بالدفاع عن القطر المصري ويطلب من رعايا مصر بألا يقدموا 
المساعدة لأعداء بريطانيا. 


وقد وافق الوصي على البقاء في منصبه مع زملائه وأشار تشيتهام إلى أن 
الوصي سيرد بأن مجلس الوزراء سيتعهد بإدارة شئون البلاد الداخلية وفي نهاية 
البرقية أفاد تشيتهام أنه لن يعلن حالة الحرب مع الدولة العثمانية في مصر حتى يتم 
الرد على هذه C ll‏ . 


(PRO) 0) 
FO 371/1970, The war, conf, tele No 314, Sir E. Grey to M. 
cheetham, F. O, November 1, 1914. 


Same Series and Vol, The War, Conf, tele No 244, Mr. Cheetham (¥) 
MA 


تشیتهام والقائد العام للقوات البریطانیه في مصر لإدارتهما الوقف بدقة C as‏ 
حالة الحرب مين بریطانیا والدولة العشانية یوم 0 نوفمبر ۱۹۱۶ع/ ATTY‏ كما صدر 
إعلان آخر بنفس الجریده من قبل قائد الجیوش البريطانيه في القطر الصری الفريق 
الكو aay oca‏ بقارت LANE Capello‏ ۷۷۲ات سوق ان النؤلة 
العشمانیل!. 


كما نشر في يوم VE‏ نوفمبر في جريدة الوقائع الصرية آیضا إعلان من القائد 
العام للجنود البریطانیه في مصر» یفید بانه سیعرض المحاکمه أمام الجلس الحربي 
کل من يحرض على إثارة الامه ضد الحکومة أو التحیز لاعداء بریطانیا(" وذلك بموجب 
قانون الأحكام العرفية. 


ویدل هذا على أن الدولة العثمانية قد قامت بالتعاون مع بعض رعایاها في مصر 
بتوزيع المنشورات لحض الناس على التمرد ضد الوجود البريطاني في مصرء أو أن 
السلطات البریطانیه أصدرت هذا القانون إحتياطا وتحسبا لمثل هذه الأمور. 


to Sir E. Grey, Cairo, November 5, 1914. 
Same Series and Vol, The war, Conf tele No 332, Sir E. Grey to (9 
Mr. Cheetham F.O November 6, 1914. 
«MA دار الوثائق القومیه بالقلعهء القاهرة» الوقائع المصرية, نمره ۱۶۸ غير اٍعتيادیه, ونمره‎ (Y) 
A نوفمبر ۰۱۹۱6 السنة‎ V ذي الحجه سنة ۱۲۳۲ه‎ VA السبت‎ 
۰۱۹۱۶ ذي الحجة ۰۱۲۲۲ ۱۶ نوفمبر‎ Yo نفس الدارء ملحق للوقائع الصريةء نمره ۰۱۵۶ السبت‎ (Y) 
۱:۹ 


وفى Vo‏ توفمبر ۸۱۹۱۶/ ۱۳۳۲ھ أي بعد قيام الحرب بین الدولتین بأيام وصلت 
برقية إلى تشیتهام من وزارة الخارجية البریطانیه تفید أن الحکومة البريطانية تری أن 
أفضل وسیله التخلص من کل التاعب التعلقة بمسالة إيجاد بدیل للخدیو هي ضم 
مصر ومنح الصریین الرعوية البریطانیه .. وربما یکون یوم ۱٩‏ نوفمبر یوما مناسبا 
لذلك حیث ستصل القوات من الهند .. على أنه سيؤخذ في الاعتبار الشعور الفرنسي 
فيما یتعلق بالإمتيازات والحاکم المختلطةء وفي نهاية البرقيه طلب إلى تشیتهام إبداء 
رأيه مع بقيه السئولین حول هذا الوضوع!؟ . 

وفي ۱۹ توفمبر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ه. آعد قصر بکنجھام مشروع قرار ضم مصر 
وجعلها جزءا من ممتلکات ملك بريطانيا" . 


وقد آبرق الستر تشیتهام إلى حکومته في نفس الیوم بأنه قد ناقش موضوع 
الضم وآثاره مع زملائه المعنيين وارتآوا جمیعا إن سلامة الوضع الداخلي ورغبات 
الوصي على العرش وأعضاء حکومته» وأماني الشعب الصری» وشعور السلمین .. إلخ 
تقتضي العدول عن مشروع الضم واستبداله بمشروع الحماية. كما كان رد سفير 
بریطانیا في فرنسا بعد مقابلته لوزیر خارجیتها غير مشجع عن موقف الشعب 


(PRO) (9 
FO 371/1971, Cypher tele to Mr. Cheetham, Cairo, F. O. November 
15th, 1914. 


Same Series and Vol, Draft, Egypt Annexation, Order in Conuncil, (v) 
1914. 
نص ردود تشیتهام والسفیر البريطاني في فرنسا إنظر:-‎ (Y) 
Hurewitz, J. C. (ed) Op, cit vol 200 10-12. 
3o. 


ویبدو أن قلق بریطانیا التزاید على وضعها في مصر هو الذي دفعها إلى التفکیر 
التواصل لإيجاد أفضل طریقه لتثبیت مرکزها في مصر, فمن مشروع قرار وضع 
مصر تحت الحماية» إلى تطبیق الأحکام العرفیه ثم آخیرا التفکیر في مشروع ضم 
مصر للممتلكات البريطانيه. كانت كل هذه موشرات على تحرك الدیلوماسية البريطانيه 
لإيجاد حل يحقق أهدافها الإستراتيجية في مصر. 


ويتضح فيما ذكره الكولونيل كيرزي أن مصر ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة 
لوقعھا المتوسط لإستخدامها كقاعده لتدريب وتهيئة القوات القادمة من الهند ويلاد 
الکومنولث. كما أنها يمكن أن تمد الجيوش البريطانيه بالزيت والسكر والقطن والحبوب 
والمؤن الأخرى» وفي الوقت نفسه هي قاعدة للقوات المتحالفة في البحر المتوسط يمكن 
إرسال أي عدد من القوات منها في أي إتجاهء كما أن القناة تعتبر مجلا حيويا 
لبريطانيا سواء لإيصال الإمدادات gh‏ لتموين قواتها في الجبهه الغربیلا؟. 

ونستطيع أن نضيف أن مشروع الدولة العثمانية للهجوم على مصر والقناة یعتبر 
أقوى العوامل لدفع بريطانيا التمسك بوضعها في مصر إذ أن هزيمتها في هذا ا موقع 
يعرض مركزها في منطقة البحر الأحمر بمفتاحيه مصر وعدنء ومصالحها في الخليج 
العربي للخطر. 


وفي نهاية الأمر إستقر رأي السياسة البريطانيه على إعلان الحماية على مصرء 
وتم إعلانها في الساعه الثانيه بعد الظهر من يوم VA‏ دیسمبر ۱۹۱۶ 

جاء في قرار الحماية " أنه بالنظر إلى حالة الحرب التى سببتها الدولة العثمانية 
.1)١(‏ کیرزی؛ العمليات الحربيةء ص ۲۰. 
(PRO) (0‏ 


FO 371/ 1973, Tele No 323, from M. cheetham, Cairo, December 
18th, 1914. 


No\ 


فان مصر وضعت تحت حماية جلالة ملك بریطانیا وزالت بذلك سيادة الدولة العثمانية 
عن مصرء وستتخذ بريطانيا کل الإجراءات اللازمه للدفا p‏ عن مصر وحماية رعایاها 
ومصالحها" .. وتلی قرار الحماية قرار آخر في يوم ۱۹ دیسمبر 2۱۹۱۶/ ۱۳۲۳ 
خلم الخدیو عباس حلمي باشا مع عرض النصب على صاحب السمو الامیر حسین 
کامل Lak‏ بلقب سلطان مصر الذی وافق على قبوله .. ثم تلاه في نفس التاریخ مذكرة 
عن الحماية من تشیتهام إلى السلطان حسین كانت eal‏ نقاطها مایتعلق بعلاقات مصر 
الخارجیه حيث ستتولی السلطات البریطانیه مسئولیتهل!". 


كما آصبح مسمی أعلى منصب لممثل بريطاني في مصر الندوب السامي High‏ 
Commissioner‏ بدلا من العتمد البريطاني “agent and Consul General‏ 

وهکذا توصلت الحکومه البريطانية إلى صيغة ملائمة ترضي حلفاءها ويخاصة 
فرنسا وتحقق سلامة مركزها وخاصة في قناة السويس وتقنع أعضاء حكومتها 
وخاصة رجالها في مصر وعلى رأسهم تشيتهام تائب المعتمد البريطاني في مصر 
الذي كان قطب الرحى في المداولات البريطانيه حول مصر والذي كان تأييده لمشروع 
الحمايه ودفاعه عنه سببا أكبر في إختيار الحكومة البريطانية لهذا الإجراء الوسط, كما 
أن تطبيق هذه الإجراءات يعتبر تنفيذا السیاسة البريطانية فى المنطقة التى ذكرنا 
خطوطها العامه في المبحث الخاص بالسياسة البريطانية في المنطقة بعد إعلان الحرب 
العالمية الاولى. 


ولعل أهم نتائج هذه المرحلة إنهاء السيادة العثمانيه التى استمرت طوال قرون 
عديده وخلع الخدیو» ووضع يد بريطانيا على مصر أكثر من ذي قبل مع إبعاد فرتسا 
(۱) تصوص قرار الحماية وخلع الخدیو ومذكره تشيتهام انظرد 
Hurewitz, J. C. (ed) Op, cit, vol. 200 13-14.‏ 
Ibid, p. 13. (Y)‏ 
۱۵۲ 


والقوی الآخری بعد الحماية. 
الوضع في السودان: 


الحافظة على الهدوء في السودان» اليلد الذي ارتبط تاریخیا ہما يجري في مصرء فمع 
اندلاع الحرب الأوربیه وصلت تعلیمات إلى إدارة الخابرات البريطانية في السودان 
پاستدعاء جمیع الوظفین المدنيين والعسكريين المغادرين فى إجازاتهم وذلك في 1 
أغسطس ۵۱۳۳۲/۱۹۱۶(. 

وقام الحاکم البريطاني العام في السودان بزيارة لبعض الدن السودانية في 
شهر آکتویر /2۱٩۱۶‏ ۱۳۳۲ھ للاطمثنان على حالة الاستقرار ولعرفة مدی شعور 
الاهالي في حالة إعلان الحرب مع العثمانيينا" . 

وحين قامت الصرب بين الدولتین أذا ع الجنرال‌ریجنالد وينجت Reginald‏ 
6 الحاکم العام للسودان بلاغ إعلان Ube‏ الحرب بين بریطانیا والدولة العشانية 
من مقره في الخرطوم في V‏ نوفمبر» وطلب من جميع الرعایا في السودان تقدیم 
الساعده للقوات البريطانية والصرية والسودانية فی حالة وقوع إعتداء على البلاد". 

كما التقی وینجت بمجموعة من کبار الضباط في الجیش الصری با لخرطوم 


وشرح لهم وجهة النظر البريطانية في الأسباب التي أدت إلى الصراع بین الدولتین 
وطلب منهم تجدید الولاء والإخلاص للساطة الب ریطانیه في السودان, وتحدث عن 


(PRO) (9 
Fo 371/1965, S. I. R No 241, August 1914. 

Same Series aand Vol, S. I. R No 243, October, 1914. (Y) 
Fo 371/2349, S.I.R No 244, November, 1914. (Y) 


۱0۳ 


إمكانية إعفاء أي جندي أو ضابط من صل عثماتي لایرغب رفع االسلاح في وجه بنی 
جنساء ثم اجتمع بالمشائخ والعلماء في الخرطوم وشرح لهم الوضع القائم .. وعبر عما 
لن يلغى أي إمتیاز قدمته بريطانيا لرعاياها بسبب هذه الحربء وقد قرئ خطاب الحاكم 
العام هذا في كل إقليم من الأقاليم السوداتيه .. فارسل السيد علي الميرغني برقيه إلى 
الحاكم العام يعلن ولاعه للحكومة اليريطانية, كما صرح الشريف يوسف الهندي 
بتصريح مماثل؟. 


واطماتت المخابرات البريطانية في السودان AST‏ بعد القبض على البمباشي الماز 
آفندي عبدالله أحد الجواسيس العشمانیین أرسله آنور باشا. كما تم إرسال فرقه من 
الجنود إلى بورسودان وسواکن على البحر الأحمر في Y‏ نوفمبر ۱۹۱۰م/ ۱۳۳۳ھ 
Pus aal‏ 

ویبدی أن الاجراءات البريطانية في السودان لتثبیت الوضع بعد إعلان حالة 
الحرب بين الدولتین جرت بصوره عادية وفق ماذکرته هذه الوثائق» كما أن القبض على 
بعض رسل العثمانيين في السودان يشير إلى محاولة السلطة العثمانية تحريك رعایاها 
وخصوصا في السودان. 


وفي یوم الجمعه ۱۸ دیسمبر ظهر إعلان الحمایه على مصر في جريدة 
السودان,» ثم خير تعيين صاحب السمو الامیر حسین کامل کسلطان لصر في الیوم 
التالي» ثم قرأ السردار الانجليزي في السودان التصریحین من مقره» وأعيدت قرا تھا 
في کل ا مراکز الرئيسيه للأقاليم وفي القطاعات العسكرية. ثم قام الصریون العاملون 


LOC. Cit. () 
LOC. Cit. (9) 
LOC. Cit. (Y) 


۱0 


في الجیش والحکومه السودانیه بأداء يمين الولاء للسلطان الجدید فی کل القطاعات 
العسكرية في السودان Gay‏ ماجری في مصر(". 


وقد اطم نت حكومة السودان على ولاء البلاد والشعب الذي لم يتأثر بالدعايه 
العثمانيه باستثناء حالات نادره قام فيها بعض الموالين بتوزيع منشورات في البلاد. 


المشروع العثماني لفتح محر والقناة 
وقد سبقت الإشارة إلى التحركات العثمانية التى كانت تجرى منذ شهور للإعداد 
والبدء في الهجوم على مصر والقناة كأحد الخطط الرئيسية في سياسة الدوله 
العثمانية التى تبني عليها آمالاً كبيرة هي وحليفتها ألمانيا. 
وقبل إعلان الحرب بين البلدين بأسبوع أفاد مدير محافظة سيناء من مدينة نخل 
أن ألفين من البدو المسلحين يتقدمون للهجوم على القناة حيث تزودوا بالماء من موقع 
يقع داخل الحدود المصريه بعشرين ميلاء وقد نقلت هذه المعلومات إلى نخل بواسطة 
موظف بريطاني في شعبه البحث الذي رجع لتوه من بيرحسنه ۲۵85272 Bir‏ بعد 
ردم الآبار هناك» وعلى الفور وصلت تعليمات إلى هذا المدير بالتقهقر عن P jai‏ كما 
أخلت بريطانيا جميع رعاياها المتواجدين في شبه جزيرة سيناء بعد ردم جميع الآبار 
Fo 371/ 1973, Telegram en Clair No 324, From Mr. Cheetham (9‏ 
Cairo, December 20th, 1914.‏ 
(Y)‏ مکی شبیکه» السودان في قرن ۱۸۱۹ - ۰۱۹۱٩‏ لجنة التالیف والترجمة والنشرء القاهرة ۰۱۹۶۷ 
ص ۰۳۲۵ 
(PRO) (۳)‏ 


Fo 371/ 1971, The War, Conf tele No 229, Mr. Cheetham to Sir E. 
Grey, Cairo October 28, 1914. 


هوا 


Pase ll 

وما أشارت إليه هذه الوثائق يوضح ويؤكد ماذکره الکولونیل كيرزي من أن 
ا موقف آنذاك دعى إلى ضروره سحب القوات البريطانية والنقط الخارجية في سيناء 
إلى مواقع الدفاعات الأصليه عن مصر وهي التي كانت عند بدء الحرب غير كافية لصد 
العدوان". فهذه نقطة هامه تبرز الخطة البريطانية البنية على التراجع لنقاط أساسية 
في الداخل bi‏ لقله الجنود ولصعوية الدفاع في النقاط المفتوحه في حدود سيناء. 

وتفيد المعلومات التى تلقتها لندن من الحكومة اليونانيه عن طريق سفارتها في 
أثينا أن الخديى عباس قرر الإشتراك في الحمله ضد مصرا" كما وصلت أنباء جديدة 
في VA‏ نوفمبر ۱۹۱۰م/٣۱۳۳ھ‏ عن تحرك sue‏ من GLA‏ الحربیة العثمانية المتمركزة 
في فلسطين وشمال الجزيرة العربية للهجوم على قناة السويس. وقد عبرت هذه القوات 
الحدود المصرية باتجاه الغرب متخذة طريق ساحل البحر المتوسط") 

ويتضح من خلال هذه التحركات العثمانية أن خطتهم في هذه المرحلة هي تحرك 
بعض الجیوش النظامية صوب مصر عن طريق الساحل الحاذي للبحرالمتوسط, 
والاستعانة بقوات البدى للتحرك في العمق عن طريق الصحراء ومن المعلوم أن البدو 
أعرف بحرب الصحراء والمسالك الوعرة ويالتالي لاتخلى هذه الخطة من الدقة والمهارة. 


FO 371/1965, S. I. R. No 243, October, 1914. (9 
NY أ. گیرزی» مصر سيق ذکره» ص‎ ۵ 
FO 371/1971, Decypher telegram, from Sir F. Elliot, Athens, (Y) 


November 12th, 1914. 


FO 371/1972, The war, conf-tele No 662, sir G Buchanan to (£) 
sir E Grey, Petrograd, November,18,1914. 


1٥ 


وأبلغ السفیر البريطاني في بوخارست حکومته أن العثمانیین قد نشروا هناك 
أنهم قد آلحقوا الهزيمة بالقوات البريطانية في موقع یبعد عشرین ميلاً إلى الشرق من 
قناة السویس بعد وصول القوات العشانية إلى هذا الوقع وآن عدد الجرحی على حد 
زعم البیان کبیر» كما أن بعض قوات الخافر الامامية قد اتضمت إلى العثمانیین. مما 
أوقع الاضطراب بالقوات البريطانية!) كما آفادت معلومات أخرى تلقتها لندن من 
الحکومة اليونانية عن طریق السفارة البريطانية في أثينا تفید أن الخدیو عباس قد قرر 


الاشتراك في الحملة خی aa‏ 


وفي القابل وصلت تقارير أخرى إلى الخارجية البريطانية أن جمال باشا وزير 
البحریه العثماني قد تولی قيادة الجیش الذي سيغزى مصرء وقد بدأ الاستعداد للمهمة 
الجديدة برفقة عدد من الضباط العثمانيين وا PUY‏ 

وقد أشار جمال باشا في مذكراته إلى تعيينه في هذه الهمه» حين إستدعاه آنور 
باشا وزير الحربية وطلب منه أن يوافق على قبول قيادة الجيش الرابع بعد أن عين أنور 
باشا كلا من جمال باشا (الصغير)! على قيادة الفيلق الثامن, والكولونيل BUY‏ فون 


Fo 371/2487, Decypher -tele No 169. From sir (9 
G.Baraclay,Bucharest, November 24th, 1914. 

Fo 371/1971, Decypher - tele, From sir F.Elliot, Athens (Y) 
November 12 th, 1914. 

Same Series and Vol, Cypher tele , to Mr. Cheetham, F.O. (Y) 


November 26th, 1914.‏ 
)£( جمال باشا (الصغیر) قائد آخر غير أحمد جمال LAL‏ وزير البحرية العثمانية السابق وقائد 


الحملة العثمانيه على مصر .. انظرد 
(PRO) FO 371/3393, Summary of the HiJoz Revolt, P 20.‏ 


۷ 


كريس Von Kress‏ رئيسا لارکان الحرب وأرسله إلى دمشق کملحق Gaull‏ العسکرية 
الالمانيه» وأرسل بعض وجهاء العرب لتکوین فیلق مساعد من البدو. على أن تکون مهمه 
جمال باشا بعد تولیه قيادة الجیش الرابع تهيئة وتنفيذ الهجوم على القناه مع الاحتفاظ 
بالسلم والنظام الداخلي في سوریلا. 

ویبدو أن ما آشیر إليه من أن الخديوي قد قرر الاشتراك في الحمله الزمعه على 
القناه لم يكن على درجة كبيرة من الصحة أو قد حصلت هناك بعض اللاپسات التي 
إستدعت عدم إشتراكه في الحمله؟ .. وقد ألقت الوثائق البریطانیه يعض الضوء على 
هذه الظروف والملابسات» إذ أرسل السفير البريطاني في روما إلى بلاده أن السفير 
الإيطالي في إستانبول أبرق إلى حكومته أن الخديو أرسل ll‏ رساله يشرح فيها أنه 
قد طلب إليه Gb‏ يكون على رأس القوات العثمانية المتقدمة إلى مصر وأنه يرفض 
العرض في حين تستمر الضغوط عليه من أعضاء الحكومة العثمانيه والالان. ولذا 
يرغب في الذهاب إلى بلد محايد .. عندها يمكن له الحوار مع الإنجليزء مما يعني أن 
الخديى يسال عن إمكانية قدومه إلى إيطاليا على حد تعبير وزير خارجية إيطاليا الذي 
طلب من السفير البريطاني مناقشة الوضوع قبل أن يرد على سفيره باستانبول. 

وفي اليوم التالي أبرق وزير الخارجيه البريطاني إلى سفيره في روما بأن يشكر 
وزيرالخارجيةالإيطالي على إتصالاته» ويطلب إليه أن يبلغه سريا أن الحكومة البريطانيه 
قد عرفت أن الخديو إنضم إلى GUY‏ ورجال حزب تركيا الفتاه وأن بريطانيا لم تعد 
تقبل أي إعتذار حول الموضوع إذ أن تصرفات الخدیو خلال الثلاثة أشهر الماضية التی 


(۱) جمال ياشاء مصدر سيق E Y‏ ص ۶ - .YYA‏ 


(PRO) (Y) 
FO 371/1922, The War, Conf tele No 552, Sir P. Rood to Sir E. 
Grey. Rome, November 28,1914. 


۱5۸ 


gf‏ یل بریطانیا تضلیلها بادحائه حسن نوایاه قی الوقت الحاضر .. وتخشی الحکومة 
البريطانية أن قدوم الخدیو إلى إيطاليا ربما يژدي إلى إزعاج الحکومه الایطالیل؟. 


ویذکر أحمد شفیق باشا (رئیس دیوان الخدیو عباس حلمي) في مذکراته أن 
الانجلیز إستخدموا کل الوسائل والوسائط لدی الخدیو عباس لكي يترك جانب الدولة» 
إلا أنه صمم على الاتفاق مع رجال الدوله» حيث سبق له الاجتماع ببعض رجاله 
وعرض علیهم فكرة الاشتراك في الحملة حتی یتضح دوره وحتی لایقوم العئمانیون 
وحدهم بمهمة طرد الانجلیز وعند الحساب يقولون إنهم هم الذين قاموا وحدهم بمهمة 
طرد الانجلیز .. إلا أن الخدیو رأى من رجال الحکومة العثمانية فتورا في تعیینه على 
رأس الحمله رغم الشائعات التی تؤيد قیادته للحمله, فسمم من الصدر الاعظم أنه 
سیرافق الحملهء وقال له طلعت بك وزير الداخلیه أنه یستدعیه عند اللزوم» بدون أن 
تصدر أي إراده سنیه, بل خذت تساور الخدیو عباس الخاوف على منصبه بعد 
الشائعات باحتمال تولية الصدر الاعظم خدیویا على مصر بدلا die‏ بصفته أحد أفراد 
الاسرة المالكه في مصرء Lal‏ السفیر الألاني فکان يرى أن القیاده إذا كانت في يد 
الخدیو ستسهل Lage‏ إنضمام المصريين للجيش العثماني» ولكن إنتهى الأمر أخيرا 
بتعیین جمال باشا قائدا عاما للحملة .. ومع أن أحمد شفيق يذكر أن الخديى إهتم 
بمسالة الإشتراك في الحملة إلا أنه يشير في موضع آخر من مذكراته إلى أن الخديو 
لايرغب في قيادتها بقدر مايرغب في معرفة مصير مصرا. 
(PRO) (Y)‏ 


FO 371/ 1972, The War, Confi tele No 480, Sir E. Grey to Sir R. 
Rood, F. O, November 28, 1914. 


(Y)‏ آحمد شفیق باشاء مذكراتي في نصف قرن. ج٢.‏ ق۰۲ الطبعة الاولی» مطبعة مصر القاهرة» 
٦ء‏ ص ۳۷۵ - ٤۰۰‏ . 
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وعلی هذا الاساس یتضح دور الخدیو في هذه الرحلة. إن ذکر أنه اختار 
الوقوف إلى جانب الدولة» ثم أوردنا إقتناع الحکومة البريطانية بانه يعمل ضدها من 
خلال تصرفاته في ٍستانبول, على الرغم أنه أكد لهم أنه رفض الاشتراك في الحمله» 
ويبدى أن ماذكره محمد فريد يعطي دليلا آکبر على موقف الحكومة العثمانية منه وعدم 
ثقتها فيه إذ روى أن أنور باشا وطلعت باشا يرون أنه غير مخلص ويجب إستعماله 
كالة لا له من النفوذ عند العمد والأعيان على شرط عدم إطلاعه على تفصیل الخطط 
حتى إذا آراد تغيير موقفه alls‏ إلى الإنجليز لايمكنه الإفشاء باسرار OURAN‏ فلا 
الحكومة العثمانية ولا الإنجليزية أعطت دورا مهما للخدیو مما يشير إلى عدم قناعه 
الطرفين بامكانية استخدامه. 


هذا عن موقف العثمانيين إزاء قيادة الحملةء أما حلفاؤهم GUY!‏ فقد كان موقفهم 
حسب مايراه البعض عدم النظر في مصلحة الطرفين (العثماني والمصرى) وإن کانوا 
قد أظهروا بعض الميل إلى إسنادها إلى الخديى رغبة منهم في تسهيل إنضمام الشعب 
المصري إلى جانب الحمله, فالناحية الحربية هي التي كانت تهم الألمان أكثر من أي شئ 
آخرء لشل حركة الإنجليزء على الرغم أن هناك ناحية أخرى هامه حاول الألمان کسبها 
من حمله القناه» وهی ضمان استمرار الحرب بين العثمانيين والإنجليزية والحيلوله دون 
التفكير يامكان عقد صلح منفرد بينهماء فالحمله تعد مكسبا للألمان مهما كانت نتائجها 
على حد قول الألمان ag ail‏ وتمثل الخطة على هذا النحو جاتبا هاما من جوانب 
السياسةالالانية" لتوريط الدولة العثمانية وضمان استمرارها كحليفه في الحرب 


NU - ۱٦١ محمد فريد» مصدر سيق ذکرہء ص‎ (V) 
العرب والترك في الحرب العالية الاولی» رسالة دکتوراه غير منشورہہ بإشراف د.‎ ye توفيق‎ (Y) 
M - ٩۰ أحمد عزت عبدا لكريم؛ جامعة عين شمس, القاهرةء ١۱۹۱ء ص‎ 
ذكرت بعض المصادر الفرنسية المترجمة إلى اللغة التركيه أن الالان طلبوا من الحكومة العثمانيه‎ (Y) 
التحضير للهجوم على قناه السویس, وإتفق ذلك مع الآمال العثمانيه لاثارة أهالي مصر بناء‎ 
۱۹۰ 


العالية الأولى. 


خطة الجبش الزاد ف 


سار الجیش العثماني من الأستانه إلى سورياء عبر طرق وعره» سدت فیها 
السیول والأمطار طرق الواصلات, وأزالت بعض خطوط السكة الحديدية» مما اضطر 
الجيش إلى تحمل مشاق عظيمه في إختراقهاء لم یخفف منها سوى مظاهر الترحيب 
التى لقيها الجيش في المدن التي يمر Dus‏ 


ويعد وصول هذه القوات بقيادة جمال باشا قاد الجیش الرابعء إجتمع مع قائد 
الفیلق الثامن جمال باشا (الصغیر)» الذي وقع عليه الاختیار لهاجمة قناة السویس؛ 
فسلم هذا القائد إلى جمال باشا مجموعه الوثائق التی تتضمن الخطة التفصيلية 
لاعمال فیلقه» كما قام رئيس أركان حرپ فيلقة الکولونیل فون كريس بتسلیم صورة 
للخطة بالألمانية إلى رئيس أركان حرپ جمال باشا قائد الجيش الرابع فون فرانکنبرج 
Von, ۴‏ وتتلخص هذه الخطة التي وضعها الفیلق الثامند 
تقوم الفرقه الخامسة والعشرون بقيادة الليفتنانت كولوتيل علي فؤاد يك بالزحف على 
القناۃء مضافا إليها كتيبه من الضباط والجنود تنتخب من الفرقتين الأخریین اللتين 
یتلف متهما الفيلق. 
- يوزع العدد الباقي من الفيلق على خطوط المواصلات للحراسة ولمراقية الحالة في 
الوعود التی قالها الخدیو عباس حلمي الثاني» ولتحقیق الثوره في شمال آفریقیه والسودان. 
إنظرم. لارشه رہ بويوك حربده تورك حربي» نقله إلى الترکیه محمد نهاد. إستانبولء ۰۱۹۲۸ ص 
EV‏ 


9( علي فؤادء مصدر سيق SS‏ ص۹٩‏ ۵۰-۶. 
YU‏ 


لبتان وا لساحل. 


- ترسل الفرقه الثامنة والعاشرة من الآستانه خصیصا للحملة الصرية فیقوم قسم 
متها بمهاجمة القناه والقسم الآخر بأعمال الحراسة في tall‏ 


والعروف أن الفیلق الشامن یتکون من الفرقه الثالثه والعشرین والخامسه 
والعشرین والسابعه والعشرین .. كما كانت هذه القوه العدة للغزو مولفة من قلب 
وجناحین, aly‏ تكن (gal‏ هذه القوات معدات Lad‏ متقدم'. 


كما تقرر تعزیز هذه القوات بقوات مساندة من الحجاز» حیث طلب چمال Lith‏ 
من الشریف حسين أن يعزز قائه فرقة الحجاز بقوة مساعده بزعامة أحد آبناثه .. 
فرافق الأمير علي والي الحجاز وهیب بك وجنوده (gal‏ مغادرتهم مکه eta SLE‏ ولکن بعد 
وصوله إلى الدينة النورة آعلن تخلفه عن الحملة بناء على أوامر صادره إليه من «balls‏ 
وقد وصلت قوات وهیب بك إلى ali‏ النخل بسیناء لتلتحق بالفرقه العاشره التی تشکل 
القسم الثاني الساند؟. 


۰۲۵۲-۲۵۱ جمال باشاء مصدر سیق ذکرہء ص‎ (V) 

(Y)‏ على فؤادء مصدر سبق ذكرهء ص 00-08« وقد فصل علي فؤاد توزیع القوات على النحو 

التاليد 

- في القلب ۲۷۱ ضابطا و۱۱۱۶ جندياء ۸۱۱ حصانا و ۱۸ ذلولا و١١٥‏ سائقا و٤٤٤٠‏ بعیراء وقد 
آمر القلب بالتوجه من بثر السبع إلى الإسماعيليه. 

- في الجناح الأيمن ۲۲ ضابطا و۱۳۸۹ جنديا و٥٥‏ حصانا و ۹۰ سائقا و٤٣‏ بعيرا وأمر هذا الجناح 
باتباع طريق غزة ‏ العریش - القنطرة. 

- وفي c Gall‏ الأيسر ۲۲ ضابطاء ۱۳۸۲ جنديا و۸۸۷ حصانا و۱۸ ذلولا و۲۰۷ سائقا £a‏ ۱۵۲ بعيراء 
وقد أمر هذا الجناح بالسیر من قلعة نخل إلى السویس. وهذا هو الفریق الاول» ویلیه الفرقة 
العاشرة. 

۰۲۸۲-۲۵۸ جمال باشاء مصدر سبق ذکره» ص‎ (Y) 

vw 


ونظرا لصعوبة الواصلات في صحراء سیناء شکل العثمانیون هيئة یعهد إليها 
تنظیم خط الواصلات من المؤخرة إلى القدمة قبل صدور أوامر الزحف وقد عين 
الليقتنانت كولونيل بهجت بك رئيسا لتلك الهيئة التى أطلق عليها هيئة تفتيش خط 
مواصلات الصحراء فكان عليه cull‏ في أمر المستودعات الراد إنشاؤها على خط 
المواصلات بين بير السبع والإسماعيليه» حيث سيبنى في كل مستودع مستشفی» مع 
توفير الاء والمؤن» على أن لايبعد يعضها عن بعض بأكثر من ۲۰ كيلا .. كما اعتبرت 
العريش وقلعة نخل بمثابه مركزين لتفتيش خط ال مواصلات!". 


وتقوم خطة الفيلق الثامن هذه على التركيز على قوة القلب» حيث تتجمع في بير 
السبع ثم تزحف على القناة بطريق وادي العريش» بعيدا قدر الستطاع عن الساحل, 
على أن يغطي الجناحان الأيمن والأيسر القوه الرئيسيةء وذلك حتی تتجنب القوة 
الرئيسية ضرب الإنجليز لها من الساحلا". 

وهذه الخطة تختلف قليلا عن خطة العثمانيين السابقه في بداية الهجمات الأولى 
Leste‏ ذكرنا كيف بدأ البدى بالغزو من العمق, وقيام بعض فصائل الجيش النظامي 
باتخاذ طريق الساحل لمحاولة الهجوم على SL‏ وريما كان دافم هذا التغيير هو 
إتخاذ الإنجليز الحيطة ووضعهم سفنا حرييه تمنع مرور القوات المعادية بمحاذاة 
الساحل. 


ويشير بعض الضباط الانجلیز إلى أن العوامل التحکمه في إختيار الطرق عبر 
سیناء تتوقف إلى حد کبیر على الیاه وعلی التسهیلات التوفره لنقل الدافع» وکان 
الطریق الشمالي شدید التعرض للضرب من البحر» في حين کان الطریق الجنوبي وهو 


۰۲۵-۲۵۲ الصدر السابقء ص‎ (V) 
Yoo Uo الصدر السایقء‎ (Y) 
yw 


طریق الحج القدیم الذي يمر بنخل إلى السویس أقل الطرق ماء» وعلی هذا كان 
الطريق الأوسط هو أفضلها بالنسبة للعتمانیین» وقد قرروا فعلا إستعماله مرور قواتهم 
الرئيسية التقدمه صوب YS GE‏ 

وقد أدرك العثمانيون والالان آهمية الاتصال بالسنوسیین لضمان نجاح الاغاره 
على قناه السویس ومصرء عن طریق إشغال الإنجليز بأمر الدفاع عن مصر من جهة 
حدودها الغربية بعد أن يتم الاتفاق مع السنوسیین على الهجوم على مصر من الجهة 
الغريية» فارسل آنور باشا أخاه نوري بکتاب إلى السید أحمد الشریف وخرج برفقة 
نوري أحد الضباط العرب ویدعی جعفر العسکری(» الذي حمل رسائل من أنور باشا 
فاوصل الرسائل, ثم غادر مصر إلى برقه, وقامت غواصة الانية بنقل نوري الذي 
آحضر معه بعض الأسلحه والذخائر وعددا من الضباط .. فقابل السید آحمد وسلمه 
رساله شقيقه آنور التی تحمل آنباء إعلان الجهاد» وتعیینه نايا عن السلطان في 
أفريقية الشمالية. والانعام عليه برتبه الوزارة OI‏ 

وعلی هذا تکون جوانب الخطة العشمانية قد إكتملت فيما یختص يغزى مصر حیث 
تهاچم الحملة الرتيسية عبر سیناء ویهاجم السنوسیون في برقه الجهة الفربية لصر. 
فی تفس الوقت الذي تجري فيه محاولات إثاره رعايا السلطان فی مصر. 


(١)1۔‏ كيرزي؛ مصدر سيق a E‏ ص ٣٠-٣۳۔‏ 
(Y)‏ جعقر (باشا) بن مصطفی بن عبدالرحمن العسكري (۱۸۸۵- (Y‏ قائد عراقيء ولد في بغداد 
وتخرج بالدرسة الحربية بالأستانهء وشارك في كثير من الحروب العثمانيه. الزركليء الاعلام Ne‏ 
ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 
(Y)‏ محمد فؤاد شكري» السنوسیه دين ودولة» دار القكر العربي, القاهرة, ۸٢۱۹ء‏ ص ۱۹۳-۱۱۱ . 
RU‏ 


۔ الوضع البريطاني على القناة 


سهلت القوه البحرية للبريطانيين عملية تموین القوات البریطانیه على eB LRN‏ مما 
ical cas‏ عن antag lll‏ وي الات asc sal‏ ان éco‏ ]3355-4 
من بريطانيا ومصر والهند مکنتهم من استحضار الامدادات بطریقه آسرع مما كان 
یستطیعه العثمانیون لقواتهم» ووصلت فرق هنديه وأسترالية ونيوزيلتدية إلى مصر 
فأصبح مجموع القوات البریطانیه في مصر یصل إلى سبعین ألفاء بخلاف مایقرب من 
إثنین ومشرین آلفا من القوات الصرية والسودانیلا'؟۔ 

وقد كانت القوات البريطانية متيقظة وتصلها العلومات التفصيلية عن تحرکات 
القوی الهاجمة. ولم تكن الطائرات البريطانية التاحه لدی القوات في مصر ذات قدرة 
Shpall code‏ الطویل ولد cns‏ مده من الطافرات CiU‏ القرض یه كحت خرف 
الجنرال جنا كس ويل حیث عانم بعدة لكات تاج حرف من خلالها ومن خلال 
التقاریر الأخری أن الهجوم العثماني لن يتأخر وسیکون عبر الطریق الاوسط لشبة 
جزيرة سیناء» ولذا رأت السلطات البريطانية أن تنشر Gly‏ في الصحف الصرية عن 
قرب وقوع هجوم وشيك على القناة حى یخفف بقدر الستطاع إمكانية وقوع هياج 
شع . 


كما تم تعزیز وتعبئة الخنادق على طول جبهة الضفة الغربية للقتاق ووصلت عدة 
سفن حربية بريطانية إلى القناةء بالإضافه إلى بعض السفن الفرنسية حیث تمرکزت 
في النقاط الهامه على طول القناة .. ومع ذلك فإن القناة لم تقفل نهائیا بعد في وجه 


۳۲-٦ o^ مصدر سیق ذکره؛‎ (XS 1 (١) 
Macmunn, George (Lieut General) and Falls, Cyril, (Captain), (Y) 
Military Operation Egypt and Palastine, London, 1928, PP 28-29. 
Mo 


* پاپ * an a‏ زلف 
الملاحةوإنما تعمل نهاراء تتوقف الملاحه في القناة لیلاء ثم قسمت القناه إلى 


قطاعات عسكريه متعددہ على النحو التالی:۔ 

-١‏ القطاع رقم ١‏ من بورتوفيق إلى موقع يسمى جنيفا والمركز الرئیسی لهذا القطاع 
هى السويس. 

-Y‏ القطاع رقم ۲ من الدفرسوار إلى الفردان؛ والمركز الرئيسى للقطاع هي 
الإسماعلية. 


۳- القطاع رقم ۳ من الفردان إلى بورسعیدء والمركز الرئيسي القطاع هي P sal‏ 

ووضع على الضفة الشرقية من القناة رس جسر محصن في القنطرة والفردان 
ومعدية الاسماعلية وطوسوم وسیرابیوم والشلوفة والکوبری. حیث تغطي رؤوس 
الجسور تلك مواقم محفورة على الضفة القربية؛ وقد غمرت الأرض شمال وجنوپ 
القنطرة وذلك بفتح القناه لتصب في بحيرتي النزلة والبلاح وذلك بقصد الحد من 
إتساع الجهة التی یستطیع العتمانیون أن یوجهوا إليها هجومهم .. كما غمرت مساحة 
قدرها نحو عشرین ميلا شرقي وجنوب شرقي بورسعید. وعلی ذلك قلت الجبهة الفعلیة 
الطلوب الدفاع عنها إلى نصف القناهء وفي الوقت نفسه كانت السفن تقوم بأعمال 
الدوریات في بحيره التمساح والبحیرات الرة وعلی السواحل السوریه D‏ 

وقد لجأت بریطانیا إلى خطة تحسين خط الدفاع الذي تعطیه القتاة مناعة 
طبيعية: كما أن الخصم يجهل قوه المدافعين الحقيقيةء وهذا يعني أن العمليات 
البريطانية لجأت إلى الدفاع السلبي وهو التحصن حول القناة دون القيام بالدفاع 


(۱) انظر ملحق الغرائط. 
Ibid, PP 31-32. 0‏ 
.1)٢(‏ کیںزيء مصدر سبق ذكره, ص .٠٤- YA‏ 


n 


الإيجابي الذي يعني التقدم لواجهة العدو» بسبب زيادة تکالیف الدفاع الايجابي الذي 
یستلزم مد السكة الحديدية وزيادة خطوط الأثابیب ومحطات الضخات المحافظة على 
تموینات القوات, ولعدم معرفة العدد الحقيقي للقوات التی کان العشمانیون یستطیعون 
جمعها ضدهم من القوات غير النظامیلا. 


ویظهر من خلال ماتقدم التعاون الثمر بین الطیفتین بریطانیا وفرنسا في الدفاع 
عن القناہ وخصوصا فی مجال سفن الأسطول وطائرات الاستطلاع .. إذ أن المصالح 
المشتركة وأهمية القناة الاستراتيجية للحلفاء تحتم مثل هذا التعاون كما اتضحت الخطة 
البريطانية فی هذه الرحلة وهي الدفاع السلبی دون الهجوم وهذه السياسة تتطلق من 
الامکانات التاحه وظروف الحرب في ا میادین الرئيسية للصراع بين بریطانیا وخصومها. 


ولم یخف على الانجلیز في مصر ماترمي إليه الدولة العثمانية باتصالاتها مع 
السنوسي, ففي أحد التقاریر السریه التی کتبها بعض الإنجليز المعنيين في ۷دیسمیر 
۹۶ / ۱۳۳۳ھ الاشاره إلى النفوذ الکبیر الذي كان لأتور باشا قبل إندلاع الحرب 
العا ميه Leste‏ کان في برقه, ثم یتابع التقریر ماقام به مساعد مفتش الحدود الغربیه 
الستر رویال Royle‏ من زیارات للسید آحمد وصدافته إياه نظرا لوقفه التعاطف معه 
لسماحه بمرور الواد الغذائية إلى رعایا السید آحمد .. ولکن يشير التقریر إلى أن 
هذه العلاقة ريما لاتقارن بالنسبه للدولة العثمانية. التی تزود السنوسي با مال لشراء 
هذه الواد الغذائية .. ومهما ضعف هذا العامل فإن الشعور الدینی الشترك بين 
الطرفین یجعله أكثر ميلا الجانب العثماني» ویحصر التقریر الاثار التي تترتب على 
إنضمام السنوسي العثمانیین في الحرب ضد الانجلیز بما يلي 


- استجابة القبائل النتشره في برقه والفیوم لنداء السنوسي بغزو مصرء وتقدر اعداد 


۲۸-۳۲ الصدر السایق» ص‎ (١) 
٦۷ 


— إتصال السنوسي بالسلطان علي دینار في دارفور بالسودان, ولذا $23( آن تقوم 
بلاده بوضع aae‏ كاف من الرچال على طریق مطروح - سيوه لراقبة أي تقدم تجاه 
مصر لرجال السید أحمد . 


ولذا لم يتوان الانجلیز عن السعي جديا لحمل السید أحمد الشریف على إلتزام 
موقف الحياد» حيث أرسل السير هنري مكماهون Memahon‏ .11 عند وصوله إلى 
مصر LAG‏ عن بريطانيا بعد إعلان الحمايه رساله في Yo‏ يناير ۱۹۱۰/ ۱۳۳۲ ه إلى 
السيد أحمد يؤكد فيها استمرار العلاقه الوديه بين الطرفين .. إلا أن العشمانیین بجهود 
توري باشا وجعفر العسكري مازالوا جادين في محاولاتهم لإقناع السيد أحمد 
الشريف السنوسي بالبدء في الهجوم على مصر". 

وفي تقرير آخر للمخايرات البريطانية يشير إلى أن وكيل السنوسي في مصر 
محمد الموهوب» وا لمدعو عمر باشا کیخیا إتصلا بالسلطات الإنجليزية في مصر في 
أوائل يناير ۱۲۳۲/۱۹۱۵ه وذکرا أن السنوسي الذي كان في حاجة ماسة للمالء 
واحتاج إلى المساعدة في التباحث حول الحصول على قرض .. قد ضمن إستمرار 
موقفه الودي تجاه مصرء كما أرسل السنوسي أحد مبعوثيه إلى السلطات في مصر 
لتبليغها باسمه أن زياراته للحدود إنما كانت لزياره الزوايا السنوسیه, إلا أن التقرير 
يؤكد في نفس الوقت وجود حوالي آلف جندي عثماني برفقه بعض الضباط الألمان 
لتدريب العرب Ata‏ 


(PRO) (9 
FO 371/1971, Notes on Senussi question, 7th December, 1914. 
۰۱۱۵-۱۱۶ محمد فوّاد شکری» مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 
(PRO) (Y) 
۷۱۹۸ 


وهذه المعلومات المتناقضة تشير إلى عدم توصل الإنجليز إلى معرفة موقف 
السنوسي بالدقة .. نظرا لوجود بعض القادہ العثمانيين والألان في أراضیهء في الوقت 
الذي يظهر فيه السنوسي نواياه الودية للسلطات الإنجليزية في مصر. 
diis‏ بدایه الهجوم الأول للقوات العثمانية على القتاه بأيام قلیله» Wiel‏ وثائق 
وزارة yall‏ البريطانية التی جاءت على شكل "یومیات الحربء بمعلومات دقيقه عن 
تحرکات القوات العشانية تجاه القناة بالیوم والساعة .. 
ففي Yo‏ ینایر feo‏ ۳۷۳۲۳ ھ بین الساعة التاسعة صباحا حتی الواحدة 
والتصف ظهراء حددت الطائرات البریطانیه بعض الواقع التی تقدم إليها العثمانیون 
صوب القناه وفق مایلی:۔ 
- تجمع قوات عثمانیه في بير دویدار. 
- تحرك قوة من الشاة العشماتین بالقرب من yas‏ الهادات یقدر عددها بالق وسبعماءة 
من الشاه مع مائتين أو أكثر من الفرسان باتجاه شمال غرپ. 
- مشاهدة مایقارب ألف من LAL!‏ وثلاث مائه من الفرسان فی موقع يبعد سته آمیال 
من القنطرة يتقدمون إلى هذا الکان. 
— تجمع مائتين من المشاة العثمانيين بالقرب من الكبري. 
— وجود معسکر عثماني في قاطية بقوة تقدر بثلاثة آلاف رجل تخیم علی بعد ثمانیة 
أميال شرق الدفرسوار. 


- تعزيز القوة العثمانية شرق القنطره بقوات أخرىء بالإضافة إلى بعض المواقع. 


FO 371/2349, S.I.R. No 246, January, 1915. 
۱۳۹۹ 


ولذلك تمت بعض الإجراءات العسکرية وفق هذه التحرکات العشمانیه. حیث عززت 
بعض الواقم» وصدرت الاوامر بسيطرة السلطات العسكرية على حركة الرور في 
القناہء وإيقاف أعمال الإنشاءات غير العسکریه على ضفة القناة الغربية". 


وقدتوقع أحدضباط القيادة البريطانية في القناة أن يقوم العثمانيون بنشر قواتهم 
على طول جيهة القناة لإشغال الإنجليز ویالتالی القيام بهجوم مركز على نقاط مختارة» 
على الرغم من مشكلة الحصول على المياه التى تمنع تعزيز القوات» ويرى في حال 
تأخر الخصم في coll‏ بالهجوم أن تقوم بعض القوات البريطانية بالخروج إلى بعض 
فرق القوة العثمانية ومنازلتها نظرا لصعوية الإتصال فيما بين فرق الجيش العثماتي 
كما یراہ هذا الضابط". 


ومادونته تقارير قيادة دفاع القناة البريطانية هذه حول تجمع بعض الفرق 
العثمانية في تقاط مختلفه شرق القناة» حيث لم تكن محتشده بكاملها شرق القناةء إنما 
يعبر عن خطه الجيش العثماني التي ذكرتها المصادر العثمانية باتباع خطة الوصول 
إلى القتاه عن طريق تعاقب سير الفرق العثمانيه تبعا ما تسمح به القونه والماء ووسائل 
النقل على أن يتقدم الفيلق الثامن إلى القناة وینتظر على الحدود إلى أن تلحق به القوة 
الآخری وفقا لخطة مسير القلب والجناحينا”". 


ويدأ من ۳۱ يناير ۱۹۱۰م/ ۱۲۳۳ ه ومابعده تمركزت القوات البريطانية على 


(PRO) (9 
wo 95/ 4360, war diary, from 25/1/1915 to 30/1/15. 
Same Series and Vol, Confidential notes on situation (s.d) A. H. — (v) 
Bingles Bingles General, 27/1/1915. 
۰۷۳-۷۸ (؟)على قوادء مصدر سبق ذكرهء ص‎ 
۱۷۰ 


طول القناه متأهبه لرد الهجوم في أية لحظلا". 


سیر المعارك في القناء() 


في VE‏ ینایر ۱۹۱۰م/ ۱۲۳۳ھ بدأ القسم الأول من جنود الحملة زحفه على 
القناة .. وفي الیوم التالي غادرت قيادة الجیش بير السبع مقتفية آثر الجیش فوصلت 
بعد آسابیع قوه القلب إلى نقطة تبعد نحو أحد عشر كيلا من القناة» ووصل الجناح 
الایمن تجاه القنطرة. بینما وقف الجناح الأيسر مقابل السویس وقد تقرر أن یقوم 
القلب في ليلة Y‏ فبرایر بهجمة فجائية على الاسماعيلية. ویتظاهر الجناح الأيمن في 
الوقت نفسه بمهاجمة القنطره بیتما يواصل الجناح الأيسر زحفه على السویس(". 


آما الکان الذي وقع عليه الاختیار للهمجوم» فبین طوسوم وسرابیوم. أي بين 
الإسماعيلية وبحيرة التمساح وبين البحيرة المالحة القائمة في جنوبیھاء حيث تقوم خمس 
RECEN‏ واتظاهر سأثر قى الجیش وسرایااللجنحه بمهاجمة الاتحامالتی 
تقابلها من القنا. 


وقد علق العثمانیون آمالا كبيرة على مساعدة الوطنیین المصريين في حالة عبور 
الجیش العثماني .. وذلك بالشورة في الداخل» حتی یکون له آبلغ الأثر في إلحاق 
الهزیمه بالبریطانیین". 


Macmann, G., and Falls, C. Op, cit, p 37. (9‏ 
(Y)‏ انظر ملحق الخرائط. 
(Y)‏ جمال باشاء مصدر سبق a S3‏ ص .۲٦٢ - ۲٦٢‏ 
(۶) علي فؤادء مصدر سبق 55 a‏ ص MV‏ 
)0( جمال باشاء مصدر سبق ذكره. ص ۰۲۲۱ 
WA‏ 


هذا وكانت تقارير يوميات الحرب التى سجلتها قياده الدفاع البريطاني في القناة 
فی الیوم الأول والثاني من فبرایر RD)‏ ۳ھ ای بعد اکتمال حشد الجیوش 
العثمانية على طول القناه تشير إلى مايلي: 
۔. كشفت الطائرات اليريطائيه وجود مجموعات عثمانية صغيرة تجاه بحيرة التمساح. 
— وجود حوالی ألفين من الشاه بمدافعهم یحفرون خنادقهم في موقع daa‏ خمسة 
أميال شمال شرق مرکز فيري Ferry post‏ 
— وجود حوالی آلف من المشاة مع مائتین من الخیاله قرب كثيب أبى عروق بینما تتجمع 
مجموعات صفيرة بالقرب من الدویدار وقاطیه. 
وبناء على هذه العلومات, قامت السفینه البریطانیه " dio‏ " باطلاق مدافعها في 
الشانية ظهرا من ۱ فبرایر ۱۹۱۰ء على التجمعات العثمانية القریبةء والتی [بتعدت 
بدورها عن مصدر Doll‏ 
وفي الیوم الثاني من فبرایر ۱۹۱۰م/ ۱۳۳۳ھ كانت القوات العثمانية تتمرکز 
على الشکل التالي:- 
- تجمع ثلاثة آلاف رجلء بأربع مدافع في موقع شمال شرق مركز فيري. 
- إلى الجنوب من هذا الوقع بميلين یتمرکز ثلاثة آلاف رجل. 
- قرب جبل هابيتا يتمركز ألفان من الجنود ومعهم جمال ومواد غذائية كبيرة. 


— تتحرك قوات عثمانيه باتجاه الفردان في مجموعات صغيرة "m‏ 


(PRO) (9 
wo.95 / 4360, war diary, From, 1/2/1915 to 8 a. m. 2/2/15. 
WY 


ولذا طلبت القیاده البریطانیه تعزیزات آکبر لهذه المواقع التی ينوي العثمانیون 
الزحف gall‏ 

وعلی طول عشرين ميلا تقریبا من الافرسوار إلى الفردان, أنشغلت الخافر 
الأمامية البريطانية مع العثمانيين في مناوشات طول الیوم, وقد تأكدت السلطات 
البريطانية آکثر من ذي قبل بان الهجوم سیترکز في القطاع الاوسط على الرغم آنها 
لاتعرف بعد ما إذا کان ثقل الهچوم سیترکز شمال أو جنوب بحیره التمسا. 

وتعتبر عدم قدره الانجلیز على معرفة الوقع الحقيقي الذي سیعبر معه 
العشمانیون رغم الامکانات الکبیره التی لدیهم وطائرات الاستکشاف التی ترصد 
التحرکات العثمانية أولا يول دلیلا على بوادر نجاح الخطة العثمانية التی قامت 
بتظاهرات عده على طول جبهه القتاه لایهام الخصم. 

وفي الثالث من فبرایر ۱۳۳۲/۱۹۱۰ ه أبلغ مركز الراقبه في طوسوم عن تقدم 
قوات عثمانية باتجاه ضفة القناه أعقبها تعالي أصوات الجنود العثمانية بالتکبیر جنوب 
هذا الرکز» فقام الانچلیز بإطلاق النار من الدفعية مع أحد الكتائب باتجاه الهجوم, 
وتراجعت القوه رغم تبادل الضرب بالدفعية بين الطرفین. وقرب الفجر بدأت مجموعات 
كبيرة من العشمانیین تحمل الجسور والعوامات لترکیبها على القناه للعبور» فاطلقت 
القوات الدافعه الذار مماأدى إلى اجلاء بعض هذه الجسور ... وبعد لحظات قامت 
محاولة أخرى للعبور على بعد ميل ونصف جنوب موقع الحاولة الاولی» غير أن الدفعية 
أغرقت مجموعه من هذه الجسور والعوامات .. ونجت تلاثه من هذه الجسور من 
التحطیم تحت حماية الدفعية العثمانية, كما قامت Bae‏ قوارب محملة بالجنود بعبور 


Same Series and Vol., War diary, from 7a.m 2/2/1915 to ۰ (9 
3/2/15. 
Macmann, G., and Falls. C., Op, cit, p 39. (X) 


۱۷۳ 


القتاة إلا أن قوة الدفعية الانجليزية حالت دون وصول العدد الكافي للضفه الغريية من 
القناه .. ويالتالي سقط معظم هؤلاء بين قتیل وجریح وآسیر .. 

وفي صباح الیوم التالي بد هجوم جدید مركز على طوسوم بمساعدة الدفعية 
العثمانية ضد الواقع البريطانية .. ولکن السفن البريطانية ردت النار» وأعقب ذلك 
هجوم بريطاني مضاد على نطاق Ups‏ ومع ذلك تمکن العتمانیون من الإنسحاب 
دون أن یتابعهم البریطانیون بأي مطاردة جدیةء فتم صد الهجمات العثمانية الرئيسيةء 
كما فشلت الاغارات العشانیه بجوار القنطرة والسویس(. 


وتجدر الاشارة إلى أن فرقة من الجیش الصري» إشتركت في رد الهجوم عن 
القناة وهي فرقة المدفعية الخامسة في الجیش الصري بقیاده تب . روپرتس T.B.‏ 
15 والملازم أول أحمد أفندي حلمي الذي قتل في الهجوم". 


هذا ملخص الرواية البريطانية عن الهجوم وإخفاقاء وتكاد لاتختلف كثيرا عن 
الرواية العثمانية التى دونها جمال باشا وعلي فؤاد في مذكراتهما غير أن الأول يصر 
على نجاحها ‏ رغم إخفاقها ‏ كمظاهره عسكرية لإفهام الإنجليز بأن العثمانيين لاينوون 
الوقوف موقف المتفرج على ضفة القناةء ولاستبقاء عدد كبير من جنود بريطانيا في 
مصر', أما الآخر فيتفق معه حول نجاح المظاهرة العسكرية حول القناة ولكن ینعی 
على بلاده إخفاقها في تحقيق أحلامها بفتح مصر عندما تنبهت بعد التجريه والإخفاق 


Ibid, pp 39 -41. (9 

ÉY-EN ص‎ i SS کیرزی» مصدر سبق‎ ۰1 (Y) 
(PRO) (v) 
w.o 95/4360, war Diary. 


(۶) چمال باشاء مصدر سیق ذكرهء ص .YAA —YW‏ 
۱۷۶ 


إلى الحقيق. 


ولو تتبعنا أسباب فشل الهجوم العثماني الأول على القناة لوجدنا هناك Bac‏ 
آسپاب‌منها د 
- أن قيادة الجیش العثماني لم تكن واثقة سلفا بالتجاح النهائی .. لعلمها بمناعة 
الاستحكامات الانجلیزیه في القناة في الوقت الذي لاتملك فيه الحملة سوی موارد 
Os ۰‏ 


- أن عملية العبور تأخرت قلیلا عما کان مقررا حيث كانت الشمس في GAY)‏ عند مد 
الجسور والشروع في العبور» فأصبحت العملية ظاهرة الجيوش الانجليزية. 


۔ قطع الجیش العثمانی لسافة طويلة عبر صحراء جرداء تندر فیها المياه ویصعب فیها 
تقل مواد التموین .. معا كان له اثر كبير في إتهاك الجيشر. 
أن GUY!‏ صوروا للعثمانيين أن القوات البریطانیه قد أحدق بها الخطر في کل 
مستعمراتها ومن السهل عبور القناه في ظل هذه الظروفا“. 
ويمكن أن نضیف إلى جملة أسباب الإخفاق على القناة التفوق البريطاني في 
مچال الطيران حيث آمدت الطائرات الاستكشافيه الإنجليز بمعلومات وافيه عن تجمعات 
السرايا والكتائب والفرق العثمانية وفق ماأشرنا إليه .. كما أن خطة العثمانبین بتحريك 
الستوسي لم تتزامن مع الهجمة الأولى على القناه وبالتالي لم بنشغل الانجلیز بجبھة 
آخری, أما البریطانیون فقد توفرت لهم المياه والتموينات الغذائية في نفس الوقت الذي 


۰۱۵۲ علي فزاد. مصدر سيق ذكره. ص‎ (Y) 
YA Yo جمال باشاء مصدر سيق ذکره, س‎ )۲( 
۰۱۱۳-۱۱۲ علي فژاد , مممدر سبق ذگرہء من‎ (Y) 
Mí (])السدر السابق: ص‎ 

Yo 


لم یخاطروا فيه بالزحف عبر الصحراء القاحلة» بل ظلت قواتهم متمركزة في خنادقها 
ومراکز مراقبتهاء وأخيرا فان القوة الروحیه للجنود العثمانيه السلحه والتی تعالت 
آصواتهم بالتکبیر عند العبور» Gi]‏ قلل من مفعولها الولاء لقيادة أركاناتها من قوی 
نصراتية. 

وبعد نهاية الهجوم العثماني الأول كتب قائد دفاعات القناة البريطاني تقريرا 
مفصلا من المركز الرئيسي لدفاعات القناه في الإسماعيليه في ١١‏ فبراير ۱۹۱۰/ 
۳ أرسله إلى co pall‏ واستهله بذكر تاريخ قدومه لهذا المركز في VV‏ توفمبر 
4ه عندما بدا بتنظيم دفاعات القناة وتقسيمها إلى قطاعات في ٥دیسمبر‏ 
4ه ومن ثم بدا بإنشاء مراكز للمراقبة شرق القناة وتم حفر الخنادق في 
الضفة الغربية» وأتشئ نظام إتصالات متکامل تلفونیا ويرقيا بين مراكز قطاعات cf Wall‏ 
ومدت السكة الحديدية في النقاط الهامةء مع توفير oll‏ وفي نهاية التقرير كتب 
تفصيلات المعارك التى حدثت على طول القناةء وهي في مجموعها مناوشات بین 
الطرفين تفوقت فيها المدفعية الإنجليزية التى انطلقت من السفن ونقاط الدفاع على 
الضفة الغربية» وعير عن امتنانه للمشاركة الفعالة للطائرات الفرنسية التى ساعدت في 
الكشف عن مواقم العثمانيين رغم تعرضها للنار» ولشاركة بعض الفرق من الجیش 
اللصري'. وماعرضه هذا القائد يوضح بجلاء الإستعداد المبكر لمواجهة الهجوم 
العثماني كأحد عوامل نجاح البريطانيين في الدفاع عن القناة في مواجهة الهجوم 
العتماني. à‏ : 


(PRO) (9) 
wo 95/4360, Field Operation, No O.G/ 18, Head quarters Canal 
Defences, Ismailia, to the General Staff Head quarters, Cairo, 11th Feb 


1915. 
A 


الوضع في مصر والسودان بعد فشل الحملة الأولى 


وصل السیر هنري مکماهون H. McMahon‏ إلى مصر في ٩ینایر‏ ۱۵٩۱م/‏ 
۳ھ لیتولی مهام منصبه الجديد کمتدوب سامي لبریطانیا .. ولم يكن Lala‏ باحوال 
مصر على غرار من کانوا قبله أي کرومر» وجورست وکتشنر, فأطلق أيدي الستشارین 
الانجلیز في مصر وخاصة الستشار الالي الستر سیسل (Cecil)‏ كما استأثر 
مکماهون بالسلطه وأهمل السلطان حسين حتی اشتدت الجفوه Legis‏ وأدى ذلك 
إلى مزيد من إنعدام الثقه بین السئولین المصريين والوظفین الانجلیز وخصوصا بعد 
أن تنكبت إنجلتره عن نصوص idle!‏ الذي أصدرته من قبل وذکرت فيه أن مصر لن 
تتأثر بالمجهود الحربي في الوقت الذي أشرك فيه المصريون في الأعمال الحربیه أثناء 
الهجوم على القناا". 

وقد كتب سعيد باشا شقير وهو أحد موظفي الحكومة في السودان من العرب 
السیحیینء يصف الحالة في مصر بأنها هادئة على الرغم أن اتاد سرون Adil‏ 
مازال قويا ضد النظام الحالي الذي تعيشه البلاد. وخاصة المسلمين الذين يتمنون أن 
يخلص العثمانيون البلاد من الحكم البريطاني". 

Sly‏ يحافظ البريطانيون على الوضع في مصرء وضعوا رقابه على الأموال 
التى تقوم بصرفها الدوائر المسئولة عن أملاك أقرباء الخدیو السابق ویعض الامراء» 


۰۱۰ محمد سالم؛ مرجع سيق ذکره» ص۲‎ distal (Y) 
.AY TAY آحمد عبدا لرحیم مصطفی» تاريخ مصر السياسي» ص‎ (Y) 
(PRO) (9) 


FO 371/2485, Extract from letter dated 22nd Feb 1915, to Mr 
Cumberbatch, From Said pasha Shoucair, Director General Of the 


Sudan Financial Dept. 
۱۷۷ 


حتی لاتصرف منها أي مبالغ لچهات معادیه لبریطانیا في D‏ ويبدى أن بریطانیا 
شعرت بتفوقها وبقدرتها على التحکم بشکل آکبر في مصر بعد إخفاق الحملة العثمانية 
على ca Lll‏ فبدأت بتشدید قبضتها أكير من ذي قبل. 

وفي تقاریر الخابرات البريطانية في السودان . والتی تغطي منطقة البحر 
الأحمر والعروفه بتقاریر الخابرات السودانية Sudan Intelligence Reports‏ ء 
والتی كانت تصدر شهریا من الخرطوم يشير أحد هذه التقاریر وهو تقریر شهر 
Em‏ ۸/۹ ٣ھ‏ إلى أن آنباء الهجوم العتماني على القناة مرت بدون أن يعلم 
بها أحد تقریبا خارج الدن الكبيرة في السودان, على الرغم من وجود بعض الشایخ 
المطيين الذين يدعون إلى الرابطة الإسلامية ويوزعون الكتيبات التي تساند هذا 
الموضوع .. كما أن غالبية القطاعات المذكورة قد حدث فيها بعض أعمال السلب 
والاغاره, رغم محاولات الإنجليز لضبط الموقفا". إلا أن الواضح أن أعمال السلب 


(V)‏ دار الوثائق القوميه بالقلعه, القاهرة. محفوظات مجلس الوزراء نظاره الخارجيةء المحفظه ۹بء 
المجموعة ۱۱,۳۸۱ مارس ۱۹۱۰. 

(Y)‏ تدون هذه التقاریر معلومات عن الأماكن التالیه:- 
۔ الوضع في السودان بشکل عام: 
- قطاع حلفا - قطاع النیل الازرق- السنوسي والصحراء الغربية 


- قطاع دنقلا - قطاع سنار — دارفور 
— قطاع البربر - قطاع النیل الاعلی- bassi‏ 
قطاع الفرطوم ‏ - قطاع یی الفزال - آرتیریا 


- قطاع البحر الآحمر - قطاع جبال النويه ‏ - الجزیره العربية 
- قطاع کسلا - قطاع کردفان 
وانظر ملحق الوثائق الذي يحتوى على نموذج لهذه التقارير. 
(PRO) 2‏ 
FO 371/2349, 5.1.3. No 244, Feb 1915.‏ 
\VA‏ 


والنهب هذه ليست لها علاقة أو إرتباط بالهجوم العثماني بدلیل أن آغلب التقاریر 
الشهریه GIL‏ تدون مثل هذه الاحداث التی تعتبر سمه بارزه فی منطقة واسعه 
کالسودان آنذاك» وقد تکون زيادة هذه الظاهرة نتيجة لإنشغال بریطانیا فى الحرب 
ERI‏ 


وفي الحدود القربیه لصر أشارت آخر التقاریر الانجلیزیه عن السنوسي, أن 
ألفين من رجاله یتجمعون في السلوم ومعهم بعض الضباط العثمانیین بذخائره!", 
وإلى وجود بعض الوطنیین الصریین في معسکر السنوسی(. فکانت کل المؤشرات 
Jui‏ على قرب |نقطاع الصلات بين الانجلیز والسنوسي والبدء في الهجوم على مصر 
من الناحية الغربية .. مما يعني أن الحاولات العثمانیه قد أحرزت بعض النجاح في 

LS‏ بدأ الإنجليز في السودان يشكون في تصرفات علي دينار حاکم دارفور في 
غرب السودان فقد أبدى السلطان إمتعاضه اخلع الخديى عباس .. فأكد استقلاله في 
الستقبل» ممايشير إلى أنه تأثر بالدعايه المعاديه للانجلیز الوافدة من الخار We‏ 

ويعد إخفاق الحملة العثمانية فكر البريطانيون في مصر وعلى رأسهم مكماهون 
ہما يجب عمله تجاه سوريا وفلسطين اللتان تنطلق منهما الهجمات العثمانیةء فكتب إلى 
وزير خارجية بلاده حول مستقبل هذه البلاد. خصوصا وأن فرنسا ترنى بأتظارها إلى 
هذه المنطقة .. مما يتعين معه وجوب التوصل إلى تفاهم مشترك بین بريطانيا وفرتسا 
حول الساله السوریهء ويحذر مكماهون بلاده إذا لم تبادر إلى تحديد موقفها هناك 
ولا ستفقد مصالحها لافي سوريا وحدها بل في الشرق الأدنى لاسيما وأن سوريا 


Same Series and Vol., S.I.R. No 248, March 1915. (۱) 
Same Series and Vol., S.I.R. No 249, April 1915. (Y) 
Same Series and Vol., S.I.R. No 250, May, 1915. (Y) 


MA 


تضم مجموعتیین هامتین» الأولى العرب الذین بدأت حرکتهم القومية في الصعود. 
ومجموعة السیحیین, ولذا فان أي إخفاق في السیاسه البریطانیه هناك يعني انضمام 
العرب إلى حركة الجامعة الاسلامية, وإنضمام السیحیین إلى فرنسا". 

وهذه القضيه التی نبه إليها مکماهون GL‏ الأهمية, لأنها تحدد بداية السياسة 
البريطانية في النطقة فیما یتعلق باجتذاب العرب» والوصول مع فرنسا إلى تفاهم حول 
سوریاء وتثبیت وضع بریطانیا في مصر. 

وکانت الحرب في ا میادین الاوربية قد اقتضت أن تقوم بریطانیا بإنفاذ حملة إلى 
الدردنیل حتی یفتح الطریق المائي عبر المضائق لایصال الامدادات إلى روسياء ولتخفیف 
الضغط على جبهة القوقازء ولاعتبارات أخرى في صالح بریطانیا لخنق الدولة العشانية 
وتوجیه ضربه قویه gall‏ ولکن فشات الحاولة التي قام بها الأسطول البريطاني في 
۸ مارس ۱۳۳۳/۱۹۱۰ ه لاقتحام مضيق الدردنیل بسبب إنفجارات الالفام التی 
لحقت بالسفن البريطانية والتی وضعها العشانیون GUY Ly‏ قبل الهجوم بعشرة LE‏ 

ثم قامت بریطانیا بمحاولات في Yo‏ إبریل ۱۹۱۰/ ۱۳۳۳ه وکادت تنجح ولکن 
آخفقت في النهاية جمیع هذه الحاولات» إلى أن رأت الحکومة البريطانية سحب قواتها 
0,۶ أن کلفت مغامرة الدرنیل الانجلیز عشرات الالاف من القتلی 
والجرحی". 


(PRO) (9 
FO 371/2480, H. MacMahon to Sir E. Grey, Cairo, 15th Feb., 1915. 
10+ 0 ه .. ل . فیشر» مرجم سبق ذکره» ص‎ (Y) 
Cruttwell, C.M. F., Op, cit, pp 210-212. (Y) 
.۵۰۱ ه .[. ل . فیشر» مرجع سيق ذکره» ص‎ (£) 
LT 


وکان لقرار إنفان حملة الدردنیل آثار في تقلیص دفاعات القناةء حیث غادرت 
مجموعة السفن والطائرات مع الفرق TS LAM‏ في الحمله» فکانت القوات التبقية في 
مصر والتي فقدت أقوى عناصرهاء لاتستطیع أن تصل إليها العلومات الهامة عن 
تحرکات العثمانیین في سیناء إلا بعد مضي وقت طویل» فاستغل العثمانيون فرصة 
مغادرة الفرق الانجلیزیه ببث بعض الالغام في البحر الاحمر في شهر مارس 
6م ۱۳۳۳ھ مما اضطر معه الانچلیز إلى وضع مراقبه شديدة على القناة في 
تلك الظروف الحرجل". 


وفي نطاق سياسة بریطانیا في البحر الاحمر» طرأت مداولات جديدة حول 
الخطة البريطانية التی وضعتها بريطانيا في أوائل الحرب والتی ذکرناها في البحث 
الخاص بسياسة بریطانیا في النطقة مع إندلاع الحرب العالية الاولی .. فقد اقترح 
السير هنري مکماهون أن یقسم البحر الاحمر إلى قطاع شمالي وقطاع جنويي؛ الأول 
تحت إشراف المندوب السامي في القاهرة» والثاني تحت إشراف القیم في عدن الذي 
يتلقى أوامره من حكومة الهند» على أن يتم التشاور بين المندوب السامي في القاهره 
والمقيم في عدن للوصول إلى سياسة موحدة ‏ . فوافقت الحكومة البريطانيه على هذا 
الاقتراح مع التذكيز بأهمية التنسيق حول سياسة البحر الأحمرا". 

ومع بداية تطبيق هذه السياسة ظهرت مشكلة التحديد الدقيق للاشراف على 
المناطق الواقعه في منتصف المسافه. والتى يكاد أن يشملها الاشراف من القطاعين 


Macmunne, G., and Falls, C., Op, cit 60 - 61. (\) 
(PRO) (0 
FO 371/2478, I O to F. 0, 5th Feb 1915. 
Sume Series and Vol, Cypher tele No 74, to Sir H. McMahon Fo, (¥) 
8th, Feb 1915. 

۸۱ 


الشمالی والجنوبي» وهي جده وبقیه الحجاز, ولذا طلب مکماهون أن تکون الحجاز تابعة 
لاشرافه لاعتبارات عدیده منها بداية الاتصالات بين السلطات في مصر والشریف في 
الحجار“. 


فسياسة تقسیم البحر الأحمر على هذا النحو» تضمن لبریطانیا سيطرة أوسع 
وأكبر من ذي قبل رغم أن إختلاف الاشراف على القطاعین الذي يرتكز على تطبيق 
سیاستین تنيع كل منهما من مصدر مختلف كسياسة عدن النايعة من حكومة الهند 
وسياسة القاهره من لندن مباشرہہ قد يؤدي إلى بعض التضارب الذي يدأت بوادره 
بالإختلاف حول مد الإشراف إلى ا مناطق الحدوديه بین القطاعين كالحجان. 


سياسة العثمانيين بعد فشل الحمله الأولى: 


عاد العثمانيون بعد إخفاق حملتهم الأولى إلى المراكز التى انطلقوا منها على 
حدود سیناء الشرقية, على Jai‏ تنظیم صفوفهم مره أخرى وفق الدروس المستفاده من 
النجاح أو لم تتوفر الوسائل والأسباب الكفيلة بانجاحها ... 

قام جمال باشا بعد عوبته بعده تنظیمات جدیده لتھیثة هجوم آخر على القناة 


ومن ذلك: — 


- البدء بإنشاء طریق بين بير السبع وسائر قواعد خط الواصلات باتجاه الاسماعیلیه 
لتیسیر نقل السیارات» مع إنشاء خط حدیدی محاذ لذلك الطریق. 


Same Series and Vol, Decypher No 58, Sir 1. Mcmahon, Cairo, (۱ 
28th, Feb. 1915. 
۱۸۲ 


انشاء هيئتين مستقلتین الاولی باسم "مركز قياده تجريدة الصحراء تحت إداره فون 
کریس La Ally cil‏ تفتیش خط مواصلات الصحراء على od‏ كن Las‏ 
الثانية إنشاء القواعد وطرق الاتصال, والاولی حماية تلك الباني من هجمات العدو 
ومراقبة آعماله بالقیام بحرکات استطلاع حول القناه بین آن وآخر. 


- تعیین جمال Lith‏ (الصغیر) الذي عمل قائدا للفیلق الثامن: قائدا لنطقة القدس 
وفخري باشا الذي عمل قائدا للفیلق الثالث عشرء قائدا للمنطقة التي یتکون منها 
الجزء الاوسط والشمالي من ولایه بیروت وولایات سوریه وحلب وأضنه» تحت مسمی 
قائد الجيش الرابع (المؤقت). كما تم دمج الفرقتین الثامنة والعاشرةفي الجیش 
مباشره ونقل جمال باشا مرکزه إلى القدس(. 
وکانت الحکومة العثمانية قد طلبت من جمال باشا إرسال فرق عسكرية لتعزيز 
الدفاع عن الدردنیل وا لضائق بعد غزو بریطانیا وحلفائها لهذه الناطق فلم يبق من 
کتائب الجيش العشاني في الشام وفلسطین وسیناء إلا القلیل ومعظمهم من Casall‏ 
ولا كانت الخطة العثمانية الجديدة هي القيام ببعض التحرکات الاستطلاعية على 
القناة إلى أن يتم التتجهيز التهائي لحمله أخرى .. فقد نشرت الوثائق والمراجع 
الإنجليزيه بعضا من هذه التحركات» ومن ذلك قيام مجموعة في ۲۲ مارس ۸۱۹۱۰/ 
۳٣ھ‏ بمحاولة جريئة على القناة» قام بها بعض آفراد هذه المجموعه فلمحتهم دورية 
بريطانية في القناة, قام بها بعض أفراد المجموعه الأخرين أطلقوا النار على تلك 
الدورية فقتل إثنان من الانجلیز» مما اضطر قائد الدورية إلى الإنسحاب والنجاة 
بأفراده .. ثم قامت محاوله أخرى ضد مركز الشلوفة على BUR‏ .. كما وصلت تقاریر 


۰۲۸۱-۲۷۷ جما ل ہاشاء مصدر سيق ذکره, ص‎ (Y) 
TAG - YAE السایق من‎ sal (Y) 
\AY 


عن تجمع للعثمانيين في موقع يبعد عشرة أميال شرق القناهء فقامت فرقة إنجليزية 
قوامها فرق من الخيالة والمشاة وبعض الدافع بالهجوم على هذا التجمعءالذي انتھی 
يمقتل وجرح aae‏ من العثمانيين مع بعض الخسائر في الجانب البريطاني"*. 

وفى شهر إبريل ۱۳۳۳/۱۹۱۰ھ إقتريت بعض السرايا العثمانية الصغيرة إلى 
القناه» فقامت قوات إنجليزية بالإتجاه شرقا حول هذه التجمعات» فحدثت بعض 
المناوشات بين الطرفين كما رصدت في الأشهر التاليه ose‏ طلعات إستكشافية وهجومية 
لبعض الفرق العثمانية التى نجحت أحيانا في بث الألغامء فأغرقت إحدى السفن 
البريطانية في البحيرة المرة الصغرى» رغم المراقبة البريطانية الشديده على القناةء ولم 
تخف حده هذه الهجمات الصغيرة الا بعد نقل الفرق العثمانيه إلى الدردتيل .. ولكن 
كان البديل لهذا التوقف المؤقت المحاولات العثمانيه وا لالانية لتحريك الأقاليم المحيطة 
يمصر في الحدود الغربية أي في برقه والسلوم. ثم دارفور في غرب السودان'''. 

ومن خلال هذا العرض يتبين نجاح العثمانيين في الوصول إلى القناه ومباغتة 
دفاعات القناة .. كما يظهر أثر تقليص القوات البريطانيه المدافعة التى توجهت أحملة 
الدردنيل في فتح ثغرات في القناة. 

أما محاولات العثمانیین في الحدود الغربيه لمصرء فقد جاعت التقاریر البريطانية 
عن تحركات السنوسيء وفق ماتوقعته السلطات البريطانيه في تاثیر العثماتيين عليه. 
ففي شهر مایو ۱۳۳۳/۱۹۱۵ه عبرت تعزيزات من القوافل المحملة بالمؤن والذخائر 
إلى السلوم كما نشا الألان مصنعا للذخيرة بالقرب من معسکر السنوسي"» وعلى 


Macmunn, G., and Falls, C., Op, cit, pp 61- 62. (9 
Ibid, pp 64- 65. (Y) 
(PRO) (Y) 


FO 371/2349, S.I.R., no 250, May, 1915. 
۱۸۶ 


الرغم من اللهجة السلمية التی كانت طابع الرسائل التی يرسلها السنوسي المندوب 
السامي وقائد القوات الانجليزية في مصر. إلا أن الانجلیز إكتشفوا بعد أن أسر 
حلفاژهم Gods za Mf‏ عثمانية في يون 7۱۹۱۵ ۳ مه تحمل Tay‏ عشانية إلى 
السنوسي بقيادة بعض الضباط الذين أحضروا معهم ا مال والسلاح» كما أن رسالة 
السلطان العتماني للسنوسي لاعلان الجهاد وأنعامه عليه بلقب الوزارة اعتبرت كلها 
مقشرات في نظر ماکسویل قائد القوات البریطانیه في مصرء على أن السنوسي قد 
دخل في إتصالات مباشره مع إستانبول!" . 

وفي نفس الوقت الذي قلقت فيه بريطانيا من الوضع على الحدود الغربیه» بدأ 
علي دينار سلطان دارفور يشكل خطرا جديدا على وضعها في السودان ومصرء 
وخاصة بعد أن علمت عن وجود بعض العلاقات بين على دينار والسنوسي» وعن تزويد 
الآخیر لعلي دينار بالسلاح والذخائرا". 

ویبدو أن إنحياز السيد أحمد الشريف إلى جانب العثمانيين كان مرا لامفر منه 
في النهاية ولاسيما بعد أن وصل إلى علم السنوسيين حشد الإنجليز لقوة عسكريه في 
مرسى مطروح لقتاله؛ وبعد زياده نفوذ نوري باشا وجعفر العسكرى في أراضي 
السنوسي» حيث كانوا يطلقون النار على السفن التجاريه والغواصات الإنجليزيهء 
فأغرقرا باخرتين إنجليزيتين بواسطة غواصه ألمانيه, وأسر المجاهدون بحارتها الذين 
تمكنوا من بلوغ الساحل, أضف إلى ذلك أن أنور باشا أخذ يحث في رسائله إلى 
الستوسي على الهجوم على مصرا". 


Macmunn, G., and Falls, C., Op, cit, p. 66. (9 
(PRO) (0 


FO 371/2349, S. I.R. no 253, August, 1915. 


۰۱۷۱-۷۰ فؤاد شكري» مرجع سبق ذكره ص‎ RTT (Y) 
\Ao 


ومع ذلك حاول الانجلین الاتصال بالستوسي لثلا تنجح الخطة العشمانية بتحریکه 
ضدهم» حيث أرسل الانجلیز بعض الوفود «Call‏ فعادوا منه برسائل للسلطات 
الانجلیزیه» يرى السنوسي فیها أن الانجلیز بحشدون القوات لشن الحرب ضد 
آراضیه» كما آشار إلى أن آسری الباخرتین من الانجلیز لاخطر علیهم .. إلا أن هؤلاء 
الرسل حملوا إنطباعا بأن السنوسي یواصل استعداداته العسكرية وستعد للهجوم 
حين يبدأ العثمانيون بغزو القتاه مره أخرىء عندها يبدأ بالهچوم على الحدود الغربیه 
لمصرء lily‏ فکرت السلطات العسکرية البریطانیه بإشغال السنوسي عن طريق مساعدة 
إيطاليا في آراضي السنوسي التي تقع تحت يدها لإنهاك قواته» وعن طریق التفاهم مع 
الفرنسیین لحجز الامدادات الغذائية التی تصل الیل 


وقد حدث أن انضم إلى الجاهدین القومندان الصري لنطقة مرسی مطروح 
وسیوه اليوزياشي محمد صالح حرب بعد أن استولت قوات السنوسي على سیوہء 
وإخلاء الانچلیز لنطقة السلوم" .. حیث بدأت العارك بین القوات التی چهزها الانجلین 
وبين قوات الستوسي التی اشترك فیها نوري باشا قائدا آول وجعفر العسکری قائدا 
ثانء وساهم فیها محمد صالح حرب بنصيب وافر(". aly‏ إنضمام بعض العناصر 
التی تعتمد علیها السلطات البريطانية في الحدود الغربیة لمصر» يزيد من الصاعب التی 
تواجه بریطانیا هناك» حين حرك نداء الجهاد والعاطفه الدینیه تلك العناصر السلمة. 


وتجدر الاشاره إلى موضوع کثر الجدل حوله» وهو قيام جمال باشا بعد عودته 


(PRO) (9 
FO 371/2357, Decypher, Sir H. Mcmahon, Cairo, December, 21st, 
1915. 


(Y)‏ إنظر ملحق الخرائط. 
(۳)محمد فؤاد شکری, مرجع سبق ذکره ص ۱۷۲ - AVY‏ 
YA‏ 


من الحملة الاولی على القناة إلى سورياء بمحاکمة بعض العناصر العريية وإعدامهاء 
والتی اشتبه العثمانيون في ولائها للقوی الأجنبية کفرنسا وبریطانیا والتی ذکر چمال 
باشا أن الحکومة قد عرفت بدایاتها منذ دخول الدولة العثمانية الحرب» ولکن بعد ذهاب 
معظم الفرق العثمانية المشارکه في الدفاع عن الدردنیل تعين عليه الحافظه على 
النظام الداخلي في النطقة المتده من چبال طوروس شمالا إلى الدينة النورة جنوبا .. 
فكانت وجهة نظره منع وقوع أي ثوره في هذه الجهات بمساعدة الاسائس الأجنبية 
حتى لاتفقد الحكومه العثمانيه ولاياتها has jal‏ 

وقدألف العثمانيون "a aaa T SS‏ إيضاحات عن المسائل السياسيةالتى جرت 
تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعالیه" تضمن المخابرات والإعترافات والأوراق 
التي وجدت في منازل قنصلي فرنسا في دمشق وبیروت والتي تبرر الأحكام الصادره 
ضدهم", من وجهة نظر القياده العثمانيا", 

وهكذا تتخلص السياسه العثمانيه في تلك الفترهء على تنظيم إغارات على القناة 
بين الحين والآخرء وعلی تحريك رعايا السنوسي في الحدود الغربية لمصرء والإتصال 
بعلى دينار بدارفور لمضايقة الإنجليز في مصرء تمهيدا واستعدادا للتحرك القادم 
صوب ca ill‏ كما سعى العثمانيون إلى تثبيت مركزهم أكثر في هذه الأنحاء بعد ظهور 
بوادر الثورةء واشتداد الحرب في الميادين المختلفة. 


(١)جمال‏ باشا, مصدر سبق ذكره: ص ۲۵۲- .YoY‏ 

(Y)‏ ایضاهات عن المسائل السياسيه التى جرت تدقيقها ہدیون الحرب العرفي المتشكل بعالیه, نشرت 
من قبل القائد العام للجيش الرایع, استانبول, مطيعة الطنين, E‏ ۱۳۳ه . 

(Y)‏ ندد معظم من كتب حول ھذہ الفترة على تلك الحادثه وخاصة WES‏ القومية العربية مثل جورج 
إنطونيوس في AUS‏ یقظة العرب» وسليمان موسي في كتبه المتعدده ومنها كتاب الحركة العربية 
وهما من نساری بلاد الشام. 

YAY 


ويعد جلاء قوات الحلفاء عن الدردنیل إثر إخفاق حملتهم طلب جمال باشا إلى 
آنور باشا وزير الحربیه أن یحضر إلى سوریه, لیشاهد ماوصلت إليه الاستعدادات 
العتمانیه في الصحراء تمهیدا لغزو القناه .. فقدم آنور في فبرایر ۱۲۲۶/2۱۹۱۲ه- 
مبتداً جوله طويلة في الشام وفلسطین وصحراء سیناء» ثم المدينة المنورط". 

وفي أوائل إبريل ۱۳۳۶/۱۹۱۲ه» وصلت إلى بير السبع فرقه من فرق الطیران 
eL UST‏ وبطاریات الیدان النمساویه .. لتکون عامل مساعدا يمكن العثمانيين من 
إستطلاع مایفعله الانجلیز شرقي القناه. 


وکانت خطة العشمانیین لهذه الرحلة ترمي إلى تنظيم قوه ضاربه للقیام بعملیات 
هجومية تحت قیاده فون كريس .. على أن یکون خط تقدمها يمر بالعریش وهدفها 
الأول الاستیلاء على منطقة قاطیه ورومانی(". 


الموقف البريطاني: 
رأت وزارة الحرب البريطانية أن السیرج. ماکسویل القائد العام للقوات 


(Y)‏ جمال باشاء مصدر سيق ذکره. ص ۰۲۹۰-۲۸۷ وقد الف محمد کرد علي صاحب مجله وجریده 
القتیس ورئیس تحریرهاء کتابا أسماه "الرحلة الأثورية إلى الاصقا ع الحجازیه والشامیه "بیروت 
۲۴ء جمع فيه تفصیلات الزیاره وا لاماکن التی ذهب all‏ وهي حلب وجبل لبتان وبیروت 
التى قيلت في أثناء زیارات آنور لهذه الأماكن. ويتضح مما کتبه محمد کرد علي في کتابه هذا 
بدعم من الحكومة العثمانية آو غیره. 

)*( جمال باشاء مصدر سيق ذکره» ص ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 

(1)۲. کیرزی» مصدر سبق ذکرهء ص 1۰-۰۹ . 

۱۸۸ 


البريطانية في مصرء تقع عليه أعباء كثيرة» کالشئون العسكرية الداخلیه لمصرء والدفاع 
عن الجبهة الغربية لصر, duos‏ لايستطيع وحده تنظیم القوات الكبيره في منطقة القناة 
والتی عادت لتوها من الدردنیل (غاليبولى). ولذا أنشئت قيادة متفصلةء عين فيها 
أرشيبالد موراي Archibald Murray‏ قائدا لتلك القوات التی أطلق Yale‏ قوات البحر 
التوسط M. E. F‏ ومركزها الرئيسي في مصر وهي مسئولة أيضا عن الدفاع عن 
القناة» على أن يتم التنسیق بين هذا القائد والسیر ماكسويل حول سلطات ومهام كل 
منهما .. وقد شرع موراي حال وصوله في تنظيم القوات وفي تغيير خطط الدفاع, 
حيث بدأ ہمد مواصلات السكة الحديدية شرق القناة» وتوصيل المياه إلى ال مواقع 
الجديده شرق القناك" . 


وأصبح لدى بريطانيا نحو أربعمائة ألف جندي القيام بمهمة الدفاع عن القناق 
بعد نقل القوات من شبه جزيرة غالیبولی, إلا أن هذه القوات كان عليها علاوة على 
عملها الاساسي أن تعمل كاحتياطي إستراتيجي عام العملیات في أي ميدان من ميادين 
الحربء ولذا لم يكن في إستطاعة الجنرال ارشیبالد موراي قائد هذه القوات الاعتماد 
إلا على نسبة معينة من هذه القوات للتصرف بها في الدفاع عن مصرء وبالفعل فقد 
سحب منها في يونيه 1117م/ ١۱۳۳ھ‏ بعض الفرق والبطاريات» الامر الذي اضطر 
xa‏ الجنرال موراي لتعديل خطته مرة أخرى لتلائم الموقفا". 

تسببت إزدواجية القيادة العسكرية في مصر بين ماكسويل وموراي في إعاقة 
التنظيمات الجديدة للبريطانيين في مصرء فقررت الحكومة البريطانية في مارس 
5ه توحيد القوتين في مصر تحت قيادة موراي» وإعفاء مکسویل, ودمج 
قيادة قوات البحر المتوسط وقياده القوات في مصر تحت مسمى جديد هو قوة الحملة 


Macmunn, G., and Falls, C., Op, cit, pp 94-95. (۱) 


. ٤٤-٤۴ مصدر سبق ذکره: ص‎ qe S (Y) 
A۸۹ 


الصرية BEF‏ 
وتجدر الاشاره إلى أن السئولین الب ریطانیین فکروا قبل انسحاب القوات 
البریطانیه من غاليبولي قي القیام بعملیه عسکریه جدیده ضد العثمانيين تغطي الفشل 
البريطاني «da‏ فوقع الاختیار على خلیج الاسکندورنه لقطع الواصلات على العتمانیین 
فی سرریا.. الا آن فرتسا عارضت هذا الشروع لخوفها علی مستقیل مصالحها 

هنال . 
هذا فی الجال العسكري؛ Lei‏ السياسي فقد اقترح اللیفتنانت کولونیل سیر 
مارك سایکس Mark Sykes‏ في مذكره كتيها في نهاية /e Ao ale‏ ٤ھ‏ أن 
تسیر سياسه Lord saga‏ يختص يصراعها الحالي مع الدوله العثمانيه في المنطقة وفق 
الخطوات التاليه- 
Sis‏ تساند بریطاتیا العرب ضد الحكومة العتمانية وفق خطة مدروسة ومنطقية. 
ی تشجع الأحزاب العتمانیه ضد الحزب الحالي في [ستانبول. 
- القیام بدعاية إسلامية ضد الحکومه العتمانیه عن طریق مهاجمه سياسة الظلم 
والخداع‌والتظاهر بالدین؛ باستخدام أجهزة الصحافة الإنجليزية والمحلية, 
والمنشوراس". 


هذه القترحات الجديدة من بعض الساسة الانجلیز» جات بعد القلق الذي 


Macmunn, G., and Falls, C., Op, cit, pp 96-97. (9 
Ibid, pp 78,83. (Y) 
(PRO) (Y) 
FO 371/2486. Memorandom by Lieutenant Colonel, Sir Mark Sykes. 
December 1915. 


۱۹۰ 


ساورهم في أعقاب إخفاق حمله الدردنیل, التی قد تعزز موقف العثمانیین في الشرق 
الادنی» وبالتالي یزداد الخوف على مستقيل بریطانیا في مصر» ولاسبیل إلى اعاقة 
العثماتيين إلا بتحريك رعاياهم وخاصة العرب» وتشچیم الأحزاب الآخری ضد الحزب 
الحاکم» ويث دعاية مضادة للعثمانيين فى أرجاء العالم الإسلامي ... أما التغييرات في 
آنسب الوسائل لتحقیق آهدافها الاستراتیجیه فى النطقه. 

وقد تبين للجنرال موراي أن طريقة الدقاع السلبی عن مصر أى الوقوف على 
ضفاف القناه. کثیره التکالیف في الرجال والعتاد» كما نها شجعت العتمانیین على 
الهجوم في المرة الاولی مما عطل مواصلات بریطانیا وملاحتها لفترة .. وعلی هذا 
الاساس فإن خطه الافاع الايجابي T‏ التقدم كفيلة ہتأمین مصر والقناة.وأكثر محافظة 
على القوة في الرجال, ویتاتی ذلك عن طریق إحتلال متطقة قاطیه - روماني في شرقی 
القناة داخل سينا ثم القیام بمهمة الدفاع بالقرب من هناك على أن تمد خطوط 


السكة الحديدية egal‏ 
الهجوم العنماني الثاني 


بعد أن be‏ البریطانیون إستدكاماتهم تجاه القنطرة, وأرسلوا القوات إلى قاطيه 
وروماني» قام العشانیون في يوليى ٦۱۹۱ع/‏ ١٣۱۳ھ‏ بهجوم بحملة قوامها عشرة آلاف 
رجل مسلحين تسلیحا جيدا. إنتهى هذا الهجوم بالفشل في قاطيه ورومانيء فاقتفی 
البريطانيون القوات العثمانيه واضطرتها إلى الإنسحاب إلى العريش”", ولم يتمكن 


)۱( أ. كيرزي» مصدر سبق ذكرة؛ س EY‏ س ور 
(۲)جمال ہاشاء مصدر سيق ذکرہ .من Yo AY,‏ 
۱۹۱ 


العثمانيون بعد ذلك من تهديد مصر أو القناهء في حين انتقل الهجوم إلى أيدي القوات 
البريطانية فى مصر(. 

وهنا نرى الخطة العثمانية تفشل للمرة الثانية في محاولاتها للوصول إلى قناة 
السویس, ولو أنها نجحت جزئيا في المرة الأولى في تعطيل قوات بريطانية كبيره غرب 
القناةء وصدها عن مهمتها في الميادين الرئيسية في الساحة الأوربية. 


یرجع جمال باشا الإخفاق الثاني للقوات العثمانية إلى خروج بريطانيا من خطتها 
السابقه في البقاء على ضفاف القناهء واختيار العبور شرقا باتجاه سيناء والتمركز في 
النقاط الرئيسية صوب فلسطین» وذلك يسبب نية الشريف.حسين على إشعال الثورة 
في ٦۱۹۱م/‏ ۱۳۳۶ه التى أعطت الإنجليز الثقة بانشغال القوات العثمانیةء فكانت 
الثورة ضربة قاضية على الحملة". وقد سبق أن ذكرنا أن خطة التقدم البريطاني 
صوب سيناء قد cole‏ وفق خطة بريطانية مدروسة للقيام بالدفاع الايجايي, وتشير 
بعض الصادر الإنجليزيه إلى أن الهجمات الروسية حول أرضروم وهي المنطقة 
الحيوية التى تشرف على الطرق المؤدية الى منطقة الأناضول الغنية بمواد التموين, 
هي التي أدت إلى اضطرار العثمانيين لتكتيل جهودهم من أجل المحافظة عليها ويالتالي 
تضاط إحتمال قيامهم بالتقدم صوب القناة بشكل واسع. وحين تمكن الروس من 
الاستيلاء على أرضروم في فبراير 1775/1417ه ساعد هذا على تفكير الانجلیز 
بالهجوم عبر Da‏ إلا أنهم اكتفوا بخطة الدفاع الإيجابي بالتمرکز شرق القناة في 
قاطية وروماني وفق ماأشرنا إليهء إلى أن يحين موعد الهجوم البريطاني الشامل: 0( 


والواقع أن هذه العوامل جميعها تضافرت فی إخفاق الحملة الثانیةء فقد ازدادت 


.۱۰ کیرزی» مصدر سيق ذکره» ص‎ (V) 
۰۲۹۰-۲۸۹ (۲)جمال باشاء مصدر سبق ذکره. ص‎ 
. أ. کیرزی» مصدر سيق ذکرہء ص۵۲‎ (Y) 


MY 


متاعب العثمانيين من چراء العارك مع روسیا في أرضروم» ثم ظهرت بوادر ثورة 
الشریف حسین التي لم یتوقعها العثمانیون ء لضف إلى ذلك عزم بریطانیا على تقویه 
Lady‏ ودقاعها في مصر بدلیل الاعداد BLU‏ فجنود في مسر واعادة ترتیب 
القیادات‌هناك. 


آما الچبهة الفربية لصر فقد إنشغل البریطانیون بمعارك عدیده مع السنوسي 
منذ أن قامت قواته بالاقارة على معسکر الانجلیز عند السلوم في أواخر عام ۱۹۱۵م/ 
٤ھ‏ واشطر ععه البریطائیون إلى سحي نقط الحنود الفرییة إلى مرسی مطروم, 
وأخلت السلوم وسيدي براني وبقیق التی تقع على بعد مائه ميل غربي مرسى 
Ur ola‏ 


وقد انتقدت البحرية البريطانية قیاده القوات البريطانية في مصر التی لم تعمل 
على تقوية حامیتها في السلوم؛ فاحتاجت إلى مساعده الأسطول البريطاني الذي خسر 
ثلاث سفن آمام السلوم في سبیل هذه الساعده". 

ولم يكن یخفی على السلطات في مصر الخطة العثمانية لتحريك السنوسي في 
غرب مصر في الوقت الذي يبدأ فيه التقدم العشاني عبر سیناء .. ورغم ثقة الإنجليز 
أن العثمانيين هم الذين یدبرون الأمور في هذه الجبهة, إلا أن السنوسي قد أثبت عداعه 
للإنجليز" . من وجهة النظر البريطانيه. 


۰۱۰-۱۰ É ص‎ a Sd کیرزی؛ مصدر سيق‎ (V) 


(PRO) (Y) 
FO 371/2357, From w.O to General Officer Commanding Egypt, 22nd 
November 1915. 


Same Series and Vol., From General Officer Commanding Egypt to (Y) 
W. O 19th December1915. 
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وکمحاولة من جانب السلطات في مصر لتحذیر الستوسي» کتب قائد القوات 
البریطانیه في مصر الچنرال ماکسویل إلى السید أحمد الادريسي في ینایر ٦۱۹۱م/‏ 
٤ھ‏ رساله عير فیها عن أسفه لعثوره على منشورات في مصر موقعة من 
السنوسيء يدعو فيها المصريين إلى الثوره» ويعلن انحیازہ إلى جانب العثمانیین» ولذا 
طلب ماكسويل من السنوسي مايلي 


- تسلیم جمیع الأسری الانجلیز والهنود والآوربیین إلى السلطات البریطانیه في مرسی 
مطروح. 

- طرد نوري باشا وجعفر العسكري وبقية الضباط العشانیین والالان. 

ب الإنتسعات من شوم 


وفي نهاية الرساله يحذر ماكسويل أن الحوار حول مستقيل العلاقات بين 
الطرفين لن يتم إلا بتحقيق هذه DULL‏ 


وقد رد السنوسي برساله وجهها إلى اللورد كتشنر وزير الحربية البريطاني 
ضمنها رسالة ماكسويل الذکوره» ویدعو فيها إلى التفاهم ونسيان ماحدث وإعادة 
العلاقات؟. غير أته لم يتم أي نوع من الحوار أو التفاهم» حيث وضعت في فبراير 
۲ هه الخطط لإعادة إحتلال السلوم ثم إحتلال سيدى براني في نفس 


(PRO) (9 
FO 371/2669, Copy of letter from, General Maxwell to Sayed Ahmed 
El Senussi, 3rd January, 1916. 

(PRO) (9) 
FO 371/2669, Translation of letter from El Senussi to Minister of War, 
Lord Kitchener, 14th January 1916. 


ME 


PO ull 


وقد حدثت معركة شرقي سيدي براني في فبرایر سنة ٦۱۹۱م/‏ ١٣۱۳ھ‏ عرفت 
پاسم معركة العقاقیر» هزم فیها جيش السنوسيء وجرح جعفر العسكري وأفلت نوري 
باشا بصعوية بالغة. وقد ذکر في إحدى الوثائق البريطانية أن نوري LAL‏ قتل في 
هذه العرکه وأسر جعفر باشا" . إلا أن الخبر مشکوك فيه بحچة الروایه الاولی. 

وفي مارس ٦۱۹۱م‏ تقدمت القوات البریطانیه فاستعادت السلوم» وفکت أسر 
مجموعه من البحاره الذین أسروا سابقا(» فاستعادت بریطانیا بذلك الواقع التی 
آخلتها في السابق بعد وقوع هزائم متکرره بين الچانبین. 

وکان الستوسي یعقد آمالا عظيمه في نجاح حرکه على دینار وثوره دارفور 
حينما شق علي دینار عصا الطاعه على حكومة السودان!"'ء وکانت بداية علاقة 
السلطان علي دينار مع حكومة السودان ترجع إلى عام ۸۱۸۹۹/ ۱۳۱۷ھ عندما کتب 
إلى السردار يعترف بسيادة حكومة السودان ويدفع ضريبة سنویةء ثم عين رسميا في 
عام ۸۱۹۰۰/ ۱۳۱۸ھ حاکما على دارفور» واستمر في دفع هذا البلغ سنويا حتى عام 
٤ھ‏ عندما رفض دفع هذه الضريبة في ذلك العام . وكتب إلى الأقاليم 


(1)۱. کیرزی: مصدر سيق a S‏ مں ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(Y)‏ محمد فواد شکری» مرجع سيق ذكره: م۰۱۷۷ 

Same Series and Vol, Sir H. Mcmahon, Cairo, Feb. 28th, 1916. (Y) 

۰۱۰۹-۱۰۸ آ. کیرزی» مصدر سبق ذکره يعن‎ (E) 

() محمد فواد شکری» مرجع سبق «à S3‏ عن WA‏ ۰ 

(PRO) (9 
FO 371/2671, Notes on Darfur Wadai, Dar Sula, Dar Tama, Compiled 

by M.H. A. Macmichael, May, 1916. 


۱۹۵ 


والقبائل يدعوها إلى العصیان على حكومة بریطانیا ومصر فی السودان كما تبادل 
الرسائل مع السنوسي وأعلن عن انهیار حکم بریطانیا في مصر في بلاغاته الرسمیه 
وأقواله للسكاد. 


وقد of,‏ السلطات البریطانیه القضاء على سلطان دارفور علي دینار حيث 
تقدمت القوات إلى الفاشر عاصمة دارفور واحتلتها في ۲۳ gale‏ ۱۳۳۶/۱۹۱۲ ه ولاذ 
علي دینار بالفرار"" . ویعد أيام من هريه راسل القیاده البريطانية في إمكانية رجوعه 
إلى عاصمته القاشر حیث یعلن إذعانه لحاکم السودان" وقد استجابت السلطات 
البریطانیه لطلبه في العوده وفق شروط معينةء منها دخوله يدون سلاح وبحد آقصی 
مائه شخص مرافقین ہما فیهم عائلتل". 


وقد عثرت القوات البریطانیه بعد احتلالها عاصمه دارفور على مراسلات علي 
دینار مع السلطان العثماني ومع السنوسي حول الجهاد وبث الدعاية للعثمانیین في 
aua‏ 


ویبدو أن السلطان علي دینار لم یرجع إلى عاصمته ]3 استمرت بریطانیا في 


Same Series and Vol, Confi dispach no 256, to Sir H. Mcmahon, )۱( 
Khartoam, 17th Feb. 1916. 
(PRO) (Y) 
FO 371/2671, telegram en clair No 401, from Sir. H. Mcmahon, 
Cairo, May 26th 1916. 
Sande Series and Vol, Translation of letter from Sultan Ali Dinar, to (v) 
the G. C. Western Frontier Force, 2nd Shaban 1334, 3th June 1916. 
Same Series and Vol , To Ali Dinar, P.J. V. Kelly, El Fasher, 9th (¢) 
June, 1916. 
Same series and Vol, Governor Generel of Sudan to the High (0) 
Commissiner, July 8th 1916. 

۱۹۹ 


قتاله إلى أن تمکنت من هزیمته وقتله في ٦‏ نوفمیر 2۱۹۱۲ DAY o‏ 

وقد آلف الضابط الصري حسن قنديل أحد الشارکین في القتال ضد علي 
a. 308 7‏ هيك ايقدا 
الکتاب بخبر تحرك الحملة من الخرطوم في ۲۷ فبراير ٦۱۹۱م/‏ ۱۳۳۶ه ووصولها 
إلى الأبيض عاصمه کردفان» ثم إقامة معسكر في مركز النهود في ۷مارس مع باقي 
القوات والوحدات التی يرأسها الانجليزي كلي Kelly‏ قومندان عام التجريدة التى 
شارك فيها أعداد من الجنود والضباط الصریین» تحرکت هذه القوات من النهود يوم 
٦مارس,‏ وعند حدود بلاد علي دينار وزع مركز رئاسة التجريدة على جميع الوحدات 
النشور التالي" أن القصد من تحرك القوة هو ضرب السلطان علي دينار حيث إنه 
تمرد على الحكومة بامتناعه عن دفع الضریبه العتادة- وانضم إلى أعداء الطفاء مع 
أنه تابع للحكومة وبلاده جزء متمم للسودان الإنجليزي المصرى”". 

ويعد أن أن يذكر هذا الضابط مجموعه من المعارك التى وقعت بين قوات 
التجريدة وأنصار علي دينار يشير إلى مسير هذه القوات نحو الفاشر عاصمة علي 
دينار حيث بلغتها في ۲۲مایو» ثم ماکان بعد ذلك من وقوع معركة كبيرة مع جيش علي 
دينار خارج الفاشر فهزيمة ذلك الجيش ففرار علي دينار» ودخول التجريدة إلى 
الفاشر بعد ترك السلطان لها في ۲۳ مایو» أما عن نهاية علي دينار حسب روايه هذا 
الضابط فيذكر أن قوة من الجيش حاصرت السلطان بقرب جبل مره فلما رأى أنه 


Same Series and Vol, Decypher, Sir R. wingate, Khartoum, Nov. (9‏ 
13th 1916.‏ 
(Y)‏ حسن قندیل(يکباشي)» فتح دارفور سنة ٦ء‏ ونبذہ من تاريخ سلطانها على دینار» 
الاسکندرية» AWO‏ ۱۹۳۷مء ص ۰۱۰-۵ 
۱۹۷ 


سیقع فی الأسر أطلق على نفسه الرصاص فمات''. ویتضح في روایه الضابط 
الصري اتفاقها مع الوثائق البريطانية في تاریخ إحتلال الفاشر وهرب السلطان» 
واختلاف الروایتین فیما یتعلق پنهاية علي دینار هل قتل تفسه أم قتل. 


وهکذا asi‏ بریطانیا قد انشغلت في الجال الحربي في مصر والسودان بمعارك 
عديدة بمشاركة القوی والعناصر الحلیه في مصر والسودان» على جبهات مختلفة 
سعی فیها العثمانیون إلى توزيع القوات البريطاتية وإنهاكهاء فعلی جبهه سیناء كانت 
الاغارات التتالية وفي حدود مصر الفربية كانت القيادة العثمانية تحرك السنوسي 
واتباعه» كما أقلق علي دینار السلطات البريطانية کل ذلك وفق خطة عسكرية عثمانية 
حاول فیها العشماتیون أن تصطبغ بصبفة الجهاد لتضفي علیها نوعاً من القوة والعزيمة 
.. إلا أن هذه الخطه لم یحالفها التوفیق نتيجة لعدم توفیق تنظیم الغارات في الجبهات 
الثلاث, ولاتساع چبهات القتال على العشانیین وتوزع قواتهم» وظهور بوادر الثوره في 
بعض أقاليم النطقة. 

وتجدر الاشاره إلى التغييرات في الساحة السياسية البريطانية لمواكبة الاحداث 
في الساحه العسکریه .. إذ حل محل الوزارة البریطانیه الائتلافية برئاسة أسكوث 
H-Asquith‏ وزارة ائتلافیه أخرى برئاسة لويد جورج George‏ ] » وتالفت Gal‏ من 
آبرز الوزراء برئاسة رئيس الوزاره أخذت تسیر دفة الحرب وکان من أعضائها ونستون 
تشرشل Churchill‏ .۷۷ء وعرفت هذه الوزارة التي رأسها لويد جورج بوزارة الحرب 
البریطانیق''. 


توصلت بريطانيا مع حلفائها إلى عقد اتفاقيات خلال السنتين الأوليين من الحرب 
(V)‏ المصدر السایق. ص ١؟7-غغ,‏ 


(۲) ه. FN!‏ فشر» مرجع سبق ذكره ص ٥٤۰-٥٩۹‏ . 
۱۹4۸ 


اتقسیم الدولة العثمانیهء أولها اتفاقية القسطنطینیه ۶ مارس- ۱۰ آبریل ۱۹۱۵م/ 
۳ هه اعترفت فیها بریطانیا وفرنسا بعطالب روسیا في الضائق استانبول( ثم 
إتفاقية سایکس بیکو لتقسیم البلاد العثمانية بین بریطانیا وفرنسا وروسیا ۲۱ آبریل - 
۳ اکتوبر ۱۳۳۲/۱۹۱۲ ca‏ وتختص أجزاء منها بالبلاد D adl‏ 

وفيما یختص پالنشاط السياسي للسلطات البریطانیه» اقترح مارك سایکس 
إنشاء مکتب في القاهره لتجمیع ونشر العلومات الخاصة بالشئون الإسلامية"» ولا 
کتبت الخارجية البريطانية إلى نائب الك في الهند عن ضروره |نشاء مثل هذا الکتب 
التنسیق بین مایختص با لخابرات العربية والإسلاميه في لندن والهند والعراق 
والبحرالتوسط في ظل ظروف ضغط الدعاية العثمانیه الألانیه .. أعترض نائب الملك 
على |نشاء هذا الکتب لاعتقاده بان مایخص رعایا الهند يجب أن یکون تحت 
سیطرقمباشرہ من الهندا". 

ویبدو أن دوافع إنشاء هذا الکتب ماذکره السیر مارك سایکس من أن الکتب 
الإسلامي الذي آنشاته LAUT‏ كان له تأثیر كبير في الدعاية لدول المحور“ء فیکون هذا 
السئول البريطاني قد استوحی |نشاءه من Sal‏ الألمانية. 

ولناقشة موضوع إنشاء الکتب الاسلامي بالقاهره بشکل حاسم» طلب رئيس 
الوزراء البريطاني عقد مؤتمر بين الدواثر البريطانية العنية في V‏ يناير ٦۱۹۱م/‏ 


Hurewitz, J.C., Op. cit., Vol 2, pp 16-17, (۱) 
Ibid, pp 60-61. (Y) 
(PRO) لا‎ 
FO 371/2357, From 10 to ۳.۵, 30 december 1915. 

Same Series and Vol, From Secretary of State to VR. (£) 
Same series and Vol, Decypher, Sir H. Mcmahon, cairo, November (ہ)‎ 
26th 1915. 


۱۹۹ 


٤ھ‏ وعندما عقد الوتمر اتفق الاعضاء على البادی العامه للمشروع» وتحفظ 
البعض حول مسمی الکتب الإسلامي فانتهی المؤتمر باتفاق الجمیع على أن یکون 
السمی الکتب العربي بالقاهره على أن یکون ملحقا بشعبه مخابرات السودان 
بالقاهرة» ویقوم باصدار التقاریر عبر الندوب السامي إلى وزاره الخارجية .. وستکون 
مهمة هذا الکتب العمل على توافق النشاط السياسي لبریطانیا في الشرق الأدنى 
وتنسيقه وتوصیل العلومات والتقاریر عن النشاط العثماني UY)‏ في النطقة إلى 
السلطات والدواثر العنیه في بریطانیا والهند» والتتسیق لبث الدعايه لصالح بریطانیا 
والحافا. 


وأخيرا كان الندوب السامي البريطاني في القاهره السير هنری مكماهون قد 
تبادل المراسلات الشهيره مع الشريف حسين بن على أمير مكه في الفتره من ٠٤‏ 
يوليى ۱۹۱۰م/ ۱۳۳۳ھ و ۱۰ مارس ١٦۱۹۱م/‏ ١٣۱۳ھ ٠‏ حول تنظیم ثورة وانفصال 
الحجاز ومناطق أخرى عن الدولة العثمانیتا'' . 


وهكذا كانت السلطات البريطانية في مصر والسودان تعمل عسکریا وسیاسیا 
في صراعها مع العثمانيين على تثبیت وضعها في هذه النواحی» کجزء من الصراع 
البريطاني العتماني في منطقة البحر الاحمر بشکل خاص وا میادین الآخری بشکل ele‏ 


(PRO) (9 
FO 371/2670, Committee of Imperial Defence, Establishment of an 


Arab Bureau in Cairo, Report of on Inter Department Confernce, 
January 10th, 1916. 


انظر ملحق الوثائق. 
Hurewitz, J.C., Op, cit, Vol, 2 pp 46-47. (Y)‏ 
۲.۰ 


انار 
al311 -۱۹۱۶ / ھ۱٢۳ ۶ -WTT‏ 


إن آهم أحداث منطقة البحر الاحمر والجزيرة العربية خلال الحرب العالية 
الاولی قد انطلقت من هذه البقعةء التی دفعت آهمیتها الدينية والسياسية والحربية کلتا 
الدولتين إلى السعی لکسب جانب الشریف حسین بن على أمير مكة الکرمة» اتحقیق 
مكاسب لا إقليمية فحسب بل على نطاق أوسع وأشمل بواسطة النتائج التى تتفاعل من 
قرار gall‏ القدسة فى الحجاز للمسلمين الذين يشكلون نسبةٌ alle‏ بين رعايا الدولتين. 
الوضع فی الحجاز عند قيام الحرب : 

يشكل الحجاز بعداً هاماً فى سياسة الدولة العثمانية باعتباره أحد أهم ولايات 
الدولة» حيث يمثل الشريف حسين بن على أمير مكة مع الوالي العثمانی آنذاك وهيب 
باشا السلطة العثمانية التقليدية التى تأرجحت خلال العقود الماضية بين القوة 
والضعف تبعاً لقوة الشريف والوالی. وقد سبقت الإشارة فی الفصل الأول إلى 
الظروف التاريخية التى تولى فيها الشريف حسين بن على إمارة مكةء وكذلك تولي 
وهيب ياشا ولاية الحجاز تبعاً للسياسة العثمانیة آنذاك. 

ويلغ التوتر أشده بين الشريف والوالي قبيل إعلان الحرب العالية الأولى» تبعاً 
لطموح الأول وتشده الثاني . الامر الذى حدا بالوالي العثماني إلى أن يطلب من 
حكومته توجيه حملة ضد أمير مكة.. وكادت الحملة أن تتم لولا إقناع بعض مؤيدى 
الشریف بالآستاتة الدولة بالعدول عن هذه الفكرةء وقد أذكت هذه نار العداوة بين 
الطرفین بعد علم الشريف Dus‏ 


۰۲۰۰ جورج أنطونیوس, يقظة العرب» ص‎ )١( 
ge سلیمان مىسىء الحركة العربية ۱۹۲۸-۱۹۰۸ الطبعة الثانية, دار الثهار بیروت» ۱۹۷۷ء‎ )۲( 
.VA 
VÀ ص‎ cot على فژاد. كيف غزونا‎ (Y) 
۳۰۳ 


وتشیر بعض التقاریر البريطانية إلى أن قوة الشریف ومساعدة عرب الحجاز له 
هی التی منعت العثمانیین من القضاء علیه. ولا حاول وهیب باشا تشدید قبضته على 
الحجان, آثار الحسین رعایا الحجاز وجعلهم يرون بأنفسهم آعمال الوالي التی تتقص 
من سلطة الحسين» مما آحدث الاضطراب فی الحجاز وجعل الحكومة العثمانية تفکر 
فى تغییر سياستهاء بان آرسلت إلى الشریف حسين تطلب إليه إعادة الأمن والهدی» 
فابرق لهم أن السلطة ليست فى يده وإنما فى ید الوالی» وحصل للشریف ما أراد 
بان صدرت الأوامر للوالي بعدم التدخل فى سلطة الشريفا" . 

وقد كان عبد الله بن الشريف حسين يتردد بين إستانيول ومكة لحمل رسائل 
والده إلى الحكومة العثمانية وبالعکس فيما يتعلق بالخلاف بین الطرفين ويمطالب 
الشريف وعلى الاخص معارضته لفكرة مد السكة الحديدية من المدينة إلى مكة التى 
كانت تصر عليها الدولة.. وقد روى عبد الله أن السفينة التى أقلته فى زيارته الأخيرة 
لاستانبول والتي إشتعلت أثناعها الحرب العالية الاولی» قد خضعت لتفتيش الشرطة. 
يقول عبد الله وكان البوليس أقتحم الباخرة وفتشها وألقى القبض على Bae‏ رجال من 
الأرمن كانوا يعملون وقادين فى السفينةء بينما هم فدائيون أرسلهم حزب الحرية 
والائتلاف فى مصر للفتك بأنور باشا وطلعت باشا وجمال باشاء ولقد ساورنی القلق 
إذ ذاك لما كان لي من يد مع هذا الحزب فى هذه المسالة” . 

وهذا يوضح أن الأمر وصل بالعلاقات بين الطرفين إلى حد تفكير كل طرف 
بالتخلص من الآخرء ولكن الدولة بالطبع لم تعلم بتورط عبد الله ومرت الحادثة بسلام 
إذ لم يذكر عبد الله ما يفيد ذلك. 


ويعد عودة عبد الله إلى الحجاز أطلع والده على حقائق الأمورء فكتب الحسين 
إلى السلطان العثمانى محمد رشاد ينصحه بعدم دخول الدولة الحربء ثم كرر 


(PRO) FO 371/2486, The Sherif of Mecca, Communicated by Sir )۱( 
Reginald Wingate, 
۲۰٤ 


الحسین النصح فی رده على برقیات الصدر الاعظم ووزیر الحربیة بشآن الاخول فی 
الحرب. فإن كان لابد فاعلون فیجب علیهم قبل نشوب الحرب تزوید وتموین الجیوش 
العثمانية فى الیمن وعسیر وا لحجاز Ley‏ یکفیها لسنوات. وقد جاعت البرقیات الجوابية 
من الباپ العالی تشکره على هذه التصاث( . 


ولا دخلت الدولة العثمانية معترك الحرب العالية الاولی إلى جانب أمانياء وتقرر 
وفق خطة الدولة العثمانيةالقیام بغزو مصرء شرع جمال باشا بمخاطية شریف مكة 
طالياً منه أن يعزز قائد فرقة الحجاز بقوة مساعدة بزعامة أحد آبنائه أو یتولی هو 
القيادة ویلحق بالجیش.. فوافق الشریف على إرسال أبنه لیرافق وهيب باشا والي 
الحجاز وقائد فرقة الحجاز المذكورة) . © : 


ولا انهالت على الحسین الرسائل والبرقیات من إستانبول تدعوه لتأبيد الجهاد 
كانت ردوده وإجاباته تتطوی على أنه سيؤيد الدعوة إلى الجهاد بکل قلبه» آما تأييده 
لها فى العلن فأمر لا سبيل إليه لأنه يخشى إنتقام الأعداء‌وشرهم» حيث يسيطر 
الاسطول البریطانی على البحر الأحمر فلو اشترك فى الدعوة إلى الجهاد علناً 
لضربت بريطاتيا موانئ الحجاز التی تصل منها ا لمؤنء ثم تظاهر بالموافقة على طلباتهم 
الأخرى التى تدل على إهتمامه بالأمر كإرسال أبنائه ليشرفوا على تجتید المجاهدين 
من قبائل الحجاز إلى غير ذلك من الأمى الجانبیة فكان من الدهاء وسعة الحيلة بحيث 
cele‏ ردوده "حماسية تكتسى حللاً من النثر الليء بالإطناب والغموض الذى كان 
الشريف مبرزاً فيه . 

وقد غادر علي بن الحسين مكة مرافقاً لجنود وهيب باشا فى طريقها للاشتراك 
فى حملة القناة الأولى ولكن ما إن وصل علي إلى المدينة المنورة حتى أعلن أنه بناء 


.۱۱۰ -۱۰۹ الصدرالسایق, ص‎ (V) 

VAY جمال باشاء ص‎ ol Sie جمال باشاء‎ (Y) 

)۳( جورج آنطونیوسء مرجع سبق ذکرہء .YYo-YYE Qe‏ 
Yeo‏ 


على آوامر أبيه لا يتستطيع مرافقة وهیب باشا إلى آبعد من ذلك فتخلف فی المدينة" . 

وتری بعض الصادر العثماتية أن خروج فرقة الحجاز من مكة وبقاء الامیر على 
فى الدينة آثران من خطة مرسومة من قبل شریف مک" . بینما تذکر بعض الصادر 
العربية أن رجال الشريف الذین صاحبوا وهیب LEG‏ فى رحلته من مكة إلى المدينة 
فى طریقه للالتحاق بحملة القناة قد سرقوا محفظة آوراق وهیب باشا السرية وفیها 
عدة مخابرات دارت بینه ويين حکومته بشأن مقاومة الشریف والتخلص «ca‏ فکانت 
سبباً فى تخلف الأمیر علىا" . 

وربما یکون الدافع الحقيقي ذلك النعطف الخطیر الذى وصلت إليه العلاقات بين 
الطرفين والشحون باجواء الريبة والشك.. كما أن مواقف الشریف المتصلبة التی 
شجعتها مصادر خارچية سنشیر Gall‏ فیما بعد هى التی دفعته إلى مثل ذلك» إذ قد 
تؤجل الدولة خطط التخلص منه إن كانت حقيقة ملموسة- لو أثبت الشریف ما ینفی 
التهمة die‏ بإستجابته لرغبات الدولة. 

وقد أثارت قضیة إشتراك الفرقة العثمانية فى الحجاز بقيادة‌والي الحجاز 
العتمانی الجدل فی الصادر العنية العشانية, فخروج هذه القوة من الحجاز کان سبباً 
في إنعاش الشریف وشعوره بإمكانية الثورة على الدولة» حیث يشير على فؤاد أن 
خروج الفرقة من مكة وبقاء الأمير علي فى المدينة كان لهما آثر فى نجاح الشريف فى 
تثبیت وطأة الامارة فى مكة والمدينة حيث صفا لها الجو فی الحجاز ودانت لها الأمور, 
ولكنه ما یلیٹ أن يرد على القائلين بأته لو بقيت فرقة الحجاز فى الحجاز لما نشبت 
الثورة بأن الفرقة لم تكن من المنعة والقوة بحيث تتمكن من عدم وقوع الثورة بل يرى 
أكثر أن قرار سحب الفرقة لمساعدة حملة القناة عمل موافق لفن التعبكة" . 
(Y)‏ جمال باشاء مصدر سبق ذکره, ص .۲٦٢‏ 
(Y)‏ على فؤاد. مصدر سبق ذکره» ص ۰۸۱ 
(Y)‏ أمين سعید. آسرار الثورة العربية الکبری, وماساة الشریف حسین دار الكاتب العربی» ص 

10284 
)٤(‏ علي فؤادء مصدر سيق ذكرهء ص ۸۲-۸۱. 
Y.‏ 


آما جمال LAL‏ فيرد فی مذکراته على من یقول إن عصیان الشریف کان بسيب 
إخلاء مكة من حامیتها بلا مسوغ, بانه قد آمر بعوة كتيبة مكة إلي مكة بعد قرار 
التقهقر من حملة القناة الاولی بقيادة تجیب بك نظراً لتعيين وهیب باشا قائداً لجیش 
الثانی» وسفره إلى الآستانة" . 


وعلى هذا الأساس کان لايد من تفسیر لظاهرة موقف الشریف حسین السلیی 
من طلبات وشا إت الدولة العشمانية فى أحرج الواقف التی مر بها الباپ العالی فى 


وبدایات وضوح الرؤية فی هذا الوضوع ترجم إلى اللقاءات التی تمت بين 
الامیر عبد الله بن الحسين وا لسئولین البريطانيين فى القاهرةوالتی أخذت شکلا 
تصاعدیا منذ بداية القابلات قبیل إعلان الحرب العالية الأولی.. فكان عبد الله عضواً 
فی مجلس البعوثان العشمانی عن مكةء وقد اعتاد أن يمر بالقاهرة فى غدوه إلى 
(ستانبول ورواحه منها نظراً لصداقته مع الخدیو عباس حلمی الثانی بعد مرافقة الأول 
الثانى فى أثناء إقامته في الحجاز لاداء فريضة gall‏ سنة ۱۹۰۹م/ ۸۱۲۲۷( . 


ویذکر الامیر عبد الله فى مذكراته؛ أنه توقف فی مصر فى طریقه لاستانبول 
لحضور إحدى جلسات مجلس البعوثان فی الوقت الذی کان فيه وهیب باشا یبحر فى 
طريقه لتسلم منصبه الجدید کوال للحجاز.. حيث اجتمع عبد الله بالخدیو عباس فى 
سراي القبة» وبینما هو فى حضرته 3 دخل اللورد کتشنر القنصل العام لبریطانیا فی 
مصر فسلم على الخدیو» فقام الخدیو بتقدیم الأمیر عبد الله لکتشنر فتصافحاء ولا 
ذهب عبد الله إلى مقر إقامته بقصر عابدین dal‏ به کتشنر زائراً ومعه رونالدستورز 
R. Storse‏ السکرتیر الشرقی بالقنصلية البريطانية لیترجم له فأبلغ کتشتر عبد الله 
برضا الحكومة البريطانية عن الحالة الراهنة فى الحجاز وعدم رغبتها فی أى تفییر 
هناك» وبعد انتهاء القابلة ذهب عبد الله إلى دار الندوب السامی العثمانی فى القاهرة 


۰۲۸۲ ص‎ ce S3 جمال باشاء مصدر سيق‎ (Y) 


Y.Y 


فأخبره بزيارة کتشتر» ولیستأذنه فى رد الزيارة فاذن له» فقابل کتشنر مرة آخری 
العثمانية فى صداقتهما التقليدية قبل نشوب الحرب العالية الاولی" . 


ويؤرخ جورج آنطونیوس لهذا اللقاء فى الأسبوع الأول من فبرایر 2۱۹۱۶/ 
۷۲ھ عندما کان عبد الله فى القاهرة فى طريقه من مكة إلى الاستان" . 
بینما بذکر سلیمان موسی أن ذلك قد حدث فى ربیع ۱۳۳۰/2۱۹۱۲ه بینما 
كان عبد الله فى طريق عودته من إستانبول إلى الحجازء ثم مرت بعذ ذلك سنتان قام 
بعدها الأمير عبد الله بزيارة كتشنر زيارة ذات هدف سياسى فى الأسبوع الأول من 
فيراير 4ه بعد نشوب الخلاف بین الشریف والدولة ومجی وھیب إلى 
A Pen‏ 
آما أمين سعید فقد دون فى کتابه من خلال حديثه مع الأمیر عبد الله نفسه بأن 
الامیر قال له انه قد حدثت بينه ويين الانجلیز ثلاثة اتصالات خلال الفترة القصيرة 
التی سبقت إعلان الحرب العالية الأولى :- 
الأولى — عندما وصل فى خریف سنة ۱۹۱۳م/۱۳۳۱ھ إلى القاهرة فی طریقه 
للآستانة حیث زاره کتشنر وستورز في قصر عابدین. 
الثانية — عاد الأمیر فمر بالقاهرة فى أوائل شهر یولیو ۱۳۳۲/2۱۹۱۶ه» حيث زاره 
کتشنر وستورز» وپیتا له حرص بریطانیا على ا لاحتفاظ بعلاقات ودية مع 
العثمانيين غير آنها مستعدة لمساعدة العرب ضمن هذا الاطار. 
الثالثة - عند إعلان الحرب العالية الأولى فی آغسطس ۱۳۳۲/2۱۹۱۶ه-» غادر عبد 
الله وشقيقه فيصل نائب جدة» الاستانة إلى القاهرة» فزار الستر ستورز 


.۹۰-۸۹ عبد الله بن الحسینء مصدر سیق ذكره: ص‎ (Y) 
۰۲۰۷-۲۰۵ جورج أنطونيوسء مرجع سبق ذکره. ص‎ (Y) 
"4-757 (۲)سلیمان موسی, مرجم سبق ذکره» ص‎ 

۳.۸ 


الامیرین فی قصر عابدین وسلمهما کتاب شکر من الحکومة البريطانية 
إلى شریف Sa‏ على سهره لراحة الحجاج وخدمتهم وتقول أنها لا 
تعارض فی Bale!‏ الخلافة إلى العریل() . 

Lil‏ وثائق الخابرات البريطانية فقد ذکر فی إحدى تقاریرها أن عبد الله وصل 
إلى القاهرة فی ٩‏ يوليى ۲۵۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ ء مطابقاً لما ذکره أمين سعید فى زيارة 
يوليى ۱۹۱۶م/۱۳۳۲ھ. وفی رسالة وجهها کتشنر إلى وزير الخارجية البريطاتية فى 
٦فبرایر‏ ۱۲۳۲/2۱۹۱۶ه أخطره فيها بأن الشریف عبد الله وصل القاهرة فی زيارة 
قصيرة» وقد زار کتشتر بالامس» ورجاه أن يبلغ وزير الخارجية البریطانی تحیات 
والده» ویشرح له أن الاحوال في الحجاز ليست على ما یرام بسبب تعيين الوالي 
الجدید فى مکةء الذى لم یصل إلى تفاهم مع والده في الشئون الداخلية للبلادء كما 
calla‏ عبد الله من کتشنر أن یستفسر من وزير الخارجية عن موقفها فیما لو حاول 
الباب العالی إقالة الشریف وهل سیبذل مساعیه فى منع مثل ذلك.. كما يتمنى عبد الله 
فى حالة قیام قبائل الحجاز بالقتال إلى جانب الشریف فی حالة عزله ألا تسمح 
السلطات البريطانية بوصول التعزیزات بواسطة البحر لقمع مثل هذه الحركةء وأخيراً 
يتساعل عن إمكانية الراسلة بين والده ووزارة الخارجية البریطانیلا؟ . 


ومن خلال سا عرضناه يتضح بعض الاختلاف فی تاريخ لقاءات عبد الله 
بالسئولین الانجلیز فی القاهرة. إلا أن الثابت أن الزیارات واللقاءات كانت متعددة» كما 
نلاحظ إتفاق بعض ما جاء فى الصادر العريية مع ما آوردناه فی الوثائق البريطانية 
حول تاريخ زیارتین» الاولی ہ٥‏ فبرایر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ ه والثانية فی ٩‏ يوليى ۸2۱۹۱۶ 
SAMYY‏ 


وقد بعث الامیر عبد الله بتقریر إلى والده بعد یومین من اجتماعه بکتشتر فى 


)۱( أمين سعيدء oli‏ الخورة, ص .YA-Yo‏ 

(PRO) FO 371/1965, 8.1.7, No 240, July 1914. (Y) 

(PRO) FO 371/2130, To Sir E. Grey, Cairo, Feb. 6th 1915. (Y) 
۳۰۹ 


۷فبرایر ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه آوضح فيه ذهابه لقابة کتشنر» حيث باحثه فى الوضوع 
حسب تعلیمات والده» وعن رد کتشنر الزيارة له ومعه allis;‏ ستورز.. ویفهم من 
التقریر أن عبد الله کان مفوضاً من قبل أبيه ببحث الوقف مع الخدیو عباس ومع 
کتشنر أيضاًء كما أرسل عبد الله تقریراً آخر بتاریخ Vo‏ فبرایر إلى والده» يذكر فيه 
أن إسماعيل حقى بك السكرتير الأول المندوب السامي العثماني فى مصر تلقى من 
الصدارة فى إستانبول برقية أبلقها الخديوى جواباً على طلب الخديى من الحكومة 
العثمانية بتحقيق رغبات شريف مكةء وتتضمن أسباب تعيين الوالى الجديد» وتأكيد 
إعتماد الدولة على الشريف وعدم تفكيرها في تبدیله. مع تبليغ هذا الأمر لعبد الل“ . 


ويشير جورج أنطونيوس إلى أن هذه المباحثات كانت ذات أثر فعال فى سير 
الحوادث إذ نبهت كتشنر إلى رغبات العرب فی الإستقلالء وإلى عمق العداء بين 
الأتراك والعرب» مما كان له حافز على أن يبدأ بعد ذلك بالخطوة الأولى من سلسلة 
خطوات إنتهت بإشتراك العرب مع الحلفاء ضد العثمانیینا . 


والواقع أن تعبير جورج أنطونيوس برغبة العرب فى الإستقلال فى هذه المرحلة 
تعبير غير دقیقء إذ أن الواضح أن تلك رغبات الشريف حسين وأولاده من واقع سير 
المحادثات التى عرضناهاء والتى وقفت فيها بريطانيا على نوايا الشريف وتعاملت معه 
وقتها بحذر خاصة فى هذه المرحلة المبكرة. 

وتجددت بعذ ذلك بشهور الاتصالات بين الجانيين» حيث أرسلت الخارجية 
البريطانية برقية إلى المستر تشيتهام بالقاهرة فى VE‏ سبتمبر ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه elis‏ 
على طلب کتشنر الذى عين وزيراً للحربية البريطانية بعد قيام الحرب الأوربية» على أن 
يقوم بإبلاغ ستورز لإرسال مندوب یتم إختياره بعناية يحمل رسالة من کتشنر إلى 
الشريف عبد الله لإإستفسار عن موقف الشريف ووالده وعرب الحجاز Lad‏ لو اضطر 
السلطان العثمانی لإعلان الحرب ضد بريطانيا بسبب نفوذ الألانء وهل سيكون هذا 


.۷۰۰۸۰۹ سليمان موسیء مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 
۰۲۰۷ جورج آنطونیوس» مرجع سبق ذكرهء ص‎ (Y) 
YN. 


الوقف مع آو ضد Obst. ys‏ : 


ویقول الأمير عبد الله فى مذکراته بأنه قد جاء إلى الطائف الدعو على آفندی 


البزار. فتقابلا وإذا به يحمل رسالة من الستر ستورز- السکرتیر الشرقی فى 
القنصلية البريطانية فى مصر(). 


وفی ۳۱ أكتوير ca WYY/4 ME‏ آبرق تشیتهام إلى ک تشنر یخطره بان 
الشخص الوفد قد عاد من مكة برسالة ودية من الشریف عبد الله الذى يرغب فی 
تقارب آکبر مع بریطانیا .. ولكنه يطلب وعدا خطیاً من بریطانیا بان تمتنم من التدخل 
فى الشئون الداخلية للجزيرة العربية مع إعطائه الضمان ضد العدوان الاجتبی 
والعثمانی.. وقد عبر الشریف حسین فى محادثته الشفوية مع الوفد بقوله مدوا لٹا 
المساعدة, عندها لن نساعد هؤلاء الظالمین'ء ... كما یلفت تشیتهام فى البرقية نظر 
السئولین الانجلیز إلى أن عبد الله قد عرض مقترحاته بدون أى Baby‏ عما عرضه 
لعتمد بریطانیا فى مصر فی A‏ ینایر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ه وفی نهاية البرقية يفيد تشیتهام 
بان الرد على رسالة عبد الله قيد الاعداد بناء على موافقة بریطانیا بانکار أي نية فى 
التدخل فی الشئون الداخلية وتقدیم الضمان ضد أى إعتداء خارجی, واستقلال 
الشرافةء وأخيراً یستعجل تشیتهام فى أن يغادر الوفد فى القریب العاجل بالردء ولذا 
يطلب التعلیمات بهذا الشأن(" . ویلحظ من خلال هذه البرقية أن هناك مقابلة ماء أو 
رسالة قد جرت بين عبد الله ومندوبي بریطانیا فى مصر فی شهر ینایر ۱۹۱م/ 
AMYY‏ 


وفی نفس الیوم أبرقت الخارجية البريطانية إلى تشیتهام بتعلیمات کتشنر ویما 
يجب أن يحتويه الرد على الشریف عبد الله باسم کتشنر يوضح فیها أن الحكومة 


(PRO) FO 371/2139, Cypher Telegram (No 219) to Mr. (9 
Cheetham Cairo, F.O, September, 24th, 1914. 

۰۱۱۱ عبد الله بن الحسین, مصدر سبق ذکرہء ص‎ (Y) 
(PRO) FO 371/2139, Decypher No. 233, Mr. Cheetham, October (¥) 
3st 1914. R 1.45. 

YM 


العثمانیة ارتکیت أعمالاً حربية ضد مصر عن طریق حشدها للقوات على الحدود وذلك 
بسبب الضغط GUY!‏ فإذا قامت الامة العريية بمساعدة إنجلترا فی هذه الحرب فإن 
إنجلترا ستضمن عدم قیام أى تدخل فی الشئون الداخلية فى جزيرة العرب. وستقدم 
كل مساعدة للعرب ضد أى إعتداء آجنبی من الخارج.. وبالإمكان أن یتولی أحد العرب 
الخلافة فى مكة أو الدیتلا؟ . 

وقد عاد الموفد من رحلته الثانية إلى مكة التی حمل فیها رسالة بريطانياء 
برسالة ودية من الشريف عبد الله يؤكد فيها مشاعر الصداقة تجاه بريطانيا ویکد 
نوایا والده الحسنة تجاههاء كما أكد شريف مكة بنفسه فى الرسالة الشفوية تعبيراً 
ودياً أقوى ولكن مركزه فى العالم الإسلامى والوضع السياسى الحالى فى الحجاز لا 
ببرران قيامه بأى حركة على الرغم من انتظاره لبرر مناسب اذالك؟ . 

فهذه الرسائل المتبادلة تحدد معالم المرحلة الثانية من الإتصالات بين بريطانيا 
والشریف حسین, والتى أظهرت فيها الحكومة البريطانية توجهاً أكبر للاستفادة من 
حركة الشريف حسين تبعاً ما وصلت dull‏ العلاقات بين الدولة العثمانية ويريطانياء حيث 
بدا من نلك المحادثات تعهد الطرقين بتقديم المساعدة التبادلة» ويداية الحديث عن Jii‏ 
الخلافة إلى العرب» وربما طلبت بريطانيا من الشريف القيام بحركة ماء بدليل تقديم 
الشريف المبررات بعدم إستطاعته فى هذه المرحلة.. كما تمثل هذه المرحلة جزءاً من 
تطبيق السياسة البريطانية العامة فى المنطقة والتى ذكرنا خطوصها العامة فى الفصل 
الثانى. 

كما كتب نائب الملك فى الهند فى ١١‏ دیسمبر ۱۹۱۰م/۱۳۳۲ھ إلى وزارة 
الخارجية البريطانية. عن اقتراح المقيم فى عدن لمفاتحة الشريف حسين وموافقة حكومة 
بومبای على ذلك.. ولذا يعتقد تائب الملك أن من الأفضل أن يكلف المقيم بإرسال رسالة 


Same Series and Vol, Cypher telegram No. 308, To Mr. (9 
Cheetham F.O, October 31st, 1914, 6.35 P.M. 
Same Series and Vol, Decypher, No. 310, Mr. Cheetham, Cairo, (¥) 
December 10th 1914. 

۲ 


إلى الشریف Loy‏ مضمونه إمكانية تعاون الشریف مع بریطانیا فى إقناع عرب الحچاز 
بان یفصلوا أنفسهم من الأتراك فی هذه الحرب التى لا تتخذ طابعاً ديتياء وابلاغ 
الشریف إن هو نجع فى تقدیم المساعدة السلطات البريطانية وفق هذا الاطار» فانه 
یعطی الضمان لیس فقط باحترام الأماکن المقدسة بل حمایتهاء مع تشجیعه وعائلته 
على الاحتفاظ بحقوقهم وإمتيازاتهم 

وقد ردت الخارجية بن اللورد کتشنر کان على إتصالات متبادلة مع الشریف 
عبد الله ووالده... aly‏ قد انتهت وفق الخطوات السابقة (الشار إلیھا]ء ولا كانت هذه 
الخطوات تمهيدية حول هذه الراسلات فقد أُحتّفظً بسریتها ولم تبلغ لحكومة بومبای أو 
عدنء كما سبق للحكومة البريطانية أن طلبت من ابن سعود وشیخ الکویت لمكاتبة 
الشريف حسينء ولذا من المرغوب فيه عدم مفاتحته من طريق ثالث أى عدر . 

فهذه البرقيات المتبادلة إنما تعبر عن إزدواجية مهمة كل من المقيم فى عدن 
والسلطات فى القاهرة» إذ لم تحدد بعد منطقة تفوذ كل منهما فى منطقة البحر 
الأحمر.. ولذا نجد أن هذا هو السبب كما يبد الذى حدا بالسلطات البريطانية إلى 
تحديد مهمتي الطرفين وتقسيم مناطق النفوذ بعد اقتراح السیر مكماهون فى فبراير 
۵اه على أن تكون الحجاز من مهام السلطات فى مصر حيث سبقت 
الإشارة إليه فى الفصل الخاص بمصر والسودان.. كما تشير إقتراحات المقيم في 
عدن إلى القكرة السائدة فى أذهان الساسة البريطانيين حول إمكانية إستغلال نفوذ 
الشريف فى الحجاز وفصل الإقليم عن الدولة العثمانية حتى لا تنجح خطة الجهاد التى 
أعلنها الباب العالي. 
سياسة بويطانيا زجاه الحجاز : 

سبقت الإشارة إلى أن الحجاز تمثل GS,‏ هاماً فى خطة بريطانيا فى منطقة 
البحر الأحمر بعد إعلان الحرب وقد خطت خطوات متقدمة منذ بدايات الحرب فى 
(PRO) FO 371/2139, From Viceroy, 11th, December 1914, and (9‏ 


From Secretary of State to Viceroy, 14th December 1914. 
YW 


تطبیق هذه السياسة. 


وقد استدعت ظروف الحرب تعدیلات على بعض جواتب السياسة تجاه الحجاز 
وفقاً لمتقیرات التی تظهر في الساحة سواء فى الميادين الاوربية الرئيسية أو الجیهات 
الثانوية فى الصرا ع مع الدولة العثمانیة وحلیفتها آلانیا. 

ولم تكن سياسة بریطانیا الخاصة بالسماح بوصول الامدادات الغذائية إلى جدة 
الا جزءاً من خطة بریطانیا فى الحجاز اتحقیق مکاسب سياسية فى اجتذاب الشریف 
حسين ورعایا الحجاز» ورعایا بریطانیا السلمین فى الهند ومصر". 

وحدث ما توقعته بریطانیا من امكانية تسرب بعض هذه الواد الغذائية إلى 
العثمانيين إما بالاستیلاء أو بالشراء.. فاقتضی هذا الأمر تعدیلاً فی تلك السياسة 
بایقاف تلك الامدادات موقتاً وخاصة بعد حادثة استیلاء السلطات العثمانية فى جدة 
فى فبرایر ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه على سفينة محملة بالاف الاکیاس من الشعيرء واعترضت 
إيطاليا وأبلغت بریطانیا بالحادث وقررت حكومة الهند إيقاف إرسال هذه الواد إلى 
جدة خوفاً من وقوعها بأیدی العثمانيينء إلا إذا تعهدت السلطات العثمانية للحكومة 
الإيطالية يعدم التعرض لها" . 

ومع ذلك أثبتت التقاریر البريطانية بعد ذلك أن هذا الإيقاف أحدث تغيراً في 
موقف العرب فى الحجاز ضد بريطانيا مما حدا بالعثمانيين إلى استغلال هذا الموقف.. 
ولذا عبر مكماهون بقوله "إننا نطعن مصالحنا" والامر الهام الذى أشار إليه مكماهون 
هو أن وسائل الاتصال العادية من الهند ومصر قد انقطعت مع مكة والمدينةء الأمر 
الذي جعله يطلب إعادة تصدير المواد الغذائية إلى جدة وزف البشرى لشريف مكة 
وسكان الحجاز بإعادة الإمدادات» وإعلان ذلك" . 


(PRO) FO 371/2487, From Resident, Aden, 5th December, 1914 (Y) 

Same series and Vol., Cypher tele No. 111, to Sir H. Mcmahon (Y) 

F.O, March 8th, 1915. 

Same Series and Vol., decypher, Sir H. Mcmahom, Cairo, May — (Y) 
٤ 


مکماهون هو عدم قطع وسائل الإتصالات مع الشريف M‏ یتعثر ٍرسال المبعوثين 
والوفدین عن طریق آخر غير طریق السفن التي تحمل الواد الغذائية. 
السلافة : 


ظهرت مسالة الخلافة كقضية هامة تنبه إليها السژولون البریطانیون یمکن 
توظیف ها لصلحة السياسة البريطانية فی اجتذاب العرب ومحاولة تفكيك أوصال 
الخلافة العثمانیةء Gil y‏ ¢ رعايا بریطانیا السلمین في مستعمراتها ظاهراً بإهتمام 
بریطانیا بهذه السالة الهامة.. 

ففی أوائل سنة ۱۳۳۳/۱۹۱۵ ه تلقی مکماهون برقية من الخارجية البريطانية 
تفيد بوجود عزت باشا فی لندنء وأنه طلب من المسئولين الانجلیز تشجیع العناصر 
العطلة فى الدولة العثمانیة عن طریق تسهیل إنشاء خلافة عربية تحت حکم شریف 
مكة» ویقترح الذهاب إلى القاهرة لتنظیم عملية المحادثات بين الندوب السامي وابن 
الشریف.. وفي نهاية البرقية يرى هذا السئول كرأي شخصی معارضته لأى تدخل 
في مسالة دينيةء كما أن طموحات الشریف ريما تؤثر في هذه القضية على بقية 
الحكام العرپ» كما طلب رأى مكماهون فی إمكانية تشجيع رحلة عزت باشا إلى 
القاهرط" . إلا أننى لم أعثر فى الوثائق البريطانية التى بين يدي على القرار الذى 
توصلت إليه السلطات البريطانية بشأن إرسال عزت باشا. 


وقد أبرق وزير الخارجية البريطاني إلى السير مكماهون بأن وينجت قد بعث إليه 
من السودان بصورة من مذكرة السيد علي اليرغني بشأن الخلافة الاسلامية» وعليه 
طلب الوزير من مكماهون أن يبلغ وينجت بأن يعلن إذا رأى ذلك مناسباء أن حكومة 
ملك بيرطانيا ستعمل على إدراج شرط مناسب فى أى هدنة للسلام بأن جزيرة العرب 


Ist, 1915. 
(PRO) FO 371/2479, Cypher tele No. 19, to Sir H. Memahom, (9 
Cairo, 12th January, 1915. 

۳۹۵ 


ومدنها القدسة يجب أن تبقی فی يد دولة مسلمة ذات سيادة مستقلة» آما حدود هذه 
الدولة فمن الصعب تحدیدها بالدقة في هذه الرحلة وللمسلمين أن یقرروا بأتفسهم 
مسالة الخلافة. ولو رأى المسلمون إقامة خلافة عربية فان ذلك سيلقى احترام 
Ost s‏ ۱ 


وبعد ذلك بشهر تقریباً أبرق مکماهون إلى إدوارد غراي بأن فحوی برقيته قد 
نقلت إلى السودان بواسطة السردارء وآذیعت فی مصر فى عدة مراکز ویشیر إلى أن 
فقرة "دولة ذات سيادة مستقلا"» فسرت بعفهوم عام وشامل. بسبب أن فكرة إتحاد 
عربی تحت حاکم واحد معترف به من قبل بقية حکام العرب أمر لا يمكن تصوره في 
العقلية العربية الآن» LS‏ یری أن الوضع بالنسبة لرکز الخلافة فى العالم العربی وفی 
الجزيرة العريية باستثناء العثمانيين کالتالی — 


- الرأي العام يبدو لصالح تتصیب خليفة عربی» وأفضل اختیار سیکون 
الشریف حسين لنسبه ومرکزه.. أما آمال الشریف فإنها تعتمد على مدی الثقة فی 
استقرار واستقلال وضعه فی الحجاز» فيما يبدو أن المسلمين یرکزون انتباههم الآن 
إلى وضع الاحداث داخل الدولة العثمانية ولذا فإن مفادرة الخليفة لاستانبول لو تم 
إحتلالها آمر يهم السلمین أكثر من مجرد تغيير العاصمة العثمانية.. ولهذا یری 
مکماهون أن أى تغییر فى مركز الخلافة لا یتأتی إلا بعمل إنفرادي من قبل أحد 
الرشحین» أكثر من مجرد عملية (ستعراض لآراء السلمین فی هذه السالة» وفی نهاية 
البرقية يرى مکماهون أن أفضل وسيلة لساعدة آمال الشریف حسين هی Bab‏ ثقة 
الناس بعزم بریطانیا على حماية ورعاية استقلال وسيادة الحجاز(" . 


وکانت مذكرة السید علي الميرغني إلى السلطات البريطانية فى ٦‏ مايى ۱۹۱۵م/ 
٣ھ‏ التی دارت حولها الناقشات الآنفة الذكرء قد تضمنت طلب الیرغنی من 


(PRO) FO 371/2486, Confi-tele No 173, Sir E. Grey to Sir H. (9 
Mcmahom, April, 14th, 1915. 
Same Series and Vol Conf.-tele No. 188, Sir H. Mcmahon to Sir (v) 
E. Grey, Cairo, May 14, 1915. 

۳۹ 


بریطانیا Gly‏ تصرح فى بیان رسمی موقفها ووجهة نظرها حول الخلافة الاسلامية 
لتبدید مخاوف المسلمين حول هذه الناحيةء وقال إن الجزيرة العربية هی المكان المناسب 
والملائم مركز الخلافة العريية الجدید» ویری أن الشریف حسين هو الرجل المناسب 
لتولي هذا الرکن, ولذا يرى أن من الواجب دعمه معنویاً ومادياً بواسطة بریطانیا حتی 
یصبح مرکزه قویاً وبالتالي تعترف بخلافته الأقطار الاخری کمصر والسودان والهند 
والجزاثر وتونس وبقية حکام الجزيرة.. وفی آخر المذكرة يشير إلى أن بریطانیا لو فعلت 
ذلك لکسبت عطف وصداقة المسلمس . 

ویذکر جورج أنطونيوس بأن الحسین کان بلقی تشجیعاً مستتراً من مصدر 
بريطاني آخر هو السیر ریجنالد وینجت الحاکم العام للسودان الذى دفع السید علي 
الميرغني إلى أن ببعث برسالة ودية غير مقيدة بأي تعهد إلى الشریف حسين يحثه فیها 
على إعلان سياسته» فادرك الحسين الصدر الذي أوحى بتلك الرسالة فأجاب إجابة 
ودية وصریحةء ورد الميرغني مرة أخرى» مشيراً إلى صداقته مع الحاكم العام» وطالباً 
dull‏ أن يشير بالطريقة التي يستطيع السردار أن يساعده بها. وانتهت تلك الرسائل 
بوصول بعض Slay‏ الحسين إلى السودان لیعرفوا من وينجت الوارد التوفرة هنال 

وهكذا فان مسالة الخلافة الإسلامية والحديث عن نقلها إلى العرب وقناعة 
البعض باهلية الحسين للخلافة» وفوق ذلك إلغاء الخلافة العثمانية.. كل هذه القناعات 
بدأت تشكل سياسة بريطانيا فى هذه الفترة تجاه الحسين كامتداد أكبر للإتصالات 
الأولى بين الجانبين. 


إرتكزت سياسة بريطانيا حيال الحج من منطلق محافظتها على الشعور 


(PRO) FO 371/2486, Translation of Memorandom by Ali (9 
Morghani, 6th May 1915. 
YW 


الاسلامی بعد إعلان Lyall‏ وقد أبرق مکماهون إلى وزارة الخارجية فى ۱۲ آبریل 
۵ هه بعدم احتمال وجود أية إمكانية لشاركة الصریین فی حج ذلك العام 
(۱۳۳۳ه) إذا لم یحدث تغير جذري فی الوضع الحالي كما صرح حاکم ple‏ 
السودان أيضاً أن من غير الحتمل أن یقوم بعض رعایا السودان بالذهاب إلى الحج 
وستکون هناك صعویات قليلة في منع السودانیین من الذهاب إلى الحجان عند 
الضرورئ . 

طلب نائب اللك في الهند إلى لندن سرعة |صدار قرار نهائی بشان gall‏ لذلك 
العام نظراً لتوافد حجاج الهند إلى بومباي فى طریقهم لمكة الکرمة ویقترح النائب 
السماح galls‏ إذ أن منعه سيؤثر على مشاعر الهنود ویضعف الانجلیز آمام 
العثمانینء كما أنه سیکون مناقضاً اتصریح بریطانیا إزاء الاماکن القدسة الذي ينص 
على أنه لن یکون هناك تدخل من چانبها» ویضیف النائب أنه توجد بعض الصاعب فى 
الامدادات والمحجر الصحي فى کمران التابع للعشمانبین» وحماية السفن.. ویری نائب 
الملك أخذ تعهد على الدولة العثمانية بواسطة دولة محايدة بعدم الاستیلاء على المواد 
الغذائية الرسلة للحجاج» ویمکن أن يترك للعثمانيين تولي آمر الحجاج فى جزيرة 
کمران إذا کانوا مستعدین NST‏ 


ووصل الرد إلى نائب الملك بأن من غير الستحسن قیام أعداد كبيرة من الحجاج 
بزيارة بلاد تابعة لدولة Gules‏ لبریطانیاء حيث لا یمکن حمایتهم ولا تأمين الغذاء ial‏ 
وریما آحتجز بعضهم کرهائن من قبل العثمانيين.. ولهذه الأسباب یفضل منع الحج 
لهذا العام ما أمکن, ولکن إذا كانت وجهة نظر نائب الملك أن قرار النع ریما تکون له 
آثار أكبر من الأخطار المحتملة للسماح بالحج؛ فله أن يسمح بالحج بدون أن یقدم أي 
تشجیم للحجاج» على أن يكون من الفهوم أن مسئولية الخاطر تقع على الحجاج 


(Y)‏ راجع سياسة بریطانیا فی النطقة بعد إعلان الحرب فى الفصل الثانى. 
(PRO) FO 371/2483, Confi-tele No.113, Sir H. Mcmahon to sir — (Y)‏ 
E. Grey, Cairo, April, 12, 1915.‏ 
Same Series and Vol., From V.R., 12th May 1915. (Y)‏ 
۳۸ 


أنفسهم» آما بالنسبة GAY‏ ضمان فعال من الدولة العشانية حیال إمدادات الغذاء» فان 
ذلك من الصعوية بمكان . 

ثم وصلت برقية آخری إلى نائب اللك في الهند من لندنء باستعداد القنصل 
الهواندي فى جدة بالقیام بای تصالات أو عمل أى شئ لرعایا بریطانیا.. إلا أن تائب 
ا ملك تحفظ حيال الموضوع واستفسر عن إمكانية قيامه بشكل عام برعاية مصالح 
الرعايا البريطانيين وكتابة تقارير عن توزيع إمدادات الأغذية المرسلة من الهند» وعن 
تصرفات السلطات العثمانية المطية هناك تجاه الحجاج Oll‏ ء إلا أن الحكومة 
الهولندية قررت إقفال قنصليتها فى Boe‏ حتى تنتهي الحرب» واعتذرت عن القيام 
بالهملا" . 

ویبدو أن الحکومة العثمانية قد تلقت إستفساراً ما عن موقفها من الحجاج 
الهنود» ]3 ردت الحکومة العثمانية من خلال حكومة الولایات التحدة الامريكية بانه لم 
یسبق لهم منع الحجاح الهنود من إحضار الأطعمة الضرورية gall‏ ہل على العکس 
تقدم لهم دائماً الساعدة في آداء مهامهم الدينيةء وستبقی على celà‏ وتری أنه من غير 
الضروری الوصول إلى إتفاق أو ترتیب معين مع الحكومة البریطانیلا؟ . 


ومن خلال هذا العرض يتبين تعدد وجهات نظر الساسة البريطانيين حيال «gall‏ 
وخاصة حجاج الهند التى كان يأتى منها أكبر نسبة من الحجیج» حيث تركزت 
مخاوفهم على إمكانية إستيلاء العثمانيين على المواد الغذائية المحملة.. وريما هدفوا إلى 


(PRO) FO 371/2483, From Secretary of State to V.R, 7th, June, (9 
1915. 
Same Series and Vol,From Secretary of State to V.R, 30th, June — (v) 
1915, and from V.r, 13th, July, 1915. 
Same Series and Vol, From Secretary of State to V.R, 27th, (Y) 

October 1915. 
Same series and V.1, Decypher Sir C. Spring Rice, Washington, (€) 
31st, October 1915. 

۳۹۹ 


آبعد من ذلك حيث لا ترغب السلطات البريطانية فی أن یتاٹر الحجاج بدعاية ما من قبل 
العثمانيين ضد بریطانیا .. ولهذا أشير على السئولین المعنيين يعدم تشجيع من یرغب 
فى الحج بالقيام «t‏ وتحمیله مسئولية ما یتعرض له. 
علاقات الشریف حسین بالعشمانیین قبیل اندلاع الثورة : 

يصف الجنرال العشمانی على فاد الوقف بين الدولة العثمانية والشریف حسین 
بعد تخلف أبنه على فى الدينة واعتذاره عن مواصلة السیر مع فرقة الحجاز التجهة 
للقناة لمشاركة الحملة الأولی على القناة بقوله "مضت الحكومة العثمانية وا لامارة 
الجليلة فى براز [مبارزة] سياسي من ذلك الحين إلى أن أعلنت i ll‏ وكانت الإمارة 
الجليلة تأتى غالبة فى جميع أدواره”" . 

وقد عمد الشريف بعد أن قطعت مفاوضاته مع الانجلیز شوطاً مشجعاً فى 
الإعداد للثورة على الصعيد الخارجى إلى التخطيط للقيام بوجه الدولة فى الإعداد لها 
على الصعيد الداخلي" . 

وقد كانت البلاد السورية تضم العديد من الجمعيات العريية التى تتخذ طابعاً 
قومياً وعلى رأسها جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد.. وبعد قيام الحرب العالمية 
الأولى حدث اتصال بين تلك الجمعيتين لتنسيق عملهما وخططهما لجلب مزيد من 
الأعضاء الأقوياء نوی النفوذ من المدنيين والعسکریب(" . 

وپینما کان الشریف حسين بتلمس الظروف والاحتمالات من حوله وصله مبعوث 


۰ 


من جمعية العربية الفتاة یدعی فوزي البكري الذى أرسل مجنداً فی حرس الشریف 
بعد موافقة العثمانیین.. وقد حمل فوزی إلى الشریف رسالة شفهية فحواها أن 
الزعساء الوطنیین فی الشام والعراق ومن بينهم ضباط کبار من العرب فى الجیش 
العثمانی یمیلون إلى الثورة للحصول على |ستقلال العرب فى الجیش العثماني فهل 
(۱) علي فؤادء مصدر سبق ذكرهء ص M‏ 

.5١-4"1 طالب محمد وهيمء مملكة الحجازء ص‎ (Y) 

NTN Y 0 سلیمان نوس مرجع سبق گرم ص‎ (Y) 

کی 


یوافق الشریف على قيادة هذه الثورة؟ وإذا وافق على ذلك فهل یستقبل وفداً من 
الجمعية فی مكة أو پرسل إلى دمشق مندوبین عنه للاتفاق على التتفیذ؟ ... ولم یتوان 
الشریف حسين 3 أرسل dial‏ فيصلاً فى Loge‏ ظاهرها السفر إلى إستانبول لیعرض 
على الحكومة هناك الاتهام الذی يوجهه والده إلى الوالی» وحقیقتها الاتصال بالزعماء 
العرب ومعرفة موقفهم من عروض Myatt‏ 


وصل فيصل إلى دمشق فی ۲٢‏ مارس ۱۳۳۲۳/۸۱۹۱۵ه» ومکث فیها قرابة 
الشهر قبل أن يتوجه لاستانبول, مقيماً فى دار آل البكري» حیث أطلّع على أسرار 
الحركة Ly pall‏ القومية من خلال أحاديثه مع أعضاء جمعية العربية الفتاة وجمعية 
العهد التى تضم ضباط الجيش وأخبرهم بعرض كتشنر وبخطة والده التى تعتمد على 
الحذر والحرصل. 

ویذکر أحمد شفيق باشا كاتب الخديو عباس والذي كان موجوداً بالأستانة 
آنذاك» وصول الشريف فيصل إلى الآستانة فى أبریل ۱۹۱۰م يحمل من والده شكوى 
من نادي الإتحاديين هناك لأنه ضبط خطابات أرسلها النادى إلى الرکز فى الآستانة 
يطلب فيها عزل الشريف حسين وتعيين الشريف علي المقيم فى مصرء وذلك لأن الآخیر 
إستمال إليه أعضاء هذا النادى.. والشريف حسين على هذا الأساس يهدد بالإستقالة 
إذا لم يتم إبعاد هؤلاء... ثم قام الشريف فيصل بزيارة إلى أحمد شفيق هذاء فعلم 
منه الاخیر أن العلاقات بين الحسين والوالي وهيب باشا سيئة ويالدسائس ضد والده 
من الشريف علي بمصر والشريف حیدر بالآستانة كما رأى الحسين من خلال 
الراسلات التی عثر عليها.. أنهم كانوا يتهمونه من قبل بالتشيع للخدیو والآن يتهمونه 
بموالاة الحجازء ولا أطلع فيصل المسئولين فى الآستانة وعلى رأسهم أنور ياشا على 
الرسائل المضبوطة أظهرا له سفهما وثقتهما atten‏ 


(۱) جورج آنطونیوس» مرجع سبق ذکره, ص YY£-YYY‏ 

۰۲۲۷-۲۳۱ الرجع السابق. ص‎ (Y) 

۰۹۱-۹۰ ص‎ Vin أحمد شفیق باشاء مذكراتي فى نصف قرنء‎ (Y) 
۱۹ 


ویشرح آحمد شفیق LOL‏ دوره آنذاك بقوله "وقد اشتغلت بعد ذلك مع البارون 
أى بنهايم (اللحق بالسفارة الألانیة باستانبول) والشریف فيصل مدة أسبوع فى عمل 
إتفاق نهائي بین والده والحکومة العثمانية... وکان الشریف ناصر أخو الشریف حسین 
یحضر بعض الاجتماعات" وقد شرح فيصل الوقف بین والده والدولة والتي تتلخص 
فى أن الحجاز یعتمد في موونته على الحصولات الخارجية التى ترد بواسطة السفن 
الانجليزية» وهذا هو الذى یضطر الشریف إلى التعامل مع تلك السفن, إذ لو |نقطعت 
الواردات الخارجية لحصلت الجاعة كما أن العلاقات بين والده ووهيب باشا یتخللها 
الجفاء وسوء الظن» فی حين یقوم بعض الأشراف بعمل الدسائس ضد والده. وقد بين 
فيصل دقة موقف والده الذی یتمتع بدخل كبير في مواسم الحج ویخشی وقوع 
الحجاز تحت الحکم الانجلیزی وعلیه فیجب أن تثق به الدولة وتبعد عن فكرة عزله» وقد 
إنتهت هذه الداولات بالاتفاق على إرضاء شریف مكة وتأمینه على مرکزه» وأن تقدم له 
هدية سلطانية وکتاب من طلعت باشا يؤكد ثقته به... ولم یغادر فيصل الآستانة إلا بعد 
أن قابل أنور باشا الذی سلمه رسالة الترضية وفی طیها فقرات للمشروع الراد 
تنفیذه من قبل الشریف وأهم نقاطها :- 
— تسبیر أحد أنجال الشریف مع قوة منظمة للالتحاق بالحملة على مصر. 
- إذاعة إعلان الجهاد فی البلاد الاسلامية. 
- إرسال مندوبین لهذه البلاد وتوزيع الرسائل والتشورات! . 

ولا عاد فيصل إلى دمشق فى رحلة العودة وجد زملائه فى جمعیتی الفتاة 
والعهد قد اتفقوا أثناء غيابه على خطة العمل بوضعهم ميثاقاً یتضمن شروط الزعماء 
العرب" لمؤازرة بریطانیا ضد الدولة العثمانية على أن يحمل فيصل هذا ا میثاق إلى 
(۱) الصدر السایقء ص MM‏ 


(Y)‏ بلاحظ أن الرجع الذی أخذت منه هذه العلومات وهو کتاب يقظة العرب لجورج آنطونیوس 
القصود هنا فى هذه الرحلة رجال الجمعیات العربية وأولئك Ua‏ نسبة للمچموع الذی بتالف من 
البلاد الناطقة باللغة العربية وأهمها الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا. 

۳۳۲ 


والده بمكة لیتعرف من الحکومة البريطاتية مدی قبولها لهذه الشروط کاساس العمل 
المشترك وينود الیثاق هی : 


۱- إعتراف بریطانیا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التالية : 


شمالاً : خط مرسین- أضنه إلى ما بوازي خط العرض ۳۷ شمالاًء ثم على 
امتداد خط ييرجيك- أورفه ماردين- مديات- جزيرة اين عمر- 
العمادية إلى حدود إيران. 


شوقا : على امتداد حدود إيران إلى خليج العرب جنوياً. 
جنوباً : المحيط الهندى باستثناء عدن. 
غربا : على امتداد youll‏ الأحمر ثم البحر المتوسط إلى مرسين. 


—Y‏ إلغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التى منحت للأجانب بمقتضى الامتيازات 
Axis VI‏ 


Jie -۳‏ معاهدة دفاعية بين بریطانیا وهذه الدولة العربية الستفلة. 
-٤‏ تقديم بریطانیا وتفضیلها على غیرها من الدول فى الشروعات الاقتصادیلا؟ . 


ویذکر أمين سعید بأن كلمة جمیع الذین اتصل بهم فيصل واستمع إلى آرائهم 
كانت متفقة حول نقاط أهمها — 


- إعلان الثورة فی سوریا على أن ینضم إليها الحجاز ویکون الحسين زعيماً 
لها . 


- تعقد الحكومة العربية النبثقة عن الثورة معاهدة تحالف مع انجلتر("" . 
9( جورج آنطونیوس: مرجع سبق ذکره. ص ۰۲۲-۲ 


YYY 


وإذا استعرضنا هذه الرحلة التی قام فیها فيصل برحلته إلى سوریا واٍستانبول 
فى الفترة من مارس ۱۹۱۵ إلى يونيه ۱۹۱۵م/۱۳۲۳ه» نجد أنه قد قام بدور 
مزدوج» ففی دمشق إجتمع إلى الأحزاب العريية المذكورة وتداول معها آمر الثورة على 
الدولة العثمانیةء ثم تباحث فی إستانبول مع أعضاء الحكومة العثمانية شاكياً تصرفات 
الوالي نحو والده ونافياً الاتهامات الوجهة إليه باتصالاته مع الإنجليز وطالباً تاکید 
الثقة في والده وإمداده با مال. ويعد أن تم له هنا ما آراد» رجم إلى دمشق da Sls‏ 
مباحثاته مع أعضاء تلك الجمعیات وكأن کل Lage‏ لها دور خاص وشخصية خاصة.. 
ولا كان الابن يعمل بإيحاء من والده» فإن تلك كانت سياسة الحسین بن علي أمير 
مكة.. أما ميشاق دمشق الذى حمله فيصل إلى والده فقد تضمن شروطا لانضمام 
العرب إلى بريطانيا وكأن بریطانیا طرف على مائدة المقاوضات التي وضعت فيها هذه 
الشروط.. ولا لم تكن کذلك. فان ذلك فى الغالب أمور نقلها فيصل معه من والده في 
مباحثاته فى دمشق على ضوء ما توصل إليه أمير مكة في مباحثاته الأولى مع 
الإنجلیزہ أو أفكار تناقلتها فروع الجمعيات المذكورة في مصر وغيرها التى تتواجد فيها 
السلطات البريطانية. 

وتجدر الإشارة إلى وضع الحجاز الامني والاجتماعي فى تلك الفترة الحاسمة, 
والتى يمكن أن نعرض إحدى صوره من الرواية التى ذكرها البعض حول تولية بشير 
السعداوى قائمقام لمدينة ينيع البحر بالحجاز» ويشير هذا أحد رجال طرايلس الغرب 
كلفته الحكومة العثمانية بمرافقة نوري LAL‏ إلى طرابلس الغرب لتحريك السنوسي 
فاعتذر عن هذه المهمة لأسباب تتعلق بالإختلاف حول أسلوب وطريقة التأثير على 
السنوسي للانضمام إليهم» فعینته الدولة قائمقام لينبع البحر لثقتها فيه.. وقد وصل 
السعداوي إلى المدينة المنورة فى فبرایر ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ ثم واصل رحلته بعد تجارب 
مثيرة إلى ينبع حيث اتضحت لهذا الرجل حقائق لم يكتف بتسجيلها فى ذهنه بل واجه 
بها المسئولين من رجال الدولة في الحجاز وا لاستانة.. وهی أن جهل سواد بادية 
الحجاز بالدين الحنيف يكاد يكون LAG‏ بالإضافة إلى إختلال الأمن وتعرض الحجيج 
لغارات البدو, والخوف فى السفر. وكتب تقريراً مطولاً عن جولته التى قام بها خارج 


بی 


ینبع لاستطلاع آحوال البادية وضمنه ملاحظات جريئةء وتبعه بتقاریر أخرى متصلة 
پتشاطه فى ینبع كما بدا يتنفيذ فكرة نشر العلم والعرفة لتنویر أذهان أهل البادية 
حول ینبع البحر» فاتخذ الدرسة الابتدائية العثمانية الوجودة بالبلدة نواة لشروعه» مما 
کان له آکبر الأثر فی إستتباب الامن فى النطقة وإقبال المشايخ ورؤساء القبائل على 
تعلیم آبنائهم وٍرسالهم إلى المدرسة . 

هکذا کان وضع الحجاز من خلال استعراض هذه الحالة» رغم أن ذلك ینسحب 
على البادية أكثر من الحاضرة» بسبب الجهل وظروف الحياة القاسية وبسبب ترکیز 
الدولة على ا مدن الكبيرة كمكة والدينة وجدة.. كما أن ندرة الخلصین نوی الکفامة 
أمثال بشیر السعداوي كان العامل الرئیسی فی تردي الاوضاع هناك» كما أنه dala‏ 
على أن سلطة الاشراف آنذاك لم يكن لها دور ظاهر فی نشر التعلیم وبث الوعی بین 
قبائل الحجان. 


الشریف حسین بين بریطانیا والدولة العتمانية 


خطی أمير مكة خلال الاشهر التالية لقیام الحرب العالية الأولی خطوات قریته 
إلى الانجلیز وآبعدته عن العثمانیین.. ثم تلا ذلك ارتباطه ببعض الجمعیات العربية التي 
قررت وفق فسلفتها القومية الانفصال عن جسم الدولة العتمانية. 


وفی منتصف عام ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه لم تكن الحرپ تسیر وفق مصالح الحلفاء Af‏ 
ظهرت بوادر إخفاق Une‏ الدردتیل, ويد السنوسی وسلطان دارفور یشکلان Line‏ 
على السلطات فی مصرء رغم فشل الحملة العثماتية الأولی على القناة.. مما اضطر 
القوات البريطانية إلى الوقوف موقف الدفاع فى البلاد العربية سواء فی مصر أو 
عدن» وفی هذا الوقت الحرج بالتسية للإنجليز وصلت إلى مکماهون المذكرة الأولی من 
الشریف حسين التي تتضمن آغلب البنود التی حواها میثاق دمشق الذى حمله فيصل 


(۱) محمد فؤاد شکري؛ میلاه دولة S‏ الحديتة, الجلد «Ul‏ مطبعة الاعتماد» القاهرة» ۷ء ue‏ 
۰۸۰-۰ 
YYo‏ 


إلى Pally‏ 
آرسل الشریف عبد الله رسالة إلى ستورز السکرتیر الشرقي للمندوب السامي 
مذكرة والده الاولی إلى مکماهون, وقد أوضح عبد الله لستورز أن شعبه يميل إلى 
حكومة بریطانیا بفضل الصالح المشتركة وليس من الضروری أن تقوم بريطانيا بإلقاء 
التشورات أو إرسالها لإقناع هؤلاء بقضية الحلفاء» كما رجا عبد الله إرسال القمح 
لمكة والدينة لهذا العام والعام المنصرم الذى أوقفت ad‏ حتى تكون ذات أثر فعال فى 

توطيد المصالح المشتركة... 
Lal‏ مذكرة الحسين إلى مكماهون فقد تضمنت إدعاءه بتصميم العرب جميعاً 
على الحرية» وعلى تسلم مقاليد الحكم بأيديهم» وأن هؤلاء قد تاکدوا أن مصلحة 
الطرفين العربي والبريطاني مشتركة وبالتالي يرون من المناسب أن تصادق بريطانيا 
Yi‏ - إعتراف إنجلترا بإستقلال البلاد العربية (وفق الحدود الموضحة بالمذكرة) 
على أن توافق على إعلان خليفة عربی للمسلمين. 
ثانياً - إعتراف حكومة الشريف العربية بافضلية إنجلترا فى المشاريع الإقتصادية. 
ٹالٹا - تتعاون الحكومتان عسكرياً فى مجابهة أى قوة تهاجم أحد الفريقين. 
رابعاً - إذا تعدی أحد الفریقین على يلد ما ونشب القتال» فعلی الفريق الآخر لزوم 
الحیادء وإذا رغب الفريق العتدي باشتراك الفريق الآخر اجتمعا معاً للاتفاق 
على الشروط. 
خامساً- gals‏ إنجلترا على إلغاء الإمتيازات الاجنبية. 


سادسا- مدة الإتفاق فى المادتين الثالثة والرابعة خمس عشرة سن"). 


.YoY-Y£A جورج آنطونیوس. مرجع سيق ذکرہ ص‎ (9 
(PRO) FO 371/2486, Confidintial (B 215), Sherif of Mecca (v) 
۳۳۹ 


ولم تکتف السلطات البريطانية برسائل الشریف وولده لعرفة وجهات نظره بل 
طلبت إفادات أخرى شفوية من مندوب الشریف الدعو محمد بن عارف بن عریفان 
حيث آفاد بأن الشریف حسين الذى یقضی الصيف بالطائف طلب منه أن یسلم 
الرسائل إلى ستورز بالقاهرة ویعود فى غضون أسبوعين.. وبالفعل غادر الطائف فی 
glia a‏ ۱۳۳۳ھ plato‏ ۱۹۱۰م إلى جدة مروراً بمكة واستأجر أحد المراكب 
(سنبوك) على أمل أن يقابل إحدى السفن البريطانية الذاهبة إلى السویس, إلا أن 
الرياح الشديدة قذفته إلى سواحل عسير فاستاجر مركيا آخر أوصله إلى فرسان ثم 
إلى جزيرة كمران» حيث اتصل بالقنصل البريطاني هناك الذى سمح له برحلة مجانية 
على إحدى السفن البريطانية إلى بورسودان ومن هناك إلى السويس فالاسكندرية, 
حيث سلم الرسائل فى ۷شوال ١8 ATTY‏ أغسطس ۱۹۱۵م» وعندما dili‏ ستورز 
ذكر له أن الشريف قد سلمه الرسائل يحضور أولاده الأريعة وطلب منه أن ينقل إلى 
ستورز رسالة شفوية فحواها "نحن الآن جاهزون وعلى أتم الاستعداد" ثم قال عبد 
الله لابن عريفان أخبر ستورز Sly‏ وعدنا وعد شرف حتى لو دفعنا حياتنا ثمناً لتنفيذه 
فنحن الآن لسنا تحت أوامر الأتراك بل هم تحت أوامرنا... 


ومضى ابن عريفان فى تصريحاته بقوله أن عرب الحجاز مغتاظون لعدم قدوم 
الحجاج هذه السنة من مصر والهند وجاوه» ويشير إلى أن العثمانيين يحاولون إقناع 
عرب الحجاز بأن بريطانيا منعت السلمین") فى مستعمراتھا من الحج» ولكن بعض 
حجاج چاوه الذين استطاعوا القدوم عبر ISU‏ وعدن صرحوا بأن بريطانيا لم تضع 
أى عوائق للحج ولكن هناك نقص شديد فى السفن» حيث وضعت تحت تصرف 
الجيوش.. ثم قال إن الطائرات البريطانية ألقت منشورات في جدة ورابغ فى شعبان 
۳ ه/یونی وه ۱۹۱م» وعرف العرب مضمونها. وذهب يعض هؤلاء إلى الوالي 


Communication from Sherif fof Mecca, to Mr. Srorrs 
الشابت أن السلطات البريطانية لم تشجع على الحج حسب تعليمات الحکومة البريطانية التی‎ (V) 
سبقت ا لاشارة إليها.‎ 
۳۳۷ 


وأضاف ابن عریفان أن قبائل حرب ضد الحلف العشانی الالانی وقد حذروا العثمانيين 
بان أي آلاني يطأ آراضي هذه القبيلة فانه سیقتل على الفور.. وأشار إلى أن محمد 
أدريس السنوسى قدم إلى الحجاز فى عام ۱۳۳۲ھ /۱۹۱۳م للحج وقام بمهمة من 
قبل العثمانيين لإثارة قبيلة حرب للاشتراك فى الجهاد ضد الإنجليز فی مصرء واجتمع 
بمشايخ القبيلة فى المدينة ومكةء ولكن لم تنجح مساعيه لإقتنا ع هؤلاء بعدم تحقيق 
الدولة العثمانية لوعودها شأتهم من Ja‏ وفى النهاية يروي بن عريفان قصته مع 
العثمانيين عندما Calls eS]‏ وصودرت بضائعه فى الحديدة وسجن هناك ثلاث سنوات 


حسب زع ۰ 


وقبل أن نعود إلى مذكرة الحسين الاولی» نناقش سريعاً آهم ما جاءفی أقوال 
ابن عريفان.. حيث نجد الشريف حسين قد طلب منه إيصال الرسائل والعودة فى 
غضون أسبوعين ولكن لم يصل إلى هناك إلا بعد أكثر من شهر بالإضافة إلى طريق 
العودة الذي يستغرق مثل هذه المدة أو أقلء وهذا يعنى أن الشريف قد قلق لهذا 
التأخر وربما شك فى اکتشاف العثمانيين لهذه الرسائل, ولم يطمئن بالطبع إلا بعد 
عودته» كما أن ظروف رحلة الذهاب أجبرته على النزول فى جزيرة كمران حيث اتصل 
بالقنصل البریطانی الذى ساعده فى إكمال مهمته وهذا يعنى أن ابن عريفان قد آخبره 
بهذه المهمة, ولا كان هذا القنصل تابعاً لسلطة المقيم فى عدن فلابد أنه أطلع المقيم 
على ما حدث وبالتالي ele‏ حكومة بومباي والهند بأنباء هذه الاتصالات» أما إذا قارنا 
إفادة ابن عریفان حول إستياء أهل الحجاز من عدم قدوم حجاج مصر والهندء بتاريخ 
رحلته فى رمضان ۱۳۳۳ه.. فإن ذلك يعني أن وصول الحجاج لم يحن إكتماله das‏ 
ولا يخلو الأمر من توقع لعدم وصولهم أو مبالفة منه فى تصوير الوضع فى الحجازء 
وبخصوص gall‏ السابق أى عام ۱۳۳۲ھ فقد أعلنت الحرب العالمية ودخلت الدولة 
العثمانية قرب حلول موسم الحج ى بعد أن تم وصول الراغبين فى الحج... أما أقواله 
عن موقف قبيلته حرب تجاه العثمانيين GUY Ly‏ فریما استدعى الوقف الذى كان فيه أن 


(PRO) FO 371/2486, Statement of Messenger, Mohammad Ibn (9 
Arif Ibn Iteifan, Alexandaria, 18th August, 1915. 
YYA 


یتحدث أمام الانجلیز بعظهر التعاطف معهم وضد حلفائهم أو لعداوته للعثمانيين بعد 
سجنه» آو ریما سا لتلثیر الشریف علی هذه القبیلة بدلیل اختیاره aX‏ افرادها 
حتی تکون آکبرقبائل الحجاز وأهمها فی موقف متضامن مع الشریف... ومن جهة 
آخری نری من خاال آقواله of‏ العمانبین لم پنسوا کسب صف هذه القبیلة الهامة 
بإرسال السنوسي Gall‏ لإقناعها بالانضمام إلى العتمانیین. 

أما مذكرة الحسین الاولی إلى مکماهون فإن آهم ما فیها مطالبه بإعتراف 
بریطانیا باستقلال البلاد العربية وفق حدود معينة» وبموافقتها على إعلان خليفة عربی 
للم‌سلمین.. وبالطبع فإن هذين الطلبین لهما إرتباط وثیق ہما توصلت إليه المراسلات 
الاولی بین الطرفین التی تحدثت فیها بریطانیا عن نقل الخلافة إلى العرب واستعداد‌ها 
لتقدیم الساعدة والحماية.. آما رسالة الشریف الشفوية بإنتهاء إستعداداته وقول عبد 
الله إننا على تعهدناء وطلبه تموینات الغذاء فذلك dala‏ على عزم الحسین على الثورة 
منذ التصف الأول لعام ۱۹۱۵م ۱۳۳۳ه. 


sary‏ إطلاع مکماهون على مذكرة الحسین کتب Bae‏ ملاحظات إلى حکومته فی 
۲ أغسطس ۱۳۳۳/۸۱۹۱۰ه حول النقاط التی آثارهاء وقد رأى أن الشریف یسعی 
لتسوية مصالع العرب على الرغم أنه غير مفوض فی الوقت الراهن فیما وراء الحجاز. 
وأن مطالبه الحالية مبالغ فيهاء وأكثر مما یژمل فى تحقیقه» واقترح أن يحتوي الرد 
على مذكرة الحسین, ترحیب بریطانیا بتصریح الشریف على إتفاق الصالح بين 
الطرفین» وتاکید ما جاء فى رسالة کتشتر الودية فى نوفمبر الاضی من وعود» وأما 
مسالة الحدود فسابقة لاوانهاا . 


آما رونالد ستورز فقد وجد تشابهاً بین نقاط الشریف التی اقترحها ويين آراء 
الشیخ رشید رضا وخاصة فیما یتعلق بالحدود» مما یؤکد فی نظره وجود بعض 
الإتصالات بین الشیخ والشریف. واقترح إيقاف طلعات الطیران على الحجاز فى الوقت 


(PRO) FO 371/2486, Decypher, Sir H. Memahom, Alexandria, (9 
August 22nd, 1915. 
YNA 


الحاضر... وإرسال ما طلبه الشریف مع |عطاء تعلیمات ندوب الشریف لينسق مع 
الشریف لوضم علامة خاصة لضمان سلامة وصول الواد الرسلقا . 

بینما فسرت بعض الوثائق البريطانية عرض الشریف بانه احتوی الاقتراح بعقد 
إتفاقية مع الحکومة البريطانية كما یفهم من البند الثالث فی رسالتل" . 

وقد وافق وزير الخارجية البريطانية أن يحتوي رد مکماهون على الشریف نفس 
القترحات التي ذکرها مکماهون للوزارة فی ۲۲ أغسطس ۱۳۳۳/2۱۹۱۵ه- ولذا 
تضمنت الرسالة الجوابية لاشریف حسين فی ۳۰ أغسطس ۱۳۳۳/۱۹۱۵ ه- التقاط 
التالية ‏ - 
- شكر الحسين على صدق شعوره نحو بريطانيا وتأكيده على المصالح المشتركة. 
- تأكيد أقوال كتشنر السابقة للشريف فى رغبة بريطانيا فى استقلال بلاد العرب» 

والموافقة على الخلافة العربية عند إعلانها. 

- تاجیل الحديث حول مسالة الحدود GY‏ الحرب ما تزال قائمة. 
- إعادة الحبوب والصدقات التى ترسل من الحكومة الصریلا". 

وهكذا قويل اندفاع الشريف فى مطالبه بيرود متعمد من السلطات الإنجليزية 
رغم أن هذا التقارب فى صالح بريطانيا والطفاء فى تلك الفترة الحرجة.. ولكن علموا 
من خلال اتصالاتهم الأولى أن الشريف عزم على الاستقلال وبالتالي حاجته GY AST‏ 
يدقع ثمناً آکبر لطالبه. 

ومع ذلك بعث الحسين بمذكرة ثانية إلى هنری مكماهون بتاريخ ۲۹شوال 
۳ ٩سبتمبره۱٩۱م»‏ أوضح فيها النقاط التالية : 


Same Series and Vol., Note on Communication from the Sherif of )۱( 

Mecca, 19 August, 1915. 

(PRO) FO 371/3384, Memorandom on British Commitments to — (Y) 

King Husen. 

(PRO) FO 371/2486, To the Sherif Husen, 30 August, 1915. (Y) 
YY. 


- شعور الحسین ببرود وتردد رسالة مکماهون Lad‏ یتعلق بحدود الدولة العربية التی 
هی مطالب شعب بأسره یری من الضرورة البحث فیها قبل أى مسألة. 

- الترحم على الخلافة» دون إثارة مسالتھا فى الذکرة. 
- تنظیم عملية إرسال الهبات إلى الحجاز يما یکفل سلامة وصولها. 

وبعد ale‏ السلطات البريطانية بمحتویات مذكرة الشریف الثانية أيرق مکماهون 
فى ۲۰آکتوبر ۱۳۳۳/۱۹۱۰ه- إلى حکومته بمعلومات إضافية ادلی بها ميعوث 
الشریف الذی أحضر المذكرة الثانية وینتظر الرد الآن» حيث أقاد بأن الشریف ارتاح 
كثيراً لعدم منع الانجلیز الحجاج أو إرسال الكسوة من مصر وأن الامیر عبد الله 
غادرفی Y‏ سبتمبر إلى نجد ومعه ستة عشر آلف رجل لساعدة ابن رشيد في 
الظاهر- الذى حصل على عشرة آلاف جنیه وعشرة آلاف بتدقية نظیر الساعدة التی 
یقدمها للهجوم على البصرة- وفی الحقيقة لثتي بن رشید عن هذا الشروع... كما أن 
الشریف حسين غضب كثيراً للأنباء التی وصلته حول شنق العثمانیین لخمسة عشر 
Lace‏ فی حمصی وحماه... ومتدما استدعی العثمانیون الشریف فيصل لساعدتهم فى 
سوریا وذهب فى طريقه إليهم کلف فيصل مبعوث والده بأن يبلغ الندوب السامي في 
القاهرة بانهم لا ینوون القتال إلى جانب العشمانیین الذين قد پرسلون فيصلاً إلى 
القناة... LS‏ أشار مبعوث الشریف أن أمير رابغ وبعض القیادات هناك ینتظرون بعض 
الضمانات للوئوب على العثمانيينا". 

ومن خلال مذكرة الشریف الثانية یتاکد مدی رد الفعل القوي لدی الشریف 
الذی لاحظ أن الترده فی مسالة الحدود یعنی الماطلة بالسالة العربية كلها فى نظره 


(PRO) FO 371/2768, (B 222), Correspondence with the Grand (9 
Sherif of Mecca, From Sherif of Mecca to the British High 
Commissioner in Egypt. 29th Shawal 1333, 9th September 1915 
آنظر ملحق الوثائق.‎ 
(PRO) FO 371/2486, Decypher No. 626, Sir 1. Mcmahon, (Y) 
Cairo, October 20th, 1915. 
۳۳۱ 


والدخول فى التعمیم دون الترکیز على القضایا الرئيسية... كما أن المعلومات الهامة 
التي أدلى بها حامل رسائل الشریف, توضح أن الحجاج القادمین من مصر لم 
یمنعوا من الحج لعام ۱۳۲۳ه على عکس الشکاوی التی نقلها هذا الشخص في 
رحلته الاولی بعدم قدوم الحجاج gl‏ ندرتهم لذلك العام... كما يتضح دور الشریف 
وأبنائه فی محاولة إعاقه ابن رشید عن الهجوم على البصرة وقتال الإنجليز هناك 
Gad,‏ وعود الشریف فيصل بعدم استعداده للقیام بای مهمة فى مساعدة العثمانیین 
وخاصة فى الهجوم على القناة. 

وقبل أن يرسل مکماهون مذکرته الثانية الجوابية إلى الشریف» دارت مناقشات 
فى الدوائر البريطانية حول السالة العربية بشکل عام... إذ أرسل سو لھا 
القوات البريطانية فی مصر بان أعضاء جمعية العربية الفتاة الذین يملكون نفوذا كبيرا 
داخل الجیش العثماني ولدی حکام العرب قد 3 قرارهم كما يبدى للبدء فی aS all‏ 
داخل الجيشء رغم أن العثمانيين والالان دخلوا فى مناقشات معهم وصرفوا لهم كثيرا 
من ا مال لإجتذابهم. وکان الحزب العربی یمیل أكثر إلى إنجلتراء ولا يطلب منها سوی 
تصریح تؤكد فيه تعاطفها وتشجیعها حتی لو لم توافق على کامل برنامچهم. كما يبدو 
أن الشریف حسين الذى یواصل إتصالاته مع هذا الحزب أكثر تشدداً فی طلب إعلان 
بريطانيا لسياستها تجاه الحركة العربیة.. ولذا يرى مكسويل أن رفض عرض هذا 
الحزب العربی أو حتى التأخر فى الرد على مطالبه ریما یکون Shale‏ فى إنضمامه إلى 
أعداء بريطانياء مما يقوى الشعور الديني على الفور وبالتالي يتحول الأمر إلى جهاد 
موجه ضد بريطانيا... وأخيراً يذكر مكسويل بالفوائد الكبيرة التي تجنيها بلاده لو 
إجتذبت هؤلاء إلى صفها فى الجزيرة العربية والعراق وسوريا وفلسطين. 

وقد رد كتشنر وزیر الحربية على برقية مكسويل فى اليوم التالى 
(۱۳ آکتوبره۱۳۳۳/۸۱۹۱ه) بان الحكومة راغبة جداً فى التعامل مع القضية العربية 
فى إطار يرضى العرب. وطلب من مكسويل أن يبرق له بالمطالب الرئيسية لھؤلاء بعد 


(PRO) FO 371/2486, Tele No. 2012, 0.0.0. Egypt to Secretary — (*) 


of State 12/10/1915. 
YYY 


مناقشة الوضوع مع مکماهون(. 

ولا شك أن وجهة نظر مکسویل بصفته القائد العام القوات البريطاتية فی مصر 
[ET‏ لإهتماماته العسكرية هو أن الضباط العرب داخل الجیش العشماني والذین 
یشکلون آغلبية حزب العربية الفتاة» عنصر قوة لابد من اجتذابه أو على الأقل فصله 
عن الجیش العشمانی حتی تخف وطأة |علان الجهاد الذی اص بح هاجس القواد 
ERAT‏ 

wary‏ أيام قليلة آبرق مکسویل إلى كتشنر بأن مکساهون قد بعث إلى وزارة 
الخارجية بأهم مقترحات الحزب العربي من خلال مقترحات شریف مكة, ولکنه لم يؤكد 
للوزارة بأن وراء کل حکام العرب حزب قوي Sled‏ ومع ذلك فإن هذا الحزب سیعمل 
بفعالية ضد الحکومة العثمانية إذا تم بسرعة الوصول إلى تفاهم معه... ولذا يجب 
عدم إضاعة الوقت حتی لا ینضم الحکام العرپ وأعضاء ذلك الحزب إلى العشمانیین. 
وعلی هذا یری مکسویل الوصول إلى تفاهم مع الشریف حول مقترحاته الاخيرة حتی 
لا Glas‏ الانجلیز الاتحاد الاسلامی(. 

وکان السیر ریجنالد وینجت واليرغتي على اتصال بالشریف فی هذه الفترة. 
ففي يوليى ۱۳۳۲/2۱۹۱۵ه» أرسل الیرغنی رسالة مع أحد الاشخاص إلى الشریف 
حيث أوصل هذا البعوث إلى الشریف رسالة آخری شفهية من وینجت حول نوایا 
بریطانیا الودية تجاه الحجاز وبعض السائل الاخری كمسالة الخابرات بين الطرفین» 
وقد عاد البعوث برسائل چوابية من الشریف تضمنت مخابراته مع اليرغني التی 
سیبلغها بدوره إلى وینجت حاکم السودان وفیها ذات الطالب التی بذکرها فی رسائله 
إلى مکماهون» مع طلب الساعدة فى if‏ ¢ السلطات فی القاهرة بعدالة مطالبه مما 
حدا بریجنالد وینجت إلى ابلاغ کلایتون رئيس اٍستخبارات السودان بوجوب تفهم 


Same Series and Vol., tele (No 8784), From Kitchener to L.G, (۱) 
Sir Maxwell, 13th, October 1915. 
Same Series and Vol., Form L.G. Sir Maxwell to Kitchener, (9 
16th, October, 1915. 

۳۳۲۳ 


الحكومة البريطانية حتی لا یصبح إعلان العثمانيين للجهاد أمراً نافذ المفعولا''. 

وکان یاسین الهاشمي أحد أعضاء حزب العهد قد اتفق بأسم الحزب مع جمعية 
الفتاة فقرر الحزیان العمل معاً لحث الشریف حسين على الثورة... ولا تقابل یاسین 
الهاشمي مع شريف الفاروقي أحد الضباط العرب فی الجیش العثمانی باستانبول 
فکرا معأ فى وجوب الإتصال بمصر حیث تعهد الفاروقی بذلك. ولا اشترك الفاروقي 
مع القوات العثمانية فى صد القوات البريطانية فى الدردنیل وخاضت فصیلته معركة 
حامية ضد الإنجليزء طلب مقابلة القائد الانجلیزی وفاوضه فی رغبته فى السفر إلى 
مصر ضیفاً على الإنجليزء فوصل بالفعل إلى القاهرة فی أبريل ۱۳۳۳/۸۱۹۱ 
وأحاطه الانجلیز يكل عناية. aas‏ يراسل الشریف حسین بواسطة Malas!‏ 

هذا ما دعا السلطات البريطانية إلى معرفة موقف الاحزاب العربية وخاصة 
جمعیتی العهد والعربية الفتاة. التی تضم عناصر هامة یمکن توظیفها لصالح بریطانیا. 

وقد وافق کل من وزير الخارجية البریطانی إدوارد غراي وکتشنر وزير الحريية 
على وجهات النظر تلك في وجوب الوصول إلى تفاهم آکبر حتی لا تضیم فرصة 
"العرض العربی(". 

من هذا النطلق کتب مکماهون مذکرته الثانية إلى الشریف حسين بتاريخ ۱۰ذي 
الحجة ۲4-۸۱۳۲۳ أكتويره191م التی تضمتت عدة نقاط آهمها :- 
- إبداء الأسف حول استنتاج الشریف بان مسالة الحدود قویلت بالتردد والفتور. 
- مطالبة الشریف باعتبار ولایتی مرسین وأسکندرونة وأجزاء من سوریا الواقعة فى 

الجهة الفربية لولایات دمشق وحمص وحماه وحلب مستثتاه من الحدود الطلوبة مع 


, ۲۱۱-۲۰۹ سلیمان موسى: مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 

(Y)‏ أسعد داغر» مذکراتی على هامش القضية العربية, دار القاهرة للطباعة والتشر, القاهرة» د.ت: 
ص ۸۲-۸۲. 

(PRO) FO 371/2486, From Secretary of State to Vr, 22nd, (Y) 


October 1915. 
ری‎ 


عدم التعرض للمعاهدات العقودة بين بریطانیا وبعض حکام العرب أو الساس 
بمصالح فرنسا فیما یختص بالاقالیم التی تضمها تلك الحدود . 
- استعداد بریطانیا وفق هذه التعدیلات بالاعتراف باستقلال العرب وضمان الاماکن 
القدسة من کل ٍعتداء خارجی» ومساعدة العرب فى Cali]‏ نظام للحکم فى النطقة 
الستفلة» مع إشتراط أن یکون لولایتی بغداد والبصرة نظام إدارى خاص نظراً 
لمصالح بریطانیا هنال . 
ویلاحظ عدم ذکر الخلافة فى هذه المذكرة رغم ورودها فی المذكرة الاولی ولعل 
أسلوب الحسین فى مذکرته الثانية بالترحم على الخلافة جعل مکماهون يستغل 
الفرصة ویتناسی الوضوع... والسبب الحقيقي فى هذه السالة ريما يتضح فیما بعد 
فى ۲نوفمبره۱۹۱م عند أبرق وزير الخارجية البریطانی إلى مکماهون أن Là Li‏ 5( 
أوضح له أن السلمین فى الهند غير میالین إلى الخلافة العربیةء ولذا فمن الخطاً أن 
تتورط السياسة البريطانية في مسالة الغلافة حتی لا تحصل مشاکل فى الهند... 
وهنا ينبه وزير الخارجية إل ما dti‏ سابقاً بان بریطانیا على استعداد لتأیید دولة عربية 
فى المناطق الاهلة بالعرب. ولکن أى وعود أو مساعدة للعرب يجب أن تکون فی إطار 
سياسي أو علماني لا دخل له بالدین حیث أن الخلافة أمر يهم السلمین وحدهم". أى 
أن أمر الخلافة الاسلامية أصبح خاضعاً لتشجيع أو عدم تشجیع السلطات البريطانية 
فى ظل عدم إعتراف بریطانیا بالسلطة العثمانية. 


(PRO) FO 371/2768, (B. 222) From the High Commissioner (9‏ 
Cairo, to the Sherif of Mecca, 24th October 1915.‏ 
(Y)‏ آغاخان زعیم لاحدی فرق الاسماعيلية وتدعی النزاریه وینتسبون إلى ا معز الفاطمی ویقیمون فی 
بومبای بالهند. حسب ما ذکره أمين الریحانی» مرجم سبق ذکره» جا ص VEN‏ ویلاحظ تقرب 

السلطات البريطانية إلى زعماء مثل هذه الفرق واستما ع وجهة نظرها. 
(PRO) FO 371/2486, Confi-tele ۱۵.231, Sir E. Grey to Sir ۰ (Y)‏ 
Mcmahon, November 2nd 1915.‏ 

YYo 


الثالثة إلى مکماهون حیث تطرقت للنقاط التالية — 
- ترك الالحاح في إدخال ولایات مرسين وأضنه فى أقسام الملكة العريية مع 
الاصرار على اعتبار ولایات حلب وبیروت وسواحلهما ولایات عربية محضة. 
- تحقق بریطانیا وفق مصالحها ما تریده فى الولایات العراقية التی تحت |دارتها في 
مدة معينة على أن یتم دفع مبلغ مناسب للشریف. 
Glad -‏ عدم ترك yall‏ عند الصلح آمام جیوش العثمانيين OSUY ly‏ 
ویبدو أن بریطانیا طلبت منه قبل ذلك مما لم يرد نصه فی الذکرات السابقة, 
الإسراع بالقیام بالحركةء وربما نقل ذلك فى الرسائل الشفوية حیث یقول الشریف 
ورخبتکم في الاسراع بالحركة نری فيه من الفوائد بقدر مانری فيه من المحاذير*'. 
وقد ظل الخلاف إذن قائماً فى مسالة الحدود» فبینما وافق الشریف على استثتاء 
Ly‏ آضنه تنازل عن آکثر مما طلب مکماهون من جانب وعن Jil‏ منه من جانب آخرء 
حیث كان مکماهون قد طلب إستثناء منطقتی مرسین وا لاسکندرونه» فوافق الشریف 
على استثناء مرسين وتبرع باستثتاء جمیع ولایه أضنه ولکنه لم یوافق على استثناء 
الإسكندرونه التى تقع ضمن ولاية حلبا". 
وفی هذه الائناء کتب مکسویل إلى كتشنر بأن من الرغوب فيه عدم ذکر 
الشریف حسین فی البلاغ الذی سیعلن فی بفداد» ولا ذکر أي إشارة إلى محادثات 
بریطانیا مع العرب حتی لا يقع أي خطر على هولاء القادة العرب وخاصة شریف مكة 


(PRO) FO 371/2768, (B 222), Communication from the Grand (9 


Sherif of Mecca, to the High Commissioner, Cairo, Dated 27/2/1333, 
5th November 1915. 


ویوجد نص عریی لهذه المذكرة قد یکون صورة للأصل الرسل من الشریف فى الف FO‏ 
۲ وقد ذكر تاریخ هذه المذكرة فى النصوص العربية للمراسلات والملحقة بکتاب چورج 
أنطونیوس, يقظة العرب» على أنه Y‏ ذو الحجة؛ ولکن تاريخ ۲۷نوالحجة أدق لوروده فی النصین 
العربي و لانجلیزی فى الوثائق البريطانية التی إستقينا منها محتوی المذكرة. 
(Y)‏ النص العربي للمذكرة الثانية المذكورة فی الهامش السابق وهو371/2486 (PRO) FO‏ 
case (Y)‏ انطونیوس» مرجع سبق ذکره. ص NYY‏ 
۳۳۹ 


الذی قد یتعرض للاغتیال". 

كما آبدت وزارة الهند وجهات نظرها حول مستقبل البصرة ويغداد من خلال 
الکاتبات التی دارت بين الشریف ومکماهون ورأت أن النقاش حولهما ذهب إلى آکثر 
مما توقعه السژولون فى الهند. فی حين يرى وزير الدولة البريطاني لشئون الهند أن 
معلوماته تفید أن شریف Ke‏ شخص ثانوی Y‏ يملك أى امکانیات لتنفیذ مقترحاته لان 
العرب بدون وحدة» ولذا يشك فی امكانية قيام ثورة عربية فى الجیش العشمانی أو مکان 
آخر» كما ینبه إلى أن الادریسی وابن سعود آعداء للشریف حسنین, بینما أصدقاء 
الشریف هم الامام یحیی وابن رشيد الذین یمیلون إلى العثمانيين. كما یتفق مع 
حكومة الهند في استنکار أى تصریح یعلن فى بغداد ومصر حتی يثبت بالفعل 
إستطاعة الشریف والفاروقي على تنفیذ وعودهما.. وعلی هذا يجب أن يشترط في 
الوعود التى قطعها مكماهون أنها تعتمد على سرعة تنفيذ العمليات التى عرضوها ... 
وفى نهاية المذكرة يؤكد وزير الدولة أهمية المحافظة على الوضع الخاص والمصالح 
الخاصة لبريطانيا فى العراق بقدر المستطاع بعد وعود مكماهون للشريفا". 

ولا رأى مكماهون أن موضوع الثقة فى قوة الشريف حسين قد تشعب فى 
الدوائر البريطانية؛ كتب إلى حكومته بعض الادلة التى تشير إلى قوة مركزه حيث 
أرسل عبد الله إلى القبائل القاطنة بين حائل والبصرة: واستطاع أن يحصل على 
بعض الاتاوات متهاء كما dads‏ من آقوال بعض الضباط العشمانیین العاملين فی عسیر 
الذين أسروا في البحر الاحمر فی تلك الآونة إلى تزايد قوة الشریف» حیث یجبی 
الاتاوات من أغلب متاطق الحجانء ولو حصل صدام بينه وبین العثمانيين فسیکون 
النصر حلیفه... فهذه الشرات بالاضافة إلى أدلة آخری تبین مدی تزاید قوة الشریف 


(PRO) FO 371/2486, tele-No 2108 E, From L.G. sir Maxwellto — )۱( 
kitchener, 2nd November, 1915. 
(PRO) FO 371/2486. Memorandum by Secretary of State of (Y) 
India, 8/11/1915. 

۳۳۷ 


فى السنتین الآخیرتین فى رأى مکماهون(. ومن هنا نری مدی ثقة بعض المسئولين 
الإنجليز فى إمكانية الاستفادة من الشریف على عکس حكومة الهند التی تشكك فی 
مقدرته بحیث طلبت التشدد فیما یختص بالعراق. 
وفی شهر نوفمبر کتب وینجت(؟ تقریرا عن رحلة البعوث الثانية والذى رمز 
لاسمه بالحرف (c)‏ "۶" إلى الشریف حسین فى مكةء حیث وصل إلى هناك وأخبره 
عن قرب وصول الحمل الصري إلى الحجاز. M‏ سیغادر السویس بالسفينة إلى جدة 
فى ۲۷نو القعدة ۷-۲ کت ویر ٥ء‏ كما سلمه رسالة من الیرغتی, وبعد 
تنظيم وصول المحمل سلم الشريف للمبعوث رسالة خطية إلى الميرغني ورسالة 
شفوية إلى السلطات البريطانية التى أرسلته» وتدور حول النقاط التالية — 
- قيام إحدى السفن البريطانية بالرسو فى موقع بين رابغ وجدة وعندما سال الشيخ 
السئول عن هذا المكان قائد السفينة عن نواياه قال إنه يريد إحتلال هذا المكان 
وتحصینه» فساله الشيخ عن الجهة التى كلفته فقال القائد أن الترتيبات قد جرت مع 
ابن عریفان» وعلى الفور أبلغ هذا الشيخ الشريف حسين بما حدث ووصلت أخبار 
هذه الحادثة إلى الوالي العثماني فبدأت السلطات العثمانية بمراقبة السواحل بعد 
أن كانت بيد الشريفء ولهذا يطلب الشريف من السلطات البريطانية عدم تکرار 
هذه العملية لخطورتها على وضع الشريفا". وحتى لا يحرج أمام الحالات 


Same Series and Vol., Decypher, Sir H. Mcmahon, Decmber, (9 
16th, 1915. 


(Y)‏ کان وینجت بصفته حاکم عام السودان الذى على اتصال بالشریف حسبن 
بالاستعانة بالسید على الیرغنی فی السودان هو قناة الاتصال بین مکساهون 
والحسین حيث جرت Bae‏ اتصالات بين الاطراف الثلاثة وینجت- الیرغنی- حسین, 
وکان وینجت قد بعث مندوياً رمز إليه بالحرف [ج) "0" فى عدة زیارات إلى 
الشریف وتتعلق بالتتسیق حول وصول الامدادات ومعرفة أحوال الحجاز. انظر 
اللف .371/2767 (PRO) FO‏ 

(PRO) FO 371/2486, Report of Second Mission of Mession of (Y) 

YYA 


المستقيلية الشابهة. 
وقد وصلت تعلیمات أخيرة إلى مكماهون بأن لا يناقش أى نقطة تتعلق 
بالخلافة فی مذکراته القادمة مع الحسیی(. 
وفی ۱۷ دیسمبر ٩-۱۹۱۵‏ صفر ANTE‏ کتب مکماهون مذکرته الثالثة إلى 
الشریف حسين والتی تتضمن النقاط التالية — 
m‏ سرور بریطانیا فى قبول الحسین |خراج ولایتی مرسین وأضنه من حدود البلاد 
العربية. 
- سيناقش موضوع ولايتي حلب وبیروت فيما بعد لتعلق الامر بفرنسا. 
- تتوقف قوة الاتفاق بين الجانبين على مدى مجهودات الشریف في جمع AK‏ 
الشعوب العربية إلى الغاية المشتركة وحشهم على عدم تقدیم المساعدة لاعداء 
بریطانیا. 
س ضمان حرية الشعوپ العربية في أى صلح تعقده بریطانیا. 
— إرسال مبلغ عشرين CMT‏ جنيه لتتفیذ الفاية المشتركة"). 
هذا المبلغ الكبير الذى وصل إلى الشريف سیکون له تأثير کبیر فى تعجيل 
خطواته لتنفیذ الخطة, وتقوية شعوره بالإلحاح الإنجليزى بعد أن أمدوه با مال 
الكافى. 
وقد بعث الحسين بمذكرته الرابعة إلى مكماهون فى Yo‏ صفر ۱۳۳۶ه- ١ینایر‏ 
1م وفیها x‏ 


Messenger "G" to Sherif of Mecca, khartoum, 29/10/1915. 

Same Series and Vol., Cypher tele No. 887 to Sir H. Mcmahom, — (Y) 

F.O November 17th, 1915. 

(PRO) FO 371/2768, (B. 222), from the High Commissioner, (Y) 

Cairo, to the Sherif of Mecca, The Residency, 17th, December 1915. 
۳۳۹ 


ذكره الحسین من قبل. 
- ترك مبلغ التعویض بشآن الولایات فی العراق إلى تقدير بریطانیا. 
- تأجیل موضوع النقاش حول الجهات الشمالية وسواحلهما تقدیراً لظروف الحرب 
وموقف بریطانیا مع حليفتها فرنسا إلى أن تنتهی الحربا". 
وبعد أن تلقى مكماهون هذه المذكرة أرسل مذكزته الرابعة إلى الشريف حسين 
فى Yo‏ ربيع الأول ۱۳۳۶ه» ۳۰ يناير ٦۱۹۱م‏ وتتضمن :- 
- الإشادة برغبة الشريف فى عدم الإساءة إلى تحالف إنجلترا وفرنسا. 
- سرور بريطانيا بجهود الشريف لجر الشعب إلى الفاية المشتركة والكف عن 
مساعدة آعدا ءبریطانیا . 
- تحقیق طلبات الشریف بسرعةا". 
ويشير جورج آنطونیوس إلى أنه بهذه الذكرة انتهت الفاوضات واعتبر الفریقان 
أن الصفقة قد تمت» أما الذکرات التالية التی تبودلت فتدور حول الاعداد للثورةء وأما 
الإلتزامات التی تعهد بها الطرفان فی الاعمال الحريية فلم ينص علیها صراحة إذ تم 
بحٹھا شفهياً مع مبعوث الشریف وکان من الفهوم أن على بریطانیا أن تساعده فی 
الموارد ا مادیة فى السلاح وا مال وعلى الشريف إعلان الثورط”". 
الشريف حسين والعثمانيون في هذه المرحلة 
قبل أن نتناول المذكرتين الأخيرتين المتبادلتين بين الشريف ومكماهون تجدر 
الإشارة إلى ما وصلت إليه العلاقات بين العثمانيين والشریف, ففى شتاء ۱۹۱۵م- 
۳۲ مه هاجم البدو بحارة الطرادة الالانية امدن" بالقرب من جدة بعد نزولهم 


Same Series and Vol., (B. 222), From Sherif of Mecca to the (9 
High Commissioner, Cairo, 25 Safar 1334, 1st Jan. 1916. 
- Same Series and Vol., (B. 222), From H. Mcmahon to the (Y) 


grand Sherif. 25 Rabi Awwal. 
QVW-AYM مرجع سبق ذکره» ص‎ RT جورج‎ (Y) 
YÉ. 


بسواحل الحجاز مما يلي عسیرء وهذه الحادثة جعلت جمال Lak‏ يشك أن الشریف 
حسین وراء هذه العملیةء حيث أراد بهذا العمل التقرب من الانجلیز الذين کانوا 
يحاصرون السواحل العثمانية» ما عدا ساحل الحجاز حيث سمحوا بورود الأطعمة 
Puy‏ 

وبعد تلقي الشریف رسالة مکماهون فى ۲۶ أكتوير ۱۳۳۳/۱۹۱۵ه- وجوابه 
علیها فی هنوفمبر ۱۳۲۲/۱۹۱۵ه... إزداد ميل الشریف إلى اعلان ثورته» فأمر ابنه 
فيصل بالسفر مرة آخری إلى دمشق بقصد ظاهر وهی أن یکون طليعتة الجاهدین 
المشاركين فى الحملة الثانية على القناة.. وقصد آخر خفی وهو الاعداد فى سوریا 
لقيام الثورة بعد عمل الترتيبات اللازمة فى الحجاز وسوريا. 

ویالفعل وصل فيصل فى يناير ٦۱۹۱م/٣۱۳۳ھ‏ إلى دمشق بصحبة خمسين 
فارساً من مكة حيث اتخذ من مركز جمال باشا مقراً له فى تجهيز ألف وخمسمائة 
متطوع حسب ما اتفق عليه من قبل" ولكن الشريف فيصل رای أن الموقف تبدل عما 
كان عليه قبل أشهر عند زيارته السابقة. فقد كان جمال باشا خلال هذه الفترة قد نقل 
جميع الكتائب العربية المرايطة في منطقة دمشق- حلب إلى ميادين القتال ونقل معها 
أكثر أصدقاء فيصل الضباط elidel‏ جمعية العهد. 

ويذكر جمال باشا فى هذا الشان أنه لما نزل الإنجليز والفرنسيون إلى 
الدردنیل» وپناء على طلب القيادة العليا أرسل إلى الآستانة الفرق الثامنة والعاشرة 
والخامسة والعشرين التی كانت فى سوریا» ويقيت فى سوريا فرقة أو إثنتان من 
العرب". وفى تلك الأثناء كان جمال باشا قد نفذ أحكام الإعدام فى المجموعة الأولى 
فى نهاية شهر أغسطس 6١151م/1777هء‏ فى بيروت» بعد أن ثبت له إشتراك هؤلاء 


سال ماما شش سيق تا رض ۷۳ 

.۲۷۲ جمال باشاء مصدر سيق ذکرہء ص‎ (٢) 

(ہ) جمال باشاء مصدر سبق 85 10 ص VOY‏ 
Y£N‏ 


فى التخطیط للثورظ". 

ولا کان فيصل فى الشام بعٹ إلى أبيه عن تطورات الوضع فى سورياء وعن 
زحف الروس باتجاه ديار Ss‏ وسقوط بعض الولايات فى أيديهم كأرضروم: مما 
أزعج الشريف وآثار مخاوفه من إنهيار الدولة العشانية قبل أن يتاح له الاستقلال". 

وفى أثناء وجود فيصل بالشام زار أنور باشا وزير الحربية dans‏ وكيل القائد 
العام» سوریا وفسلطين ثم واصل جولته إلى المدينة النورة" بصحبة فيصل حيث قدم 
فيصل باسم والده الشريف الهدایا!" 

ثم جاء الطلب مرة أخرى إلى الشريف حسين بإرسال المجاهدين وإعلان الجهاد 
المقدس فی أقطار الإسلام؛ من مكة باسم الخليفة على روسيا وبریطانیا وفرنسا"' 

: الشريف إلى أنور باشا البرقية التالية‎ Yau 

" إن خروج الدولة العلية منصورة من الحرب الحاضرة يتوقف على إشتراك 
جميع العناصر العثمانية فيها ولا سيما العرب, والجانب الأهم من ميادين القتال فى 
بلادهم وتأییدهم لها قلباً وقالباً فى نضالهاء ويلوح لی أن إرضاء الشعب العربی 
يتوقف على مداواة قلبه الذى جرحه إتهام عدد كبير من أبنائه بتهم سياسية مختلفة 
والقبض عليهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية بالدواء الآتى : 
-١‏ إعلان العفو العام عن المتهمين السياسيين. 
۷- إنالة سوريا ما تطلبه من نظام لا مركزي. 
۲- جعل إمارة مكة وراثية فى أولادي وإبقائها على حالتها الحاضرة. فإذا قبلت هذه 


NM الصدر السابق» ص‎ (V) 
۰۱۹۶-۱۹۲ سلیمان موسی, مرجع سيق ذكرهء ص‎ (Y) 
تفصیل زيارة آنور وجمال للمدينة للنورة موجود فی/ محمد كرد علي, الرحلة الأثوريةء ص‎ (T) 
. ۲۷۰۷ 
۰۱۱۶-۱۱۲ عبد الله بن الحسینء مصدر سبق ذکره, ص‎ (£) 
Moa الصدر السابق»‎ (o) 
YEN 


الطالب فأتعهد بحشد القبائل العربیة بقيادة أبنائى فی میدان العراق ومیدان 
فسلطین وإذا لم تقبل فارجوکم أن لا تنتظروا منی شيئاً سوى الابتهال للحق جل 
وعلا بان يهب للدولة النصر والتوفیق(. 
فرد عليه أنور LOL‏ بالرد الآتى :- 
وصلت برقیتکم الهاشمية القائلة إن إحراز النصر يكون باشتراك جمیع أبناء 
الامة Gta‏ وقالبا" ولا كان طلب إعلان عفو عن بعض التهمین وتطبیق نظام اللامركزية 
فى سوریا وإستبقاء إمارة مكة فى شخصکم السامي وفی آولادکم خارجاً عن 
إختصاص سیادتکم فالاستمرار فى طلبه لیس من مصلحتکم فی شی وإننى أبلغكم 
أنه لايد من أن ينال الوقوفون عقابهم كما أن حقوق سيادة Lode‏ الخلافة ستظل فى 
الحجاز على ما كانت عليه وكما هی فى جميع الممالك الشاهانية وأوصيكم ملحا بأن 
تستدعوا ولدكم ate‏ الموجود فى المدينة إلى مكة فوراً وترسلوا المجاهدين الذين وعدتم 
بارسالهم إلى دمشق فوراً ليكونوا بقيادة ولدكم فيصل بك» ويديهى أنه سيظل ضيفاً 
على الجيش الرابع حتى نهاية الحرب.... 
فارسل إليه الشريف الرد التالی :- 
ail‏ أرسلت نجلي فيصلاً إلى دمشق إعتمادا على شرف الدولة ولست أرجو 
أن يعود إلى الآن» على أن سوق المتطوعة إلى دمشق يتوقف على وصوله إلى المدينة 
ورؤية هؤلاء لەء وسيدعى نجلي على إلى مكة Fi‏ 
وقد آورد عبد الله بن الحسين فى مذكراته تصوصاً أخرى متبادلة مع الصدر 
الأعظم وأورد جانباً من المراسلات التی أثبتناها على أنها من وإلى الصدر الأعظم, 
ويبدى أن الاتصالات كانت بين الحسين من ile‏ والصدر الأعظم وأنور باشا وزير 
الحربية من جانب آخر بمضمون واحد لبرقیات» فقد أشار عبد الله إلى أن الحسين 


)‘( أمين سعید» الثورة العربية الکبری» ج۱ء دار إحياء الکتپ العرييةء مصر» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
(Y)‏ ذکر ا مؤلف أن الشریف عبد الله بن الحسین أملى نصوص هذه البرقیات عليه باللفة التركية 
yey‏ 


بعث إلى الصدر الاعظم بعد البرقية العثمانية يعدم تدخله فى شئون العرب ومسالة 
الجرمین السیاسیین بسورياء البرقية التالية : 

"ليس ما قوله سوی التصيحة الأخيرة فى برقيتي ويها ضمان إنحیاز العرب 
إلى صفوفکم بقلوبهم. أما إبنى فيصل فلم آبعثه إليكم وأنا أعتقد أنى آراه مرة آخری 
فافعلوا ماشئتم”' وبعد یومین وردت من الصدر الأعظم البرقية التالیة :- 

"بعد التأمل رأينا شكر سيادتكم على أجويتكم, فإذا بعثتم بالمجاهدين إلى الشام 
فقد أشعرنا جمال باشا ليذاكر نجلكم الشريف فيصل بك فيما يتعلق بالمجرمين 
السپاسیین" فأجابه الحسين : 

"إننى ممتن على تلطفكم بالجواب. أما المجاهدون فقد أصروا على عدم السفر إلا 
إذا حضر فيصل ليأخذهم: فإذا كانت الرغبة حقيقية فابعثوا به ليستصحبهم". فوافق 
الصدر على أن يغادر الشريف علي المدينة لعدم إنسجامه مع | لحافظ, فأجاب 
الشريف بأنه عند وصول فيصل سيترك علي Cual‏ 

ويذكر جمال باشا أن أنور أرسل إليه فحوى رسالة الشريف حسين مشيراً إلى 
غموض رسالته في الوقت الذى كان فيه الشريف فيصل يلح فى إظهار شئ من 
التسامح مع المعتقلين فى سورياء وعلى الفور استدعى جمال باشا فيصلاً ليناقشة فى 
برقية أبيه وقبل أن يسلمها إياه ليقرأها قال له جمال باشا إن أخاه علياً آخذ في 
التدخل منذ فترة فى سلطات حاكم المدينة العثماني وقد كلف والده والحاکم بأن يطلبا 
إليه الكف عن هذا التدخل.. وقال له إنه حريص جداأً على المحافظة على حقوق 
الشریف, وذگرہ بان لوالده خصوماً من بين أسرته فى إستانبول يعملون لإثارة شكوك 
الحكومة ضدهء ولذا يجب تجنب كل ما من شأنه إعطاء الحجة للوشاية بالشريف.. ثم 
أعطاه برقية والده فلما فرع فيصل من قراعتها وعلامات الإضطراب على وجهه أكد 
لجمال أن والده لا يقصد بالبرقية الإضرار بالدولة وأخذ يتلمس المعاذير... ويعد المقابلة 
أرسل جمال باشا إلى الشريف حسين رسالة فحواهاء أن طلب الشريف Lad‏ یختص 


Jae (9‏ الله بن الحسینء مصدر سيق ذکره» ص ۰۱۱۵-۱۱۶ 
Yes‏ 


بجعل الإمارة وراثية فى أسرته سابق لأوانه فى هذه الظروف التی تعبی فیها الدولة 
مواردها للحرب. Lely‏ طلب العفو عن العتقلین فلا يمكن إجابته بعد ثبوت خیانتهم 
للدولة... وبعد مرور شهر على حوادث الاعدامات فى دمشق وپیروت للدفعة الثانية من 
المتهمين ضد الدولةء جاء رد الشریف حسين على برقية جمال السالفة مشیراً إلى أنه 
طلب العفو العام لصلحة الحكومة» ثم شکا تصرفات بصري باشا فی الدينةء إلا أن 
چمال لم یقتنع فطلب الشریف فيصل وأطلعه على رد والده ثم آنذره بحدة إذا لم يكف 
عن تدخله والا أستعملت القوة الحربية ضده حيث يرى أن اللهجة التی إستخدمها 
والده والمسلك الذى سلكه أخوه علي فى المدينة دلائل على أن هناك غایة أخرى يرمى 
إليها الشريف حسين. 

وفی آواخر آبریل ۱۳۳۳/۱۹۱۵ أرسل جمال باشا الينادق اللازمة إلى 
المدينة لتجهيز فرقة الجاهدین لحملة القناة الثانيةء وكان مقرراً أن ترسل هذه البنادق 
إلى مكة ولكن بعد شكوك جمال باشاء كتب إلى الحسين أن من الصواب أن يرسل 
التطوعین لديه إلى الدينة بدون سلاحء وهناك في المدينة تسلم لهم البنادق... ثم اقترح 
فيصل أن يذهب إلى الدينة لیصحب الجاهدین فى طريقهم من المدينة إلى القدس 
ليكون له تأثير معنوي فى نفوس المجاهدين فوافق جمال باشا على هذه P ill‏ 

وإذا قارنا أقوال جمال باشا فى مذکراته, وعبد الله بن الحسين فى مذكراته 
ونصوص البرقيات المتبادلة بين الحكومة العثمانية والشريف حسين لاتضح مدى تأزم 
الوققف أكثر من أي وقت مضی بين الطرفين» نتيجة لشعور الحسين بالمساندة الخفية 
من قبل بريطاتيا من جانب» ورغبة رجال الحكومة العثمانية وعلى رأسهم جمال باشا 
فى الضي على سياسة عدم التسامح مع أى بوادرللثورة فى المنطقة. 

خلال هذه الفترة التى تداول فيها الحسين الكثير من القضايا مع العثمانيين عن 
طريق ابنه فيصل فى سوريا أو مكاتباته مع إستانبول كتب الحسين مذكرته الخامسة 
إلى مكماهون فى ۶اربیع الثانى ۱۸/۵۱۳۳۶فبرایر 1117م وأبرز نقاطها : 


Yio 


- أن التقاریر التی آرسلها ابنه من سوریا تفید أن العثمانیین لم یبقوا هناك من 
الرجال الذين یعتمد عليهم فى الثورة. فإن وصلت قوات من حلب وجتوب الوصل 
وکانت أكثريتها عربية فربما يستطيع القيام بالحركة بهم. 

- عزمه على إرسال ابنه الاکبر إلى المدينة بقوات كافية لتقوية آخیه فى سوریا. 
وللاستیلاء على الخط الحدیدی كبداية للحركة. 

- طلب مبلغ خمسین آلف چنیه على أن ترسل بسرعةء وإرسال مواد غذائية ولوازم 
حريية بموجب القائمة الوضحة بالذكرة على أن تبقی فی بورسودان إلى أن يحين 
موعد P iE‏ 

ولا وصلت الذکرة إلى مكماهون رد بالذكرة التالية فی ۱۰مارس /e AV‏ 

٦جمادی‏ الأولی ۱۳۳۶ه وفیها : 

- موافقة الحکومة البريطانية على طلبات الشریف. 

- تنبیه الشریف إلى وجود بعض النقط العسكرية العثمانية على طول السواحل 
العربية خططت لضرب السفن الإنجليزية أو لبث الالغام فى البحر... وحتی لا 
یحصل سوء تفاهم بين الطرفین صدرت الأوامر إلى الأسطول بضرب النقاط 
العادية مع محاولة عدم الساس بالعرب القاطنین فی هذه الناطق. 

- توسیط الشریف للتأثیر على ابن رشید الذی باع الجمال للعثمانیین حتی يكف عن 
ذال . 

ويهاتين ا لمذكرتين الأخيرتين تکتمل جوانب الإتفاقية بين الطرفين والتی ابتدأت 
بجس النبض, فاستحسان الفكرة ثم الداولات السياسية فالاتفاق النهائى على تموين 
الحركة مادياً وحربياً. 


(PRO) FO 371/2768, (8222), From the Grand Sherif of Mecca to )۱( 
the High Commissoner, Cairo, 14/4/1334, 18 Feb. 1916. 
(PRO) FO 371/2768, (B. 222), From High commissioner to (Y) 
Sherif of Mecca, 6/5/1334, 10 March 1916. 

ye 


وبعد وصول الشریف فيصل إلى الدينة آمر جمال باشا أن یقوم فخري باشا 
آحد قادة جمال بالسفر إلى الدينة لیرتب مع بصري باشا حاکم الدينة وسائل الدفاع 
عن الدينة فى حالة شعورهما بأى حركة من جانب الحسین, وفی هذه الأثناء طلب 
الحسين من جمال باشا قدراً من JUI‏ لتغطية نفقات الجاهدین فکلف هذا حاکم الدينة 
بان یسلم للشریف علي البلغ المطلوب!". 

وبعد أيام قليلة أى فی شهر يونيه ٦۱۹۱م/‏ شعبان ۱۳۲۶ه وصل إلى ele‏ 
جمال باشا بعد مكالمة تليفونية من فخري باشا بان حد رجال الشریف gle‏ بن 
الحسین قد سلم إليه ثلاث خطابات الأول لفخري باشا والشاني من الشریف حسين 
اجمال باشاء والثالث من الحسين للصدر الاعظم.. وفحوی رسالة الشریف علي إلى 
فخري باشا أنه sa‏ على آوامر أبيه سیقف نقل التطوعین إلى فلسطین مع أمرها 
بالعودة إلى مكة» أما رسالة الحسین لجمال فیعتذر فیها عن الاشتراك فى حملة القتاة 
إذ لم تجاب مطالبه التى طلبها من قبل. 

ویذکر عبد الله بن الحسین فی مذکراته أن القوی العربية كانت مهيأة با مدینة عند 
وصول آخیه فیصل, فتعمد إستدعاء علي إلى مكة.. وبعدها بدأ اله جوم على الخط 
الحديدي من الشام والدينةء وفی اليوم التاسع من شعبانء ۰/۵۱۳۲ ١يونيه‏ ۱۲٩۱م»‏ 
آعلنت الثورة العربية في مكة والطائف وجدة وینبع والوچه وسائر مدن الحجاز وصدر 
بیان بذلك من الشریفا". 

ومع أن ما ذکرناه في الخلاف بين الشریف والعثمانیین اعتمد على أقوال کل 
طرف ہما يوحي أن کل فریق کتب انفسه دفاعاً عن قضیته. إلا أن تطور مراحل 
النزا ع بالشکل الذي أدى فی النهاية إلى ثورة الشریف... يؤيد أقوال الطرفین خاصة 
وأن الوثائق البريطانية آعطتنا من خلال ما عرضناه تطور نزاع الشریف الدعوم من 
بریطانیا إلى قيام الثورة. 


YAY-YA ص‎ ct Sd جمال باشاء مصدر سبق‎ (V) 

YAo-YAY الصدر السابق, ص‎ (Y) 

۰۱۱۷-۱۱۵ عبد الله بن الحسینء مصدر سيق ذكره. ص‎ (Y) 
YEY 


كما أن الصراع بین بریطانیا والدولة العثمانية فیما یختص بالحجان لم يكن 
صراعاً ميدانياً مباشراً وإنما تبلور الصراع فى إطار سیاسی غفلت dic‏ الدولة 
العثمانية نتيجة لدقة وحذر السياسة البريطانية فی اتصالاتها السرية مع الشریف 
ومع ذلك لم تخل سواحل الحجاز فی البحر الاحمر من پعض الناوشات بين 

الطرفین البريطاني والعشماني فى تلك الفترة ومن ذلك : 

- قیام السفينة البريطانية الحريية مینتو Minto‏ بالاقتراب من جدة بعد إعلان الحرب 
بين الدولتبن فى نوفمبر ۱۳۲۳/۸۱۹۱۶ه» حیث أسرت بعض موظفي العثمانیین 
وبعض القوارب فی الیناء» وکان هدفها الاشراف على مغادرة السفن البريطانية 
الوجودة فى ا میناء والتاكد من مغادرة القنصل البریطانی Pss,‏ 

- فی يناير ۱۳۳۳/۱۹۱۵ه إقتربت السفينة البريطانية هملایا Himalaya.”‏ " إلى 
ساحل مدينة ضبا آحد موانيء الحجاز على البحر الأحمرء dois‏ من السفينة 
الضابط السیاسی التابع لدورية البحر الأحمر بإحدى القوارب إلى الساحل وعتد 
إقترابه أطلقت عليه النیران من بعض الأهالي حسب تصور هذا الضایط, مما دعا 
المسئولين البريطانيين لدراسة سياسة التعامل مع العرب القاطنين هناك الذين أثبتوا 
بهذا العمل eas s‏ للعثمانيين؟". 

- فى صباح ۲۱ مارس ۱۳۳۳/۱۹۱۵ قامت إحدى السفن البريطانية 
الحرييةيالرسى في المويلح أحد موانئ الحجاز» لمحاولة الاتصال بالعرب القاطنين 
ويث النشورات ا لمعادیةء ولم ير قائد السفينة أحداً من العثمانيين الذين یحرسون 
الميناء...وما كاد ينزل الضابط السياسى التابع لدورية القطاع الشمالى 
للبحرالأحمر إلى الشاطئ بإحدى قوارب السفينة حتى انهال رصاص الحامية 


(PRO) FO 371/2487, H.M.S, "Minto", Jeddah, 10th November, )۱( 
1914. 
(PRO) FO 371/2478, Private Secretary Admiralty to Private (Y) 
Secretary, India Office, 26th January, 1915. 

YEA 


العثمانية من کثیب رملي على الشاطی» مما أسفر عن مقتل آحد الانجلیز وجرح 
Oe q^‏ 
هذه آملة لبعض العمليات الحريية بين الطرفین فی الحجاز ولکتها Y‏ تمثل 
السمة الغالبة للصراع فى هذه الرحلة بین الطرفین فی الحجاز وانما السمة الغالبة 
هی محاولة كسب جانب الشریف بالوسائل الختلفة للطرفین حيث ظفر الستولون 
البریطانیون فى النهاية فى توجیه الحسین الوجهة التی برغبونها إستعداداً للمرحلة 
القادمة فى ميدان الحجاز والتی ستکون عملاً عسكرياً ميدانياً تم إعداده سیاسیاً فى 
مرحلة ۱۹۱۹/۱۹۱٤‏ م- ۱۳۳۶/۱۳۲۲ 
وتجدر الإشارة إلى معرفة يعض جوانب أسباب ثورة الشریف حسین من خلال 
أقوال الطرفین التتازعین : 
فجريدة القبلة لسان حال الشریف حسین, والتی صدر أول آعدادها فى یوم 
الأثنين ۱۰شوال ١۱۳۳ھ‏ /٦۱۹۱م‏ نعت الحال التی آلت إليها الدولة all‏ شم انية بعد 
استیلاء الاتحادیین على الحکم وتعدیهم على حقوق الخليفة العثماني» ومروقهم من 
حسين GY‏ بثار لدينه ولقومه... فکانت ثورته على الدولة العشانية على هذا الاساس(. 
- ويرد جمال باشا على مبررات الشریف حسين وخاصة ما یتعلق منها باحکام 
الاعدامات» يأنها تمت بعد al ys‏ ٥ھ‏ أى بعد أن بدأت الفاوضات بینه ويين 
الانجلیز وآورد مستشھداً ہما قرأه فی أحد آعدادجريدة القبلة لسنة qM‏ 
حول إعتراف الحسين بأنه منذ تولیه الامارة وهى یفکر بالخروج على الدولةا". 
- بينما يشير الجنرال علي فؤاد رئيس أركان حرب جمال باشا إلى أن شخصية 


(PRO) FO 371/2349, 5.1... No. 248, March, 1915. (9)‏ 
(Y)‏ جريدة القبلة, العده الأول, الأثنين Vo‏ شوال a WY E‏ مكة المكرمة؛ وتحتوي الأعداد التالية والتی 
تصدر مرتین فى الأسبوع على مقالات عديدة وبلاغات من الشریف وکلها مبررات لاعلان ثورته 
على الدولة العثمانية. 
(Y)‏ جمال باشاء مصدر سیق a‏ من ۰4۰۲-۶۰۰ 
۹ 


الشریف وأولاده طبعت على هذه الخورة بصورة واضحة ون مظالم جمال باشا 
ومغارمه عجلت فی إيقاد الفتنة وأولت الشریف حسين حجة ظاهرية بينه آمام 
العالم الاسلامی والعربي» كما یری أن موقع الحجاز الجقرافي الذی یعتمد على 
الوارد الخارجية لققر أرضه. ودخول الدولة العثمانية الذی يعني محاصرة الحطفاء 
لسواحل الدولة ومنها الحجان یجعل من إسعاف الحجاز بالقوت والغذاء من البر 
مستحیاك فيمد السکان آیدیهم للسفن | لحملة بالارزاق مهما كانت الشروط... 
وأخيراً يرى أن لرامي العرب القومية دور فى الثورظ". 
والأسباب التى أوردها علي فؤاد توضح جانباً من الحقيقة كما یبدو.. وهی وضع 
اللوم على تشدد جمال ياشا والاستعداد المسبق للشريف على الثورة. 
أما بقية الراجم العربية التى ذكرت الأسباب المختلفة الثورة فلم تتجاوز الأسباب 
así; all‏ 
ویتضح من خلال الوثائق البريطانية ومراسلات مکماهون التی سبقت الاشارة 
إليها أن بریطانیا هى السبب الرئیسی والباشر لقیام الثورة باسالیب ترهیبها وترغیبها » 
بعد أن رأت أن ذلك يحقق غايتها فی بث الوهن فی نداء الجهاد. وفی کسر شوكة 
الدولة العثمانية بفصل آهم ولایاتها عنها . 


۱( علي فؤادء مصدر سيق cb S‏ ص ٥-۸٤‏ ۸. 
Yo.‏ 
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لتاخمة 


"جنوب غربی الجزيرة العربية 
۶-۲ ۳۲اض/۹۱۶٩۱-۱‏ ۱٩۱و"‏ 

مما كانت السلطات البريطانية فى القاهرة وا لتمظة فی سلطة العتمد 
البريطاني ثم الندوب السامي بعد ذلك» تشرف وتدیر السياسة البريطانية فى مصر 
والسودان والحجاز والجزء الشمالی للبحرالاحمر؛ وترجع إلى لندن فى مراسلاتها 
ومشاوراتھاء كانت السلطات البريطانية فى عدن والتمقة فى سلطة القیم السياسي 
فی عدن تشرف وتدیر السياسة البريطانية بدرجات متفاوته في عدن والحمیات والیمن 
وعسیر والجزء الجنوبی من البحر الاحمرء وترجع بصفة مباشرة إلى حكومة بومباي 
التابعة لحکومة الهند. 

ولم تكن العلاقات بين مشايخ الحمیات على وتيرة واحدة فى هذه الفترة 
الحاسمة بالنسبة لبريطانياء حيث يقوم سلطان gal‏ الوالي لعدن دائماً بمحاولات 
للصلع بين هذه المحميات كمحاولته بين الحوشبي والاميري. والخلاف داخل إمارة 
الضالع, إلا أن غالبية هؤلاء المشايخ يأتون إلى عدن كضيوف على الحكومة 
لا نیز 

وکانت العلاقات بين الادريسي والامام يحيى عدائية عندما لأعلنت الحرب العالمية 
الاولیء حيث احتلت قوات الامام يحيى عدة مواقع للأدریسی"'. 

ورغم أن علاقة الدولة العثمانية بالامام يحيى كانت جيدة عقب إتفاق دعان في 
۱ مه إلا أن الأدريسي كان على العكس حرباً على الطرفینء حيث اضطر 
العثمانيون إلى فرض حصار على موانئه كجيزان وميدي وحايل مما أسفر عن قلة 
الأقوات فى تلك المناطق وذلك قبيل شهور من إندلاع الحرب العالمية.. ومع ذلك أشارت 


(PRO) FO 371/2134, 31st Weckly letter, From, The Resient, (۱) 
Aden, to Secretary to the Govern-of Bombay, 8th, August, 1914. 
Same Series and Vol., 33rd Weckly letter, 22nd August, 1914. (Y) 


YoY 


التقاریر إلى أن الادریسی قد بعث بمفاوضین إلى |ستانبول للصلح مع العشانیی(. 

والواقع أن محمود ندیم الوالي العثماني في الیمن رغب فی أن يتم الصلع بين 
الادریسی والامام» وخاصة بعد اندلاع الحرب فى آورباء واحتمال اشتراك الدولة 
العثمانية في الحرب, ولا كان أي صلح مع الأدریسی یعرض الإتفاقیة ا معقودة بين 
الإمام والعثمانیین للالغاءء فقد حاول محمود ندیم p Gi]‏ الامام بجدوی هذا الصلم, إلا 
أن الخلافات المذهبية والسياسية العمیقةء حالت دون ذلك" » بالرغم من تلقي كلا 
الطرفین رسائل من إستانبول تحثهما على وقف الاقتتال؟'. 
ال جراءات العثمانية في اليمن وعسير و il gra‏ البدر الأحمر 
المتاخمة لهما : 

طلب والي اليمن فی أغسطس ١۱۹۱م‏ تعزيزات بحرية لقواته هناك» حيث وصلت 
سفينتان حربيتان أضيفتا إلى أربع قوارب حربية كانت موجودة من قبل, كما أستدعى 
بعض الفرق العسكرية فى صنعاء إلى الحدیدة» وأرسل مجموعة من الجنود لزيادة 
تحصين BS‏ الشيخ سعيد القابلة لبيري. 

وقبيل اعلان الدولة العثمانية الحرب على الطفاء کتب القنصل الفرنسي فى 
الحديدة إلى المقيم فى عدن عن وجود دلائل تشير إلى التعاطف مع الألمان فى حريهم 
ضد الحلفاء فى هذه المدينة وعن انتشار أخيار الانتصارات الالماني"». 


Same series and Vol., 30th Weekly letter, 15] August, 1914 (9 


Same series and Vol., From Sultan Ali Bin Ahmed Ben Ali, the (Y) 
Abadli, to Colonel, H.F. Jacob, Acting Political resident Aden, 
28/9/1332 H./19 August 1914. 
(PRO) FO 371/2478, (Y) 
From Residen at Aden, to the Chief Secretary to the govern-of 
Bombay, 30th, September 1914. 
(PRO) FO 371/2134, Aden Residency, August 1914. (£) 
Same Series and Vol., 37th Weekly letter, Aden Residency, 21st ^ (o) 
September, 1914. 

Yof 


وفى شھر سبتمبر ۱۹۱۵م/۱۳۳۲ھف أعلن إلغاء الامتیازات الاجنبية في 
الحديدة» وتم تشديد الحصار على موانئ الأدريسيء وقام الوالي العثماني بزيارات 
للمدن والقري فى اليمن وعسیر لتشكيل جيش من السكان المحليين. 

توقفت الحرب بين الأدريسى والامام» ويداً الإمام يرسل قوات من العرب إلى 
السواحل بالإتفاق مع العثمانيين» وأخذ العثمانيون ينقلون مخازن الأسلحة من الحديدة 
والسواحل إلى المناطق الجبلية فى الداخل(. 

نشطت الإستخبارات البريطانية فى المنطقة delay‏ ملفات مقيمية عدن أن 
سلطان gal‏ قد أرسل إلى السلطات فى عدن يخبرها عن الأنباء التى وصلت إليه 
حول تحرك القوات العثمانية باتجاه حدود الحمیاح(". 

كما أرسل الخبرون التابعون لعدن معلومات بأن مجموعة من الشایخ 
والمسئولين من كلا الجانبين الذين يفصلهما خط الحدود بين اليمن والمحميات قد 
أجتمعوا لدى الشيخ قايد صالح أحد شیوخ المنطقة الذي حثهم على مزيد من 
العلاقات الحسنة بينهم حتى يعم السلام أراضيهم. ويفسر المقيم فى عدن هذه الحادثة 
بأتها إما نشاط ذاتى من قبل مشايخ النطقة للتقریب بين وجهات النظر ونشر السلام: 
أى عملية خطط لها من قبل العثمانيين... وفي هذه الأثناء وصلت معلومات لسلطان gal‏ 
الوالي للإنجليز بان أحد الضباط العثمانيين قام برفقة آربعة آخرين بزيارة إستطلاعية 
باتجاه الدارجة فى أراضى الحوشبي كما قاموا بتسلق تلال ماويه لمسح هذه التاطق 
وكانوا قبل ذلك قد توجهوا all‏ والشيخ سعید". 


(PRO) FO 371/2139, From Resident, aden, 30th September, (9 
1914. 

(PRO) FO 371/2134, 40th Weekly letter, Aden, 10th October, (Y) 
1914. 

Same series and Vol., 41st Weekly letter, Aden, 17th October (Y) 
1914 


Same series and Vol., 42 Weekly leter, Aden, 24 October 1914. (t) 


Yoo 


وفی نطاق اهتمام والی اليمن للتقریب بين الموالين للحکم العثمانی قابل هذا 
الوالي الإمام يحيى وطلب منه تجھیز مجموعة من رجاله لیکونوا على آهبة اوھ وا 
عند الطلبء كما وعده الامام بتقوية حصن الشیخ سعید. واستدمی العثمانيون IS‏ من 
آحمد نعمان قائمقام الحجرية والشیخ محمد ناصر قائمقام القماعره إلى تعز للاجتماع 
حیث تم الاتفاق معهم في حالة عدم رغبتهم فى إستقبال جنود عثمانية فى بلادهم بأن 
يتولوا حماية الحدود مع الحمیات والتي تقع على مشارف بلادهم بجنودهم ا محلیین 
وقد calla‏ هؤلاء الشایخ من الوالي العثماني أن يمدهم بالسلاح وا مال والژن» فوافق 
الوالي بعد أن أخبرهم أنه لو قامت الحرب لتوقفت الواردات عن البلاد وبالتالی يجب 
أن Bie‏ بعضهم بعضاً بالاضافة إلى الساعدة العثمانية". 

وقد ذكر العبدلي طرفاً من ذلك حين كتب "وکنا قد شعرنا قبل ذلك بحركة غير 
إعتيادية فى ولاية اليمن وأن عدداً من الضباط يصلون من جهة القسطنطينية إلى 
الحديدة ومعهم ذخائر كثيرة لليمن مما دلنا على أن الأتراك ينوون رختفم إلى ضف 
ألمانيا فى هذه الحرب. وفى الشهر الذکور( نو القعدة ۱۳۳۲ه) بلغنا أن ضباطاً من 
دائرة أركان الحرب مع بعض مشايخ Gaull‏ طافوا الحدود وأن والي ولاية اليمن آنفذ 
إلى جهة gal‏ من يستطلع الاخبار ويكشف الأحوال وأنه Gail‏ بالإمام يحيى للمذاكرة 
وتم Legion‏ الاتفاق على مايرام وأن الامام يذل مساعدته لحماية حدود ولاية الیمن وأن 
٠‏ الوالي أشار عليه بتقوية الشيخ سعيد. ويلغنا أن المشايخ أحمد نعمان ومحمد تاصر 
والسيد أحمد باشا تعهدوا بحماية المدود وأثهم لا يطلبون من الدولة إلا سلاد 
وذخيرة وإنما فعلوا ذلك لعدم رغبتهم فى أن ترسل إليهم الدولة عساكراً أتراكاً في 
بلادی. 

ويلاحظ هنا الاتفاق إلى حد ما بين ما ذكره العبدلي وما ورد فى الوثائق 
البريطانية التى دونها المقيم السياسى فى عدن فى تقاريره الاسبوعية التی يرسلها إلى 


Same Series and Vol. 42nd Weekly letter. Aden, 24th October, (9 
1914 
.۲۰۸-۲۰۷ العبدلی» هدية الزمن» ص‎ (Y) 
Yol 


بومبای. 

قرر العثمانیون سحب القوارب البحرية الحاذية لسواحل عسیر» ونقلت الجنود 
العسکرة فى جزر فرسان بأسلحتها إلى الحديدة ومن ثم تحرکت إلى الشیخ سعید. 
كما نقلت بعض الفرق العسکرية من تعز إلى الشیخ سعیدء ومن جهة آخری خطب 
آحد أعضاء البرلان وس رر سیر ہس علی بدء تطوع 
طلاب الدارس للاغراض العسكرية لحماية آرضه(. 

وفی نطاق الاجراءات الاقتصادية للعثمانيين فی هذه الأنحاء تلقی متصرف 
الحديدة فى ۱۷سبتمبر ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه آوامر من الاستانة بأن يدفع نصف الرواتب 
فقط للسوظفین الرسمیین خلال هذه الحرب» كما رفعت الرسوم الجمركية إلى 
٥با‏ مائةء فى الوقت الذي تاکد للعثمانيين أن اليمن فى حالة |قتصادية جيدة وخاصة 
فى مجال انتاج الحبوب!". 

ومن اللاحظ أن کل هذه الاستعدادات التی ذکرناها للعشمانیین كانت قبل 
دخولهم الحرب إلا أن هذه التحرکات الدقيقة واللقا مات والزیارات التى قام بها الوالي 
العثماني وبعض الضباط تشیر إلى تلقی هؤلاء آوامر من الحکومة المركزية بإمكانية 
دخول الحرب» كما أن خطة تقوية حصن الشيخ سعید الواقع فى الضیق الجنوبی 
والقابل لبيريم ینسجم مع الحاولات التي ذکرناها فی الفصل الخاص بمصر 
والسودان لفزى القناةء وبالتالي تتاکد التصورات الاولی عن خطة العثمانيين فی 
الامساك والسيطرة على مدخلي البحر الاحمر الشمالي والجتويي. كما أن سياسة 
أخلاء فرسان وسحب السفن جنوباً تشیر إلى إنتهاء الحصار العثماني حول موانئ 
الادریسی, وربما كان هذا نجاحاً لخطة الأدريسي الذی أرسل وفداً إلى إستانبول 
ولرغبة الباب العالي الذی أرسل إليه وإلى الامام بوقف القتال حتی لا تنشغل 
السلطات العثمانیة بأمر الادريسي. 


(PRO) FO 371/2134, 42nd Weekly letter, Op., cit. (۱) 
Loc. Cit. (Y) 
YoV 


خطة بريطانيا فی هذه الآنحاء : 

كان البريطانيون يعلمون أن هتاك ثلاث قوى فى هذا الجزء من الجزيرة العربية, 
الأدريسى والإمام والعثمانيين» ولو استطاع الطرفان التصارعان الأدريسى والإمام 
الوصول إلى إتفاق- والذى يعتبر صعباً الآن للتنافس المشترك بینهما- لحصل تقارب 
عثمانى آدریسی» ولکن لو إتفق العثمانيين مسيقاً مع الأدريسى لريما فسدت المعاهدة 
القائمة بين العثمانيين والإمام. 

ولذا يرى جاکوب Jacob‏ نائب المقيم السیاسی فى عدن فى حالة قيام الحرب 
بين بريطانيا والدولة العثمانية أن تتم مساعدة الإمام يحيى مالياً لكى يلغى معاهدته مع 
العثمانيين وستكون النتيجة إتحاد عريى بين الأدريسى والإمام ضد الأتراك» وحيث إن 
موقف الإمام تجاه الإنجليز فى عدن ودي من وجهة نظر المقيمية وكذلك الأدريسي كما 
یتوقع» فإن من الأفضل أن لا تقوم القوات الإنجليزية بأى إجراءات عدائية فى النطقة 
حتى تتم المحافظة على السمعة الجيدة لبريطانيا فى المنطقة وليزداد حرج الموقف 
العثماني» ويقترح جاكوب أخيراً أن يتم الإتصال بالإمام عن طريق أحد الهنود المسلمين 
فى عدن gf‏ أية مصادر أخرى Das‏ 

ولا كان العبدلى سلطان لحج يرسل معلومات هامة إلى دار الإقامة فى عدن 
بصفة دائمة كما يبدو من إستعراض الوثائق البريطانية. فقد ارسل السلطان علي بن 
آحمد بن علي العبدلي إلى هارولد جاكوب رسالة بأنه لما رأى الوقت مناسياً لتكوين 
علاقات مع الإمام أرسل إليه رسالة فى رجب ۱۳۲۲ه/یولیو ١۱۹۱م‏ وبينما هو في 
إنتظار all‏ وصل السيد محمد على شريف مندوباً عن الإمام لتقوية العلاقات ومعرفة 
موقف سلطان gal‏ تجاه الإمام. جرت المفاوضات حول العلاقات والتحركات العثمانية, 


(PRO) FO 371/2139, From Political resident, Aden, 19th, (9‏ 
August, 1914.‏ 
وهذه البرقية مقدمة من هارولد جاکوپ. الذی عين نائباً للمقیم فی عدن فى أواخر یولیو١۱۹۱م‏ 
إستناداً إلى إحدى برقیات نائب الملك 
(PRO) FO 371/2132, From viceroy 7th August 1914.‏ 
YoA‏ 


وطلب الندوب أخيراً إرسال رجل متخصص فی صناعة البارود بتاء على طلب الامام» 
ولم ينس سلطان gal‏ أن يضمن خطابه إلى البريطانيين فى عدن بتفاصیل التحرکات 
العشانية التی ذکرها له التدوب بحسن Ds‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى آفاد القیم في عدن فى ۱۱سبتمبر ۱۹۱۶م/ 
٢۲ھ‏ بان الأدریسی آرسل أحد وزرائه فی العام الاضي لعرفة موقف الانجلیز فى 
عدن edie‏ وآن وکیله الخاص الآن موجود في «ae‏ ویستفسرالقيم عن إمكانية عرض 
الصداقة والحماية للادريسي وإعطائه فرسان التی كانت يوماً ما تحت ساطته وكذلك 
ترك الوانيء التابعة له فى چیزان وميدي وحابل مفتوحة للملاحة. وأشار القیم إلى 
وجود مندوب مهم للامام في عدن فى هذه الفترة وأن من المکن أن يقدم للإمام 
عرضاً بوعود بريطانية بالتعهد بالاعتراف بإستقلاله فى ممتلکاته» وحضه على الوصول 
إلى إتفاق مع الادریسی, وضرورة أن تعاد العلاقة بين السلطات فى عدن والامام التی 
كانت سائدة فی الماضىء وقد ضمن القیم إفادته ما قام به الامام بإرسال مبعوثه إلى 
سلطان gal‏ حیث طلب منه رسال شخص خبیر بالبارود» وقد أكّد مبعوث الامام على 
حاجة الامام لهذا الطلب حیث سیعبر الامام عن شکره لبریطانیا لو تم تلبية هذا 
الطلب... ویری القیم أن ضرب الحدیدة وا لخا بالقنابل سیقطع الامدادات العثمانية, 
وسیوثر على الامام مؤقتاً وقد يضطر إلى الاستیراد بواسطة عدن ویری القیم أنه 
يجب أن یوضع للامام والأدريسى أن بريطانيا لا تنوى توسيع أراضيها فى هذه 
الأنصاء فى حالة رحيل العثمانيين من هذه الناطق مع إستعدادها لتقديم السلاح 
والذخيرة للطرفین. كما يعتقد المقيم أن ضرب هذين ue all‏ قد يكون له نتائج فى 
الإسراع بثورة الأدريسى والإمام ضد العثمانيين» وأخيراً يقترح المقيم أن يمنح S‏ من 
سلطان gal‏ وسلطان ال مكلا وسام ورتبة K.C.O‏ على غرار الأو سم المعطاة 
لمشايخ الخليج العربي لجذب العرب فی هذه النواحى وبرر ذلك بأن سلطان eol‏ 
(PRO) FO 371/2134, From Sultam Ali Bin Ahmed Bin Ali, The )(‏ 


Abadi, To L.C-H.F Jacob, Acting Political resdint, Aden, 9th, 
Ramadan 1332. 


Kinghts' Commandor, of the Order of Indian Empire. (Y) 
Yo^ 


الصدیق لبريطانيا یسعی کل من الادریسی والامام لکسپ صداقته, ما سلطان الکلا 
فان موقعه الیعید ربما يغري العرب القریبین منه للتحرك ضد بریطانیل!؟. 

وفى آواخر سبتمبر ۱۳۳۲/۱۹۱۶ه AS‏ القیم مرة آخری أن الاجراءات 
العتماتية الأخيرة ومنها إلغاء الامتیازات الاجتبية والتحرکات العسکرية ومقابلة الوالي 
للامامء قد تجعل آفکاره التی آوضحها فی رسالته ا ماضیة بتاریخ ۱۱سبتمبر 
٤ھ‏ صعبة التنفيذ. وطلب القیم سرعة مساعدة الامام فيما یختص 
بصناعة البارود. ومنح الوسامین لسلطانی لحج وا لکلا O‏ 

وقد وافقت السلطات فی الهند على مقترحات القیم على أن يبدا بتنفیذها فوراً 
بعد مشاورات بین وزارة الهند فی لندن ونائب اللك فى الهندا". 

وهکذا تتضح معالم السياستين الإنجليزية والعثمانية التی تتبلور فی محاولة 
كسب السلطة الحلية التمثلة فى الامام يحيى والأدريسي ومشایخ القبائل الحمية 
وغیر الحمیةء ورغم أن الحرب لم تعلن بين الدولتین إلا أن کل فریق قد شعر أن 
الأشهر التالية كفيلة بوضع الطرفین على حافة الحرپ. 

واتجهت السياسة البريطانية إلى آبعد من ذلك إذ فکرت فی إمكانية الإستيلاء 
على جزر کمران الواقعة بين اللحية والحدیدة» إلا أن نائب الملك فى الهند کان يرى أن 
هذه العملية قد تعد تخطیطاً بريطانياً ضد طریق الحجاج وأن من الاولی فى الوقت 
الحاضر ترك هذه الجزر وشأنها. وکان للحکومة البريطانية أن تقرر ماتشاء تجاه 
ضرب الموانئ اليمنية فی البحر الأحمر إلا أن نائب الملك أوصى بأن ذلك غير متاسب 


(PRO) FO 371/2139, From Political Resident, Aden, 11th, (۱ 
September 1914. 
Same Series and Vol., From Resident, Aden, 30th, September, (Y) 


1914. 

(PRO) FO 371/2478, From the Secretary to the Govern-of (Y) 
Bombay, To the Secretary to the Govern-of India, Simla, 5th October, 
1914. 


Y^. 


BT 


وفي VE‏ آکتویر ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه وصلت برقية إلى نائب اللك بان حكومة جلالة 
الملك وافقت على مقترحاته وأن البحرية البريطانية قد أبلغت بعدم القیام بای عملیات 
بحرية تهدد طریق الحجاج أو ضرب أي cline‏ یعتمد عليه الإمام إلا بعد الوصول إلى 
تفاهم معه فی هذا الصدد Gly‏ يبلغ القیم بأن یقوم بتقدیم عرض للصداقة للامام على 
ضوء مقترحاته السابقة وأن لا یتعرض لذکر الادریسی, وأن یکون الوعد بالاستقلال 
محدداً بمعنی أن یعطی وعداً بأنه سیتلقی مساندة دبلوساسية بعد نهاية الحرپ (لو 
وقعت مع الدولة العثمانیة)ء كما يمكن تقدیم السلاح والذخيرة للامام لو احتاج إلى 


ذا“ . 
ويعنى هذا أن التكليف الطلق الذى وصل إلى المقيم فى عدن بأن يطبق السياسة 
التى اقترحها بشأن مفاتحة الامام..... cell‏ قد خصصت بهذه الأوامر الآخيرة؛ مما 


يعنى أن الحكومة البريطانية قد وصلت إلى قناعة معينة باستحالة الوصول إلى تفاهم 
أدريسى pole!‏ وفى الوقت نفسه رأت عدم التورط بوعد يحرجها في الستقبل مع 
الإمام. 

وفي نهاية شهر أكتوير ۱۹۱۶م آبرق المقيم فى عدن إلى الهند بأن موافقة 
الحكومة البريطاتية فيما یختص بإرسال خبیر فى البارود إلى الإمام قد نظت إلى 
الإمام عن طريق سلطان لحج الذى كان الطلب فی الأصل عن طریقےء كما أرسل 
السلطان للامام برسالة أخرى لعرفة شعوره تجاه السلطات البريطانية فى عدن, 
وبانتظار رد الإمام على رسالة gal‏ ينصح المقيم بعدم تقديم عرض الصداقة للامام 
فى هذه المرحلة ویعدم الدخول فى مفاوضة بشان إمدادات الاسلحة إليه لأنه لا يعرف 
بالدقة مقدار العلاقة التي تم التوصل إليها بين الوالي محمود ندیم والإمام. ولا كان 


Same series and Vol., From Viceroy to Secrtary of State [or India, (۱) 
London, 13th, October, 1914. 
Same Series and Vol., From Secretary of State for India, To (Y) 
Viceroy Simla 24th, October, 1914. 

YAA 


الندوب الخاص للادریسی مازال موجوداً في عدن فقد آکد للمقیم أن الادريسي 
والامام لم يتوصلا إلى إتفاقء وأكثر من ذاك فالأدریسی لن يصل ull‏ إتفاق مع 
العثمانيين. لذا يرى القیم أن الأدريسي هو الذی يجب أن تبداً بریطانیا بمفاتحته عن 
طریق إرسال رسالة شفهية إليه من خلال حاج إدريس مندوبه في عدن "الذى يكره 
العثمانيين ويصادق الإنجليز وهو معروف للسلطات المصرية7". 

ویعتبر هذا التردد الذى طرأ فى السياسة الواجب اتباعها تجاه الإمام فى 
صالح الدولة العثمانية. كان المقيم هو صاحب الإقتراح بتقديم عرض الصداقة الذي 
وافقت عليه الحكومة البريطانية, ثم بعثت بشروط إاحاقية تحد من اقتراحاته السابقة, 
ثم رای أخيراً تأجيل العرض والتعاون مع الأدريسى أولاً. ولعل السبب فى ذلك أن 
تقدیر القیم لموقف الإمام كان غير دقيق. 

وقد رأت حكومة بومباى أن لا يتضمن الاتصال بالأدريسى أى وعد وأن يكون 
الإتصال شفویا"» أما نائب الملك فى الهند فقال إن من المرغوب فيه أن يكون الإتصال 
بالأدريسى على أساس تقديم الحماية والصداقة بدون إصدار حكم على الخلافات بينه 
وبين الإمام» diss‏ حماية موانيء جيزان وميدى وحابل, والتلميح لا الوعد بإعادة 
فرسان إليه فى حالة قيام الحرب(". 

وجاعت ردود الحكومة البريطانية على آراء نائب الملك فى الهند أكثر إحتياطاً . 
حيث أبرق وزير الهند أن حكومة جلالة الملك لا ترغب التورط فى وعود للأدريسى قد 
تكون غير قادرة على الوفاء بها فى المستقيلء ومن الممكن أن يعطى وعداً بعدم 


(PRO) FO 371/2478, From Resident at Aden, To the Secretary to — (v) 
the Govern-of India in Froeign and Political Dept-Simla, 30th October, 


1914. 

Same Series and Vol., From the Secretary to the Govern-of (Y) 
Bombay Political-Dept, Bombay, 31st October 1914. 

Same Series, and Vol., From Veceroy to Secretary of State for (Y) 


India. 1st November. 
YY 


التعرض لوانثه, وتقدیم الساعدة الدبلوماسية له بعد الحرب”). وکان هذا هو الرأى 
NL‏ 

ووصلت التعلیمات أخيراً إلى القیم بان تکون خطة الاتصال بالادریسی وفق ما 
ذکره وزير الدولة لشئون الهندا". 
الحرب بین بریطانیا والدولة العثمانية وتكليفه بابلاغ مشایخ وسلاطين العرب بالحرب!". 
والجدیر بالذكر أن مصر والسودان قد آعلن فیهما خبر إعلان قیام الحرب بعد ذلك 
ality‏ كما أسلفنا. 
سباسة الدولة العثمانية في مطلع الحرب : 

كان الوالي العثماني فى اليمن وكل متصرف أو قائمقام تابع له فى المنطقة قد 
قطع شوطاً بعيداً فى الإجراءات العسكرية والسياسية M‏ لم يكن إعلان الحرب 
مفاجأة للوالي الذى انشغل طوال الشهرين السابقين لاعلان الحرب بالتتقل بين الأقاليم 
لکسب ولاء القوى المحلية. ونجح الوالى فى تقوية علاقاته مع الإمام وبعض مشایخ 
القبائل فى الحدود مع المحميات. 

وكان فى اليمن الفيلق العثمانى الثامن بقيادة أحمد توفيق باشا وينقسم إلى عدة 
1958 وقد أفاد بعض أسرى الحرب العثمانيين فى عدن أن aae‏ القوات العثمانية فى 


(PRO) FO 371/2478, From Secretary of State for India, London, )۱( 
to Viceroy, Simla, 1st November, 1914. 
Same Series and Vol., To the Resident at Aden, 3rd November, 6 
1914 
(PRO) FO 371/2144, From the Secretary to the Govern-of India (Y) 
in the F. Political-Dept, to the Resident at Aden, Ist November, 1914. 

)£( ینقسم هذا الفیلق إلى bae‏ فرق :- 
- الفرقة YA‏ بقيادة علي سعید باشا (فی لحج بعد ذلك) ویتبعها فوج الشاة رقم ١١١و١١۱‏ 

بقيادة راهب eth‏ وفوج BLAU‏ رقم ۱۱۷ بقيادة رف بك. 
- الفرقة ۰ بقيادة راغب بك (الحديدة) ويتيعها فوج المشاة رقم ۰۱۱۸ وفوج المشاة رقم 119 
vy‏ 


الیمن یترواح بين ثلاثين وأربعين Mall‏ آما فى عسير فتتکون القوة العشمانية من الفرقة 
الحادية والعشرین المستقلة بقيادة التصرف محي الدین بلنا". 

sary‏ قیام الحرب بأيام قامت مجموعة من العثمانيين باحتجان نائب القتصل 
البريطاني فى الحديدة في منزله. كما منع نائب القنصل الفرنسي من مقادرة الحديدة 
ولكنه لم یحتجز فی القنصلیلا". 

وقد تولت السفينة الب ريطانية مینتو "Minto"‏ آمر المفاوضة بشان هؤلاء 
القتاصلء حیث اتصل طاقمها بالتصرف العثماني فی الحديدة لتسلیم القتصلین 
فرفض التصرف. إلى أن تأتيه آوامر من الآستانةء وطلب التصرف من السفينة أن 
ترسل رسالة منه بالشفرة إلى وزير الداخلية العثمانی زاعماً أن الأمر یحتاج إلى 
إرسال برقيةء وأنه لا يستطيع الاتصال بالآستانةء وقد وافقت قيادة السفيتة على 
إرسال رسالة Gale‏ ولیست بالشفرة فرفض هذاء مما دعا قائد السفينة إلى الإرتياب 
فى رسالة الشفرة. ومع ذلك أرسل الرسالةء وتحرکت السفينة بعدئذ لتتفیڈ آوامر 


بقيادة حسني بك وفوج رقم ۱۲۰. بالإضافة إلى فرق الفیلق من الخيالةء والبطاريات» وكتيبة 
المهندسينء وكتائب متعددة من الجنود المحليين. 
انظر : 45 (IOR) L/P&S/20 E 80, OP. Cit p.‏ 
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وردت إليها من البحرية البريطانية ووصلت عدن فى VA‏ نوفمبر ASTIN /,AA ME‏ 

وقد کتبت الخارجية إلى الب حرية بان السلطات الفرنسية قد أحيطت علماً 
بالوضوع واقترحت الخارجية إجراء مفاوضة آخری مع التصرف عن إمكانية وضع 
القتصلین تحت حماية القنصل الایطالی دون مفاوضة الباب العالی مباشرة من قبل 
بریطانیا بل من خلال حكومة الولایات المتحدة الأمریکیتا''. 

وأخيراً تولت القتصلية الايطالية رعاية المصااح البريطانية فى الحديدة) ذلك 
بالرغم من أن المشكلة لم تنته فیما یختص بالقناصل حتی منتصف ینایره۱۹۱م/ 
۳۳ھ 

وفي هذه الأثناء ضريت القوات البريطانية "الشيخ سعید" ونزلت قوة صغيرة إلى 
الحصن الوجود هناك وأنزلت خسائر بالقوة العثمانیةء ثم رجعت إلى عدنا". 

ولا علم قائمقام الحجریه الشیخ أحمد نعمان التابع للعثمانیین با لاعتداء على 
موقع الشیخ سعید. أرسل إلى سلطان احج الوالی للانجلیز رسالة یخبره فیها أن 
هذه العملية تشير إلى نوایا بریطانیا السيئة تجاه | لاسلام وأن واجب الاخوة 
الإسلامية يحتم عليه تذكير هذا السلطان بمثل ذلك. خاصة وأن القبائل الزيدية 
والشافعية قررت العمل تحت لواء العثمانيين للدفاع عن بلادهم ودیتھم. ثم وصلت 
رسائل أخرى إلى سلطان لحج من المراسل الإخبارى لسلطات عدن فى ماويه الموالية 
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للعثمانیین, بان العثمانيين کلفوا محمد تاصر مقبل قائمقام القماعره لجمع مجموعة 
كبيرة من القوات للهجوم على gal‏ وقد أرسل سلطان لحج لهؤلاء الشایخ ردا على 
رسالة أحمد نعمان بشأن الهجوم على موقع الشیخ سعید بأن الانجلیز فعلوا ذلك 
لتامین مرور سفنهم بعد أن شعروا بالتهدیدات من حصن الشیخ سعيد» آما القرية 
نفسها فإنها لم تمس يأذى لان العمل موجه إلى العثمانيين لا إلى العرب القاطنين 
Pata‏ 

ویلاحظ أن هذه آول إشارة إلى فكرة الهجوم على لحج التي تطورت بعد ذلك 
إلى أن أصبحت حقيقة واقعة... كما أن ضرب القوات البريطانية لحصن الشيخ سعيد 
يبين مدى القلق الذى تشعر به بريطانيا تجاه سلامة سفنها المارة بياب المندب خاصة 
بعد أن علمت بنوايا العثمانيين فى زيادة تحصين وتعزيز الشيخ سعيد كخطة التحكم 
فى المدخل الجنوبی للبحر الأحمر رغم قوة الأساطيل البريطانية. 

وفى نھایة شهر نوفمبر ۱۹۱۵م/۱۳۳۳ھ وصلت تقارير إلى المقيم فى عدن أن 
العثمانيين وعرب المنطقة قد أعلنوا الجهاد ويدأوا في تجميع القوات فى ماويه وإب 
وبعض الأماكن الأخرى. رغم أن التقارير تشير إلى أن شيخ ماويه لم يكن راغباً فى 
تجمع القوات ضد الإنجليز ولكنه كان يخشى أن يجيره العثمانيين على ذلك. وقد قامت 
قوة عربية كبيرة بمجموعة من المدافع وأعادت الإستيلاء على الشيخ سعيد الذى ضريه 
الإنجليز قبل أسابيع؛ مما دعا المقيم إلى تقوية الحامية الموجودة فى بيريم ومنعها من 
توجيه أية عمليات ضد الشيخ سعيد . ومع ذلك يرى المقيم أنه لو بدرت من العثمانيين 
والعرب فى الشيخ سعيد أية نوايا عدوانية على السفن في البحر الأحمر فيجب على 
الفور إحتلال الشيخ سعيد حتى لا تهتز مكانة بريطانيا فى هذه الأرجا. 


(PRO) FO 371/2479, From The Political resident at Aden, 16th, (9 
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کان إعلان الجهاد فى هذه الاقطار چزءاً من خطة الدولة العثمانية العامة فى 
کل أقاليمها التی شملتها الحرپ وخاصة فی الناطق الساخنة للچبهات القتالية ضد 
الانجلیز کمحمية عدن ومصر. 

وفي ۲۲ نوفمبر ۱۳۳۲/2۱۹۱۶ه أى بعد إعلان الحرب بين الدولتین کتب الامام 
يحيى إلى سلطان احج رسالة ودية ولکن یکتنفها الغموض واللتباس» حیث طلب فیها 
بعض العلومات حول العاهدة التی عقدها السلطان مع السلطات البريطانية فى عدن. 
ویشیر القیم فى عدن إلى أن الامام لم يجب على الرسائل التی أرسلت إليه من 
سلطان لحج العبدلی» أو من عيد الله المغيره مندوب الحركة العربية» أو المقيم نفسلا". 

كما وصلت معلومات إلى المقيم البريطاني فى عدن إلى إن العثماتيين وبعض 
عرب المنطقة يتجمعون فى قعطبه للتوجه إلى محمية الضالع وإحتلال الضبيبات وجبل 
جحاف, وأن سلطان gal‏ تلقى رسالة من أمير الضالع نفسه يدّعى فيها عدم تخوفه 
من العثمانيين وفي نفس الوقت يمتدح الخليفة العشانی» كما يلمح إلى معرفة مدى ميل 
سلطان لحج إلى الانجلیز ولذا يرى المقيم أن موقف أمير الضالع [نصر] هذا يعبر 
عن خوف أمير الضالع أكثر من كونه غير مخلص للانجلیز. ورغم هذا التبرير لوقف 
أمير الضالع إلا أن المقيم حذره من أن أى إزدواجية فى موقفه وسياسته سيعرض 
مكانته ومخصصاته التی تدفعها عدن للضیا مء وهذا التأرجح فى موقف أمير 
الضالع الداخل فى الحماية أثار المخاوف الإنجليزية من تمرد بعض مشايخ المحميات 
أى تأثرهم بالدعاية العثمانية وخاصة ما يتعلق بالجهاد. 

ومن جهة أخرى أبلغ سلطان لحج المقيم فى عدن بأن قائمقام قعطبة العثماني 
يحصل الضرائب داخل الحدود التی يشملها النفوذ الانچلیزی". وقد كانت الحدود 


(PRO) FO 371/2139, Resident, Aden, to Govern-of India (9 
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بین الحمیات ومناطق النفوذ العثماني فى الیمن قد حددت بإتفاقية عقدت قبیل الحرب 
بشهور على النحو الذى عرضناه فی الفصل الاول. 

ورغم ضرب الشیخ سعید فی نوفمبر ۱۹۱۰م الا أن التقاریر الإنجليزية شارت 
إلى عودة القوة العئمانية إلى هذه القرية وتعزیزها وإلى وجود Shine‏ مختلطة من 
العثمایین وعرب المنطقة". 

وقد أشار القیم إحدي برقیاته فى أوائل عام ۱۹۱۰م إلى أن الرسالة التی 
أرسلها إلى الإمام يحيى قبل ذلك لم يصل الرد عليهاء وأنه يتوقع وصول مندوب 
للامام لقابلته» كما آفاد المقيم بان أمير الضالع تلقى رسالة من الامام عبر فيها عن 
شعور غير Gay‏ تجاه الانجلیز» وفى الوقت الذى أخذ فيه أمير الضالع يقوم بجولات 
على طول الحدود العثمانية الإنجليزية مع العرب الموالين للعثمانيين حاول أن يبرر هذه 
التحركات بأنها لمعالجة مسائل قبلية بحتة» وأن رسالة الإمام يحيى إليه إنما كانت لجس 
نبض الضالع عن موقفها في حالة إختفاء العثمانيين عن الساحة في هذه الانحاء وفى 
نهاية البرقية أعاد المقيم التاکیدات حول تحرك csl ill‏ العثمانية المدعومة من زيدية 
اليمن باتجاه الحدودا", 

كما حدث قتال فی شهر فبراير ۱۹۱۰م بين قوات عثمانية وإمامية من جانپ 
وإحدى القبائل الواقعة في الحدود التى يدعيها الإنجليز من جانب آخر مما اضطر 
الاخيرة إلى طلب النجدة 7 عدنء وقامت عدن على الفور بإرسال السلا. 


نشر الوالي العثمانی-کجزء من الحرب الإعلامية- بلاغاً صرح فيه أن بریطانیا 
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وفرنسا وروسیا قد إتفقت جمیعا على تقسیم البلاد الاسلامية وآن الیمن ستکون من 
نصيب الإنجليز". 

أما فى عسير فقد قام المتصرف العثماتي هناك بالتفاوض مع بعض القبائل 
الموالية للأدريسى للإنضمام إلى العثمانیین مقابل أموال كبيرة يدفعها العثمانیون". 
كما أرسل آنور باشا وزير الحربية العثمانى إلى الأدريسى بألا يدخل فى حرب ضد 
الإمام یحبی, إلا أن الادریسی لم يصغ لذلك بل أرسل موقداً إلى عدن للحوار مع 
الإنجليز هنال( 

وفى فبرایر ۱۳۳۳/2۱۹۱۵ه وصلت معلومات جديدة بالإضافة إلى ما ذكر 
سايقاً من الهجوم على إحدى القبائل داخل حدود الحمیات وتفيد هذه المعلومات أن 
القوات العثمانية وبعض قوات الامام يحيى قد عبرت الحدود حيث تعسكر على بعد 
أميال قليلة من الضالع» Gly‏ الأمير نصر مع العثمانيين بعد أن عزله أتباعه الذين کانوا 
على أهبة الإستعداد لصد الهجوم وطلبوا ا مال والسلاح من الإنجلير. ويعد ذلك 
ality‏ شوهد أتباع قائمقام قعطبه البالغ عددهم حوالي مائتين فی إحدى القرى القريبة 
من الضالع وهی الواعره مع بعض الجنود العثماتيين وا مدافع وعلم أيضاً أن جنود 
الإمام ستتبع هذه القوات حيث ستحتل هذه القوات موقعاً قوياً فى جبل جحاف "۲ . 
غرب الضالع. 

وبالفعل صعدت مجموعة من هذه القوات تقدر بأربعمائة رجل مسلح بثلاثة 
مدافع جبل جحافء كما وصلت معلومات إلى القیم بان الضالع وثلاثة قرى أخرى قد 
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إحتلها العئمانیون بتواطق مع أمير الضالم. وأن قبيلة الأمیری قد قدمت خضوعها 
للعشمانیین". ولا كانت الأميري من القبائل الشمولة بالحماية البريطانية فإن هذا 
التحول يعبر عن مقدار الخطر الذی سیحدق بالسلطات البريطانية فى عدن من چراء 
نقض هذه القیائل التعهدات البريطاتية. 

كان القیم البريطاني فی عدن قد تبادل عدة رسائل مع الأمير نصر بن شایف 
أمير الضالع بعد الشکوك فى مواقفه» وكذلك جرت مراسلات بين هارولد جاکوپ 
المساعد الأول للمقیم فى عدن والأمير نصر... ففي ۸صفر۱۲۳۳ھ/ o‏ ینایره۱٩۱م‏ 
كتب الأمير نصر إلى المقيم فى عدن حول ما أشار إليه المقيم من أنه عرف فحوى 
الرسالة التى أرسلها الأمير نصر إلى سلطان لحج وفيها وصف لما وصل إلى أسماع 
الأمير نصر من تحركات العثمانيين» حيث إتهم المقيم الأمير نصر بأنه واقع فى إرتباك 
وخوف من هذه التحرکات. وقد حاول الأمير نصر فى رسالته للمقیم أن ينفى مخاوفه 
وأنه یعتمد على مساندة الانجلیز» وأنه مستعد لصد العثمانيين بعد أن حافظ على 
حماية حدوده فى JS‏ الاتجاهات» وقد أقسم الأمير نصر فی نهاية رسالته بأنه ما یزال 
على إخلاصه وولائه للإنجليز". 

وكتب المقيم بعد ذلك بحوالى أسبوعين إلى الأمیر نصر رسالة جوابية عبر فيها 
عن سروره لتاکیدات الأمير بولائه وإخلاصه للانجلیز» ولكنه أشار إلى أن ما قام به 
الأمير من أعمال فى الفترة الأخيرة یدمو إلى الإرتياب والشك وأشار المقيم إلى أن 
الرسالة التى تلقاها الأمير من الإمام يحيى وأرسلها إلى المقيم يتضح منها أن 
إتصالاته مع قايد صالح مهما كان موضوعها جعلت الإمام يعتقد أن الأمير نصر على 
علاقة غير ودية مع الإنجليزء ولذا هدد المقيم الأمير بانتظار النتائج التى ستتمخض عن 
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تدخلاته السابقة "فى أمور لا تعنیه" Lad‏ یتعلق بالشئون العشانیل. 

آما رسالة هارولد جاکوپ المساعد الأول للمقیم السياسي إلى الامیر نصر فقد 
تضمنت طلب چاکوپ للامیر بان يراقب حدوده ویوقف أية إغارة عثمانية عبر حدوده. 
وقد آجاب الأمير نصر على طلب جاکوب بانه ورجاله على تم إستعداد لوقف 
العثمانیین ولحماية الحدود» dily‏ لم يصغ إلى ما يردده العثمانیون حول مشروعاتهم فى 
إختراق الحدود» آما من جهة مساعدته الشیخ قاید صالح وابن ناصر مقبل فکانت 
لترتیب أمور خاصة بينه وبینهم» وفی نهاية الرسالة يطلب الأمير نصر تزویده با مال 
st sully‏ 

وفی ۸ فبراير ۱۳۳۳/۶۱۹۱۰ه کتب الجنرال شو SHOW‏ القیم السياسي 
البريطاني فی عدن تقريراً مطولاًء آشار فيه إلى أن الامام یحیی قد أرسل إليه 
الرسالة الجوابية التی انتظرها طويلاً رداً على الرسالة التی بعشها القیم فى NE‏ 
توفمبر ۱۳۳۳/۸۱۹۱6ه. عبر الامام فى رسالته عن سروره إزاء عدم تعدي الانجلیز 
على آراضیه أو تدخل الانجلیز فی شئون السلمین على الرغم من هذا استنکر الامام 
ضرب الانجلیز للشیخ سعید وهدمهم حصونها التي تتبع أسلافه منذ ألف عام. كما 
أشار القیم إلى رسالة الامام يحيى إلى سلطان احج التی ذکر فیها أنه أرسل بعض 
رجاله إلى قعطبه وغیرها لحمایتها وتثبیت سلطة الامام فيهاء وقد عبر عن تقدیره 
لسلطان احجء وصرح بأته سیحمی gal‏ من أي elated‏ كما حث على الحافظة على 
بقاء الجزيرة العربية بعيدة عن تدخل الاعداء. 

ویذکر القیم فی تقریره هذا أن سلطان احج قابل محمد علي شریف مبعوث 
الامام حیث شرح الأخیر موقف الامام یحیی وأنه مرتبط بإتفاقية دعان ۱۹۱۱م/ 
6ه مع العشمانیین ویرغب فی معرفة الوقف البریطانی» وقد نيه سلطان gol‏ 
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مبعوث الامام إلى المعونة التقطعة من العثمانيين للامام» فأجاب البعوث بأنه قد تم 
الاتفاق البدئی بین الإمام والعشمانیین على أن يكون الإمام مسئولاً عن أعالي الیمن 
کتعویض عن الاعانة التی یدفعها إليه العثمانیون, وکاد العشمانیون أن يخلوا اليمن 
لصالح الامام لولا رفض GUY!‏ لهذه الفكرة. وعلی هذا قرر العثمانیون نقل مرکزهم 
الرئیسی من صنعاء إلى تعز والاحتفاظ بالیمن السفلي تحت !ٍدارتهم» على أن یتم 
إنشاء متصرفية فى gal‏ بعد الاستیلاء علیهاء إلا أن الامام عارض ذلك على حد تعبیر 
مبعوخه» حیث خشی معارضة آتباعه. ذلك على الرغم من تفضیله للذهاب إلى صنعاء. 
وقد أكد البعوث التحرکات العشمانية الامامية باتجاه الضالع وجبل جحاف وغیرها . 

أما أمير الضالع فقد أوقف القیم دفع مخصصاته بعد أن تاکد له إستدعاؤه 
لقوات الامام لساعدته ضد الأمراء الآخرین, ثم آشار القیم إلى أن جاکوپ مساعده 
الأول قابل مبعوثاً للامام يحيى فی "دار الامیر" أحد الخافر الأمامية لسلطنة لحج قرب 
قرية الشیخ عثمانء حیث آخبر البعوث بأن يبلغ الامام بوجوب سحب قواته التی تعمل 
ضد البیضاء وا لناطق الجاورة ویعلن حیاده فیما لو حدث قتال بین العثمانیین وعرب 
الحمیات. فقال البعوث إن الامام لا يستطيع القتال ضد العثمانيين فرد عليه جاکوپ 
أن الإنجليز لا یتوقعون ذلك ساسا e‏ یتلقی دعماً مالیا منهم ویعتمد علیهم فى 
إخضاع قبائله, وعند ذلك وعد البعوث أن يرسل إلى سیده يطلب إليه سحب قواتل. 

آما ابن ناصر مقبل في ماويه فقد كان يميل إلى الخروج على العثمانيين رغم أنه 
كان يتلقى معونة مالية منهم» وحصل منهم على الباشاوية» وكان يحكم فى أراضى 
عثمانية: إلا أنه رغم ذلك كان يفكر فى طرد العثمانيين وعرب المنطقة التحازین معهم 
من لواء تعر . 


وفی فبرایر 1ه أبرق المقيم فى عدن إلى حكومة الهند يعلمه عن 
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وصول تحویلات مالية ورسائل برقیة وبريدية إلى العثمانیین بالیمن عن طريق جدة 
بواسطة سفن صغيرة [داوات] ولذا یطالب بوقف وصول مثل هذه الامدادات إلى 
اليمن عن طريق إرسال سفن للاستیلاء على جزر كمران. 

وقد نجح ا مقیم فى عدن فى الإتفاق مع الشيخ محمد ناصر مقيل قائمقام 
القماعره التابع للعثمانيين فى فبراير ۱۹۱۰م/ربیع الآخر ۱۳۳۳ھ على الإنفصال عن 
سيادة الباب العالى والركون إلى إنجلترا مقابل مبلغ كبير من ani us JUI‏ 
الحديث عن هذه الإتفاقية فى المبحث الخاص بالسياسة البريطانية فى مطلع الحرب. 1 

كانت هذه هی أبرز ملامح السياسة التی طبقها العثمانيون فى مطلع المرب 
العالمية الأولى فى هذه النواحي وفق ما ذكرته التقارير والمراسلات البريطانية أما 
الصادر المحلية فقد أورد العبدلی جانباً من أحداث تلك الفترةء حيث أشار إلى ذلك 
بقوله "ثم توسل محمود بك ندیم والي اليمن بالامام يحيى أن يسعى فى إستمالة 
سلطان لحج إلى جانب الأتراك. وأن یکفل له أن الأتراك سيوفون بالوعود والتعهدات 
التى سيقطعونها للسلطان علي بن أحمد. وكان السلطان على بن أحمد قد سبق وكتب 
للامام يحيى بأن الدولة العثمانية خاطرت بكيانها يسبب دخولها هذه الحرب وأن معظم 
أهل الاسلام يكرهون ذلك GY‏ مصالح الإسلام والمسلمين مرتبطة بمصالح بریطانیا 
العظمى وحلفائها وعلى الأقل فليس للمسلمين فى هذه الحرب ناقة ولا جمل؛ ومع أن 
الإمام كان عالاً بنية السلطان على لم يسعه إلا أن يكتب للسلطان علي بما ترجاه فيه 
محمود بك ندیم إسترضاء لخاطره. وأرسل هذه الكتاب مع مندويه السيد محمد على 
شريف الذى كلفه أن يكتشف الأحوال فى هذه الجهة".... 

ثم يتحدث العبدلی عن سياسة الإمام يحيى GT‏ سياسة الحضرة الإمامية آنئذ 
فكانت التأنى والتظاهر بالحياد المشوب بالعطف والميل إلى حكومة محمود بك ندیم 
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lly‏ الیمن دون أن یتعرض لعداء بریطانیا العظمی وحلفائها واتتظار الفرص الناسبة 
للاستفادة من هذه الحرب بمقتضی تغییر الأحوال ومساعدة الظروف". 

ثم يشير إلى محاولات أخرى لاستمالة سلطان gal‏ وفی جمادی الآخرة 
۳ھ وصل الباشا محمد ناصر مقبل والقاضی عبد الرحمن والشیخ أحمد نعمان 
والشیخ قايد صالح والشیخ صالح الطیری باشا إلى جول مدرم من أرض الحواشب 
وطلبوا مقابلة سلطان gal‏ أو من مندوبه فقابلهم الصنو محسن فضل‌وکان 
الذکورون بصفة هيئة آرسلت لاستمالة سلطان احج بالوعد والوعید وتشویقه إلى أن 
يشترك معهم في الحرب ضد حکومة بریطانیا العظمی وحلفائها . وکان برفقتهم کتاب 
من والي الیمن لسلطان لح ... 

وقد تضمن الکتاب الرسل مع ھؤلاءء طلب الوالی أن يتم الاجتماع بالسلطان أو 
نائبه لاجل الاتفاق والمذاكرة مع حضرتکم [السلطان) ہما یرضی الله ورسوله وإعزاز 
دين الإسلام وإتحاد الكلمة... نرجو من دیانتکم وديانة كافة إخواننا أمراء لحج وجمیم 
عائلتكم الكريمة البدار لنصرة الدين الحنیف(. 

ثم يتطرق العبدلی بعد ذلك إلى علاقة الإمام بالعثمانيين وکان الأتراك قد [shel‏ 
جانب الإمام يحيى وأرضوه بما أراد فلذلك لم تظهر من سيادته رغبة فى أن يجتنب 
اليمن مصائب حرب لمصلحة LaL‏ ولأنه كان یومئذ مقيداً بمیثاق العشر سنوات... 
وحاول الاتراك بجميع الوسائل الممكنة أن يدفعوا الإمام يحيى إلى ميدان الحرب فى 
صفهم فلم يفلحوا ولازم الحياد. ولكنهم فازوا بأن يركنوا إليه فى ضبط جانب من بلاد 
اليمن واحتمال جملة من pl gl!‏ بصفة مفوض من طرف الخليفة وهی خدمة ثمينة 
مكنتهم من أن یتفرغوا لحاربة أعدائهم وتمکنوا أن يقترضوا منه ما احتاجوا إليه من 
الحب والنقد ۲. 

وهکذا نجد أن السياسة العتمانية فى هذه النواحي فى مطلع الحرب تبلورت فى 
عدة عملیات قام بها العثمانیون, ومنها حجز قناصل الحلفاء فى الحديدة, وإعلان 
(V)‏ العبدلی» مصدر سبق cb Sd‏ ص ۰۲۱۰-۷۲۰۸ 
(Y)‏ الصدر السایق, ص ۰۲۱۲-۲۱۱ 
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الجهاد. وإعادة الإستيلاء على الشیخ سعید بواسطة عرب النطقة بعد تخریب الانجلیز 
لها في الشهر الأول للحرب. ثم تبدل موقف بعض امراء النطقة لصالح العثمانیین كما 
حصل في موقف الامیر فصر أمير الضالع» رغم نجاح الانجلیز مع محمد ناصر مقبل 
قائمقام القماعره التابع للعثمانيين فى الاتفاق معه للثورة ضدهم» ومن جهة آخری 
تحرکت القوات العثمانية بمعاونة قوات الامام يحيى بشکل آزمج الانجلیز صوب 
الحمیات, aig‏ متصرف عسير باستمالة قبائل عسیر. أما موقف الامام یحیی وفق ما 
ذكرته الوثائق البريطانية فیما یختص بعلاقاته مع العثمانیین فقد ارتاب الانجلیز من 
سیاسته وخاصة بعد أن ثبت لهم أن قواته تشترك مع القوات العثمانية فى التحرکات 
الآشيزة هنون ESOS‏ ونخد أن ما وه هذه الوكافق من اکسا سٹون 
الإنجليز وسلطان gal‏ یتبلور فی الآتى :- 
- کتب الامام يحيى إلى سلطان gal‏ رسالة فى ۲۳ نوفمبر ۱۳۳۳/۸۱۹۱۶ه. 
- أرسل الامام إلى القیم رسالة جوابية على الرسالة التی آرسلها القیم all‏ فی 
۶توفمبر ۱۳۳۲۳/2۱۹۱۶ه. 

- تلقی سلطان gal‏ من الامام رسالة حملها إليه مندوب الامام محمد علي شریف. 
- قابل جاكوب مندوپ الامام فی إحدى قری سلطنة gal‏ الحاذية لعدن. 

ومجمل هذه الراسلات لا يشير إلى أي محاولة للامام للابتعاد عن العثمانيين» 
بل على العكس يشير إلى مواقف لصالح الدولة العشانية. وإذا أضفنا إلى ذلك إستياء 
الإنجليز من إشتراك قوات الامام مع القوات العثمانية من واقع تقاریرهم» يجعلنا نميل 
إلى القول بان موقف الإمام يحيى كان موقفاً منحازاً أكثر من كونه حياداً مشوباً 
بالعطف تجاه العثمانيين على رأى العبدلى. 
سياسة بریطانیا في مطلع الحرب في هذه النواحي : 

واصل الانجلیز إجراءاتهم التى بدأوها قبيل دخولهم الحرب ضد الدولة 
العثمانية: والتى تلخصت فى محاولة التقرب من الامام والأدريسي لكى يشورا على 
ci Lat all‏ ثم منم الأوسمة لبعض سلاطین المحميات كسلطاني لحج وا مكلاء ورغم 


۳۷۵ 


فشل الانجلیز فی إمكانية قیام تحالف أدریسی إمامى وبالتالی عربی- لاستحالة 
التفاهم بين الطرفین- فقد سعی الانجلیز لجذب کل طرف على حده وفق شروط معينة 
حددت للمقیم فی عدن. 

وفی ۲نوفمبر ۱۳۲۲/2۱۹۱۶ه- صدرت الأوامر من البحرية البريطانية بأن تقوم 
السفينة البريطانية مینتو "۷۳10 بتدمیر السفن العثماتية فی البحر الأحمر والقبض 
فى الوانی اليمنية على بعض مراکب العرب المحليين التعاطفین معهم. غير أن القیم فی 
عدن طلب من البحرية عدم التعرض اسفن عرب النطقة طالا أن السياسة الإنجليزية 
ترکز على جذب العرب إلى صف الحلفاء وتبه إلى أن بعض الداوات [المراكب] العربية 
ترفع العلم العشمانی لن العرب فی النطقة رعایا عثمانيين» كما آشار إلى أن سفن 
الادريسي تحمل العلم العثمانی كذلك وأن هناك سفناً آخری تحمل البضائم لوانی؛ 
الامام یحیی» وعلی هذا أشار القیم إلى الترکیز فقط على السفن العثمانية غير 
العربية» حتی لا تتعرض سیاسة التقرب إلى العرب للخطر(. 

وفی نفس اليوم کتبت وزارة الهند إلى البحرية البريطانية بطلب القیم. واقترحت 
ألا تقوم أية عملیات بحرية ضد السفن فی الوانی المذكورة إلا بعد التشاور مع المقيم 
لأنه صاحب معرفة تامة بالوضع Pata‏ 

وبالفعل صدرت التعلیمات إلى السفينة مینتو بعدم التعرض للداوات أو للسفن 
فى Bie‏ رغم أن العثمانيين نشروا بعض الالقام فی البحر الاحمر 

ویلاحظ أن اقتراح القیم تم تداوله بین الدوائر البريطانية کوزارة الهند فى لندن 
والبحرية والهند وعدن وتمت الوافقة عليه فى غضون يوم واحد فقط. مما يدل على 
سرعة الوصول إلى قرار فى السياسة البريطانية آنذاك» ولو أن ذلك أمراً طبيعياً فی 
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وفی V‏ نوفمبر اقترح نائب اللك فی الهند أن تقوم إحدى السفن البريطانية برقع 
العلم البريطاني على جزر فرسان, ویعتمد هذا الأمر بالطبع على موقف الادریسی 
وتعاونه. حيث یمکن التلمیح له بهذه العملية. ومن جهة أخرى لم يؤيد نائب الاك فكرة 
حكومة بومبای لضرب میناء الحديدة بل يرى حصار ال ميناء لنم الامدادات عن 
العثمانيين حتی نتم معرفة الوقف النهائی لوقف الامام یحیی(. 

وقد آجاب وزير الدولة لششون الهند بأن الحكومة البريطانية تری من غير 
الستحسن التلمیح للأدريسى فیما یختص بخططها فى جزر فرسان". 

وکان القیم قد آبرق إلى الهند عن مفادرة مندوب الادریسی عدن لقابلته وطلب 
القیم السماح لجاکوپ مساعده الأول بالسفر حسب اقتراحه إلى جیزان فصبیا لقابلة 
الادریسی(". ورفض الطلب نظراً للتغيير الزمع فى منصب القيمية, وإذا كان القیم فى 
عدن يرى إرسال ضابط آخر إلى چیزان فلیبلغ حکومة الهند على الرغم أن حكومة 
الهند تری فى الوقت الحاضر الفاوضة مع الأدریسی فى عدن دونما حاجة لارسال 
مقاوض من عدن إلى الأدریس D‏ 

وفی الوم التالی آبرق جاکوپ بوصفه نائباً للمقیم إضافة إلى متصبه کمساعد 
ول المقیم معرباً عن رأيه فی أن العرب تؤثر فیهم مقابلة شخصية واحدة أكثر من 
مراسلات متعددة فی الغالبء ولذا يرى أن من الافضل الاتصال شخصیاً بالادریسی 
أو مندوبیه وأن یوکل له هذا الحوار نظراً لعرفته الشخصية بمندوبي الادریسی dally‏ 
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باللغة العربية. كما یقترح جاکوب رفع العلم البریطانی أو ple‏ الأدريسى فوق جزر 
فرسان لتزاید أهمية الجزر وخاصة بعد إمكانية وجود الزیت فیهلا". 
اطمائت السلطات الانجليزية فى عدن بعد توالي وصول رسائل التأييد والولاء 
من قبل بعض سلاطین ومشایخ الحمیات بعد نشوب الحرب مع الدولة العثمانیا''. 
وکانت القيمية فى عدن قد تلقت قبل شهور تأییدات آخری آثر نشوب الحرب بين 
بریطانیا وألمانيا وفق ماذکرته الوثائق البریطانیل ". 
وتجدر الاشارة إلى أن خطة السلطات الانجلي زية فی Gi]‏ ¢ رعایاها السلمین 
فى مستعمراتها ومحمياتها تترکز على الآتي :- 
- أن هذه الحرب ليست ذات طابع دينى بسبب إشتراك الدولة العثمانية مع دولتين 
مسيحيتين ألمانيا والنمسا ضد دولة تضم أكبر عدد من الرعايا المسلمين فى العالم 
وهی بريطانيا. 
- ضمان عدم الإعتداء على الأماكن المقدسة للمسلمين. 
- أن دخول الدولة العثمانية الحرب كان ضد رغبة الخليفة والعقلاء فى الحكومة 


العثمانية. 
- أن بريطانيا تلقت تأييداً من القيادات الإسلامية فى الهند» ومن مشايخ الخليج 
وعدن" . 


ولا كان سلطان gal‏ هو أكير حليف للسلطة فى عدن من بين سلاطين ومشايخ 
المحميات» فقد أصدر بياناً لكل مشايخ المحميات عبر فيه "عن الصداقة القديمة" مع 
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بریطانیا والتی مضی Gale‏ الآن سبعون عاماً. وأهاب السلطان بتقدیم الولاء والساعدة 
لبریطانیا التی نذرت تفسها لحماية الامم الصغيرة ضد العدوان". وإلى ذلك أشار 
العبدلی بقوله وحاول السلطان علي بن أحمد بن علي بحسن نية أن یسعی OY‏ یتجنب 
عرب الیمن مصائب حرب لیس لهم فیها صالح» ففاتح مشایخ الیمن النتمین ادوائة 
تركيا فى هذا الأمر". وأشار العبدلی قبل ذلك إلى استیاء سلطان gal‏ من دخول 
الدولة العثمانية الحرب. وسره وعد الإنجليز بإحترام حرية الأماكن المقدسة ون ذلك 
مما يزيد ويؤكد إخلاصه للدولة البریطانیة العظمى””). ونظراً لأهمية مركز سلطان 
لحج فقد وافق نائب الملك فى الهند على تزويد السلطان العبدلي فى لحج بالسلاح 
والذخيرة كهدية مجانية بناء على طليلا". 

ورأى جاكوب نائب المقيم في عدن أهمية وجود طابور عسکری فى عدن, وإذا 
حدث أي تهديد عثمانى بمشاركة عرب المنطقة فيجب على الذين يتلقون الرواتب 
والمخصصات الشهرية فى المحميات أن يثبتوا إخلاصهم بالدفاع عنهاء على أن يقتصر 
دور الإنجليز فى عدن على الامداد بالسلاح والذخيرة وا مال, Lol‏ سلطنة eal‏ فتجب 
حمايتها مباشرة بواسطة الإنجليز ذلك على الرغم أن جاكوب لا يرغب فى خروج أى 
قوة من عدن نفسها إلى هناك. ويخصوص إمدادات السلاح أفاد جاكوب بإمكانية جلب 
الأسلحة من OY gute‏ القريبة من عدن والتابعة لفرنسا. 

وفى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ وافقت الحكومة البريطانية على رفع العلم 
البريطاني فوق جزر فرسان: ويدأت المشاورات داخل الحكومة حول خطة أخرى 
تتلخص فى الآتى :- 
- تفتيش المراكب الصغيرة [الداوات) التی تبحر فوق الخطوط الرئيسية فى البحر 

الأحمرء إلا إذا عرفت هوية هذه المراكب. 
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- یتم إحتلال الشیخ سعید وجزر کمران وفرسان ومدينة الحدیدة» بعد الوصول إلى 
تفاهم واتفاق مع عرب النطقة. 

- تتولی السلطات فی مصر إدارة فنارات البحر الأحمر التی كانت تابعة للعتمانیین 
وتم تيف القیم فى عدن بعد موافقة الحکومة أن یصدر بلاغاً من عدن یتضمن 
النقاط التالية : 

- أن الحكومة البريطانية لا ترغب فى مد رقعة حدودها الحالية. 

- أن بريطانيا لا تريد قيام تحالف بين العرب والعثمانيين الذين يمظون العقبة 
الوحيدة فى سبيل تقدم العرب ضد بريطانيا التى هى على النقيض من هذاء 
تحافظ على حقوق الإسلام والمصالح العربية. 

- يحذر عرب المنطقة من الانضمام إلى العثمانيين والإشتراك معهم فى عمليات 
عدائية ضد الحدود بين مناطق النفوذ العثمانية والبريطانية فى جنوب غرب 
الجزيرة. وأخطر المقيم أن يعمل على توزيع هذا البلاغ على العرب الموالين 
للعثمانيين والإمام وجميع السلاطين والمشايخ هنالنا". 

وقد أجاب جاكوب القیم بالانابة فى عدن بأنه سيتولى إصدار البلاغ, إلا أنه لم 

يؤيد إحتلال الحديدة حيث سيؤثر هذا الإحتلال على مشاعر الإمام يحيى خاصة أن 

الحديدة هی الميناء الرئيسى للأراضى التابعة للامام» وحتى لا يتعارض هذا العمل 

الحربي فى الحديدة مع نصوص البلاغ القائل بعدم الرغبة فى التوسع» أما بخصوص 

جزيرة كمران فيرى أن الإجراءات القاسية للعثمانيين فى المحجر الصحى للحجاج في 

الجزيرة تجعل المسلمين يرحبون بأى تغيير فى الجزيرة» ويشير جاكوب إلى أنه بعد 

رفع العلم البريطانى فوق جزر فرسان دخل فى مفاوضة مع الأدريسى موضحاً له أن 

الحكومة تفكر في إعادتها إليه وسمح الإدريسي بالتالى بالبحث عن الزيت فى الجزیرة» 

وأخيرا أيد جاكوب فكرة تفتيش المراكب فى البحر الأحمر وفق ما ذكر فى البرقية 
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السابقظ". 

وقد اتفقت وجهة نظر حكومة بومبای مع آراء جاكوب حول كمران وفرسان 
والحديدة وأضافت مقترحات أخرى لا تتعارض مع الإطار العام لفكرة C ass‏ 

وفى YA‏ نوفمبر ۵۱۳۳۳/2۱۹۱۶ cole‏ التعليمات حسب المقترحات السابقة 
بإنشاء طابور عسكري مجهز تحت قيادة قائد القوات البريطانية فى عدن على أن لا 
يعمل هذا الطابور خارج حدود عدن إلا بأوامر من السلطات فى الهند. ما بخصوص 
إمدادات الأسلحة للمحميات أشارت الحكومة إلى أن الأمر يخضع لدراسة مستفيضة 
فى الوقت الراهن, وكلفت المقيم بإعطاء سلطان gal‏ مبلغ عشرين الف روبیلا". 

ومع نهاية شهر نوفمبر ذکر تائب الملك فى الهند أنه بعد مشاوراته مع حكومة 
بومبای والمقيم فى عدن بخصوص السياسة الواجب إتباعها حيال المراكب فى البحر 
الأحمر وفكرة إحتلال الجزرء رأى نائب الملك أن مايختص بتفتيش المراكب يعتبر ملائماً 
doe‏ فى حين يرى تأخير أي عمليات ضد الشیخ سعيد أو الحديدة. أما كمران فعلى 
الرغم من الإستياء حول إجراءات العثمانيين بها إلا أن أية عملية سريعة الآن تعتبر غير 
ملائمة حيث سيساء تفسيرها بأتها مدبرة ضد الحجاج المسلمين. وأخيراً يرى عدم 
الوعد بإعطاء فرسان للادریسی وإنما تعتمد النتائج على مدى تعاونه مع الإنجلي. 

وبإنتهاء الشهر الأول للحرب بين الدواتين تكون بریطانیا قد وضعت الخطوات 
الأولى لسياستها فى هذه النواحى كجزء من خطتها العامة» والتی تلخصت فى القيام 
ببعض العمليات البحرية كالتي قامت بها السفينة البريطانية "مینتوٴء ثم محاولة كسب 
ولاء العرب وخاصة فى محميات عدن وبقية أمراء ومشايخ المنطقة وفق بلاغات عامة 
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تخص السلمین قاطبة حول عدم التعرض للاماکن القدسة» وبیان خطا الدولة العشانية 
بدخولها الحرب» والتقلیل من قوة وفاعلية نداء الجھادء ثم بلاغات خاصة تهم عرب 
المنطقة بعدم نية بریطانیا فى التوسع وتحذیرهم من مغبة الاشتراك فی صف الدولة 
العثمانية فى هذا الصراع. وبلغ إهتمام السلطات فى عدن يطلب السلاح للدفاع عن 
الحمیات وخاصة gal‏ » ويإنشاء قوة فى عدن تکون جاهزة الطوارئ» وأخيراً تقرر رفع 
العلم البريطاني على جزر فرسان التی ستعود بمردود إيجابى اصالح الأعمال الحربية 
البريطانية فى البحر الأحمر. 

وفى بداية شهر ديسمبر ۱۳۳۲/۸۱۹۱۶ه- أشار نائب الملك فى الهند إلى 
المخاطر التى يمكن أن تواجه السفن البريطانية من حصن الشيخ سعيد ويالتحديد 
احتمال إطلاق المداقع من دفاعات الحصن, ذلك بالرغم من صعوية نقل مدافع كبيرة 
إلى هذا الموقع بطريق البر بواسطة العثمانيين. وتم توجيه الدوريات البحرية البريطانية 
لمراقبة ومتع وصول مدافع لتعزيز الحصن عن طريق البحر. كان هذا الإجراء فى نظر 
نائب الملك أولى من Sule!‏ إحتلال الشيخ سعيد وبالتالی يمكن إشغال القوى العسكرية 
فى مناطق هامة أخرى بدلاً من إنشغالها بعمليات ضد هذا الموقعء بالإضافة إلى 
الإزعاج المتوقع من القبائل القاطنة فى هذه النواحى لو تم هذا الإحتلال Sad‏ وستقع 
الحامية التي ستحتل الحصن فی عزلة وينتابها القلق وستكون أحوالها كأحوال الحامية 
الإنجليزية التى تحتل بيريم أو أشد. 

وقد ألح المقيم فى عدن على سرعة إرسال تعزيزات الرجال والأسلحة لتكون 
تحت تصرفه فى عدن لحماية الحدود الشمالية لسلطنة لحج التي بدأت فيها التحرشات 
العثمانية. وقد اضطر سلطان العبدلي فى لحج إلى تجنيد رجال من القبائل اليمنية 
الأخرى وبالتحدید من اليافعي والعواقي للدفاع عن عاصمته» كما طلب المقيم أن يوكل 


إليه أمر التفاوض مع الشريف حسين من عدن(. 
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آیدت حكومة بومبای طلب القیم بأن تکون القوة العدة فی عدن تحت تصرف 
المقيم بصفة كاملة وأن یکون له الحق فی آمرها بالتحرك من عدن إلى الحمیات خلافاً 
للأوامر السابقة التی تقضي بان یصدر آمر مباشر من السلطات في الهند فیما 
یختص بتحرك هذه القوة خارج عدن» كما أيدت حكومة بوسباي إقتراح مفاتحة 
ومفاوضة الشریف حسين من عدن(. 

Lardy‏ یختص بالشیخ سعید أيد وزير الدولة لشئون الهند فكرة حكومة الهند 
بشأن عدم إعادة |حتلال الشیخ سعيد, ولکن إذا تم الاستیلاء عليها من قبل العرب 
وحدهم فيجب على القیم أن پرسل الیهم رسالة Gas‏ وبصيفة تحذيرية لکی یثبتوا 
حسن نوایاهم حتی لا تتدخل فی شأنهم. ومع ذلك يبدو أن مثل هذه الرسالة غير 
مجدية إذا صحت الانباء والتقاریر التی تذکر عن تحرك فرق عثمانية وعربية منذ أوائل 
دیسمبر باتجاه الشیخ سعیدا". 

وقد سبقت الاشارة فى أثناء المدیث عن خطة الدولة العثمانية فی مطلع الحرب 
إلى أن التقاریر ذکرت أن الفترة بین نهاية شهر نوفمبر وپداية دیسمبر fg VE‏ 
٣ھ‏ قد شهدت عودة الظهور العثمانی إلى الشيخ سعید بعد التدمیر الذی Gal‏ 
بالحصن أثر ضرب القوات البريطانية له. 

وفی VO‏ دیسمبر ۱۳۳۳/۸۱۹۱۶ه آبرق القیم من على ظهر السفينة البريطانية 
امپرس أوف ایشیا [Empress of Asia}‏ حول الوضم تجاه الشیخ سعید حیث آفاد 
أن مجرد ضرب حصون الشیخ سعید من البحر لا يوفي بالفرض, إذ أن الدافع 
العثمانية مخباة داخل الخنادق وان تکشف إلا عن طریق هجوم برى» وقد آظهرت 
التحقیقات السابقة حول العملية البريطانية الاولی ضد الشیخ سعید أن واحداً فقط من 
الدافع العشانية تعرض لنار الاسطول, أما تدمیر باقی الدافع فبواسطة جنود الشاة 
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البريطانية الذين نزلوا فى الحصن, ولذا بری القیم أن أي عملية قادمة ضد الشیخ 
سعید يجب أن يشترك فيها الأسطول والجیش لضمان نجاح الاستیلاء Dude.‏ 

وفی ۱۷ دیسمیر ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ اقترح القیم مایلی — 
- توقیع إتفاقية مع الادریسی بعد أن یقوم القیم فی عدن الچنرال شو ومساعده 

الأول الکولونیل جاکوب بزيارة جیزان لقابلته. 
- إقتراح قیام إتفاقية بين العبدلی فی لحج وماویه وضمان إستقلال ماويه تحت 
الحمايةالبريطانية. 

- تعزيز Tandy‏ حامية عدن وإقتراح قیام هجوم موجه من عدن. 

ووافقت حكومة بومبای جاكوب على زيارة الأدريسى لفترة وجيزة بقدر 
المستطاع تمشياً بالتعليمات السابقة التى تقضي بألا يخرج جاكوب من عدن آنذاك 
للحاجة all‏ هناك» ويمكن أن تتضمن الإتفاقية إستقلال الأدريسى تحت حماية 
بريطانياء كما أن مسالة تعزیز القوات فی عدن أمر هام من وچهة نظر حكومة بومباى 
إلا أن التفكير فى إمكانية الإبتداء بالهجوم ليست مناسبة فى الوقت الحاضر(". 

وكان المقيم قد أوضح أن الأدريسى كتب إليه فى ۲۱نوفمبر١۱۹۱م/۱۳۳۳ھ‏ عن 
موافقته وتاییدہ لاقتراحه بوجوب إتحاد عرب المنطقة ضد العثمانيين ويشكره على 
وعوده بتقديم المساعدة فى السلاح والذخيرة وعلى إیقاء موانئه مفتوحة للتجارة» 
ويطلب تقديم الضمان بالوعد باستقلاله» وبارسال مفاوض من عدن التفاوض حول 
الاتفاق بين الجانبین» كما طالب بزيادة القوات فى عدن وخاصة أن الأمر يستدعي وضع 
العراقيل أمام العثمانيين الذين يتجمعون على حدود المحميات ویستفلون عدم تحرك أي 
قوات بريطانية من عدن لصالحهم كدليل على ضعف الإنجليز فى الوقت الذى تنتشر 
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فيه آخبار الانتصارات الألمانية والعتمانية فى أوريا فی المنطقة'. 

ولم یوافق نائب الملك فى الهند على فكرة تعزيز وتعبئة حامية عدن لاغراض 
الهجوم أى الدفاع عن المحميات إلا إذا کان الهدف حماية عدن نفسها. اما بخصوص 
الأدريسى فيرى نائب الملك أن من الواضح وقوفه في صف بريطانياء ولكن مطالبه 
ستزيد إذا أشعر باهمية مركزه من قبل الإنجليز. ولذا يرى نائب الملك أن زيارة المقيم 
وجاكوب للأدريسى فى هذا الوقت ليست متاسبة لهذا السبب بصرف النظر عن ما 
ذكر سابقاً حول أهمية عدم مغادرة المقيم وجاكوب لعدن بسبب الظروف الحالية. ويرى 
النائب أنه من الممكن الرد على رسالة الأدريسى إما برسالة أى عن طريق وكيل مناسپ 
ليخطر الأدريسى بأن الحكومة البريطانية مسرورة للرسالة الودية التى أرسلها إلى 
المقیم والتى أبدى فيها شعور الصداقة, وأنها على إستعداد لضمان إستقلاله إذا نجح 
فی توحيد العرب الموالين له ضد العثمانيين ومنع أراضيه أن تكون ميداناً العملیات 
الحربية الموجهة ضد بريطانيا.... أما الإمام يحيى فيرى نائب الملك تركه فى الوقت 
الحاضر لشأنه حتى يتم معرفة موقفه النهائی. ومن جهة قيام تحالف بين ماويه 
والعبدلي فعلی الرغم من كونها حالة فير عادية فى قيام تحالف معترف به من 
بريطانيا بين المحميات نفسها أو القبائل القاطنة هناك إلا أنه من الممكن إعتبار هذه 
الحالة إستثنائية حيث ستضمن حكومة بريطانيا إستقلال ماويه تحت حمايتها بعد 
الحرب. وپجب أخیراً أن يوضح اسلاطين ومشایخ المحميات أن بريطانيا لا تنوی 
مساعدتهم فى عمليات هجومية وإنما ستمدهم بالسلاح وا مال لحماية أراضیھمء وأنها 
لن تقوم بأية عمليات حربية ضد الشیخ سعيد إلا إذا تعرضت جزيرة بيريم لهجوم أو 
إعتداء من هذا الحص. 

نلاحظ وجود إختلاف فى وجهات نظر حكومتى بومباى والهند لمعالجة الوضع 
مع الادريسي, حيث نرى مشروع الإتفاق مع الأدريسى تختلف طريقة تناوله بين آراء 
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حكومة بومباي والهند. فنائب اللك في الهند يرى عدم إعطاء أهمية کبری للادريسي أو 
إفهامه بذلك طالا أن وقوفه فى صف الإنجليز آصبح مضموناً بينما تری حکومة 
بومبای إرسال جاکوب حتی يتم التفاوض والاتفاق معه»ء أما الإمام يحيى فلم يكن 
موقفه واضحاً كالأدريسى ولذلك آثر البريطانيين التريث والإنتظار حتى تتم معرفة 
مواقفه فى الستقبل» كما أن سياسة الدفاع لا الهجوم التى جعلت الحكومة البريطانية 
تقرر shoal‏ المحميات بالسلاح وا مال للدفاع عن أراضيها تمثل sa.‏ من السياسة 
البريطانية العامة في منطقة البحر الاحمر والتی كان تحصین الدفاع عن قناة السویس 
إستعداداً لصد الهجوم العثمانى إحدى أوجه تلك السياسة. 

وقد لاحظ وزير الدولة البريطانى لششون الهند أن الضمانات التى قدمت 
للأدريسى من عدن بشأن إستقلاله كانت آبعد مما أشارت إليه الحكومة البريطانية فى 
نهاية شهر أكتوير وأوائل نوفمبر ۱۳۳۲/2۱۹۱۶ه» ولكن بالنظر إلى أن موقف الامام 
يحيى غير واضح أى محدد فلا يبقى خيار فى الأمر سوى الموافقة على هذه الضمانات 
ولذا وافق وزير الدولة لشئون الهند على Data‏ 

وقد سبقت الإشارة فى المبحث الخاص بالإجراءات البريطانية قبل نشوب الحرب 
بين الدولتين إلى أن الحكومة البريطانية لا ترغب فى التورط فى ضمانات للأدريسي لا 
تستطيع الوفاء بها بعد الحربء إلا أن موقف الإمام يحيى أدى بصورة مباشرة إلى 
الوافقة على تقديم ضمانات أوسع من قبل الحكومة البريطانية أكثر من ذى قبل. 

هذا وکانت السلطات البريطانية فى مصر قد قررت فى منتصف ديسمبر 
aW TY / M ME‏ إنشاء دوريتين بريطانيتين فى البحر الأحمر الأولى من جدة إلى 
السويس Les‏ فيها العقبة والثانية من جدة إلى عدنء والهدف من إنشاء هذه الدوريات 
مايلي - 
- إيقاف إمدادات الغذاء التجهة للحامیات والوانی العثمانية فى البحر الأحمر 

کالحدیدة والخا واللحیه, 
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- منع نشر الألغام فى البحر الاحمر. 
- إيقاف إرسال القوات أو الوکلاء السریین إلى مصر والسودان. 
- الاتصال بمشایخ وأمراء العرب في الجزيرة العربية. على أن يرافق JS‏ دورية 
ضابط بریطانی ذی خبرة فى التعامل مع العرب العمل کمستشار سياسي ویکون 
حلقة إتصال فی ابلاغ العرب بسياسة بریطانیا فى النطقة. كما کلفت هذه 
الدوریات بعدم التدخل قدر الستطاع فی تجارة البحر الاحمر وخاصة ما یتعلق 
بالتجار العرب کالتابعین للأدریسي'. 
ومع نهاية شهر دیسمبر ۱۳۳۳/۱۹۱۶ ه وصلت أسلحة متنوعة بنخائرها من 
جيبوتي» وطلب القیم بإعتماد دفع البالغ ا مالیة الستحقة عن هذه الاسلحة إلى المكتب 
القنصلى الفرنسی بعدن", وهذه الأسلحة قد ترسل إلى الحمیات بناءٌ على القترحات 
السابقة التی تمت الوافقة علیها بشأن مساعدة مشایخ الحمیات على الدفاع عن 
آراضیهم. 
وفی أوائل عام ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه- أبرق القیم فى عدن إلى حكومة الهند أنه بدأ 
ینف تعليمات الإتصال بالأدريسى والإمام» إلا أنه لاحظ توافد بعض المبعوثين إلى 
المنطقة للدعاية لبرنامج الوحدة العربية ضد الدولة العثمانية من قبل السلطات فى 
القاهرة والسودان, ولذا يتوقع حدوث إزدواجية وتضارب فى هذه السياسة إذا لم يكن 
هناك إتفاق معين التنسيق» أو لم تدر سياسة التعامل مع عرب سواحل الجزيرة العربية 
التاخمة للبحر الأحمر من عدر" . 
ولا كانت السلطات البريطانية فى مصر والسودان تتلقی تعلیماتها من لندن 
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مباشرةٌ والسلطات البريطانية فى عدن تتلقى تعلیماتها من الهند [بومباي ودلهي)» فإن 
ما ذکره القیم بهذا الصده يشير إلى صراع الجهتین فى أن تکون هی واسطة 
الاتصال بعرب سواحل البحر الأحمر. 

وعلی الفور أبرقت حكومة بومبای إلى حكومة الهنه حول رأيها فی الوضوع 
الذی آثاره القیم فیما یختص بالفاوضات مع العرب القاطنین فی سواحل البحر 
الاحمر الشرقية حیث أعادت إلى الأذهان ما سبق أن آوضحته حكومة الهند فى 
۲توفمبر ۱۳۳۲/۶۱۹۱۶ه. من إقتراح السلطات البريطانية فى مصر لارسال مبعوثين 
عرب إلى الإمام والأدريسى ولكن حصلت هناك صعويات فى البحث عن عناصر 
مناسية لهذه المهمة» ولم تقم حكومة ہومباي حينذاك بأى عمل تجاه هذه القضية 
بانتظار نجاح البحث عن مبعوثين ومع ذلك ترى حكومة بومباي أن من الواجب واللائم 
أن تعمل السلطات فى مصر وعدن Gay‏ خطوط ووجهات نظر متطابقة ويرنامج منسق» 
حيث يشترط لنجاح الساعی البريطانية أن لا يقع العرب فى حيرة وعدم إقتنا ع من 
جراء دخولهم فی مفاوضات " سلطات بريطانية متعددة المصادر مختلفة الإتجاهات. 
لكل ذلك تری حكومة بومبای أن بقوم اقيم فى عدن بصفته (ممثلاً لصالح حکومة 
الهند فی هذه النواحی] بدور ونفوذ متفوق وخاصة ما یتعلق بالاتصال با لامام 
والادریسی على أن يقوم كل من یمثل US yall‏ العربية ويريد الاتصال یالعرب القاطنین 
جنوپ جدة وحتی عدن بتنفیذ السياسة التی أمليت على القیم فی عدن, وأخيراً تری 
هذه الحكومة عرض الوضوع على السلطات فى مصر من قبل حكومة الهند". 

وفى ٩ینایر‏ ۱۹۱۰م/۱۴۳۳۳ھ أبرقت وزارة الهند إلى الخارجية أنها تتفق مع 
وجهة نظر حكومة الهند بشأن إبلاغ السلطات البريطانية فى مصر بأن الإتصالات مع 
الإمام والأدريسي يجب أن تدار عن طريق القیم فى عدن وعلى أن تتم إستشارة المقيم 
فيما يتعلق بالاتصال بالأمراء والقبائل العريية". 
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وبالفعل أبلغت وزارة الخارجية السیر هنري مکماهون بالقاهرة بأن یتم تبلیغ 
القیم فى عدن باية خطوة یتم تنفيذهاء وبا مخابرات التى تتلقاها السلطات فى القاهرة, 
على أن يترك أمر الاتصال والفاوضة بالامام والأدريسي للمقیم فى عدن وحدط". 

ومنذ أوائل يناير ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ تم التصريح للمقيم بان يعطى مبلغ Yo‏ ألف 
روبية» وبشراء أسلحة من جيبوتى وإعطاء الأدريسي منها بقدر حاجته, بشرط أن 
تستخدم منحتي ا JUI‏ والسلاح اخدمة المصالح البريطانية ضد العثمانيين. كما تم 
تكليفه Gly‏ يواصل الفاوضات مع الأدریسی للوصول إلى إتفاقء على أن يؤخذ في 
الإعتبار تجنب النقاط الحساسة التی قد تنفر الإمام يحيى الذى يقف موقفاً متارجحاً 
NT‏ 

ثم أرسلت ماويه ممثلها الحاج علي ناصر الكمراني إلى عدن الذی شرح هناك 
الحاجة الملحة للسلاح والذخيرة التى يطلبها وكذلك ا مال والإستقلال بعد الحرب. 
ويشير المقيم إلى أنه سبق أن طلب من شيخ ماويه أن يكتب إليه بطلباته من السلاح 
والذخيرة وأته ما یزال ينتظر هذه الرسالة» كما آشار القیم إلى وجود حشود عثمانیة 
وإمامية على الحدود مما تتطلب إمدادات عسكرية Coa‏ 

وقد أيدت حكومة بومباى مثل هذه الإمدادات التى يعتمد عليها نجاح سياسة 
كسب العامل العربى فى الصراع مع الدولة العشمانیلا". 

تلقى قائد القوات البريطانية فى عدن القرار النهائي والقاضى بعدم إمكانية 
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إرسال إمدادات عسکرية ذات طبيعة دائمة. ويعني هذا أن إرسال قوات تبقی بصفة 
دائمة فى عدن أمر غير ممکن في ظل ظروف الحرب وحاجة ا میادین المختلفةء كما يفهم 
من هذه التعلیمات... وربما نص على عدم إمكانية إرسال جنود بصفة دائمة لیفهم من 
ذلك إمكانية قيام بعض العملیات العسكرية فى عدن وما حولها لو عبرت بعض القوات 
البريطانية عدن فى طریقها إلى إحدى الجبهات كما حدث بالتسبة إلى ضرب حصن 
الشيخ سعيد من قيل القوات البريطانية القادمة من الهند فى طريقها إلى مصر على 
حد ما أشير إليه سابقاً. 

وفي شهر يناير ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه- كتب هارولد جاكوب المساعد الأول للمقيم 
النئاسى فى عدن ES‏ تفصيلية قدمها إلى القیم هي حصيلة لزاسة مستقيف: 
حول المحميات والقبائل النتشرة المحيطة بعدن. 

وقد استهل جاكوب المذكرة بسياسة بريطانيا لنشر حمايتها على الحزام 
الساحلي لجنوپ الجزيرة العربية غرب الأراضى العمانيةء حيث وفعت بريطانيا 
معاهدات على الساحل مع سلطان الفضلى فى شقرہہ والعولقی السفلى فى الأهوار 
ومع شيخ عرقه والهوره Haura‏ ومع السلطانين الوحيدين فى US‏ من بلحاف وبیر 
«ule‏ ومع سلطان الشحر والمكلاء ومع سلطان قیشن وسقطره. ولا تبدو الآن حاجة 
ماس ة إلى خلق معاهدات جديدة مع القوى الساحلية باستثناء رغبة سلطان 
الکثیری[الذی يقطن الأراضى الواقعة فوق أراضى القعيطى] بامتلاك ميناء على البحر 
حيث تحاصر أملاكه أراضي سلطان القعيطي فى الشحر والمكلا الذى لا يحتفظ 
بصداقة جيدة معه. 

ثم يشير جاكوب إلى أن الحكم فى هذا الجزء من جزيرة العرب ذو صبفة قبلية. 
فلو قدر أن العثمانيين طردوا من اليمن فلا يتوقع أن تتحسن الحال» حتى لو إفترضنا 
توحيد نزعات هؤلاء العرب فی إطار ولایات متحدة فى جنوپ الجزيرة العريية" لكل 
ولاية حاكمها المستقل وتتبع روحياً لخليفة عربی فى مكة. فإن هذا التغيير لن يحظى 
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بقبول العرب فی هذه النواحی... ولذا یری أن هذه البلاد ستأتی طواعية تحت الحماية 
البريطانية لو تم تقدیم الساعدة لها فى ابعاد العشانیین... 

ولم تكن القبائل القاطنة فی الداخل أي البعيدة عن السواحل تقل أھمیةً بالنسبة 
لبریطانیا عن القبائل الساحلية. حيث عقدت بریطانیا إتفاقية مع سلطان العوذلی» كما 
آراد سلطان البیضا على بن عبد الله توقيع إتفاقية مع الانجلین الا أن وفاته حالت دون 
ذلك ء بالإضافة إلى عروض الصداقة التی قدمها شریف مارب للانجلیز» ثم ینتقل 
جاکوب إلى عرض ابن ناصر مقبل قائمقام شرمان والقماعره من مرکزه فی ماویه 
الثورة ضد العشمانیین رغم تبعیته لهم» حيث calls‏ مال والسلاح والوعد باستقلاله في 
لواء تعز مقابل الثورة مشیراً إلى أن نجاحه فى الثورة کفیل بانضمام أحمد نعمان 
قائمقام الحجرية وقايد صالح قائمقام قعطبه إليه... 

أما عن الادريسي فیذکر چاکوب أن الاتصالات جارية معه للوصول إلى إتفاق 
یقوم بموجبه بالثورة ضد العثمانیین» أما الامام يحيى فإنه يطبق سياسة لعبة الانتظار 
وریما ینضم إلى بریطانیا لو هاجم العرب العثماتبین gh‏ أخذ ضماناً پاستقلاله, عندها 
تستطیع بریطاتیا الاستیلاء على LAU‏ والحديدة وکمران وفرسان خاصة أن coll‏ 
یتنباون حالياً يقيام بریطانیا باحتلال الیمن ویسخرون من تاکیداتها بعدم التدخل فی 
الشئون العربیة. 

ثم Je Lacs‏ جاکوپ عن الطريقة الظی لزيادة نفوذ بریطانیا دون التوسع فی 
الارض ؟ء فریما تستطیع بریطانیا بالفعل الإستيلاء على بعض موانئ البحر الأحمر 
العربية ابعض الوقت لاظهار قوة الأسطول البریطانی أمام العرب أو براز صدق نوایا 
بریطانیا فی مساعدة من یقاتل العثمانیین من العرب. ولاظهار عدم رغبة بریطانیا لضم 
هذه الأراضي التی ستعاد لهم تحت الحماية البريطانية. 

وأخيراً يضع جاکوب فی نهاية مذکرته معرفته الشخصية با لنطقة» رؤسائها 
ومرژسیها فی خدمة حکومته لتسهيل Lage‏ تحالف الناطق العربية ضد العثمانیین, كما 
يشير إلى أن إقامته فى عدن فقط غير ذات قيمة إذ من الستحسن السماح له بزیارات 
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للمنطقة المحيطة بعدر(. 

هذه خلاصة الأفكار التى قدمها جاكوب وهی فى مجموعها لا تتعدى وجهات 
النظر البريطانية المتداولة بين الجهات المعنية فى الدوائر البريطانية» إلا أن خبرة جاكوب 
الواسعة فى هذه النواحى تجعل لارائه قيمة كبيرة خاصة ما يتعلق بسياسة التعامل 
مع العرب. 

وقد علقت حكومة بومباى على بعض الآراء الواردة فى مذكرة جاكوب وخاصة 
ما يتعلق بوضع النواحى المحمية وموققها من الصراع الحالى ومسالة الخلافة. فإن ما 
آثاره جاكوب حول إفتراض قيام إتحاد لهذه المحميات تدين بالولاء لخليفة عربي فى 
مكة تحت الحماية البريطانية, قد لاقی قبولاً لدى هذه الحكومة إلا أنه بالنظر إلى أن 
الحكومة البريطانية قد قررت ترك هذه السالة للعرب وحدهم» فإن هذه الحكومة ترى 
من الأفضل مساعدة العرب فقط للهجوم على العثمانيين. 

ومن جهة أخرى لم تؤيد حكومة بومباى قيام جاكوب برحلة إلى المناطق الداخلية 
المجاورة لعدن» برفقة قوة صغيرة ورأت الدخول فى مفاوضات مع مندوبی تلك القبائل, 
كما اتفقت مع وجهة نظر القیم في عدن على تقوية الحامية البريطانية هناك لاقناع هذه 
القبائل بقدرة بريطانيا على مساعدتهم» ولتصبح جاهزة فى حالة الضرورة القصوی 
لإرسال حملة من عدن, وعندما يتقرر fie‏ هذه العملية يمكن الإستعانة بجاكوب 
كضابط سياسي له معرفة ودراية بشئون المنطقة... 

وبناء على ما ورد فى مذكرة جاكوب تؤيد حكومة بومباى إعادة التفكير فى 
مسالة تعزيز القوات في عدن بقوات دائمة من قبل حكومة الهند البریطانیقا''. 
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23rd January, 1915. 
Same Series and Vol., From Secretary to the Govern-of Bombay (¥) 
to the Secretary to the govern-of India, 2nd Feb., 1915. 

YAY 


نوزیع ال دوار بين القاهرة (gail)‏ وعدن (دلهي لندن) : 

یبدو أن مسالة الغلاف حول تقسیم Lage‏ الاتصال بالعرب بین السلطات فى 
عدن والقاهرة لم تنته بالأوامر التی صدرت إلى مكماهون فی ۱۲ینایر ۱۹۱۰م/ 
٣ھ‏ بترك مهمة الاتصال بالادریسی والامام إلى المقيم فى عدن بعد ملاحظة 
الاخیر وجود نوع من ال#تصال من قبل السلطات فى مصر والسودان بهذه النواحی... 
آبرق مکماهون فى الرابع والعشرين من ینایر ۵۱۳۲۳/۱۹۱۰ إلى وزير الدولة 
للشئون الخارجية فى لندن بان IS‏ من القائد العام القوات البريطانية فى القاهرة 
وحاکم السودانء لم يقم باي خطوات التاثیر على الشاعر العربية فى اليمن أو عسیر 
أو عدن» ولم يقم حاکم السودان بای عمل مستقل عن القاهرة فی البحر الاحمرء بل 
إن الضابط السياسي الرافق لدورية القطاع الجتوبی للیحر الأحمر وضع نفسه تحت 
إمرة القیم فى عدن... ویری مکماهون أن الجال الذی تعمل فيه السلطات فی الهند 
ومصر فیما یتعلق بالجزيرة العريية لم يحدد تحدیداً واضحاً لکل جهة ولذا يلزم وضع 
تتسیق بین أعمال هاتين السلطتين فى هذه المنطقةء وضرب لذلك مثالا بان الادریسی له 
علاقات بمصر أكثر من عدن,» فارتباطه المذهيى کان دائماً بمصر حیث عاش هناك فترة 
واتصل بالسنوسيء ثم رتباطه التجاری بالسواحل المصرية والسودانيةء وأخيراً 
إرتباطه الاجتماعی حيث يعيش بعض آفراد عائلته فى مصرء كما شارت الذکرة إلى 
أن الوضع فيما يتعلق بالحجاز قريب من هذا ... 

واقترحت المذكرة أنه يمكن لحكومة الهند أن تتولى الإتصال بابن سعود فى نجد 
فهي مؤهلة لذلك بشكل أفضل من السلطات فى مصر وكذلك بابن رشيد بعد ذلك. 
ومن ثم يقترح مكماهون أن يقتصر عمل المقيم فى عدن على الاتصال بالیمن والإعتراف 
بتقسیم الجال وفق الخطوط الموضحة آعلاه» وعلى تبادل المعلومات لضمان التنسيق 
فى السياسة» كما أن السياسة الخاصة بمعاملة التجارة فى البحر الأحمر تحتاج إلى 
تنسيق أيضاً حيث يشير مكماهون إلى أنه تطبيقاً للسیاسة التی وافقت عليها الحكومة 
البريطانية» فقد قام بالسماح للعرب بمزاولة تجارتهم فى القطاع الشمالي للبحر 
الأحمر من جدة إلى السویس, بينما يبدو الأمر مخظفاً فى القطاع الجتوبی للبحر 


YAY 


الآحمر حیث أن التجارة هناك متوققة بعد تدمير العدید من المراكب؛ ولذاك دخل 
مکماهون فى مناقشات مع بعض مسئولي البحرية البريطانية لاقتراح إلغاء بعض 
القیود على التجارة وإبلاغ القیم للاتفاق حول ترتیبات العملیات العسکریت. 

ویعبر ما ذکره مکماهون عن طموحات السلطات البريطانية فی مصر لد نفوذها 
نشار ecu‏ ار الأحمرء ولم تکتف هذه السلطات يما نالته فى السابق 
بالحصول على موافقة الحكومة البريطانية على تولی الإتصالات بالشریف حسين فى 
الحجان, وإنما حاولت وضع البررات لتولي مسئولية الاتصالات بالأدريسى في 
عسير... فهذه الحادثة يمكن أن تضاف إلى رصيد النزاع على مناطق النفوذ بين 
فرعي القيادة البريطانية فى منطقة البحر الأحمر خاصة والشرق عامة. 

وبالطبع فقد تحركت السلطات المعنية بشئون الهند. إذ أبرق وزير الدولة لشئون 
الهتد إلى نائب الملك فى الهندء لإبداء رأيه فى الموضوع الذى أثاره مکماهون» مشیراً 
إلى أنه بعد أن قطع المقيم فى عدن شوطاً فى مفاوضاته مع الأدريسى فليس من 
الممكن تغيير العناصر المفاوضةء ثم ينبه وزير الدولة للهند إلى أن مقترحاته السابقة 
لوزارة الخارجية كانت تضع مسئولية الإتصال بالإمام والأدريسى على المقيم فى 
ae‏ 

ثم آبرق سکرتیر حكومة الهند في الشعبة الخارجية والسياسية بدلهي إلى القیم 
فى عدن لابداء رأيه فی موضوع تقسیم مناطق النفوذ الذی آثاره مکماهون, ولتقدیم 
تقریر Ge‏ التجارة فی القطاع الجنويي للبحر الاحمر من جدة إلى عدن(". 


ولأهمية الوضوع فقد آبدی القیم فی عدن رأيه فی برقية إلى وزير الدولة 


Same Series and Vol., From Sir A.H. Mcmahon, to Secretary of (Y) 
State for Foreign Affairs, 24th, Jan., 1915. 
(PRO) FO 371/2479, From Secretary of State for India, to (Y) 
Viceroy, 28th, January 1915. 
Same Series and Vol., From the Secretary to the Govern-of India, — (Y) 
to Resident at Aden, 29th, January 1915. 
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لشئون الهند بلندن حيث آشار إلى أن وزير الأدریسی موجود بعدن لطلب مساعدات 
مالية وحربية» كما أن مبعوث الامام یحیی موجود فی لحج. وتلقی القیم الرسالة 
الجوابية من الامام یحیی, وأخيراً آفاد القیم أنه سبق له القول باهمية عدم إرباك 
العرب بمفاوضین من جهات مختلفة مشيراً إلى قدم علاقات دار الاقامة البريطانية في 
عدن مع حکام الاراضی الیمنیلا؟. 

آبرق القیم فى عدن بعد ذلك إلى دلهی مبدياً رأيه حول الموضوع؛ حیث أشار 
إلى أنه قام بإتصالات مع الأدريسى والامام بناء على أوأمر حكومة الھندہ بينما تركت 
موانئ الأدريسى خارج نطاق الحصار الذى فرضته السلطات البريطانية وأصيح 
للأدريسى تبادل تجارى واسع مع عدن. أما فى مجال عمل الدورية البريطانية للقطاع 
الجنوبي للبحر الأحمر من جدة إلى عدن تحت قيادة القائد العام للقوات البريطانية فى 
عدن فلم تقيد التجارة مع موانئ العرب» ما عدا بعض الموانئ كالحديدة والمخا والخوخه 
واللحيه وقرب الشيخ سعيد حيث من المحتمل وصول الإمدادات إلى القوات العثمانية 
وبالنسبة للخوخه فقد سمح رفع الحصار عن تجارتها بعد زيارة شيخ خوخه لعدن... 

ثم ينتقل المقيم إلى شرح ما تعانيه دورية القطاع الشمالى البحر الاحمر التابعة 
مصر حيث تعرض بعض أفرادها للنیران فى يتبع؛ منبهاً إلى أن قائد دورية القطاع 
الجنوبی يستطيع التنقل والنزول فى بعض الموانئ بأمان بل يعامل أحياناص معاملة 
تشريفية» ویعترف المقيم بإغراق بعض القوارب المحلية فى القطاع الجنويى للبحر 
الأحمر ولكن ذلك العمل لم يلق تأبيداً سياسياً بل كان مثالاً لعدم التنسيق» مشيراً إلى 
وجوب تبادل المعلومات والتنسيق بين السياسات فى منطقة البحر الأحمر وفق ما دعا 
إليه فى برقياته السابقة... 

ولتوضيح الحقيقة فإن الضابط السياسي الذى عين فى دورية القطاع الچنوبي 
من قبل حاكم عام السودان البريطاني كان على إتصال بالسودان والقاهرة فى حين 
قام القائد العام للقوات البريطانية فى مصر بإرسال أثنين من مبعوثى الحركة العربية 
Same Series and Vol., From Political ResidentatAdento ()‏ 


Secretary of State for India, 29th, January 1915. 
۳۹۵ 


اللذين قدما إلى عدن» Lal‏ بقية مبعوثي الحركة العريية الذین أرسلوا من قبل مصدر 
مصري رسمي أو خاص فقد أوقفوا فی مصوع من قبل السلطات الايطالية وأعيدوا 
إلى مصر. 

وأخيراً يرى القیم أنه ليس الهم من يدير الفاوضات مع الأدریسی ولکن للحقيقة 
فإن الفاوضات بدأت من عدن بتکلیف رسمي كما أن الشئون السياسية للأدريسى 
مرتبطة بعلاقاته العدائية مع الامام يحيى وشئون Coal‏ 

وهكذا فإن ردود القیم فى عدن كانت مركزة على تفي ما ذکره مکماهون حول 
تقييد التجارة فی القطاع الجنوبی البحر الأحمر وتدمیر SLU‏ والاسامة إلى شعور 
العرب» فی حين کان یتباهی مکماهون بسماحه لتجارة العرب فی القطاع الشمالي 
البحر الأحمرء وكانت ردود القیم فی مجملها دفاعاً عن سياسة عدن فی البحر الأحمر. 

ولم تکتف حكومة بومباي بتثبيت مطالب المقيم بأن یتولی الاتصال با لامام 
والأدريسي. بل طالبت ابلاغ حكومة الهند بكل ما یجری فی الحجاز وأخذ رأيها فى 
الوضوعات التی تخصه نظراً للارتباط الکبیر بین الهند والحجاز فى gall‏ والتجارة. 
كما طالبت هذه الحكومة أن یتولی القیم الاشراف على التجارة فی جدة ومنها جنوياً 
حتی عدن خاصة وأن كثيراً من الهنود یعیشون فى الحجاز؟". 

وفی ۷فبرایره ۵۱۳۳۳/۱۹۱ آبرق نائب ا ملك فى الهند إلى وزير الدولة لشئون 
الهند بلندن جواباً على البرقية التی آرسلها الاخیر لابداء وجهة نظر نائب اللك» أشار 
التائب إلى أنه سيرد بالتفصیل عند عودته إلى الهند من سفره ویری حالياً أن تستمر 
الفاوضات مع الامام وماویه والأدریسی عن طریق القیم فی عدن(. 


Same Series and Vol., From Resident, Aden ما‎ the Secretary to (9 
the Govern-of India, 30th, January, 1915. 

Same Series and Vol., Form the Secretary to the Govern-of (Y) 
Bombay to Delhi, 2nd February 1915. 

(PRO) FO 371/2478, From Viceroy to Secretary of State for (Y) 


India, 7th, February 1915. 
۳۹۹ 


ثم أبرق وزير الدولة البريطاني لششون الهند إلى نائب الملك بانه کتب إلى وزارة 
الخارجية حول الوضوع» حيث تم إبلاغ الندوپ السامي بمصر بأن الحکور 3 
الب ريطانية تری من الرغوب فيه تقسیم البحر الاحمر إلى قطاعین وفق اقتراح 
مکماهون" قطاع شمالي تحت الإشراف السیاسی المندوپ السامي فى مصر... 
وقطاع جتوبي تحت الإشراف السیاسی للمقیم فی عدن الذى سیعمل وفق تعلیمات 
حكومة الهند. ولا كان Délais TS‏ الآن.. فمن الصعب وقف الفاوضات 
التی قطعت شوطاً ‏ تقدماً بين القیم والادریسی من عدن ولذا يجب أن یشمل 
الإشراف السیاسی للمقیم فى عدن عسير والیمن والسواحل العربية إلى عدن» كما 
يجب أن يتم تبادل ا معلومات وا لشاورات بين القیم فی عدن والندوب السامي فى 
مصر وتم إبلاغ الندوب السامي أيضاً بمنع أى سلطة فی مصر والسودان من 
الإتصال و إرسال مبعوڈین إلا باوامر من الندوب السامي فقط. آما العملیات البحرية 
فى القطاع الجنوبي فتمنع السفن الحريية البريطانية من القيام بای عملية الا بموافقة 
الضابط السیاسی الرافق لسفن الدوریات والذى يجب أن یتلقی تعلیماته من القیم فی 


Q 
542.9 عدن‎ 


ویب دو أن نائب الملك فى الهند لم يقنع بهذا التحديد لاختصاصات الندوب 
السامي فی مصربرغم إغتباطه بقرار الحکومة البريطانية, إذ طالب بتعیین موظف من 
قبل حكومة الهند لرعاية مصالح الحجاج والتجار الهنود فی جدة Kay‏ "كما أشارت 
بذلك حكومة بومباي من قبل" كما طالب نائب اللك أن يتم الاتصال بابن رشید عن 
طريق حكومة الهند نظراً لارتباطه بالشئون المتعلقة بنجد وابن سعودا". 

غير أن الحكومة البريطانية لم توافق نائب الملك إلا على المفاوضة مع ابن سعود 


Same Series and ۷۵۱۰, From Secretary of state for India to (۱) 
Viceroy, 9th Feb., 1915. 
Same Series and Vol., From Veceroy to Secretary of State from — (Y) 
India, 19th Feb., 1915. 
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وفی ۲۶نوفمبر۱۳۳۶/۸۱۹۱۵ه آبرق القیم فى عدن إلى دلهي والقاهرة 
مستفسراً عن وضع جدة بعد تقسیم الاشراف والسيطرة على البحر الاحمر هل هی 
داخلة فى القطاع الشمالی أو الجنويى على اعتبار أنها ذکرت کنقطة تقسیم وخط 
فاصل بن القطاعین بعد أن ساق عدة براهین على إمكانية مد إشرافه إلى جد. 
وهذه آخر محاولة من الجهات الرتبطة بحكومة الهند للمطالبة بالحجاز أو على الأقل 
جدة كنقطة خاضعة لنفوذ هذه الحكومة» وقد سيق أن عرضنا مطالب القیم وحكومة 
بومباي ونائب الملك فى الهند بهذا الخصوص. إلا أن الحكومة البريطانية لم توافق على 
ذلك واقتتعت بآراء ا مندوب السامي فى مصر بإشرافه على الحجاز(". 

وهكذا فان النزاع بين السلطات فی الهند ومصر حول مناطق النفوذ فى منطقة 
البحر الأحمر يعتبر سمة مميزة لهذه المرحلة من الصراع مع الدولة العثمانيةء ورغم 
أن الحكومة البريطانية كانت تصدر قراراتها بسرعة تسبياً إلا أن الداولات المختلفة 
والآراء المتعددة تجعل الحكومة تتأتى فى قراراتها وأحياتا تعيد النظر فيها بعد أن 
تتلقى من السلطات فى مصر والهند البراهين والحجج حول موقف كل منهما. 
تعهد شيخ a gla‏ 

فى نطاق الفاوضات التى كان يجريها المقيم مع ماويه [مافيا) أشار المقيم فى 
عدن إلى أن وضعه أشد صعوية من الأدريسى إذ أن الأخير معروف بعدائه للعثمانيين 
وفى مأمن من الهجوم العثمانی, Lal‏ الأول فتابع رسمياً للعثمانیین ویحمل رتبة 
الباشاوية ويتلقى Lacs‏ عثمانيا ويقيم فى أراضى عثمانيةء ومع ذلك فإن ماويه يخطط 


Same Series and Vol., From Secretary of State to VR, 8th, March )۱( 


1915. 

Same Series and Vol., From Resident at Aden, to Delhi, Cairo, (Y) 
24th Feb., 1915. 

Same Series and Vol., From Secretary of State for India to (Y) 


Viceroy 10th, March 1915 
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الآن لطرد العثمانيين والعرب الوالین لهم من لواء تعز الذی يضم أقضية قعطیه 
ماويه بمساعدات آکبر لتشجیعه على الثورة UU‏ أن السياسة الحالية لبریطانیا هی 
مساعدة العرب لطرد العثمانيين دون القیام بالواجهة المباشرظ". 
وپالفعل وافقت السلطات البريطانية فی الهند على مطالب القیم بشرط ابلاغ 
ماويه [مافیا) بان یستمر فى محاولاته الرامية إلى الثورة على العثمانیین". فى تلك 
المنطقة. 
وفی التاسع عشر من فبرایر ۵۰۵ بیع الآخر ۷۳ھ. نجح المقيم فى 
عدن فى الوصول إلى إتفاقية مع محمد ناصر مقبل (مافیا] قائمقام شرمان والقماعره؛ 
حيث وقعها القیم الجنرال شو "Show"‏ والشیخ الحاج على ناصر الکمرانی بالنيابة 
مقبلء حیث سیتم دفع Yo‏ ألف رويية في الحال بواسطة سلطان احج العبدلی 
والباقی یدفع بعد ذلك بتوصية من سلطان gol‏ 
- یمکن زيادة ميلغ الساعدة المالية ]13 لم يكف لتغطية نفقات طرد العثمانیین. 
- إذا فاتح أى من مشايخ لواء تعز القیم فى عدن للانفصال عن سلطة الشیخ محمد 
ناصر مقبل فیجب على الحكومة البريطانية التاکید على هؤلاء بتقدیم الطاعة لحمد 
ناصر مقبل. 
— عند انتهاء القتال وعندما یجنی محمد ناصر مقبل تمار انتصاره ستعترف all‏ & 
البريطانية بركاسة محمد ناصر مقبل وپاستقلاله تحت الحماية البريطانية. 


Same Series and Vol., From Resident at Aden, to Delhi, 18th, (9 
Feb., 1915. 
Same Series and Vol., From Veceroy to Secretary of State for (Y) 
India, 22nd Feb., 1915. 
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- یتعهد محمد ناصر مقبل باحترام هذه العاهدة وبالتخلی عن صداقته للعثمانيين من 
تاريخ توقیم هذه الاتفاقية» وبأن يبدأ القتال فور إستلامه لقسط الأول من البلغ 
التفق عليه. 
- یتعهد محمد ناصر مقبل بنقل وترحیل الشیخ قايد صالح وأتباعه من الحدود 
الداخلية فى محمية الحکومة البريطانية ووضع حد لتحرکاته ضد. الضالع وجبل 
جحاف: ومحاولة إشراكه فى مشروع طرد العشمانیین کمعاون محمد ناصر مقبل. 
- فی حالة إستسلام العشانیین محمد ناصر مقبل فى لواء تعز مقابل ترحیلهم إلى 
خارج تعز یتعهد القیم فی عدن بتأمين سلامة هؤلاء فى عملية الترحیل. 
وقد وقع الاتفاقية با ضافة إلى المقيم ومندوب محمد ناصر مقبل کل من محمد 
عبد السلام والسلطان علي بن أحمد بن علي العبدلي سلطان gal‏ ومحسن فضل بن 
علي کشهود من جانب وهارولد جاكوب وبراد شو کشهود من جانب آخر(. 
وافقت حكومة الهند على بنود الاتفاقية بشکل عام وکلفت القیم بأن يبلغ محمد 
ناصر مقبل بأن ضمان استقلاله وحمایته يعتمد على تنفیذه لهذه الاتفاقية بطرد 
العثمانيين وعلی هذا الشرط یمکن الصادقة على الاتفاقیلا. 
والواقع أن الاتفاقية بین الطرفین تمت بسرعة مقارنة بتأخر الوصول إلى إتفاق 
مع الادریسی الذی كانت ظروفه أكثر ملاسة من محمد ناصر مقبل للوصول إلى 
إتفاق مع بریطانیا لتبعية الثانی للعثمانیین حیث یحصل على مخصصات معينة من 
قبلهم. ویبدو أن الوصول إلى إتفاق مع الأدريسي یحتاج إلى مفاوضات آکبر نظراً 
لتمتعه ہما يشبه الاستقلال فی الناطق الخاضعة لنفوذه, ولعلاقاته العدائية مع الإمام 
یحیی الذى ترغب بریطانیا كسب جانبه آووقوفه على الحیاد على الاقل» ثم الخلافات 
التی ذکرناها بین المقيم والتدوب السامی فی مصر حول التفاوض مع الأدریسی كان 


Same Series and Vol., From Resident at Aden to the Secretary ها‎ (1) 

the Govern-of India, 23rd Feb., 1915. 

Same Series and Vol., To Resident at Aden, 13th March 1915. (Y) 
۳.۰ 


لها دور نسبی فى تأخیر الوصول إلى الاتفاق» وأخيراً فإن تعلیمات نائب الملك بعدم 
إظهار آهمية الادريسي حتی لا يزايد فى مطالبه قد آخرت الاتفاقية. 

ویلاحظ من خلال الاتفاقية مع محمد ناصر مقبل تحقیقها لصلحة بریطانیا التي 
آوجدت جبهة جديدة ضد العثمانيين من بين أتباعهم» حیث اشترطت لضمان إستقلاله 
تحت الحماية البريطانية وهذا مکسب فی حد ذاته نجاحه فی طرد العثمانيين من لواء 
تعز وهي النطقة الفاصلة بين الرکز الرئیسی للعثمانيين وعدن, فإذا ما تجح محمد 
ناصر مقبل فى مهمته آمکن لبریطانیا تشر نفوذها باسم الحمايةء وإذا أخفق تجني 
بریطانیا مار تجزئة وتوزیع القوات العثمانية بانقصال محمد ناصر وأتباعه بدلاً من 
إنضمامهم إلى أعداء بریطانیا. 


[4 


ولم يشر العبدلی "مؤرغ لحج' إلى هذه الاتفاقية وإنما نکر شيئاً قريباً من ذلك 
بقوله 'وبعد مخابرة بين السلطان [سلطان لحج] والباشا محمد ناصر أرسل السلطان 
علي السيد بن محمد الجفرى لمقابلة الحاج علي الكمراني المندوب من قبل الباشا محمد 
ناصر فوصل السيد إلى المسيمير فى شهر محرم سنة DE ANYYY‏ 

ولما كان السلطان العبدلي أحد الموقعين على الإتفاقية كشاهد والحاج علي 
الكمراني المذكور مندوب محمد ناصر مقبل فى توقيع الإتفاقية مع المقيم فى عدن, 
يمكن إعتبار هذا الإجتماع كأحد جولات المفاوضات بين المقيم ومحمد تاصر مقبل 
بواسطة سلطان لحج. 
المعاهدة البريطانية مع الأدريسي 


أما الأدريسي فما تزال المفاوضات جارية معهء ففى هفبرایره۱۳۳۳/2۱۹۱ه- 
كتب نائب الملك فى الهند إلى لندن أن وزير الأدريسى موجود بعدنء وأنه سبق تكليف 
القیم بإمداد الأدريسى با مال والسلاح, والتفاوض معه للوصول إلى اتفاقية» على أن 
يتم عرض بنود الإتفاقية على حكومة الهند كشرط أساسي للموافقة De‏ 


. ۲۰۸ العبدلي» مصدر سبق ذکره» ص‎ (۱) 
(PRO) FO 371/2479, From Viceroy to Secretary of State for (Y) 
۳۰۱ 


ويعد مرور شهر تقریبا آبرق القیم مرة أخرىء بأن مندوب الادریسی فی عدن 
یسعی لعقد إتفاقية للصداقة بين الأدريسي ويريطانيا على أساس تأمين موانثه 
وسواحله من الھجوم ودعمه دبلوماسیا بعد نهاية الحرب. كما طلب المندوب إرسال 
بعض الأسلحة وا مال إلى الأدريسي الذى يخشى ھجوماً عثمانياً إماميا وشيكاً على 
أراضيه. وفى نهاية البرقية يشير المقيم إلى عزم المندوب على السفر إلى جيزان لعرض 
بعض النقاط على الأدريسي ومن ثم العودة إلى عدن لاستكمال التفاوضء ولذا يطلب 
المقيم الوافقة على شراء أسلحة جديدة من جيبوتى إضافة إلى السابقة» ووضع مبلغ 
آخر تحت تصرفه حتى يستطيع تلبية طلبات الأدريسى ai,‏ وقد وافقت حكومة 
بومباى على مقترحات Dll‏ 

لم توافق حكومة الهند على مد الأدريسى بالسلاح وا مال مرة ثانية» ]3 سبق 
حصوله على معونة مالية وحربية من المقيم» وذلك حتى يثبت استخدامه للأسلحة 
السابقة فى مصلحة بريطانياء إذ ترى هذه الحكومة أن مخاوف الأدريسى من الهجوم 
العثماني مبالغ فيه. ولم تكن بريطانيا ترجح إمكانية هجوم الأدريسى على العثمانيين 
وإنما سعت إلى ضمان عدم انضمام الادریسی إليهم» ولذا طلبت حكومة الهند من 
المقيم فى عدن بتبليغ مندوب الأدريسي بإطلاع حكومة الهند على مشروع الإتفاقية 
التى يعدها الأدريسي وعندها ستنظر هذه الحكومة فى إمكانية زيادة المعونة المالية 
والحربية وفق بنود هذه الإتفاقية". 

وقد لاحظ المقيم فى عدن أن الحكومة البريطانية غير مقتنعة بالدور الذى يمكن 
أن Gab‏ الأدريسي فى عسير رغم أنه نبه مراراً إلى أهمية مركزه وإمكانية الإستفادة 


India, 5th Feb., 1915. 
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متهء لاسیما وأن السياسة البريطانية تتبنی مبدأ مقاومة العثمانیین فى هذه النواحي 
بالعرب القاطنین فيهاء وإذا استمر فتور الحكومة البريطانية تجاه الادريسي فقد يقدي 
ذلك إلى ارتماء الإدريسى فی أحضان إيطاليا کالسابق, ویشیر إلى أن الادریسی لدیه 
من الامكانيات التى يمكن أن تتظافر مع امكانيات ماويه فی لواء تعز للتحرك ضد 
— عشرون ألف عسکری. 
— خمسون ألف من رجال القبائل التابعين للعثمانيين والامام يرغبون فى الانضمام 
etl‏ بين صعدة وشمال الیمن. 

فی حين تتضمن خطة الأدريسي في البدء فى عمليات ضد العثمانيين فى 
الجنوب والشرق, ولذا $23( المقيم إغتنام 53A‏ الفرصة بتشجيع الأدريسي الذي قد يؤثر 
موقفه وموقف ماويه على سياسة الامام تجاه العثمانیین عندما يرى هاتين القوتین قد 
ثارتا بالفعل ضد الدولة العشمانیلا. 

وهکذا يتضح العامل الرئيسي فی تأخر الوصول إلى إتفاق مع الأدريسي 
بالإضافة إلى العوامل السابقة الذکورة Cif‏ وهذا العامل هو تروی الحکوم 1 
اليريطانية أو فتورها بالأصح تجاه الأدریسی اما لعدم إقتناعها بأهمية دوره أو تعمد 
هذه الحکومة مثل هذا الفتور حتی لا يساوم الأدريسى أكثر. 

وبالفعل كان لإلحاح المقيم فى عدن تأثير واضح على موقف الحكومة البريطانية 
إن وافقت حكومة الهند أخیراً على شراء أسلحة من جيبوتى للأدريسى ووضع مبلغ 


وأخيراً نجح المقيم فى عدن فى توقيع اتفاقية مع الأدریسی فى ۲۰ أبريل 


Same Series and Vol., From resident at Aden, to the Secretary ها‎ )۱( 
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۰ /جمادی الثانية ATTY‏ حیث وقعها القیم مندوياً عن الحكومة البريطانية 
والسید مصطفی بن سید عبده علي مندوباً عن الأدریسی, وتشمل هذه الاتفاقية التقاط 
التالشة : 


۱ 


3 


-0 


-V 


الاهداف الرئيسية للاتفاقية هی شن الحرب ضد العثمانيين وتعزیز الصداقة بين 
يوافق الأدريسى على الهجوم وعلی محاولة طرد العثمانيين من قواعدهم فی 
الغرض الرئيسي للأدريسي موجه ضد العثمانيين» ويمتنع عن أي عمل موجه 
تتعهد بریطانیا بحراسة أراضي الأدريسي من الهجوم البحري عليها ويضمان 
استقلاله فی dual ji‏ وہاتخاذ جميع الوسائل الديلوماسية لحل المشاكل بينه وپین 
الامام يحيى أو أى منافس بعد نهاية الحرپ. 

لا ترغب بریطانیا فی توسیع حدودها فی آراضي بلاد العربء وترغب فی رؤية 
حکام العرب یعیشون فى سلام US‏ فی مجاله» وعلى صداقتها جميعاً مع 
بریطانیا . 

مایکون تشاطه. 

رغم الحصار الفروض على الوانی العثمانية فى البحر الأحمر ترکت بریطانیا 
الفعوز(. 


وعندما اطلعت حكومة الهند على نصوص هذه العاهدة of,‏ تعدیل عبارة 
Same Series and Vol., 1.0 to ۳.۵, Enclosure 2 in No.1, Treaty,‏ 


dated 30th April, 1915. 
Y.£ 


آراضی بلاد العرب "Arabian Soil"‏ واستبدالها بعبارة غربی جزيرة العرب 
"Western Arabia"‏ حتی لا یتعارض مع مصالح بریطانیا فی العراق» كما لاحظت 
هذه الحكومة أن السماح للأدريسى بالتوسع ولو على حساب العثمانيين ريما يؤدى 
إلى اصطدامه بالحكام العرب الآخرين ولذا يجب التنويه له calls‏ بالإضافة إلى 
ملاحظات أخرى جانبية ومنها محاولة وضع فقرة فى المعاهدة تعطي التجار الإنجليز 
والهنود إمتيانا فى مواتی الأفرينسى بالرور الجاني... ۱ 


آبرقت وزارة الهند بعد الاتفاق مع وزارة الخارجية البريطانية إلى نائب الك فى 
الهند فی ۲۱یونیو ۱۳۳۳/2۱۹۱۵ه بالوافقة على الاتفاقية بعد تعدیل عبارة آراضی 
بلاد العرب بغربى جزيرة العرب حتی لا تكف ید بریطانیا عن التفکیر فی ضم العراق 
وربما الشیخ سعید التی تعتبرها بریطانیا ضمن جنویی جزيرة العرب لا غربیها ... 


وعلی الفور آبلفت حكومة الهند القیم فى عدن بالتعلیمات المذكورة فى VE‏ یونیو 
V Yo‏ هه وأعيدت وثائق الاتفاقية إلى عدن من الهند فی ۲۸یونیو ۱۹۱۰م/ 
AWYY‏ لتعدیل الوثائق, ولکن القیم آفاد فى ۲۰یولیو ۱۹۱۰م بصعوية احضار 
الموقعين فى هذه الرحلة؛ وفی ۲۳ أغسطس ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه- آشار القیم إلى أن 
النص العریی فى النسخة العربية للاتفاقية يحمل عبارة الیمن" بدلا من عبارة آراضی 
بلاد “Lyall‏ حیث تبه القیم السید مصطفی الذى وقع الاتفاقية والموجود آنذاك فى عدن 
بعدم دقة هذه الترجمة فی مقابل التص الانجلیزی إلا أن هذا لم يوافق على أي 
تعدیل, ولذا رای المقيم أن الوقت غير مناسب التعديل فی النص العربي حيث يمكن 
الإعتماد على النص الإنجليزى فقط... 

وفى ه أكتوير ۱۳۳۳/۱۹۱۵ كتب نائپ الملك فى الهند إلى وزارة الهند بعدم 
أهمية تغيير النص العريى وفق ما أشار إليه القیم. طالباً سرعة المصادقة على هذه 
الاتفاقيةء ويالفعل وافقت الحكومة البريطاتية على ذلك» وصادق نائب الملك فی الهند على 
الاتفاقية فى ٦‏ نوفمبره۱۳۳۳/2۱۹۱ه بعد التعدیسل فی النص الإنجليزى دون 


۳۰.۵ 


TET 
وهکذا تمت العاهدة بین الحكومة البريطانية وا لادريسي بعد إلحاح متواصل من‎ 
المقيم» إذ تباطأت السلطات العنية فى الهند ولندن فى الاستجابة للطلبات الاولی للمقیم‎ 
بعقد الإتفاقيةء ورغم أن الکاسب البريطانية واضحة فى هذه الاتفاقية إلا أن الأدريسي‎ 
نال مکسباً كبيراً لعدائه الواضح تجاه الدولة العثمانية ولرغبته فى توسيع الحركة‎ 
التجارية لموانئه فى ظل ظروف الحرب ولتحقيق طموحاته الواسعة. ويهذه الاتفاقيات‎ 
سعت حكومة الهند لاستقطاب الأمراء العرب وإبعادهم عن المعسكر العثماني وذلك‎ 
حرصاً منها على الإستقرار والهدوء فى الجزيرة العربية حيث يمكن أن يؤدى‎ 

الإضطراب هناك إلى مشاكل كبيرة فى الطريق إلى الهند. 

وفى نطاق سياسة تهدئة الجزيرة العريية سعت السلطات البريطانية فى الهند 
إلى عقد إتفاقية مع ابن سعود فى أثتاء الحرب العالمية الأولى... فقد لفت ابن سعود 
إنتباه الحكومة البريطانية بعد إستيلائه على الإحساء في gale‏ ۱۹۱۳م/۱۳۳۱ھ, إلا 
أن بريطانيا كانت قد عقدت إتفاقية مع الدولة العثمانية فى ۲۹ يوليى ۱۹۱۳م اعترفت 
يموجبها للدولة العثمانية بتبعية هذه التطقة لسنجق نجد العثمانى» ومنذ ذلك التاريخ 
وقعت السلطات البريطانية فى حيرة من جراء تعاظم نفوذ ابن سعود فى الوقت الذي 
أصبحت فيه فى موقف حرج أمام العثمانيين ولا تستطيع الدخول معه فى إتفاق على 
أساس تبعيته للعثمانيين حسب الاتفاق بين eit gall‏ 

وفى الوقت نفسه كان ابن سعود يفاوض العثمانيين وتوصل معهم إلى إتفاق فى 
سنة ۱۳۳۲ھ/ gale Vo‏ 1114م وقعه والي البصرة كمندوب عن العثمانيين تم 
الإعتراف فيها بولاية عبد العزيز فى نجد والي نجد" وإرسال معونات عسكرية بعد 


(PRO) FO 371/3414, Memorandom on British Committments to — (Y) 
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انظر ملحق الوثائق.‎ 
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التفاوض مع وزارة الحربية العثمانيةء وعلی التعاون بين الطرفین.... إلخ. 

وبعد قیام الحرب فی آوریا ويداية الاستعدادات العثمانیة لدخول الحرب ووصول 
شائعات إلى السلطات البريطانية باحتمال إنضمام ابن سعود إلى العثمانيين الذين 
يحاولون بالفعل تسوية التزاع بينه وبين ابن رشيد فى حائل ووضوح أهمية صداقة 
ابن سعود فى نظر الإنجليز. قررت وزارة الهند إرسال الكابتن شكسبير المقيم 
السياسي السابق فى الكويت فى مهمة خاصة إلى ابن سعود فی٤‏ أكتوير ۱۹۱۶م/ 
۲ھ ووصلت تعليمات إلى المقيم فى الظیج لإبلاغ ابن سعود بذلك عن طريق 
شيخ الکویت ثم شرع نائب الملك في الهند في اتصالات أخرى عبر شيخ الكويت أيضاً 
طلب بريطانيا من ابن سعود المحافظة على السلام فى الجزيرة العريية فى حالة 
دخول الدولة العثمانية الحرب وبالفعل وصل شكسبير إلى معسكر بن سعود فى ۳۱ 
دیسمبر ۱۳۳۳/۸۱۹۱۶ه وتناقشا فی موضوع العلاقات بين ابن سعود ويريطاتيا 
والدولة العثمانية وتطورها din‏ لقائهما الأول قبل عام» واستخلص شكسبير من هذا 
اللقاء رغبة ابن سعود فى بقائه على موقف محايد يختار من خلاله ما يحقق مصالح 
بلاده سواء عن طريق الدولة العثمانية أو بريطاتياء ولذا ارتئى شكسبير أن يقرر ابن 
سعود ما يريده من بريطانيا فى مسودة مشروع إتفاقية يمكن لشكسبير إرسالها إلى 
الحكومة البريطانية» وبالفعل كتب ابن سعود هذه المسودة التي نقلها شکسبیر فى 
تقریر رسمي إلى السير برسى كوكس فى ٤‏ يناير ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه فأيرق هذا فى 
٦ینایر‏ ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ إلى حكومة الهند بملخص هذا التقریر مضيفاً إليه بعض 
الاقتراحات والتعدیلات» وفى ۲۹ يناير ۱۳۳۳/۸۱۹۱۰ه- أبرق تائب الملك فى الهند إلى 
وزارة الهند بلندن بآرائه حول الوضوع» وفى ۳۰ يناير ۵۱۳۳۳/۱۹۱ كتبت وزارة 
الهند إلى الخارجية حول العاهدة» وبعد التشاور بين الوزارتين أبرقت وزارة الهند إلى 
نائب الملك فى الهند فى ١‏ فبراير ۱۳۳۳/۸۱۹۱۰ه. بتعليماتها التى نقلها إلى برسى 
کوکس في 1 فبراير ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ بالدخول فى مفاوضات الوصول إلى إتفاق 
تهائی شريطة موافقة حكومة الھندء ثم كتب كوكس مسودة المعاهدة وأرسلها فى VE‏ 
أبريل ۱۳۳۳/۱۹۱۰ه إلى ابن سعود. وبعد مداولات أخرى بين ابن سعود وكوكس 


۳۰۷ 


والدوائر اليريطانية حول بعض التعدیلات في العاهدة تم التوقیع النهائی على العاهدة 
بين الطرفین فى ۱۸صقر ۲۹۱/۵۱۳۲۶ دیسمپره۱۹۱م وصادق نائب الك فى الهند 
علیها فی ۱۸یولیو 0 مه وأهم تقاط العاهدة هی إعتراف بریطانیا بحکم 
این سعود ہما تحت يده [BC‏ وراثياًء ومساعدته فى حالة الهجوم عليهء فی مقابل 
تعهد اين سعود بعدم الإتفاق مع دولة آخری أو رهن أو بیع شیئاً من آراضیه أو منم 
إمتياز لدولة آخری, ویتعهد أيضاً بتأمين سلامة طرق gall‏ وبعدم التدخل فی أراضى 
المشايخ الداخلین فى حماية بریطانیا فى الخلیج". وقد أثيت ابن سعود فی محادثاته 
تلك تميزاً واضحاً ونضجاً سياسياً ومعرفة عميقة بأساليب حكومة الهند"). 
العمليات الحربية بین الدولتین 

لم Tos‏ العارك الحربية بين قوات الدولتين أو القوات الخاضعة لنفوذهما مباشرةٌ 
فى هذه النواحي بعد إعلان قيام الحرب بينهما باستثناء ضرب الشیخ سعيد من قبل 
القوات البريطاتية, وعملیات بعض السفن البريطانية فى جنوب البحر الأحمر, KT‏ 
NT‏ الفريقان عدة آشهر فى صراع غير مباشر لكسب ود القوی الحلية التی یرتکز 
عليها عبء مساندة القوات ومدها معنوياً ومادياً ورغم أن هناك فارقاً تسییاً بین وضع 
كلتا الدولتینء حيث توجد للدولة العثمانية فرق عسكرية ثابتة مدربة تنتشر تنتشر فی الحامیات 
والقلاع والحصون والمراكز الرئيسية فى اليمن وعسیر وغيرهما من التاطق, بینما 
تستند القوات البريطانية على قوة حاميتها فى عدن وأسطولها فى البحر الأحمر بشكل 
مباشر وعلى ولاء بعض سلاطين ومشايخ المحميات التابعة لعدن كسلطان لحج ويقية 
الموالين» إلا أن الدواتین تشترکان فى سياسة واحدة هی ضرورة استقطاب هذه القوة 
المحلية. 


LOC. Cit. (9‏ 
(Y)‏ عبد العزیز عبد الغنى إبراهيم؛ السلام البریطاتی فى الخليج العربی ۱۹۶۷-۱۸۹۹م دراسة 
وثائقيةء الطبعة الاولی» دار المریخ, الریاض ۱۶۰۲ه» ص NM‏ 
Y.À‏ 


مشترك على بعض القبائل الداخلة فى الحدود التى یشملها النفوذ البريطاني عند 
البيضاء حیث استدعی سلطان البیضا رجال قبیلته واستنجد بالسلطات فى عدن . 

sayy‏ ذلك ality‏ وصلت معلومات آخری تفید وصول حوالي مائتین من آتباع 
قائمقام قعطبه إلى قرية الواعرة القريبة من الضالم» كما تخطط القوات العثمانية 
بالتعاون مع قوات الامام يحيى للاستیلاء على مواقع قوية فى جبل جحاف ولذا طلب 
القیم فى عدن تعزیز القوات فى عدن لواجهة هذه الاحتمالات(؟. الا أن حكومة الهند 
لم توافق على إرسال أي تعزیزات سواء قوات دائمة أو لفترة قصيرة إلا في حالة 
الضرورة القصوى ووضعت مبلغ Vo‏ الف روبية تحت تصرف المقيم لد مشايخ 
المحميات با مال Aut‏ 

وقد سبقت الإشارة إلى أن حكومة الهند لم توافق فى السابق على طلبات 
ممائلة من المقيم بتعزيز القوات فى عدن. 

وقد أشار العبدلي حول تقدم القوات العثمانية Ley‏ ذكره أمير ضالع ولا وصل 
الأتراك إلى الضالع فى ۱۲ربیع الأول سنة ۱۳۳۳ه كتب الأمیر نصر إلى السلطان 
علي [سلطان (eal‏ يقول : إن الحركة قوية laa‏ وجيوشاً تركية وإمامية ويمانية "لا لها 
قدر" [كذا] وأن الدولة العثمانية أخذت مصر والخور [قناة السويس] وأقفلت باب المندب 
[كذا] وحصنته بالعساکر. والآن جهزت عساكرها من طريق اليمن وواصلين إلى قعطبه 
وماويه والراهده... والان الثورة والحركة قوية بالمرة ظاهراً وباطناً ومتوجهين عدن ونحن 
قد رفعنا للإنجليز بالحقائق”7. 


(PRO) FO 371/2476, From the Resident at Aden, 2nd, Feb., (9 
1915. 
(PRO) FO 371/2478, From the Resident at Aden, 9th, Feb., (Y) 
1915. 
Same Series and Vol., From Viceroy to Secretary of State for (Y) 


India, 10th Feb., 1915.‏ 
)٤‏ العبدلی» مصدر سيق ذکره» ص ۰۲۱۲ 
۳.۹ 


وبالفعل أبرق القیم بوصول معلومات dull‏ عن تقدم العتمانیین واستیلائھم على 
الضالع وثلاث قری آخری بتشجیع سري من أمير الضالع". وقد آشرنا سابقاً فی 
السياسة العثمانية فى مطلع الحرب فی هذه التواحي إلى أن القیم أخذ يشك فی 
مواقف أمير الضالع الذى يتلقى معونة مالية من الإنجليز وتبادل معه عدة رسائل 
حاول فيها هذا الأمير إثبات إخلاصه: إلا أن ا مقیم قرر إيقاف مخصصاته. ولم يحالفه 
الحظ حتى مع العثمانيين إذ ذكر العبدلى أن العثمانیین "لم يحسنوا معاملة هذا الأمير 
المحسن الظن فيهم بل أخرجوه من بلاده وولوا عليها رجلاً من آل خرفه أقارب الأمير 
D uas‏ وربما يكون السبب ما أشارت إليه بعض الوثائق البريطانية من الخلاف بینه 
ويين إخوته داخل Ps al‏ 

وفى منتصف فبراير ۱۳۳۳/۱۹۱۵ه- عاد الحديث مرة أخرى داخل الدوائر 
البريطانية المعنية حول الإستيلاء على جزيرة کمران» حيث أشارت البحرية البريطانية 
إلى أهمية هذه الجزر كقاعدة بحرية للسفن الصغيرة والقوارب المسلحة. ولم يكن 
الخوف من إعتبار هذه العملية موجهة ضد طريق الحج عائقاً فى هذه المرحلة فى نظر 
pull‏ فى Prae‏ إلا أن حكومة الهند لم توافق على تنفين هذه الفكرة آنذال!؟, 

وعلل نائب الملك فى الهند لوزارة الهند فى لندن أسباب عدم التفكير فى القيام 
باي عمليات حربية ضد كمران بالآتى :- 


(PRO) FO 371/2478, From the Resident at Aden, 12th Feb., (9 
1915. 

NM العبدلی» مصدر سبق ذکره, ص‎ (Y) 
Same Series and Vol., Secret, Aden Residency, 8th, Feb., 1915. — (Y) 


Same Series and Vol., From the Naval Commander-in-Cheif Port (¢) 
Said, To the Secretary to the Govern-of India, Marine Dept. Delhi, 
21st, Feb. 1915. 


Same Series and Vol., from Secretary of State for India, to Vr, (0) 
25th, Feb., 1915. 
Same Series and Vol., to the resident at Aden, 3rd, March 1915. — (Y) 
۳۹۰ 


احتمال عدم قبول العرب القاطنین فى الجزيرة بالاحتلال. 
احتمال إنزعاج الأدريسى ورعایاد. 


احتمال اعتبار هذا العمل موجهاً ضد الحجاج والأماكن المقدسة. 
- وجود بعض الإعتراضات على إرسال قوات من عدن وخاصة لمسافة بعيدة كجزر 
کمران". 

ساق القیم فى عدن والذی یحاول الاصرار على آرائه دائماً من خلال الأحداث 
التی عرضناها فى هذا الفصل دليلاً جديداً على ضرورة احتلال هذه الجزر ومن ذلك 
عبور بعض GUY!‏ من جدة إلى مصوع على الساحل الأفريقي» ولا سبیل إلى منع مثل 
هذه التحرکات سوی احتلال کمران كقاعدة مراقبة. Shey‏ القیم أقواله تلك فى برقية 
آخری إلى وزير الدولة لشئون الهند بعد وصول برقية من القائد العام للقوات 
البريطانية فی مصر عن تحركه مجموعة من GUY‏ من مصوع باتجاه سواحل الجزيرة 
العربیةء حيث نبّه المقيم مرة أخرى بضرورة احتلال الجزر(". 

ولم تتوان حكومة الهند فی إبلاغ القیم فی عدن لتاکید عدم رغبتها فی احتلال 
الجزر وأضافت أسباباً أخرى إلى الأسباب الاولی» ومنها أن التحرکات العثمانية ضد 
محمية عدن غير قويةء والقيام باي عمليات عسكرية موچهة ضد الجزر قد یکون سبباً 
فى انضمام العرب إلى العشانیین ". 


آبرق وزير الدولة لششون الهند إلى نائب ال ملك يرجح آراء القیم بخضصوص 


Same Sereis and Vol., From Veceroy to Secretary of State for (9) 
India, 3rd March, 1915. 

Same Series and Vol., From the resident at Aden, 3rd, March (Y) 
1915. 


Same Series and Vol., From Resident at Aden, to Secretary, of (Y) 
State for India, 7th, March, 1915. 
Same Series and Vol., to the Resident at Aden, 11th, March, (£) 
1915. 

۳۱ 


احتلال کمران, إلا أن الوزیر آبلغ بأنه لا يستطيع التکهن بالخاطر التی قد تلحق 
بالبریطانیین من جراء الهچوم على الجزر أثناء الاحتلال أى عند ترك حامية هناك ولا 
كانت الحکومة البريطاتية قد قررت من حيث المبدا احتلال كمران فقد ترك الامر 
لحكومة الهند لاختیار الوقت الناسب لذلل(؟. 

وهکذا سجل القیم نجاحاً آخر فی إقناع الحكومة البريطانية فی تبني سیاسته 
رغم أن مرجعه الباشر (حکومة الهند] لم توافق على هذا منذ البداية» وإذا أضفنا هذا 
النجاح إلى نجاحه الأول فى الإسراع بتوقيع الإتفاقية البريطانية مع الأدريسيء تبین 
مدى إصرار المقيم الجنرال شى فى عدن فى إقناع الآخرين بجدوى سياسته. 

وفی ٩‏ مارس ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه- أبرق المقيم إلى حكومة الهند عن وصول 
معلومات بتحرك قوة عثمانية قادمة من سوريا عن طريق المدينة للهجوم على 
الأدريسي وتقدر هذه القوة بثلاثمائة جندي وتسعة مدافع میدان, ولذا طلب المقيم 
مداد الأدريسى بمزيد من ا مال والسلاح لتأمين سلامة أراضيه من الهجوء!". 

وامتدح وزير الدولة لشئون الهند مساعي المقيم ليس فقط فى محاولاته لكسب 
ولاء الأدريسى وإنما ضمان نجاحه بإمدادہ بالسلا. 

وفي نهاية شهر مارس ۱۳۳۲/۸۱۹۱۵ه قدم إلى المقيم فى عدن is‏ ^ متكاملٌ 
عن حالة العثمانيين العسكرية والسياسية والإقتصادية فى الیمن» نثيت هنا بعض 
المعلومات العسكرية التى وردت فيه. أشار التقرير إلى عدة حقائق عن توزيعات القوات 
العثمانية المشاركة :- 
- الحديدة بين ثلاثمائة إلى أربعمائة جندي بالإضافة إلى مجموعة مسلحة من 

السکان مع el‏ مدافع جبلية ومدفعي ميدان. 


(PRO) FO 371/2478, From Secretary of State, for India, to (9 
Viceroy, 10th, March, 1915. 
Same Series and Vol., From Resident at Aden, 9th, March 1915. (Y) 
Same Series and Vol., From Secretary of State for India, To (Y) 
Viceroy, 16th, March 1915. 
YAY 


الزیدیة الزهرة. اللحيه والناطق التاخمة لحدود بلاد الادریسی يوجد يها حوالي 
ثلاثة آلاف وخمسمائة جندي» مع مدفعي ميدان ويعض الدافع النمساوية والدافع 
الجيلية. 
جنوب آلیمن» فى بيت الفقيه وزبید... إلخ» خمسمائة رجل» ويوجد على الطريق بين 
الحديدة وصنعاء مراكز عسكرية عثمانية هامة فى مناخه» سوق الخميس وسنان 
الباشاء بالإضافة إلى مجموعات آخری جندت اتزويد المراكز الختلفة على طول 
الطريق الهام بين الحديدة وصنعاء. 
صتعاء ویوجد "m‏ كتيية مشاه تقدر بستمائة رجل» وفرقة مواصلات تقدر ہثلاثمائة 
lay‏ ويعض ALS!‏ وكتيبتان من الشرطة تقدر بالف رجل. 
شرق وجنوب شرق اليمن» أي فى تعز وقعطبه Lally‏ والشيخ سعيد» ويوجد بها 
بقية الفیلق العثماني, بكتيبة واحدة فى LAL‏ وأخرى فى الشيخ سعيد وكتيبتان 
أخريان موزعتان بين قعطبه وماويه؛ وكتيبتان فى تعزء وتقدر القوة الإجمالية بألفين 
وخمسمائة جندی, بالإضافة إلى ألفين إلى ثلاثة آلاف من العرب المسلحين فى لواء 
تعنء وبالامکان تجنيد عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف رجل من المشايخ 
الأصدقاء کیحمد ناصر فی ماویه ومحمد نعمان فی الحجریه والشیخ عید الوهاب 
فی إب والشیخ مقداد فی عانس.... 

یقود القوات العثمانية فی لواء تعز سعيد Lak‏ الذى طالب السلطات العثمانية 


الموافقة على برنامجه بالهجوم على عدن, لدرجة أنه هدد بالهجوم بدون لذن إذا el‏ 


يتلق التشجيع اللازم؛ فى حين كان والي الیمن وقائد الفيلق العثمانى فى الیمن لا 
يقران مثل هذه العملیة". ومن خلال هذا التقرير يتضح مدى إهتمام العثمانيين بنشر 


قرات وخاميافهم قن افراکز الهامة وطی الطرق الركيسية كطرية Bia‏ تفاب 
وقد سبقت الاشارة فى البحث الخاص بسياسة العثماتيين فی مطلع الحرب إلى تقاریر 


(PRO) FO 371/2478, Notes on the Condition of Turkish Yemen, 
Written for the use of the Political Resident at Aden, by G.A.R. 
Richardson, 20-3-1915. 


۳۷۹۳ 


آخری عن القوات العثمانية وتوزیعها فى النطقة, كما يشير التقریر إلى التحرکات 
العشانية باتجاه gal‏ وعدن والتی يمكن أن نتتبع آهم مراحلها بعد ذلك. 
العملیات الحربية البريطانية فی الجزر : 

آبرق القیم فی ۲۸ مایو ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ إلى وزارة الهند بشان جزر البحر 
الاحمر کمران- فرسان- زقر» حيث أشار إلى الفوائد الكبيرة لاحتلال جزر کمران 
كقاعدة للسيطرة على الحديدةء ولتطلبات طریق gall‏ وغير ذلك في حين ذکر أن جزر 
فرسان تحت سيطرة الأدريسي ومن المکن الإستيلاء عليها cell Gay‏ ثم شرح الوقف 
للأدريسي بانه إجراء موقت ویفضل الاستیلاء عليها بعد احتلال کمران حتی یتسنی 
ابلاغ إيطاليا بأن فرسان تحت حماية بریطانیا. آما جزيرة زقر فیری القیم أن من 
الافضل الاستیلاء عليها... وفی نهاية البرقية آبدی القیم إستعداده لارسال الفرق 
العسكرية اللازمة لاحتلال هذه الجزر(. 

ويبدى أن مسألة المنافسة الإيطالية للحصول على مراكز فى البحر الأحمر كانت 
من الأسباب المباشرة لاقتناع الحكومة البريطانية بضرورة احتلال هذه الجزر» إذ أبرق 
نائب wlll‏ إلى وزير الهند فى لندن» بأن من الضروري جداً عدم السماح لإيطاليا 
بموضع قدم فی أي جزء من الساحل الشرقى للبحر الأحمر أو الجزر المتاخمة له, 
وأوصى بأن يتم تبادل وجهات النظر بين حكومتي بريطانيا وإيطاليا بخصوص هذا 
الوضوع» فإذا لم يتم التفاهم بين الحكومتين يمكن للحكومة البريطانية أن تنظر في 
المقترحات التالية : 
- تبقی جزر فرسان تحت سيطرة الأدريسي إلا إذا طلب مساعدة بريطانيا لتأمين 

مصالحه ضد القوی الخارجية. 
- بالتسبة لجزر کمران, فعلی الرغم من تفور حکومة الهند من احتلالها للأسباب 
السابق شرحها فی ا ماضی, إلا أنه یمکن اعتبار تغیر الظروف مبرراً لاحتلال هذه 


Same Series and Vol., resident, Aden, to Secretary of State for (9 
India, May 28, 1915. 
رو‎ 


الجزر. شريطة التصریح بلجوء بریطانیا إلى احتلال جزر کمران موقتا لتسهیل 
حركة gall‏ 
- بالنسبة لجزيرة زقر» یوجد بها حامية عثمانية صغيرة, ولا تعارض حكومة الهند 
فى احتلالها مؤقتاً أو بصفة دائمةء ویجب أن يؤخذ فى الاعتبار احتلال جزيرة 
حانش الکبری وبقية الجزر التناثرة القريبة منها. 
وعن القوات اللازمة لعملیات احتلال الجزر نوه نائپ اللك إلى استعداد القیم 
لتأمين هذه القواحل؟. 
وفى gale Y‏ ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه- أبرقت الخارجية البريطانية إلى وزارة الهند باتفاق 
وجهة نظرها مع حكومة الهند حول عدم السماح لإيطاليا بإيجاد مركز لها في 
السواحل العربية للبحر الأحمرء ولا كان التفاهم مع إيطاليا بشأن إحتلال الجزر 
يحتاج إلى وقت طويل وربما يؤدي إلى إعاقة خطة الحكومة البريطانية عن طريق 
المساومة فقد أوصت الخارجية البريطانية بعدم الرجوع إلى الحكومة الإيطالية والبدء 
بعمليات احتلال كمران لتسهيل طريق الحجاج وفق اقتراح حكومة ciel!‏ واحتلال جزر 
زقر وحانش الكبرى.. إلخ» للسيطرة على مواصلات الأعداء فى البحر الأحمرء أما 
فرسان فترى وزارة الخارجية الإعتراف بأحقية الأدريسي فيها على شرط عدم تنازله 
عنها لأي قوة آخری(. والواقع أن تركيز حكومة الهند على اعتبار احتلال كمران 
تحقيقاً لخدمة الحجاج» إنما يعبر عن حرص هذه الحكومة أو خوفها من إثارة الشعور 
الديني لرعاياها المسلمين فى الهند خاصة وأن هذه الجزيرة معروفة بأنها المحجر 
الصحي العثماني للحجاج القادمين من البوابة الجنويية للبحر الأحمر. 
وتم تكليف الجنرال شی فى يونيى ۱۲۳۳/۸۱۹۱۰ه بقيادة اللواء البريطاني 
لاحتلال الجزر» جاء فى تقرير الجنرال شو الذى قدمه إلى رئيس الأركان العامة» بأنه 
بناء على الأوامر الصادرة إليه أبحر بالسفينة البريطانية امبرس أوف رشا Empress”‏ 


Same Series and Vol., Viceroy to Secretary of State of India, May (9 

30th, 1915. 

Same Series and Vol., F.O. to I.O, June 2nd, 1915. (Y) 
۳۹۵ 


"of Russia‏ فى الساعة الرابعة عصراً من يوم ۷ یوینو ۱۹۱۰ءء لاحتلال جزر حانش 
وزقر وکمران... 

ويما أن الحکومة البريطانية ترغب فی احتلال الجزر قبل أن تسبقها إليها دولة 
آخری قرر القیم احتلال جزر حانش وزقر فى يوم واحد ثم جزيرة كمران في الیوم 
التالي» وبالقعل وصل بقواته إلى جزيرة حانش الکبری فى ۸ یونیو ۱۹۱۰م وتم إنزال 
ضابط هندي و 0 جندي وبعض الدافع, والواه الغذائیة وا ماء وا a aM‏ الطبیة... وفی 
اليوم نفسه أنزلت قوة آخری ممائلة فی جزيرة زقر» ورفع العلم البريطاني على كلتي 
الجزیرتین. 

ویقرو المقيم أنه لا يوجد بهاتين الجزیرتین سكان أو میاه أو زراعة كما يبدو رغم 
أن المراكب العابرة من السواحل العربية إلى الأفريقية ترسو أحيانا فى مراسيهاء وقد 
تم تكليف القوات المهاجمة باستكشاف الجزر لمعرفة الحقائق» وتم تزويد القوات في 
الجزيرتين بوسائل الاتصال لتمكينهم من الاتصال بالسفن البريطانية المبحرة فى البحر 
الأحمرء وقد أوصى المقيم بربط هاتين الجزيرتين بخط الاتصال البريطاني العائم في 
spain Nall‏ 

وفی السابعة من صباح یوم ٩‏ یونیو ۱۹۱۰م/۳٣٣۱۲ھ‏ رست السفینة امبرس 
آوف رشا فى میتاء جزيرة کمران, وأنزل قائد القوة الهاجمة [القیم] مجموعة مسلحة 
بقيادة الرائد فیلوز Fellows‏ ورئیس آرکان القوة» والضابط السیاسی لدورية قطاع 
البحر الاحمر الجنوبی لانجاح عملية الإمساك باعضاء القوة العثمانية بالجزيرة» ولم 
تلق هذه القوة مقاومة تذکر» وتم رفع العلم البريطاني فى الجزيرة. 

كانت على ساحل الجزيرة العربية القابل لجزيرة کمران توجد حامية عثمانية فی 
الصليف ويقدر عدد آفرادها بين ۵۰ إلى ۲۰۰ رجل, فرأى المقيم أن هذه الحامية 
ستكون مصدر خطر على السفن المارة بين كمران وساحل الجزيرة a all‏ ولذا تقدم 
باتجاه هذا المركز وطلب من قائد الحامية الإستسلام فرفض, فيدأت السفينة البريطانية 
"امبرس أوف رشا" بإطلاق مقذوفاتها على مواقم المدافع العثمانية واستعد قائد الحملة 
[المقيم] للنزول فى هذا الموقع إلا أنه اكتشف قرية أخرى وبعض المواقع العثمانية مما 

۳۹۹ 


يوحي بقوة التمرکز العثماني فى هذه المواقع, ولذا قرر القائد العودة إلى کمران 
وا لاکتفاء بضرب النطقة بالسفینتین امبرس أوف رشا وامبرس أوف جابان Empress”‏ 
Japan‏ ه". وتجدر الاشارة إلى أن السلطات البريطانية علمت بوجود ستة بریطانیین 
من الهاملین فى الداثرة العقماتية لأغمال استخراج اللع فى هذا الرکن احتجزوا 
کرهائن ورغم أن القیم حاول أثناء هجومه على الصلیف تخلیصهم إلا أن فشل عملية 
الاستیلاء Yale:‏ حال دون ذلك. 

في هذه الأثناء تلقى قائد عملیات احتلال الجزر [المقيم) برقیات عن الحادثة التي 
تعرضت لها السفينة البريطانية مینتو Minto”‏ بعد جنوحها فى منطقة رملية أمام 
اللحيه وعجزها عن الانسحاب ومن ثم تعرضها لنيران المدافع العثمانیةء وكانت هذه 
السفينة بانتظار وصول قوات الأدريسي لمساعدته فى الهجوم على ميناء اللحیه... ولذا 
أمر الجنرال شى بصفته قائد عملية احتلال الجزر السفينة البريطانية امبرس أوف 
رشا للتوجه إلى اللحيه... 

تم الوصول إلى اللحيه فى ١٠يونيى‏ ۱۳۳۲/2۱۹۱۰ه- ووجدت السفينة مينتى قد 
نجت بعد أضرار بسيطة على الرغم من تعرضها لحوالي أريعمائة طلقة Cie‏ 
ووصلت بعد ذلك أريع مراكب تابعة للأدريسي لحصار ميناء اللحيه فى انتظار وصول 
جيش الأدريسي. 

ولا كانت قدرة السفينة مینتو والسفينة الأخرى إنتر برایز "Enterprise"‏ على 
الوصول إلى النقاط القريبة من شاطئ اللحيه أكثر من السفينة "امبرس أوف رشا" 
فقد مرت هاتان السفينتان بالاقتراب قدر المستطاع من ا میناء لضرب مواقع المدفعية 
العثمانية ومساعدة القوات الأدريسية والانتقام لضرب السفينة مينتى... وأمر القائد شو 
بإطلاق مدافع السفينة البريطانية مما أحدث بعض الحرائق فى أحد الأحياء القريية من 
میناء مدينة اللحيه؛ وأثناء انتظار الجنرال شو لوصول القوات الأدريسية آمر قائد 
السفينة امبرس أوف رشا بإطلاق المدافع على بعض الواقع فى اللحيه والتى حددها 
بعض رجال الأدريسي حيث اشتعلت النار فى مستودع للزيت. 

وعندما SS‏ الجترال شو أن قوات الأدريسي لن تصل فی اليوم التالى كما كان 
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متوقعاًء فقد أبحر إلى کمران فی صباح ۱۱ بونیوه۱۳۳۳/2۱۹۱ه- لانزال بقية القوات 
فى کمران» حیث تم إنزالها وتأمين الغذاء الكافي لها Bal‏ شهر... ولا کان من 
الضروری حماية آلات تحلية مياه البحر(الکنداسات] ومعسکرات الحجاج فقد احتل 
البریطائیین معسکرات الحجاج القريبة من الکنداسات والیناء والتی كانت أيضاً مواقع 
جيدة للدفاع... وبعد انتهاء هذه العمليات بدا القائد البریطانی [المقيم] فى تكوين 
الإدارة المؤقتة لإدارة الجزر ووضع الترتیبات اللازمة لادارة الجزرء ثم تقدم بالسفينة 
امبرس أوف رشا إلى اللحيه التى بلفها فى صباح يوم ۱۲ يونيى ۱۳۲۳/۸۱۹۱۰ه- 
ولم يتلق المقيم أي أنباء من وصول قوات الأدريسي... ولا لم تصل أنباء أخرى فى 
اليوم التالي فقد غادر اللحيه متوجهاً إلى عدن لأهمية وجوده فى مركزه ومر فى 
طريقه بجزيرة كمران حيث التقى بموظفي المحجر الصحى ويعض العرب القاطنين 
هناك وقدمهم إلى الرائد فيلوز الذى عين مسئولاً عن إدارة الجزر. ومن ثم غادر المقيم 
إلى عدن التى وصلها صباح يوم ۱6یونیو ۱۳۳۳/۱۹۱۵ 

وقد Gall‏ بالتقریر LAG‏ بأسماء الموظفين العثمانيين الأسورین» وبيان للقوات عن 
جغرافية الجزر ومعالمهاء وملحق بالأوامر الخاصة بإنشاء الحكومة المؤقتة لحانش وزقر 
وکمرانء رغم أن الجزيرتين الاولیبین لا يقطن بها أحدء حيث تم إعلان الأحكام العرفية 
بكمران وتحذير الأهالي من التعاون أو الاتصال بالاعداء» وأخيراً ملحق بخرائط 


توضيحية للجزر. 
آهمها:- 


- أن قيادة القوات البريطانية لاحتلال الجزر قد أسندت إلى القیم فى عدن بصفته 
آحد العسکریین القادرین على تولي هذه المهمة ولعرفته الدقيقة بأحوال هذه 
الأماكن» ولحماسه الشخصي فى الإسراع باحتلال هذه الجزر. 


(PRO) FO 371/2490, Confidential Report by Major-General (Y 
D.G.L. Shaw, Commanding Aden Brigade, on the Occupation of the 
Islands of Hanish, Zukur, and Camaran in the Red Sea, June 1915. 


۳۸ 


- نجاح القوات البريطانية فى احتلال چزر کمران يعد مکسباً عسكرياً للسيطرة على 
بقية الوانی اليمنية ومراقبتهاء ومنع وصول الامدادات إلى القوات العشانية. 

- أن ثمار العاهدة مع الادريسي بدأت تعطي نتائجھاء بعد التنسیق بینه وبين القوات 
البريطانية بواسطة سفنهاء إلا أن عملية توجه قائد قوات إحتلال الجزر [القیم) إلى 
اللحیه وآمره بضريهاء لم يكن فى مخططه مما عطل التنسیق السابق بين الانجلیز 
والادريسي, وذهب القیم لساعدة السفينة مینتو" التی کان مناطاً بها مساعدة 
قوات الأدريسيء فلو نجحت السفينة مینتو" فى مهمتها لا تقدم هذا القائد 
بالسفينة "امیرس أوف رشا" إلى اللحیه لضرپها على الارجح. 

- إن اختیار القوات البريطانية لاحتلال الواقع الدفاعية الهامة فى کمران وضربهم 
الصلیف وإعلانهم الاحکام العرفية فى الجزيرة» يؤكد الرامي الحقيقية لاحتلال 
الجزيرة» ولیس لتسهیل مواصلات الحجاج. 

وقد ذکر العقيلي أن القوات الأدريسية التی هاجمت اللحیه كانت بقيادة 

مصطفی بن عبد المتعال الأدريسى وفق الترتیب التالي :- 

- القسم الأول بطریق الساحل ووجهته عطن اللحیه بقيادة أحمد الحازمي 

- الطریق الثاني بطریق الخبت الساحلي ووجهته دیرحسین بقيادة الحسن بن أحمد 
بن ابی مسمار... حیث وصلت القوات إلى آهدافها واستولی الجیش الأول على 
مدينة اللحيه بمساعدة الاسطول البريطاني» ولکن العثماتيين بقيادة غالب بك جندوا 
رجال القبائل الوالية وتقدموا إلى العسکر الأدریسی فی دير حسين واستولوا 
على ما فيه من ذخاثر ومژن بعد هزيمة الادارسه. ثم استولوا على ممسکر 
الأدارسه فى العطن بعد اتسحاب الجیش الأدريسي منه إلى میدی, والتجا 
مصطفی الادريسي إلى الأسطول البریطانی(. 

ورغم هزيمة جيوش الإدريسي» إلا أن تحرکات الادريسي باتجاه اللحیه أجيرت 
القيادة العثمانية على حد زعم المقيم فى عدن على إرسال قوات عثمانية من القوات 


(۱) العقيلي, تاریخ المخلاف السلیمانی» ج٢ء‏ ص ۰-۷۷۲۸ ۷۳. 
۳۹ 


اللتجمعة حول تعز إلى الشمال خوفاً من الادریسی(. وهذا بالتالي یخفف وطأة 
القوات العثمانية المتمركزة على حدود الحمیات والتی تخشی السلطات البريطانية أن 
تتقدم باتجاه عدن. 
ولا رأی الب ریطاتیین فاعلية الادريسي واشتراکه فی عملیات عسکرية ضد 
العثمانيين [رغم فشله] وافقوا على زيادة إمداده بالأسلحة والعدات الحريية [إنجليزية 
وفرنسية وإيطالية)» LS‏ فرروا إهداءه مجموعة من الاسلحة العثمانية التی غتموها فى 
میدان MSL all‏ 
العملیات العسكرية فی المحميات : 
وفی ۵ يونيى ۱۳۳۲/۸۱۹۱ ه aif‏ مساعد القیم فى جزيرة بيريم الواقعة على 
باب الندب عن وصول معلومات إليه عن مغادرة حوالي ألف وستمائة جندی عثماني 
قرية الشيخ سعید إلى الضالع بناء على آوامر من القيادة العشانية فى تعن .حيث لم 
ببق سوی آربعمائة جندی فى الشیخ سعيد". 
وفی ۱۲ یوینیو A WYY 4M Yo‏ أبرق القیم إلى حكومة بومباي بالمعلومات 
التالية := 
- أن الشیخ آحمد نعمان قائمقام الحجرية التابعة للعثمانیین قد قتل هو وأبنه وعمه 
بعد خلاف محلي مع بعض عرب المنطقة. 
- أن محمد ناصر مقیل {Leila}‏ قد رجع إلى مقره فی ماويه بعد أن احتل الضالع 
بقواته» |ثر مرضه حيث يعالج بواسطة أثنين من الاطباء العثمانیین هناك. 


(PRO) FO 3771/2479, From the Resident at Aden, 8th, June 1915 )(١( 


Same Series and Vol, From Viceroy to Secretary of State for (Y) 
India, 18th, June 1915. 
(PRO) FO 371/2489, From Resident at Aden, to Secretary to (Y) 


govern-of Bombay, 5th, June 1915. 
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- محاولة اغتیال الامیر نصر أمير الضالع» حيث جرح بواسطة أحد إخوته. 
- وصول ابن شيخ قبيلة الزرانیق القريبة من الحديدة إلى عدن مع بعض الشایخ 
طلباً للحماية البريطانية وا مال والسلاح لقتال العثمانيين وهذه القبيلة على خلاف 
مستمر مع العتمانیین. 
- قدوم سلطان الحواشب إلى عدن بعد وصول القوات العثمانية إلى ماویه» فى حين 
أرسل سلطان gal‏ العبدلي بعض قواته إلى حدود Meal‏ 
هذه العلومات تشیر إلى تاثر نواحي الحمیات - ومایلیها من البلاد الداخلة في 
النفوذ العثماتى أي فى الناطق الحدودية بين مناطق نفوذ البلدین- بالصراع بين 
الدولتين» كما یظهر تقدم العثمانیین باتجاه ا لحمیات حيث استولوا على الضالع 
بواسطة القائمقام محمد ناصر مقبل» وعلی ماويه مركز هذا الرجل الذی دخل قبل 
شهور فی إتفاقية مع الانجلیز رغم تبعيته للعثمانیین, ألا أنه لم تظهر أى بوادر حتی 
الآن لقيامه ضد العثمانيين بموجب الاتفاقية مع الإنجليزء بدلیل خضوعه لعلاج آطباء 
عتمانیین أثناء مرضه. 
وقد أورد العبدلي جانياً من هذه العلومات» عن وصول السلطان علي ماتع 
الحوشبي بنفسه إلى عدن فى رجب ۱۳۳۳ھ /۱۹۱۰م طامعاً فى حماية حكومة عدن 
لبلاده بمقتضى العاهدات» ولكنه ذكر قبل ذلك أن السلطان الحوشبي نا بلغته أنباء 
وصول القوات العثمانية أرسل مندوياً من قبله لتقديم الطاعة للعثمانيين» ثم ذكر 
وصول العساكر العثماتية والقبائل اليمانية إلى ماويه فى أطراف الحدود مما دعا 
السلطان علي بن أحمد سلطان احج إلى توجيه فرقدة من العبادل والعوالق وأهل 
شمعه إلى St‏ 
وفي ۱۳یونیو ۱۳۳۲/2۱۹۱۵ه- توقع المقيم حسب المعلومات التی وصلت إليه, 
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وصول القوات العثمانية إلى الدريجة»ء ولذا قابل سلطان gal‏ واتفقا على إرسال قوات 
من عدن» حيث ستفادر بالفعل هذه القوات عدن فی 5 ١يونيى CA o‏ 

وفي منتصف شهر يونيى ۱۳۳۳/۱۹۱۵ A‏ وقعت محاولتان عثمانیتان للنزول فى 
بیریم فى مدخل البحر الاحمر الجنوبی الداخلة فی النفوذ البریطانی» ودمر العثمانیون 
فى هذه ا محاولات الحصن والفنار البحري الوجودین فى هذه الجزیرة» وعلی الفور تم 
ابلاغ السفن البريطانية فى البحر الأحمر» حيث وصلت بالفعل سفينة امبرس أوف 
Maule‏ 

وکان الضابط السياسي التابع لدورية البحر الاحمر الجنويي ریتشاردسون 
G.A. Richardson‏ قد ضمن تقریره السابق الذى قدمه إلى القیم فی مارس 
٥ھ‏ ما يشير إلى استعداد على سعید باشا لتسلیح خمسة عشر مرکباً 
من [الداوات] للهجوم على جزيرة بیریم(". 

هذا الهجوم العثماني على جزيرة بيريم ذات ا موقع الهام» يوضح مدی الخطر 
الکبیر الذي بدأ یواجه الإنجليز فی عدن» بخطر موجه من البحر عن طریق هذه 
الجزيرة وخطر من الداخل عن طریق التقدم صوب الحمیات وعدن. ولیست الخطورة 
على عدن قحسب إذ أن الهجوم العشماني فى فبرایر ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه على قناة 
السويس أظهر مدى التهديد الذي واجه الإنجليز فى البحر الأحمر طريق مواصلاتهم 
الهام إلى الهند. 

وفى Y‏ يوليى ۱۳۳۳/۱۹۱۵ ه وصلت الأنباء بانطلاق العثمانيين من ماويه 
باتجاه المحميات» حيث وصلوا الدريجه مع قوات متقدمه إلى المليح وحبيل ماشویده. 
وتقدر هذه القوة بستمائة جندي عثمانى وأريعمائة من عرب المنطقة ولذا أمر القیم في 


(PRO) FO 371/2478, From Resident at aden, 13th, June, 1915. (9 
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فض 


عدن فرقة انجليزية للتوجه إلى الشیخ عثمان فی Y‏ یولیو ۸۱۳۲۲۳/۸۱۹۱۰(. 

وذکر العبدلي أن سلطان gal‏ أرسل جميع العبادل إلى الدکیم فی Y‏ شعبان 
٣ھ‏ وحشد حوالي آلفي مقاتل وأرسلت عدن فرقة عسكرية بقيادة السردار ملك 
دادخان الهندی ثم سحبتهم إلى gal‏ وابقوا من طرفهم نفراً للمخابرة بالهليو. 

وعندما کان العبادله فی الدکیم» وصلتهم الأخباريقرب وصول العثمانیین إليهم 
ولم يكن موقفهم مشجعا ]3 لم تصل إمدادات من عدن إلى الدکیم» ويدأ بعض مشایخ 
هذه التواحي بالانضواء تحت راية العثمانيين كسلطاني الحوشبي والفضلی(". 

وفی ۵ بولیو ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه چاعت التقاریر إلى عدن باستيلاء العثمانيين على 
الدکیم ویتشتت Lid‏ ¢ العبادل الرتزقة ما عدا ثلاثمائة رجل تقريباً. ولذا تحرك طابور 
عسكري من الشیخ عثمان لساعدة لحي . 

وإلى هذه الحادثة آشارالعبدلی بقوله وفی يوم السبت ۲۱ شعبان۱۳۳۲ه/ 
6م هاجمنا الآتراك فى الدکیم بعدد عظیم من قبائل اليمن العثمانیین والحواشب 
والاصابح والجنود النظامية التركية فلم نقو على دفعهم لكثرة عددهم وعددهم... ولا 
أبطأت مساعدة عدن آبلغ السلطان حكومة عدن gif‏ زام عسكره فى الدكيم وأنه 
سيصيح بيته غداً تحت aly‏ قنابل مدافع الأتراك فأجابوا أنهم سیرسلون غدا من 
يصل إلى gal‏ لاجل تغزير مياه الآبار. ولكنهم عادوا فأرسلوا فرقة من عسكرهم باتت 
فى الشيخ عثمان ويكرت يوم ۲۲ شعبان إلى لح" « ويلاحظ هنا تطابق المعلومات 
بين الوثائق البريطانية وماذكره العبدلي حيث لم تتحرك الفرقة الإنجليزية من عدن إلا 
بعد الإستيلاء على الدكيم. 

ويصف العبدلي دخول العثماتيين إلى عاصمة احج وفى الساعة الرابعة بعد 
(PRO) FO 371/2489, From Viceroy, 3rd July, 1915. (9‏ 
(Y)‏ العبدلی؛ مصدر سيق ذکره» ص ۲۱٤‏ . 
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العصر [یوم الاحد ۲۲شعبان ۱۳۲۳ه] هاجم الأتراك مدينة الحوطة وأطلقوا علیها 
الدافع واحتدم القتال بین الطرفین وکان قد وصل إلى الدينة جانب من العسکر الهنود 
والبریطانیین لمساعدة سلطان لحج ولکنهم مع الاسف وصلوا بعد فوات الوقت ولم 
یتمکتوا من لیصال مدافعهم ولوانمهم... ودخل الاتراك والعرب الچانب الغربي من 
مدينة الحوطة نحو الساعة العاشرة من ليلة الأثنين واستدام الکفاح في الجانب 
الشرقی إلى قبیل الصباح وخرج السلطان علي بن أحمد بن علي قبل الفجر فمر 
بكمين من الهنود ظنوه من الأعداء فأصابوه بسبم رصاصات وقتلوا فرسه واعید 
مجروحاً إلى القصر ويقي فيه إلى بعد شروق الشمس حیث آخرجه من بقی من 
العسکر محمولاً على الاکتاف وکان الأتراك وأعواتهم من العرب یرمونهم بالبنادق من 
أطراف المدينة فأصابوا بعض الذين یحملونه بچروح خفيفة وساروا به على تلك الحالة 
إلى قرب الرياط حیث التقته سيارة حملته إلى عدن... وکان aae‏ آعوان الاتراك من 
العرب لا يقل عن ستة آلاف مقاتل ینقسمون إلى جملة فرق :- 

الأولى : تحت قيادة القائمقام محمد ناصر پاشا وهم قبائل قضاء القماعرہ. 
الثانية : تحت قيادة السيد أحمد باشا وهم قبائل حوالي تعز ومن جبل صبر. 
الثالشة: تحت قيادة عبد الله بن يحيى وهم قبائل الضباب وجبل حبشي. 
الرابعة : تحت قيادة القائمقام یوسف حسن وهم قبائل قضاء العدین. 

الخامسة : تحت قيادة القائمقام إلياس بك وهم قبائل إب وجبله وتو حیهما. 

السادسة : تحت قيادة القائمقام عبد القادر نعمان وهم قبائل الحجرية... والفرقة 
السابعة : تحت قيادة السلطان على مانع الحوشبي وهم قبائل الحواشب... ويلحق 
بالعرب الطابور الملي قدر آربعمائة نقر.. .. ومع هؤلاء لفيف من الأصابح ويافع وفوق 
ذلك قوة نظامية تقدر بنحو ألفين وثلاثمائة عسكري أتراكاً وشواماً ..وكان مجموع 
الجنود المهاجمة من الباشبوزك والتظام فوق ثمانية آلاف... ۱۲ 


٤ 


آما تشکیلات الجنود العثمانية فعلی النسق التالی حسب رواية العبدلی(؟ 


(Wal من‎ ۰۱ 


۱ من آلای (M‏ 


۰۱ من آلای (Vo‏ 

Dn‏ تحت قيادة القائمقام رژوف بك قي القلب. 
۰۱ من آلای ۱۱۷) 
١‏ من آلای ۱۱۹ ( تحت Bald‏ محمد حسنی بك فی الجناح الأيسر. 


1 e cl من‎ 


Li‏ الوثائق البربطانية فقد آوضحت تشکیلات العثمانيين على النحو التالي حسب 
إفادة sati‏ فی عدن. 

( - ثلاث کتائب من الفوج ۱۱۰ 

( - كتيبتين من الفوج ١١١‏ 
gal‏ (- سرية مشاة جبلية 

(- آريعة آلاف من العرب 


)— عشر مدافع جبلية 


۰۲۱۹-۷۱۸ الصدر السابقء ص‎ (1) 
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ماويه ( - الكتيبة الأولي من الفوج ۱۱۸ 
تعز )— ثلاث کتائب من الفوج ۱۱۷ 

بینما شارت تقاریر آخری من عدن» وفق ا معلومات الى أخذوها من بعض 
الاسری العثمانيين» أن قائد عملیات gal‏ هو سعید باشاء وأن محمد بن ناصر مقبل 
[مافیا] قد حضر الغزی ولکنه لم يشترك فی القتالء كما اعترف الرائد رقوف بك قائد 
الفوج ۱۱۵ الذي سر فی العملیات العتمانية أن هناك خمسة وثلاثون كتيبة [طابوراً] 
فی اليمن کل واحدة منها حوالي ۶۲۵ Loy‏ معظمهم من سوریاا» كما ذکر ضابط 
آخر أسير أن لدى العثمانیین سرية مدافع فى gal‏ وأخرى فى صتعاء وثالثة في 
صعده» ويشير هذا التقریر إلى أن الامام يحيى لم يقم بدور فعال مع العثمانيين» فى 
حين تقف القوات العشانية فى لحج بانتظار وصول مزيد من السلاح الثقيل للتقدم نحو 
عدن لتدميرها. 

ومن خلال المصادر العربية والإنجليزية التى عرضناها فيما يختص يأعداد 
القوات المهاجمة يتضح مدى التقارب النسبي بین بياناتهاء كما أن اشتراك العرب في 
هذا الهجوم كان كبيراً مما يدل على نجاح العثمانيين فى اجتذابهم. وكان للنتائج التي 
حققها العثمانیون باستيلائهم على لحج؛ أن بدأت أعداد كبيرة من العرب تنضم إليهم 
يومياً وفق ما ذكرته بعض الوثائق البريطانية". 

أما سلطان gal‏ العبدلي فقد نقل إلى عدن ومعه بعض جنوده ورجال قبيلته9) , 
وكلف ملك بريطانيا وزير الهند ليبلغ نائب الملك فى الهند بنقل رسالة شخصية من الملك 
إلى سلطان لحج عن تقدير جلالته لإخلاصه وولائه وأسفه على الحادث الأليم الذى 


(y‏ استعمال عبارة "العثمانيون' أدق وأصح من عبارة الأتراك لوجود عناصر متعددة منها العربية 
داخل هذا الإطارء وهذا ماجعلنا نلتزم بهذه العبارة طيلة البحث. 
(PRO) FO 371/2489, From Viceroy, 13th, July 1915. (Y)‏ 
Same Series and Vol., From Viceroy, 12th, July, 1915. (Y)‏ 
Same Series and Vol., From Resident at Aden, 13th, July, 1915. (¢)‏ 
۳۳۹ 


تعرض له» ومع تمنياته له بالشفاء العاجل"؟ « ولکن قبل أن يتم شيء من ذلك توفی 
السلطان علي بن أحمد بعد عملية أجريت له فى يوم ۱۲یولیو ۱۳۳۳/۸۱۹۱۰ه- 
الساعة الثامتة مساء وأبلغ القیم رسالة ملك بریطانیا إلى أكبر أبنامها". 

وفي ۱6یولیو ۱۳۳۲/۸۱۹۱۵ه آفاد القیم في عدن أن کبار عائلة البیت العبدلي 
قد عقدوا اجتماعاً فى عدن اختاروا فيه عبد الكريم بن فضل بن علي ابن عم السلطان 
التوفی سلطاناً جديداً على لحج» وقد أيد القیم هذا الاختیار وکتب إلى حکومته 
بالوافقة على call‏ وبمواصلة دفع المخصصات الالية المقررظ". 

وإلى ذلك أشار العبدلي بقوله وفی ليلة الاربعاء غرة شهر رمضان ۱۳۳۳« 
توفي السلطان على بن أحمد بن علی وخلفه ابن عمه السلطان عبد الکریم فضل بن 
eas‏ 

وقد وافقت حكومة الهند على تعيين عبد الکریم فضل, وبدفع مخصصات العبدلي 
الشهرية والبالغة ۱۱۶۱ ريالاً oes‏ 

وتجدر الاشارة إلى ان العشانیین وصلوا إلى الشیخ عشمان القريبة جداً من عدن 
واستولوا علیها بعد أن هاجمها بعض العرب من آهالیها وغيرهم: إلى أن استعادها 
البریطانیون بعد ذلك بأيام فی *رمضان ATT‏ وکان القیم قد کتب تقریراً إلى 
حكومة الهند عن قطع قناة مداد المياه التی تغذي عدن من قرية الشیخ عثمان, بحیث 
آصبحت ندرة المياه فی عدن تشکل خطراً کبیراا“. مما يشير إلى أن تلك العملية وقعت 
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بعد وصول القوة العثمانية إلى الشیخ عثمان کتهدید مباشر وفعال ضد الانجلیز فى 

وکان من الطبیعی أن تتحرك السلطات البريطانية بعد استیلاء العثمانیین على 
لحجء السلطنة الوالية لعدن والتی آثبت سلطانیها ولاء مستمراً للانجلیز فی عدن 
وکانوا واسطة الاتصال بين السلطات فی عدن ومشايخ وسلاطین القبائل والبلاد 
المحيطة بعدن aly‏ تكن هذه السلطنة لتمثل هذا الدور فقطء بل إن موقعها یعتبر خطاً 
دفاعياً أول عن عدن, ويالتالي فإن فقدانها يعني وقوع عدن تحت التهدید الباشر 
ووقوفها موقف الدفاع. 

ومن مظاهر التمراه البریطانیء التقریر الطویل الای کتبه مارکس سایکس 
وقدمه إلى مدير العملیات العسكرية فى وزارة الحرب البريطانية فی۲۳یولیو ۱۹۱۰م/ 
۳ھ حيث استهله بخبر وصوله إلى عدن فى ۲۱یولیو ۱۳۳۳/۶۱۹۱۵ه- فی الیوم 
الذي تم فيه استعادة قرية الشیخ عثمان بعد طرد العثمانيين والعرب منها باتجاه لحج. 
ثم تطرق التقریر إلى الوضوعات العسكرية والسياسية التالية عن عدن وا لحمیات: 
آشار التقریر إلى الآثار السيئة للتکتم على سیر الأحداث فى الحمیات على مصر 
والمناطق الساحلیة للبحر الاحمر. في حين كانت الشائعات التی انتشرت بعد إذاعة 
الأخبار الأولى عن تقدم العثمانيين واستيلائهم على لحج في غاية الخطورة فكل الذین 
قابلهم ماركس سايكس سواء من البريطانيين أو السكان المحليين تخيلوا أن عدن 
نفسها كانت مهددة بشكل خطیرء ولم يعرفوا من السالة إلا انسحاب الجيش 
الب ريطاني أمام العثمانيين وسخط ونفور العرب وتارجح ولائهم» ووصول الجيش 
العثماني إلى مسافة قصيرة من عدن ثم وصول تعزيزات بريطانية من مصر. ولذا ذكر 
سايكس أن الوضع فى عدن كان خطیراً بشكل فاق التصورء واقترح سایکس نشر 
بلاغ عن الحالة الحقيقية للوضع بعد إستيلاء العثمانيين على «gal‏ لإضاعة الفرصة 
على العثمانيين الذين بدأوا فى استغلال هذا الموقف المريك بالنسبة لبريطانيا فى دعم 

زار سايكس الأسرى العثمانيين وتحری أحوالهم وعرف أنهم قد قانلوا ضد 

۳۳۸ 


بریطانیا کجنود مسلمين لقوة مسلمة وکان رژوف بك الذی سر فی لحج قبیل 
الإنسحاب البریطانی» من آبرز الأسرى فهو من عائلة بغدادية ذات أصل تركي. ومن 
خلال الحدیث معه ذکر روف بك أنه في حالة هزيمة العتمانیین سیعلن العراقفیون 
استقلالهم تحت قيادة خليفة قرشی» واقترح أن يعين العثمانیون ابن رشید حاکما على 
العراق وقد اقترح سایکس معاملة هؤلاء معاملة طيبة فریما یصبحون Logs‏ تحت 
النفوذ البريطاني. 

Lal‏ عن الوضع السیاسی فير مارك سایکس أن من الخطأ الدخول فی عملیات 
عسكرية فیما وراء الشيخ عثمان حیث تكفي القوات الوجودة فی عدن لحماية عدن 
والشیخ عشمان دون الخروج إلى الحمیات وآعاد مرة أخری الطالب بربط عدن 
بالسياسة البريطانية فى مصر ولیس الهند خاصة أن العثمانيين یعملون ضد مصر 
وعدن فى وقت واحدا". 

ومن مظاهر التحرك البريطاتي ما ذكره العبدلي من وصول الجنرال ينج هزيند 
بقوة من السويس نزلت من المراكب واسترجعت الشيخ عثمان". 

ومن مظاهره Jii‏ المقيم فى عدن الجنرال شو إلى جهة أخرى وتعيين الجنرال 
جورج ينج هزيند Young Husband‏ .6 مقیماً فى عدن, ويشير الريحاني إلى أنه 
بعد تعيين السلطان عبد الكريم Tala‏ لسلطان gal‏ السابق كان أول أعماله الاحتجاج 
على بريطانيا لأنها لم تقم بواجب المعاهدة بينها ويين آجداداه» فقبلت بريطانيا الاحتجاج 
وعزلت حاكم عدن [المقيم] وقائد الحامية فيه" ء إلا أن الأمر يبدى لی أن Jii‏ المقيم 
الجنرال شو ليس بسبب إحتجاج السلطان عبد الكريم بدليل أن الجنرال شو هو الذى 
طلب موافقة حكومة الهند على تعيينه سلطاناً جديداً على لحج مما يقتضي معه 
اجتماع الطرفين مرات عديدة للتباحث حو الموضوعء وقد يكون السبب الحقيقي هو 


(PRO) FO 371/2486, To C.E. Callwell, Derector of Military (9 
Operation, W.O, By Marks Sykes, Aden July 23rd, 1915. 
۰۲۲۱ العبدلی» مصدر سيق ذکره» ص‎ (Y) 
۶۳۱-۶۲۰ الريحاني. ملوك العربء ص‎ (Y) 
۳۳۹ 


محاسبة الجنرال شى على هزيمة البريطانيين فی لحج بصفته قائداً عسكرياً أخفق في 
هزيمة عدوہہ رغم أن هذا القیم لم یلو جهداً فى المطالبة بتقوية عدن وارسال تعزيزات 
عسكرية طيلة الأشهر الاضیة. 

ومن مظاهر التحرك البريطاني بعد استيلاء العثمانیین على egal‏ إقتراح هارولد 
جاكوب المساعد الأول للمقيم السياسى فى عدن فى مذكرة رفعها إلى السلطات 
البريطانية. بمد السكك الحديدية من عدن إلى الداخل فى الحمیات للمحافظة على 
النفوذ البريطاني فی المحميات بل وزيادته» ولتوسيع التبادل التجارى معها وفتح منافذ 
جديدة لإمداد عدن بالغذاء التى تعتمد على ما يصل إليها عن طريق البحر, وأشار 
جاكوب أن هذه السكك الحديدية لو كانت موجودة من قبل لما تمكن العثمانيون من 
الاستيلاء على لحج لسهولة إنقاذها بالنجدات من عدن. كما اقترح تجنيد عدد من 
العرب الراغبين فى الإرتزاق من الجندية حيث إستشهد بوجود بعض العرب الذين 
يعملون عساكر فى مقدیشو بالصومال, والعدد المقترح بین مائتين وثلاثمائة رجل 
إستعداداً للطوارئ» كما اقترح فتح مدرسة فی عدن لأبناء سلاطين ومشايخ المنطقة, 
حيث يمكن زرع الولاء لبريطانيا لدى هولاء» وأخيرا يقترح إرسال البعثات الطبية إلى 
المحميات وفق ما كان سابقاً عند ما فتح أحد أطباء النصرین فى جمعية الكنيسة 
التتصيرية عيادة فى الضالع أغلقها العثمانيون قبل Os‏ كل هذه الإجراءات التي 
نفذت uilla‏ اقترحت كان إستجابة سريعة للإخفاق البریطانيء كما يلاحظ على 
مقترحات جاكوب التخطيط للمدى الطويل فى سياسته القترحة وفق التخطيط الصليبى 
الذى يعتمد على التعليم والصحة. 

ويمكن أن توجز آسباب الإخفاق البريطانى والانتصار العثماني فى gal‏ بما 
يلى:- 
-١‏ اتضمام مجموعات من عرب هذه النواحی إلى العثمانین فى غزى gal‏ فبالإضافة 


(PRO) FO 371/2479, Memorandum on the Political Policy of Our )۱( 
Hinterland. by H.F. Jacob, First Assistant resedent at Aden, 9th, 
September 1915. 


۳۳۰ 


ze 


—é 


(9 
(9) 


إلى ما ذکرناہ سايقاً من أقوال العبدلی والقیم» لفت إنتباه القیم انضمام بعض 
مشايخ النطقة إلى العشمانیین» حیث اشترك بالفعل‌فی اله جوم سلطان 
الحوشبی وشيخ الأزرقي وبعض مشایخ یافع» وبعض الصبیحه وعرب الحجریه, 
ولم يكتف العشانیون بذلك بل إجتمع سلطان الفضلي بسعید باشا قاد القوات 
العثمانية فی gal‏ وأخذ yess‏ عرب محمیات للقدوم والاتفاق على الصداقة'. 
حسب Gly‏ بعض الصادر الانجليزية فإن شدة حرارة الجو التى قابلت النجدة 
القادمة من عدن رغم وصول بعضها إلى egal‏ ثم فرار العرب الستأجرین لحمل 
الؤن والذخائر من عدن على ظهور الجمال, إذ لم ترافقهم قوات أو مرافقین من 
قبل السلطات البريطانية فغنموها بعد بداية القتال, ففقد قا القوة القادمة من 
عدن الماء والفذاء فى الوقت الذى يعاني فيه جيشه من شدة pall‏ فقرر 
الإنسحاب بقواته إلى عدن لضمان «Lut‏ بينما ذكر الريحاني بالإضافة إلى 
ذلك سبباً آخر سمعه فى عدن بعد ذلك gay‏ عصيان الجنود الهنود لضباطهم, 
ee‏ كرهوا أن يحاريوا إخوانهم المسلمينا". فى حين ذكر العبدلي الحادثة 
بقوله 'وكان قد وصل إلى المدينة جانب من العسكر الهتود والبريطانيين لمساعدة 
سلطان gal‏ ولكنهم مع الأسف وصلوا بعد فوات الوقت aly‏ يتمكنوا من إيصال 
مدافهم ولوازمهم(. 

ما آشار إليه هارولد جاکوب من صعوبة الواصلات بین gal‏ وعدن حيث لا توجد 
سكة حديدية بينهماء فتاخر وصول النجدات إلى gol‏ 

لعل السبب الباشر فى انتصار العثمانیین دعوة الجهاد التی نشروها ورافقت 
تحركاتهم باتجاه gal‏ وقد ذکر العبدلی بعد سياقه لقادة الفرق الهاجمة بقوله 


(PRO) FO 371/2489, From Resident, Aden, 13th, July, 1915. 
Macmunn, G. and Falls, C., Op. Cit., 222-223. 


EY ١ الريحاني» مرجم سبق ذکره, ص‎ (Y) 
NW العبدلي» مصدر سبق ذکزه, ص‎ (t) 


۳۳۱ 


وقد ”أطلق علیهم الجاهدون لقب رؤساء الجاهدین(. 
Lil‏ أساس فكرة الاستیلاء على gal‏ وهل هي القصودة بحد ذاتها أو عدن أو 

كليهما معاًء فيمكن مناقشتها على النحو التالي : 
- لم يكن البریطانیون یجهلون مدی الاستعدادات العثمانية والتحرکات التي يقومون 

بها على طول حدودهم مع محمية عدن» وخاصة ما یتعلق بالهجوم في اتجاه لحج 

وعدن» بل عرفوا آکثر من ذلك أصحاب فكرة هذا الهجوم والمؤيدين والعارضین 4« 

إذا صحت العلومات التى دونها بعض القادة الانجلیز عن حالة العثمانیین في 

الیمن العسكرية والسياسية والاقتصادية والذي قدم إلى القیم فى مارس ۱۹۱۰مء 

وسبقت الاشارة إليه حيث یذکر ذلك التقریر أن علي سعید باشا هو صاحب 

ill‏ رغم عدم تأبيد الوالي وقائد الفيلق العثماني له. 

وقد ذكر العبدلى ما يؤيد مثل ذلك بقوله 'وقال لي بعضهم أن علي سعيد باشا 

هو الذي أشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خشي أن يتعطل الفيلق فى اليمن 
ولا تكفيه حاصلات اليمن المحصورة فيموت جوعاً فرأى أن يستولى على gol‏ 
المشهورة بكثرة حبويها وأرزاقها فى اليمن لضم حاصلاتها إلى حاصلات اليمن لسد 
حاجة الفيلق وعائلات الضباط". ويشير قبل ذلك إلى لقاء أحد أمراء العبادلة "الصنو 
محسن بوفد المشايخ (gall‏ أرسله العثمانيون لإقناع سلطان لحج بالانضمام إليهم ہما 
يفيد بأنه لیس فى وسع الأتراك العدول عن مهاجمة عدن لأنه وصلتهم أوامر مشددة 
من أنور [وزير الحربية العثمانى] أن يقلقوا راحة الإنجليز فى عدن ويجبروهم على 
إرسال عسكر إليها وأن يشغلوهم فى اليمن بقدر الإمكان وكأتهم أرادوا بذلك أن 
يشغلو في عدن جاتياً من المدد الذى يظنون أن الهند سترسله إلى السويس لكبح 
جماح حملة أحمد جمال باشا على OF jee‏ 


.۲۱۸ الصدر السایق, ص‎ (Y) 
۰۲۱۱ ص‎ a Ad العبدليء مصدر سيق‎ (Y) 
.۲۱۱-۲۱۰ الصدر السابق, ص‎ (Y) 
۳۳۲ 


أي أن هناك قولان في موضوع الشروع العثماني لغزو لحج وعدن : 
- أن الفكرة أساساً تطبيق لخطة عثماتية مرسومة في إستانبول اتتفيذ عمليتين 
متزامنتین لضرب الإنجليز فى عدن وقناة السويس. 
- أو أن هذا الشروع تيناه علي سعيد باشا قائد القوات العثمانية فى لواء تعز كفكرة 
ليس لها إرتباط بالسياسة العثمانية العامة وإنما إجراء عسكري من قبل العثمانيين 
فى اليمن فقط. 
وأساس الفرق بين القولين هوء مدى نية العثمانيين فى غزو gal‏ وحدها أو عدن 
أو كليهما معاء إذ يؤيد العبدلی غزو gal‏ بقوله 'هكذا تظاهر الاتراك بأتهم یقصدون 
إلى مهاجمة عدن. ولكن السلطان علي بن أحمد [سلطان لحج] أدرك آنهم ما كانوا 
يقصدون إلا الإستيلاء على لحج فقط(. 
ومن خلال إستعراض عملية الاستيلاء العثماني على لحجء يمكن ترجيح القول 
بنية العثمانيين فى الهجوم على لحج وعدن ومحاولة الاستيلاء عليهما للأسياب التالية:- 
- تحرکات القوات العثمانية قبيل ويعد إعلان الحرب بين الدولتين باتجاه قناة السويس 
وفق ما أشرنا إليه في الفصل الخاص ہمصر ورافق هذه تحركات مماثلة في 
جنوب اليمن مما يشير إلى أن النية كانت الإمساك بمدخلي البحر الأحمر الشمالي 
والجنوبي. 
- المحاولة العثمانية للنزول في جزيرة بيريم فى مدخل البحر الأحمر الجنوبي. 
- إشارة بعض التقارير البريطانية إلى إنتظار العثمانيين لزید من السلاح بعد 
دخولهم لحج إستعداداً للهجوم على عدن. 
- الهجوم على الشيخ عثمان القريبة جداً من عدن وقطع إمدادات المياه عن عدن. 
- أن على سعيد باشا قائد عملية gal‏ قد بعث إلى سلطان احج قبل الهجوم یستأذنه 
فى المرورعبرلحج فى طريقه إلى عدن" . 


۰۶۰۹ الريحاني» مرجع سبق ذکره. ص‎ (Y) 
YYY 


أن gal‏ هي الحليفة الخلصة للسلطات البريطانية فى عدن وکانت تحت الحماية 
البريطاتية ویقوم سلاطینها عادة بدور کبیر لخدمة السياسة البريطانية فى 
الحمیات, فالاستيلاء عليها يعني شل السياسة البريطانية في الحمیات إضافة إلى 
خيرات لحج التى يمكن الإستفادة منها لتموين الجيش. 

ويمكن تعليل أسباب إخفاق العثمانيين في الوصول إلى عدن ہما يلى :- 
فشل الهجوم العثمانى على قناة السویس الذي وقع فى Y‏ فبراير AW YT M Vo‏ 
آفسد خطة الهجوم على عدن أو قلل معنويات الجيش فى اليمن الذى هاجم لحج 
بعد ذلك فى یولیو ۱۳۲۳/۸۱۹۱۵ه.. 
النجدة البريطانية السريعة التى قدمت إلى عدن يعد الاستيلاء على لحج التى 
أثمرت عن طرد العثمانيين من الشيخ عثمان الحاذية لعدن. 
عدم وصول أسلحة إلى القوات العثمانية بعد الاستیلاء على لحج, ولذا كما قال 
مصطفی سالم والواقع أتهم لم يستطيعوا JUS]‏ المهمة المنوطة بهم» فلم يصلوا 
إلى MS‏ 

Lii‏ نتائج الاستيلاء العثماني على لحجء فتعتبر غاية في الأهميةء سواء على 
صعید اليمن وجتوب غربی الجزيرة العربية أو على مستوی منطقة youll‏ الاحمر فقد 
كسب العشمانیون الکثیر من المؤيدين فى الیمن تمثل بقدوم بعض الشایخ ورجال 
القبائل للاتضمام إليهم» واقتربوا من عدن, وغنموا محاصیل احج وقویت معنوياتهم, 
ويدا أن العملية تعویض عن الاخفاق العثمانی آمام قناة السویس, وفی القابل خسر 
البریطانیون أقوى حلفائهم فی آراضي الحمیات ووصل التهدید إلى قاعدتهم الهامة 
في عدن» واهتزت الثقة بهم أمام مشايخ البلاد الواقعة تحت حمايتهم: فى الوقت الذي 
آخفقوا فيه فى میدان آخر آمام العثمانيين فی الدردنیل. 
وقبل أن نختم موضوع egal‏ نشير إلى زعم الریحانی بقوله "هذا ما وصل 
بالطرق الرسمية إلى الدوائر الحربية فى الغرب من أخبار تلك الزاوية العربية القصية, 


۰۲۱۱-۲۱۰ السيد مصطفی سالم. تكوين اليمن الحدیث» ص‎ (V) 


۳۳۶ 


(مشيراً إلى حادثة الهجوم العثماني) ولیس فيه كلمة عن نكية لحج Lacy‏ حل بالاسرة 
المالكة ويسلطانها حليف بريطانيا. فجئت أروى الخير كما سمعته وتحققته من مصادر 
شتی Ua‏ فنقول إن ما أوردناه من الوثائق البريطانية يشير إلى أسف الحكومة 
البريطانية عما حل بالسلطان وإلى إهتمام ملك بریطانیا بالوضوع» حیث دونت هذه 
الوثائق JS‏ تفاصيل النكبةء وإن كان الإهتمام البريطاني لم يتعد تقديم الشكر على ولاء 
العبادلة وعلى استمرار دفع ا معونة لهم فان تلك سياستهم ولا يهمنا إلا أن نشير إلى 
أنهم دونوا أحداث النكبة. 

ورغم أن حادثة الإستيلاء على لحج هى أهم أحداث هذا الفصل فى المرحلة 
الأولى للصراع بين الدولتين فى عدن والمحميات واليمن وعسیر» إلا أن هناك بعض 

ومن ذلك ما أشار إليه المقيم فى عدن حول القتال الذى دار بين الأدريسي 
والقوات العثمانیة فی تهامة بین صبیا ووادی مور» حسب رواية مندوب الادريسي الڈی 
قدم إلى عدن لطلب السلاح وخاصة النوع الإيطالي منه» وقد نيه المقيم إلى آن سفن 
دورية قطاع البحر الأحمر الجنوبي مستعدة للتعاون مع الأدريسى للهجوم على 
اللحیل. 

وبالفعل تم تزوید الادريسي بكمية كبيرة من السلاح والذخيرة الفرنسية, Ub‏ 
أنه يعمل ضد العشمانیین بعزيمة وجد. بل أكثر من ذلك محافظة الادريسي على 
التوازن بعد أن استولی العشمانیون على أراضي أصدقاء عدن في dua gal‏ أصبحت 
مناوئة الأدريسي العلنية للعثمانيين تجعل العرب یقتنعون بوجود معارضة فعلية لهم 
فى هذه النواے!"'. 

استمر الأدريسى فى مطالبه بتأمين السلاح الإيطالي لرجاله GY‏ معظمهم تدرب 
(PRO) FO 371/2479, From Resident at Aden, 19th, August, 1915. (v)‏ 
(PRO) FO 371/2479, From Political Resident, Aden, 26th, (Y)‏ 


October, 1915. 
YYo 


على ٍستخدام السلاح الايطالي... ولا كان الایطالیون قد دخلوا الحرب إلى جانب 
الطفاء فقد اقترح القیم مفاتحة الایطالیون لجلب السلاح منهم لإعطائه للأدريسي, 
وفی مقابل ذلك یمکن |مدادهم فى مقدیشی [الصومال الإيطالي] بالحبوبا". 

ومع نهاية عام ۱۳۲۶/۸۱۹۱۵ه أثيرت مشكلة تبعية الأدريسي بين السلطات في 
عدن والسلطات في القاهرة مرة آخری بعد إنتهائها قبل شهور لصلحة عدن, وذلك 
نتيجة لطلب السلطات فی القاهرة وم ماولاتها إيجاد الفرصة لاثارة الوضوع مرة 
ثانية... ومن ذلك ما آشار إليه مکماهون عن وجرد الدعو مصطفی أحد آقرپاء 
الادريسي فی مصر للمطالبة بمزید من السلاح والذخيرة وا مال للأدريسي فى عسیر» 
مما حدا بمکماهون إلى اقتراح ٍرسال مندوب إلى الادريسي يحمل ضمانات أكيدة 
تشجع بطریق غير مباشر الامام يحيى والشریف حسی". 

ولا أستشير نائب اللك فی الهند عن مدی جدوی نقل العلاقات مع الادريسي 
إلى السلطات فى مصرء لم یوید ذاك خاصة وأن الأدريسي نفسه لم یقترح أو یطالب 
بمٹل هذاء إضافة إلى أن السلطات فی عدن حققت نجاحاً كبيراً فى مفاوضاتها مع 
الأدريسي: كما رأى € eli‏ أن العوامل الجغرافية تحتم الإحتفاظ بالعلاقات بين 
الأدريسي وعدن المحافظة على المصالح البريطانية فى السواحل المجاورة والمحميات 
فی عدر . 

وفي أغسطس ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه. اقترح المقيم فى عدن إنسحاب القوات 
البريطانية من جزیرتی حانش وزقر» حیث انتهی الغرض الذی من أجله تم احتلال هذه 
الجزر وهو سبق الدول الآخری وٍشعارها بتبعية هذه الجزر البريطانية... كما أن 
التاعب التي تواجهها القوات الوجودة في الجزیرتین من إنتشار الامراض وقلة الاء 
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وصعوية العیش فیها يجعل الاتسحاب منها Lad‏ ضرورياً مع الاخذ فى الاعتبار ابلاغ 
الدول الحليفة بضم هاتین الجزیرتین مؤقتا". 

آبرقت وزارة الهند إلى نائب الملك بأن الحكومة البريطانية تفضل التنسیق مع 
أصدقاء بریطانیا العرب في ساحل الجزيرة العربية القابل لهذه الجزر على رفع العلم 
البریطانی بشکل دوري» أما إذا وجدت صعوبة فى ذلك فإن الحكومة البريطانية توافق 
على إخلاء هاتين الجزيرتين» ومن الافضل تاجیل الاخلاء Bal‏ آسبوع لتجنب الصادفة 
والاتفاق مع حدث إعلان إيطاليا دخول الصرب إلى جانب Lila‏ وسبب ذلك أن 
السلطات البريطانية تحاول إبعاد القوی الأخرى عن ایجاد مراکز لها فى البحر الأحمر 
وخاصة إيطاليا التي تحاول إیجاد الفرصة الناسبة للحصول على مركز یعزز 
تواجدها في أرتيرياء فإذا أخليت هاتين الجزیرتین فى الوقت الذی قررت فيه إيطاليا 
دخول الحرب فقد يفسر ذلك بانه مكافاة لھاء وإشعارها بأن بريطانيا لم تعد تقلق من 
محاولات إيطالياء وهذا ما لا تريده بریطانیاء. 


ویبدو أن السلطات فی عدن إختارت فكرة رفع العلم البريطانى دورياً فى 
الجزيرتين بعد إخلائها فقد قرر المقيم إرسال سفينة محلية صغيرة من السفن التي 
تستخدم بين كمران وموانئ الأدريسيء لرفع العلم البریطانی فى رحلة الذهاب وإنزاله 
عند العودة» حيث سیرتفع العلم ستة أيام فى كل أسبوعيزا". 

ويمكن إنهاء أحداث المرحلة الأولى للصراع بين الدولتين في جنوب غربی 
الجزيرة العربية عند هذا الجانب من الأحداث التى وقعت فى هذه المرحلة والتي كانت 
أهم نتائجها الإستيلاء العثمانى على لحجء وتهديدهم السلطات البريطاتية فى معقلهم 
الحصين عدن» ونجاح العثمانيين كنتيجة لهذا الإنتصار فى اجتذاب مجموعة من القبائل 
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ومشايخ البلاد التی تقع تحت طائلة الحماية أو لا تشملها الحماية ولکن لم تذعن 
للعثمانیین من قبل, إضافة إلى احتفاظهم بصداقة الإمام بلومساعدته احناناء 
ودحرهم فحاولات تقدم الادريسي نحو اللحيه الواقعة على البحر الأحمر... 

ومن الجانب الآخر حصل البريطانيون على بعض الإنتصارات السياسية نتيجة 
لحاولاتهم المستميتة لجذب أمراء ومشايخ العرب حيث عقدوا مع الأدريسى معاهدة 
تعهد فيها بقتال العثمانيين والتوسع على حسابهم» كما نجحوا فى التوصل إلى الإتفاق 
مع ابن سعود الذي أظهر كفاءة كبيرة فى سياسته داخل بلاده بالسيطرة على 
القبائلء وخارجها بالتعرف على مجريات الأحداث الدولية» ورغم أنهم عقدوا إتفاقية مع 
بعض العناصر الصغيرة فى الحدود بين مناطق نفوذ الدولتين إلا أن ثمارها لم تبرز 
فى هذه الرحلة, كاتفاقيتهم مع محمد ناصر مقبل [مافیا]. وهذا النجاح السياسي 
الذى حققته صاحبه وقوفها موقف الدفاع فى المجال العسكري رغم إشتراك بعض 
سفنها الحربية فى بعض العمليات الصغيرة... واستيلائهم على جزر كمران. 


YYA 


سیق رن نہ رن a Pe‏ ی فو ہر یب 
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محر والسودان 
1-2 ((اه/۱ ٩۱۸-۱٩۱‏ ام 
المرحلة الثانية- 

انتهت الرحلة الاولی للصراع بین الدولتین فى منطقة البحر الاحمر باقالیسها 
مصر والسودان والحجازوجنوب غربی الجزيرة العربية ومایقابلها فی الساحل الافریقی 
بعد صراع متمیز فى کل إقليم من آقالیمه. وقفت بریطانیا فی هذه الفترة موقف 
الدفا ع فى المنطقة لواجهة الاستعدادات البكرة للعثمانيين الذين ترکزت خططهم على 
توجیه حملات قوية إلى قناة السویس والقیام بتحرکات فی جنوب غربی الجزيرة 
العريية إستعداداً لغزو لحج إحدى آهم الحمیات التى تعتمد علیها بریطانیا في 
علاقاتها مع هؤلاء فى هذه النواحي. طبق العثمانیون سياسة إعلان الجهاد في أقطار 
العالم الإسلامي ومن أهمها أقاليم منطقة البحر الأحمر التى تضم إقليم الحجاز موئل 
الحرمين الشريفين. ومع أسلوب الدفاع البريطاني آفادت السلطات البريطانية من 
تجریة أخرى وهی بذل الجهود السياسية فى المنطقة للإعداد لمرحلة جديدة ضد 
العشانیین ريثما تسمح العمليات العسكرية فى الميادين الأوربية الرئيسية بفرص أكبر 
العمل العسكرى ضد العثمانيين فى المنطقة, وقد تجلت الجهود السياسية لبريطانيا فى 
التعامل مع الحكام والشيوخ العرب وعلى الاخص الشريف حسين والأدريسي وغيرهما 
من مشايخ النطقة. ويالرغم من أن العثمانيين حاولوا تطبيق هذا الأسلوب والاتصال 
بھؤلاء إلا أن البريطانيين بتفوقهم الدبلوماسي والعسكري والأسطولي أنهوا المرحلة 
الأولى للصراع بينهم وبين العثمانیین بالهجوم بعد الدفاع وأخرجوا ثورة الشريف 
وحركة الأدريسى إلى حيز التنفیذ... فإذا كانت المرحلة الأولى بالنسبة لبريطانيا مرحلة 
الدفاع فالمرحلة الجديدة هی مرحلة الهجوم وخاصة فى مناطق مصر وسيناء 
وفلسطين والحجاز وعسیر, ولم يهاجموا gal‏ حيث استطاع العثمانیین الصمود طيلة 
الحرب» ذلك یالرغم من أن بعض القيادات البريطانية نادت بضرورة الهجوم عليها 
لاستردادها. 


۳:۱ 


العملیات الدربية بین الدولتين فى الحدود الشرقية لمصر : 

شهدت الرحلة الأولى للصراع بين الدولتين فی مصر والسودان» التهدید 
العثماني لصر وقناتها» والذی تبلور فی الحملة العثمانية الأولی ضد القناة التي 
آخفقت, ثم الحملة الثانية والتی انتهت بالفشل أيضاً نتیجة لتقدم القوات البريطانية 
واستعدادها الكافي لمنازلة القوة الهاجمة... وقد تزامن مع هذه الأحداث أحداث أخرى 
جرت وفق مخطط عثماني لإنجاح الحملتين على القناةء ومنها تحريك السنوسي في 
الحدود الغريية لمصرء وإقناع سلطان دارفور في غريى السودان بإعلان الجهاد 
والثورة على الإنجليز فى السودان ورغم أن كلا الطرفين قام بمجهودات حربیة إلا 
أنها كانت تفتقد إلى التنسيق مع الحملات الموجهة ضد القناة بالإضافة إلى العوامل 
الأخرى التى أفقدت الخطة العثمانية مقومات نجاحها ضد الإنجليز. 

مرت الخطة البريطانية فى المرحلة الأولى بتجربتین : الأولى الدفاع السلبي عن 
القناة بعد سحب النقاط الحدودية فى سيناء والإكتفاء بالوقوف موقف الدفاع على 
طول القناة لصد الهچمات والثانية الدفاع الإيجابى وهو التقدم i as‏ والتمركز 
لمواجهة قوات العدو, وانتهت التجربتان بالنجاح. 

وكان الموقف فى الميادين الأوربية بالنسبة للحلفاء خطيراً فى الأشهر الأخيرة 
لعام ٦ء‏ ده فقد إکتسحت قوات المحور رومانياء وأخذت القيمة الحريية 
الروسية فى الإضمحلال إثر ظهور بوادر الثورة هناك. واشتدت وطأة حرب الفواصات 
التي شنها الألمان حلفاء الدولة العشمانية» أما فى الشرق بما فيه الجزيرة العربية 
ومنطقة البحر الأحمر فقد كان الحلفاء يعقدون الأمل فى إحراز بعض النجاح حيث 
أعلن الشريف حسين ثورتهء وبدأت العمليات العسكرية البريطانية فى العراق وصدرت 
الأوامر البريطانية إلى السير آرشیبالد موراى "A. Murray"‏ أن يحاول النجاح فى 
منطقة عملياته فى مصر( . 

وكانت تقديرات الوثائق البريطانية للمواقع الأمامية العثمانية فى جهة سيناء قبيل 
هجومهم الثاني الذى إنتهى بالفشل على النحو التالى : 
(V)‏ أ. کیرزی, العمليات الحربية فى مصر وفلسطین» ص ۰1۲-۱۱ 
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بير الفارة . ۰ چندی 

jain ۰ بیرالزار‎ 

بیر روض سالم ۰ جندى 

جفجافه وعين سدر وسدر الحیتان مجموعة من الچنود فى کل منهماء آما 
المراكز الخلفية الرئيسية فهي : 

العریش ۰ جندى 

القسيمة ۰ جندی 

حسنه ۱۷۰۰ جندى 

. جندى‎ ۰ d 

وفی سبیل الاستیلاء على شبه جزيرة سیناء» بدا البریطانیون بتعبید مئات 
الامیال من الطرق والسکك الحديدية وأتابيب المياه» وإقامة العسکرت الثابتة فى وسط 
الصحراء التی تحوی الطارات ومحطات الاتصالات (, 

أما العشمانیون والالان فقد حرصوا على معرفة الوضع العسكري للانجلیز في 
مصر ویدأت تتظیماتهم فی سويسرا بالتفکیر فی توجیه بعض الأفراد إلى مصر 
لجاب العلومات العسكرية والسياسية عن الوضع هناك فی الوقت الذی اطمأن فيه 
الانجلیز إلى موقف العارضة المصرية فی سویسرا خاصة وأن موقفهم تجاه سلطان 
مصر AST‏ اعتدالاً من موقفهم خلال الاشهر الاضية (". 

وعندما قامت ثورة الشریف حسين فی يونيى ۱۳۳۶/2۱۹۱۲ه» اقترحت بعض 
قیادات وزارة الحرب البريطانية أن تقوم القوات البريطانية في مصر با لاجراء التالي 
لمساعدة الشریف — 
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-أن یقوم قائ القوات البريطانية فى مصر پجمیع الاجراءات اللازمة لاحتلال العریش 
والعقبةء حيث يمكن من هذه الأماکن تهدید الإتصالات العشمانية بين سوریا وحماية 
الحدود الشرقية لمصرء واحتلال العريش یتطلب مد السكة الحديدية إليهاء آما 
العقبة فإن عملیات الاسطول كفيلة بالاستیلاء عليها D‏ 
وقد تم تکلیف سردار السودان السیر ریجنالد وینچت بمسئولية الاشراف 
العسكري على عملیات الشریف حسين فى الحجاز على أن یتعاون مع قائد الاسطول 
فى البحر الاحمر لهذا الفرض . 
وهکذا فإن الاعتبارات التي تحکم التقدم البریطانی آنذاك كانت إحراز تقدم ce‏ 
يلبى متطلبات القيادة العامة البریطانیةء واحتلال العریش والعقبة لتقدیم تسهیلات 
ثورة الشریف وتأمین e all‏ عن الحدود الشرقية لصر. 
وقرر بالفعل الجنرال موراي القیام باحتلال العريشء ss‏ على ذلك قام بتشکیل 
القوة الشرقية للقیام بهذا الغرضء وتم تعيين السیر تشارلس "Charles D." Jags‏ 
قائداً لهذه القوة التی تتكون من فرق تمثل جمیع القوات الوجودة على القناة وشرقیها 
أى فی شبه جزيرة سیناء وفی دیسمبر AW Yo e A VA‏ زحفت col ill‏ البريطانية 
تجاه العریش ودخلتها بعد أن وجدتها خالية بعد انسحاب القوات العثمانية منها O‏ 
وبالإضافة إلى تلك الإجراءات العسكرية» کان الکتب العریی بالقاهرة یصدر 
النشرات الخاصة بشرح الوقف البريطاني والدعاية بشکل عام» ومن pal‏ هذه 
التشرات "الکوکب" التی یشرف علی ها الکابتن ج ریفس "P. Graves"‏ والکابتن 
آورمسبای جور "Ormsby Gore"‏ والنشرة العريية "The Arab bulletin”‏ بالاضافة 
إلى نشر عدة کتب تهم آقالیم المنطقة كالح جاز "Hejaz Hand Book"‏ والیمن 
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Yemen Hand Book"‏ وعسیر وعدن..... لخ . وکانت هذه التتظیمات جمیعها 
تعمل بالتتسیق مع شعبة المخابرات العسکرية التابعة لقوة الحملة الصرية OG EF‏ 

آفادت التقاریر التى وصلت إلى السلطات البريطانية فی بداية عام ۱۹۱۷م/ 
٥ھ‏ أن بعض القوات العثمانية تتمرکز فی القرونتین!) جنوب رفح. بعد أن 
استولت القوات البريطانية على الغضبه» فأرسل البريطانيون قوات هاجمت العثمانيين 
فى المقرونتين فتم الاستيلاء عليها بنجاح» وفى نفس الوقت الذى بدأ فيه البریطانیون 
بمد السكة الحديدية تجاه العريش» وتم الانتهاء من حفر الخنادق هتاك؛ تقدمت القوات 
البريطانية بقيادة الجنرال تشیتود Chetwode‏ قائد طابور الصحراء صوب رفح 
لاحتلالها . وانطلقت هذه القوات من العريش فی A‏ يناير ۱۹۱۷م/٣۱۳۳ھ‏ وفى ا یوم 
التالي وصلت إلى حدود رفح إلا أن أنباء وصول تعزيزات عثمانية للحامية فى رفح 
كادت أن تحدث التراجع البريطاني لولا قيام إحدى کتائب القوة البريطانية بهجوم ناجح 
شجع بقية القوات على الھجوم قبل أن تصل إليها أوامر الإنسحاب. واستولت القوات 
البريطانية على رفح رغم المحاولات العثمانية لإرسال تعزيزات أخرى من خان يونس 
والشلال. وكانت خسائر الجانب العثمانى VWo‏ رجلاً بين قتيل وجريح مقابل ٦۸۷‏ 
ul‏ وجرحی کی الجانب ابریطانی(؟ . 

وفی أواخر يناير ۱۳۳۰/۱۹۱۷ه أعاد العمانیون إنشاء نقاط عسکرية صغيرة 
فی کل من نخل والحسنه فی وسط سيناءء فأرسلت القيادة البريطانية فی ۱۸فیرایر 
قوة من العریش أسرت حامية حسنقء وقوات أخرى إلى نخل فاستوات علیها" . 

وعندما وصل خط السكة الحديدية الذی تقیمه القوات البريطانية فى سيناء في 
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مارس ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه إلي موقع الشیخ زوید الذى يبعد ثلاثین ميلاً عن غزة ثم إلى 
رفح بعد ذلك ثم إلى موقم قريب من خان یونس» قرر البريطانيون التقدم نحو غزة 
للاستیلاء عیها . وکانت القوات العثمانية موزعة على طول الخط الحديدي الذى سبق 
أن بناه العثمانیون والذی یمتد من داخل فلسطین إلى القسيمة قرب وادی العریش: 
بالاضافة إلى قوة متمركزة فى غزة» ومواقع آخری قريبة في «أبى هريرة» التی تبعد 
عشرة آمیال جنوب شرق غزةء حیث تقدر القوات بالکامل حوالي ستة عشر ألف رجل. 
وکان على القوات البريطانية أن تتقدم !ما عن طریق البحر أو بطریق الداخل باتجاه 
العوجه التی تمر بها السكة الحديدية العشمانية» وتم اختیار الطريقة الثانية للتقد(؟ . 
تشکل غزة ويئر السبع البواية الجنوبية لفلسطین. وقد تم للبریطانیین باحتلال 
رفح في XU‏ ۷٣ھ‏ خروج آراضي سیناء التايعة لصر من ید العتمانیین» 
حيث وصلت القوات البريطانية إلى حدود فلسطین- مصر العترف بها قبل الحرب 
العالمية الأولى» وکان أى تقدم بريطاني معناه غزو فلسطین ودخول الأراضي 
العثمانية... وقد قررت الحكومة البريطانية بالفعل غزو فلسطین وتلقی الچنرال مورای 
فى ۳۰ مارس برقية من وزارة الحرب البريطاتية تحدد القدس هدفاً «« وکانت عوامل 
هذا القرار قناعة رئيس الوزارة البريطانية فى أن دحر Cal]‏ لا یتم الا عن طريق 
تحطیم حلیفتها الدولة العثمانية ومیدان فلسطین والعراق ملائم لذلك خاصة Gly‏ 
بریطانیا لاقت نجاحاً فى جبهة العراق فیلزم التقدم جنوب فلسطین لاستکمال هذا 
النجاح وا لحافظة علیه» ولتخفیف الضغط العثماني على جبهة روسياء ولاستغلال 
الوقف اللائم الناشيء عن ثورة الشریف حسين لتسهیل التقدم نحو فلسطینء كما أن 
فقد العشمانیین لفلسطین يمثل ضرية معنوية شديدة لهم بفقدان القدس الشریف» 
إضافة إلى هزائمهم في الحجازء ومعنی ذلك إنهيار النفوذ الديني للخلافة العشانية. 
كما وجد الصهاينة فرصة التعاون مع البریطانیین لانتزا ع فلسطین من أيدى العثمانیین 
الذين حاربوا فكرة الوطن القومي اليهودي» وتحقيق الطامع الاستعمارية من الأسباب 


Macmunn, G., and Falls, C., Op. cit pp. 279-280. (9 
ye 


البارزة فی التقدم البریطانی نحو فلسطين . 

وقامت الخطة الب ريطانية على أساس تکلیف الجترال تشیتود قائد طابور 
الصهراء من قبل السیر دويل قائد القوة الشرقية بالهجوم على غزة" . ما 
العثمانیون فقد حصلوا على طائرات ألمانية بطیاریها متفوقة على الطائرات البريطانية, 
ورابطت قوات عثمانية على خط غزة- يئر السبع وهی فرقة القوة السفرية الاولي 
بقيادة فون كريس وتقدر بخمسة آلاف محارب. إضافة إلى بعض الفرق الاخری لیصل 
الجموع إلى خمسة عشر ألف محارب ولا تقدمت القوات البريطانية تجاه غزة وید آت 
بتطویقها والاستیلاء على بعض الراکن الخارجية فیها أمر فون كريس فى VV‏ مارس 
a WY ۷‏ القطاعات الوجودة فی الخلف بالتقدم لتعزیز حامية 858 ولذا قرر 
القائد البريطاني سحب قواته لفشله فى الاستیلاء على غزة بسرعة كما كان مقرراً 
لتفادی تفاذ اللؤن, ففتح بهذا الجال آما التعزیزات العثمانية لدخول غزة... إلا أن 
القيادة البريطانية إسترقت من قيادة الجیش العثماني إحدى الرسائل اللاسلكية 
ومفادها أن حامية غزة تتوی التسلیم» فأمر القائد البريطاني بعض فرق قوته فى فجر 
يوم ۲۷ مارس بالهجوم. استطاعت القوات العشانية دحر القوة الهاجمة بهجوم مقابل 
فانسحبت القوات البريطانية وانتهت معركة غزة الاولی بخسائر بريطانية تقدر بثلاثة 
آلاف وخمسمائة بين قتیل وجریح ومفقود مقابل حوالي ألفين وأريعمائة فى الجانب 
العشانی( . 

ومنذ بداية أبريل أشارت تقاریر طلعات الطیران البريطانية أن العثمانیین یزیدون 
دفاعاتهم حول غزة وعلی طول خط غزة- بثر السبع» ولذا صرح کل من السير موراي 
والسیر دوبل أن خطتهما القادمة تجاه غزة ستکون مختلفة عن الحاولة الأولی الفاشلة 


.Ao-V- ۵ص‎ 
Macmunn, G., and Falls, C., op. cit, p. 283. (Y) 
۰۸۰-۷۰ شکری ندیمء مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 
۳:۷ 
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ووصلت التعليمات إلى الجنرال دويل قائد القوة الشرقية لوضع خطة الهجوم 
الثاني على القوات العثمانية في غزةء وكانت الخطة الملائمة هی الهجوم من جهة 
الشرق لقطع خط الرجعة على العثمانيين ولمنع وصول الإمدادات إلا أن عقبات توفير 
ا ماء وتوصیل المؤن للقوات البريطانية تحول دون تتفیذ مثل هذه الخطةء فتقرر الهجوم 
على غزة هجوماً أمامياً من جهات مختلفة على مرحلتين وبالاستعانة بالاسطول, إلا أن 
القوات البريطانية خسرت بعد معارك ضارية بین ۰۱۷ ٠١‏ أبريل ۱۳۳۵/۱۹۱۷« 
حوالي ستة آلاف وخمسمائة جندي بين قتيل وجريح وأسيرء وانتهى الهجوم البريطاني 
الثاني على غزة بالإخفاق؟ . وعلى ذلك صرف النظر عن القيام بأي عمليات هجومية 
أخرى حتى تصل الإمدادات الكافية للقوات البريطانية؟" . ومع أن البريطانيين قد 
أوقفوا أمام غزة إلا أن عملياتهم الهجومية قد مكنتهم من إبعاد العثمانیین عن مصر 
وتحقیق الفرض الأساسي وهو تأمین قناة السویسر(؟ . 

وهکذا فشلت الحاولات البريطانية فى معارکها الاخيرة مع القوات العشانية في 
المواقع الهامة الواقعة فى الحدود الفاصلة بین سیناء والحدود الجنوبیة لفلسطین, وهذا 
الاخفاق كفيل باستمرار التهدیدات العثمانية للتقدم صوب القناة رغم أن ظروف 
العثمانيين فی ساحة القتال فى النطقة سواء فى العراق أو الحجاز لا تسم بالهجوم 
فی تلك الفترة. 


الوضع فی مصر والسودان : 
يشير اللورد لويد فى UIS‏ مصر منذ کرومر إلى أن الاشهر الاولی لعام 
٦ھ‏ شهدت تغیراً فی وضع مصر إذ بدأت أهداف بریطانیا الحربية 


Macmunn, G. and Falls, C., Op. cit, p. 326. (9 
Macmunn, G. and Falls, C., Op., cit, pp. 329-348. (Y) 
M کیرزی» مصدر سبق ذکرہء ص۲‎ .[ (Y) 
.۷١ص الصدر السايقء‎ (£) 

۳:۸ 


تتوسع بطموح آکبر» فبدأت الإدارة في مصر ترسم خططها أكثر فاکثر لخدمة 
المخططات العسكرية: وتعتبر مغادرة الجنرال ماکسویل قائد القوات البريطانية في 
مصر فی مارس ۱۳۲۶/۸۱۹۱۱ه إلى بلاده بعد تعيين آرشیبالد مورای قائداً لقوة 
حملة مصر BEF‏ مرحلة فاصلة فى القضية الصرية... فمن ذلك الحین لم تعد 
العملیات العسكرية فى ذلك السرح الذی كانت مصر فيه بمثابة الرکز قاصرة على 
الدفاع عن مصر والقتاة بل أصبحت هناك برامج وم‌خططات آخری تعتمد على 
مصادر مصر. وٍذا کان ماکسویل إدارياً بالدرجة الاولی وعسكرياً بالدرجة الثانية فإن 
ذلك لا یتطبق على موراي الذی لم يكن راغباً فى الاشتراك فی الادارة فی مصر... 
ولذا أصبح الحکم العرفي فى يده كأحد أسلحة الحرب, وعلی هذا الأساس وقع على 
كاهل المصالح الصرية تلبية التطلبات العسکرية البريطاتية كمد السكة الحديدية من 
الزقازيق إلى | !سم اعلية لنقل القوات البريطاتية من الإسكندرية إلى القناة التي 
اعتبرتها القيادة البريطانية منطقة حرب لا یسمح لأى دولة حتی مصر بالعبور فیها إلا 
Lilla aie‏ بدا الصریون یتضایقون AST‏ من أي وقت مضی من حالة الحرپ. لا 
سیما وقد قررت القيادة العسكرية البريطانية مد السكة الحديدية من القناة إلى وسط 
صحراء سیناء مع مد المياه على طول هذا الخط؛ حیث أرسلت مچموعات من عمال 
مصر لخدمة أغراض بريطانيا سواء فى جبهة مصر أو الميادين الاخری؟) . ثم يعرض 
اللورد لويد وجهة النظر البريطانية حول هذه الإجراءات بأنها للحفاظ على مصرء 
وللحفاظ على سلامة الإمبراطورية البريطانية التى أصبحت مصالحها فى خطر» ومع 
ذلك ينتقد أسلوب السياسة البريطانية التى لم تحاول إقناع الرجل العادي أى الحكومة 
المصرية أن بلادهم فى خطرء وأن الإشتراك فى الدفاع عنها من مسئولياتهم. وإكتفت 
في البلاغات الأولى بابلاغ المصريين أن أعباء الحرب لا تقع عليهم ثم تطورت الحوادث 
فى الأشهر التالية... الأمر الذى أجبر بريطانيا على الإلحاح فى طلب المساعدة من 
(۱) هنا تتضح الخالفة البريطانية لقواعد المرور فى القناة فى وقت السلم أو الحرب حسب إتفاقية 
عام ۱۸۸۸م» المشار إليها فی بداية القصل الاول. 

Lord LLoyd, Egypt Since Cormer, ۷۵۱۰, 1, Macmillan and Co., — (v) 

Limited, London, 1933, pp. 221-225. 

۳:۹ 


الصریی(؟ . 

هذه أقوال أحد العاملین فى السياسة البريطانية والطلعین على سياسة بریطانیا 
فی مصرء ویشرح آعمال بريطانيا فى مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية وألمانيا 
وکیف استغلت الصادر الصرية البشرية والادية لتحقیق مصالحها خاصة بعد ظهور 
بوادر التطلع البريطاني إلى ما وراء حدود مصرء وهو بذلك يعرض التطور الرحلي 
للسياسة الب ريطانية التی دافعت فى الرحلة الأولی من الحرب» وبدأت فى الرحلة 
الثانية با لاعداد للحرب وراء حدود مصر. 

وتشجیعاً من القيادة البريطانية للادارات الصرية فى المشاركة بشکل أكبر في 
أعمال الحربء كانت ترسل خطابات الشکر إلى هذه الادارات ومن ذلك مثلاً أن القائد 
العام للجيوش البريطانية بعث برقية يشكر فیها الحکومة الصرية وخاصة وكيل وزارة 
الأشغال العمومية والعمال الذین معه على الجهود التی بذلوها في قناة السویس وفي 
الصحراء الشرقیةء وعلى جهود رجال شركة المياه" . إلا آنها فی القابل تصدر 
آوامرها التی تحقق مصالحها fis‏ تحریم التجارة فى محصول بذرة القطن فى عام 
۷ھ نظراً لعزم بریطانیا على شراء هذا المحصول" . 

وعندما عين السیر ریجنالد وينجت مندوباً سامياً فی مصر خلفاً لکماهون» قرر 
بالإشتراك مع قائد حملة مصر السیر موراي أن أفضل وسيلة للاستفادة من إمكانات 
مصر هی الاستعانة بالزید من | لستخدمین والعمالء وا لاستفادة من خطوطها 
الحديدية» إذ سبق تشغيل الالاف من الجند الصریین فى السودان» والالاف من العمال 
فى سیناء. ذلك بالرغم من قرار ماکسویل فی بداية الحرب بتحمل بریطانیا لأعباء 
الحرب في مصر. 


Ibid, pp. 225-227. (9‏ 
(Y)‏ دار الوثائق القومية بالقلعة. وثائق مجلس الوزراء الحفظة ۹ب الجموعة ۰۳۸۱ خارجية, ٤‏ 
gales‏ ٦۱۹۱م.‏ 
(Y)‏ نفس المحفظة وا لجموعة» منشور ۱۲ آغسطس ۱۹۱۷م. 
Macmunn, 0. and Falls, C., Op, cit, pp. 364-367. (£)‏ 
Yo.‏ 


ویعتبر تعیین السیر ریجنالد وینجت استمراراً للسياسة البريطانية فى تعيين نوی 
الدرایة والخبرة الواسعة بأحوال مصر بعد أن ثبت لها أن مکماهون أقل منه كفاية فی 
حکم مصرء وتحقیق متطلبات الحرب فى المنطقة. ویعتبر وینجت الرجل العسکری 
القادر على السيطرة على الشئون الداخلية فى مصر والسودان إضافةٌ إلى الاعمال 
العسكرية فى النطقة. لا سيما وأن وینجت آبقی لنفسه الاشراف على الجيش الصری 
ورئاسة حکومة السودان» فأخذ يعمل منذ تسلمه السلطة فى معالجة عدة مسائل 
آهمها علاقة مصر بیریطانیا وزيادة دور مصر فی الجهود الحریی, إذ عادت مسالة 
وضع مصر والتفکیر فی ضمها أو التمسك بنظام الحماية إلى الساحة مرةٌ أخرى, 
والتی تقرر فیها أخيراً الاستمرار على نظام الحمایل) . 

والواقع أن تعيين السیر ريجنالد وینجت جاء استکمالاً لسهمات التتابعة التي 
أنيطت به... فعندما كان في السودان تم تكليفه بالاشتراك العسكري على الساعدات 
التی تقدم لثورة الشریف حسين فی الحجاز» ثم مين قائداً عاماً لعمليات الحجاز التي 
تقوم بها بریطانیا» ولا كانت السلطات البريطانية فى مصر هی الجهة التی تتعامل منذ 
البداية مع الثورة» فان تعیین وينجت مندوياً سامياً فى مصر یخدم عدة قضایا في 
چبهة مصر والسودان والحجاز كخطة من جانب بریطانیا لتنسيق السياسة البريطانية 
فى النطقة لا سیما وأن سلطة الندوب السامي ستمتد إلى عدن بعد ذلك فى أغسطس 
۷+ حیث تتلقی الاخيرة سیاستها من القاهرة a,‏ من الهند". 

وفی الوقت نفسه ضاعف الکتب العربي في القاهرة چهوده لتقدیم الدراسات 
والعلومات والخراثط التفصيلية التی تعین القوات البريطانية فى حربھا ضد الدولة 
العثمانية فى الحجاز وعسیر والیمن وسیناء وفلسطین, إضافة إلى نشر الدعاية لصالح 
بریطانیا وحلفائها فى المنطقةا" . 


۰۱۱۰-۱۰۱ لطيقة محمد سالمء مصر فی الحرب العالية الأول ص‎ (Y) 
انظر تفصیلات هذه الناصب والهام التی أنيطت بالسیر ریجنالد وینجت في: الفصل السابع‎ (Y) 
الخاص بالحجان. ثم الفصل الثامن الخاص بجنوب غربی الجزيرة العربية,‎ 
(PRO) 371/3047, Arab Bureau Report For march 1917. (Y) 
Yo\ 


وهذا العرض للحالة فى مصر فى تلك الرحلة الهامة من الحرب یعطی تصوراً 
الوضع البريطاني هناك وموقف المصريين من الحکم البريطاني لاسیما وأنهم أجبروا 
على المشاركة والتعاون مع الانجلیز فى الأعمال الانشائية التی تخدم أغراض «yall‏ 
وهذا العبء الذی وقع على کاهل أصحاب البلاد آورشهم النف ور من الأسلوپ 
البريطاني» وبالتالي تهیأت الفرصة GY‏ یستغل العشانیون هذا العامل فى صالحهم. إلا 
أنه لم يحدث اتصال بین الطرفین بالشکل الذی حدث فی الرحلة الأولی حینما آرسل 
العثمانیون منشوراتهم إلى هناك ووجد من بين الصریین من يتعاطف معھم, وربما 
يعود ذلك إلى قوة الرقابة فى ظل الاحکام العرفیةء وإلى إخفاق العشمانیین فى جبهة 
وفي عدة تقارير بريطانية عن الدعاء للخليفة فوق النابر فى Bae‏ بلدان من العالم 
الإسلامي بما فيها مصرء أشار المندوب السامى إلى أن مسلمي مصر منذ بداية 
الصراع العثمانى البریطانی يدعون لخليفة المسلمين دون ذكر إسمه. إضافة إلى 
الدعاء لسلطان مصر حسين CAS‏ وكذلك الحال فى السودان بشکل عام . مما 
يشير إلى قوة الرقابة البريطانية حتی فی الساجد. ویعتبر الوضع فى السودان آنذاك 
إمتداداً ما یجری فى مصر إذ أن السلطات البريطانية التي تحکم البلاد بموجپ 
إتفاقية الحکم الٹنائی مع مصرء زادت قبضتها منذ ہدایة الحرب تحت حکم السردار 
ریجنالد وینجت الذي أصبح مندوباً سامياً فى مصر مع بداية عام ۱۲۳۵/2۱۹۱۷ه 
وأبقى فی يده سلطاته السابقة فى السودان... ولم تحصل هناك ثورة فی هذه الرحلة 
على غرار ثورة علي دینار في الرحلة الاولی بل تفرغت السلطات البريطانية فی 
السودان لد وسائل الاتصالات بين الفاشر عاصمة دارفور والاقالیم الأخرى . 
وإخضاع القبائل فى جبال النويةء وملاحقة القبائل التی تخل بالنظام بشکل عام فى 
(Y)‏ توفی السلطان حسین كامل فى ٩‏ آکتوبر ep AM‏ وخلقه السلطان فؤاد الأول 
(PRO) FO 371/3199, 8.1.7, No. 279, October1917.-: Ji‏ 
(PRO) FO 371/3051, From High Commissionor in Egypt to (Y)‏ 
Viceroy, 2nd April 1917.‏ 
(PRO) FO 371/3080, Eastern Report No. IV Feb., 21st, 1917. — (Y)‏ 
YoY‏ 


السودان( . 

Lal‏ السید علي الميرغني الذی لعب دوراً کبی d‏ مع وینجت فى الفاوضات مع 
الشریف حسین وتشجیعه على الثورة والذی متح لقب (سیر) من قبل السلطات 
البريطانية» فقد أشارت تقاریر الخابرات السودانية أن حالته الصحية أجبرته على 
الذهاپ إلى مصر للعلاج فى توفمبر La TAA MV.‏ » وعاد من القاهرة في 
دیسمبر من نفس العام حیث إستقبل هناك عدداً من المسئولين طيلة فترة إقامتهء 
مستمراً فى تعاونه مع الإنجليز؟؟ . 


الوضع فى الحبشة وارتیریا : 

تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع فى الحبشة لم تكن فى صالح الحلفاء حيث 
أشارت تقارير الخابرات السودانية أن إمبراطور الحبشة ليج ياسى Lij Yasu‏ يتقرب 
إلى المسلمين وأنه على علاقات وطيدة معهم» وأن الرأى العام يؤيد عزله كما أن 
بريطانيا وحلفاءها تخشی من ال محاولات العثمانية والألمانية للاتصال بي . 

وسبق للسلطات الإيطالية فى إرتيريا أن أوقفت بعثة ألمانية عثمانية وصلت إلى 
مصوع فى فبراير ۱۳۳۳/۸۱۹۱۰ه فى طريقها إلى أديس آباباء ومع أن رئيس البعثة 
أوضح أن أغراضها تجاریةء إلا أن السلطات البريطانية التى علمت بالخبر شكّت في 
خطورة الأعمال التى تنوى البعثة القيام بها فى الحبشة" . 

واتضحت مخاوف السلطات البريطانية فى السودان أكثر بعد توجيه ليج ياسو 
لمجموعة من الجواسيس إلى السودان لمعرفة مدى صحة الأخبار باضطراب الموقف 
فى السودان. وفسرت بريطانيا ذلك بأنه صدى لتأثير الدعاية العثمانية الألمانية لدى ليج 


(PRO) FO 371/3199, 5.1.7, No. 279, Oct. 7. (9 
Same Series and Vol., S.I.R. No. 280, Nov., 1917. (Y) 
Same Series and Vol., S.I.R. No. 281, Dec.,1917. (Y) 
(PRO) FO 371/2349, S.I.R No. 249, April, 1915. (£) 
Same Series and Vol., S.I.R. No. 248, March 1915. (0) 


YoY 


ياس بدلیل تعاطفه التزاید مع المسلمين . 

وتشیر بعض الراجع إلى أن الكنيسة فی الحبشة وقفت بنفوذها لإقصاء ليج 
یاسو عن الحکم» وتعاونت معها الدول الأوربية وخاصة بریطانیا لتقرب الامبراطور من 
الآلمان والعثمانيين وما في ذلك من خطر على مصالحها فى شرق إفريقيا ومتطقة البحر 
الأحمر. وصدر قرار من الكنيسة فى سبتمبر AY ES VA VA‏ بخلع الامبراطور بعد 
أن نشر الرهبان والقساوسة الإشاعات gla‏ الإمبراطور- قد أهدى القنصلية العثمانية 
فى أديس أبابا علماً عليه الهلال وشهادة التوحيد ونجحت هذه المحاولات فى النهاية 
بخلع ليج یاسو Cgil‏ . 

al‏ فی قلق بریطانیا وحلفائها أن ليج یاسو سبق له أن تفاهم مع الخلا محمد 
عبد الله حسن وأنصاره الذين يجابهون منذ سنوات السلطات البريطانية فى 
الصومالء حيث توقعت تسرب الأسلحة من جيبوتي على البحر الأحمر التى تعتبر 
سوقاً رائجة للسلاح. رغم إيقاف الاتجار به بعد الحرب إلى الحبشة ثم إلى رجال 
الملا محمد أى إلى القبائل الأخرى بين حدود السودان والحبشل . 

وعلى هذا الأساس دارت مناقشات بین مكماهون فى القاهرة ووينجت فى 
السودان مع وزارة الخارجية البريطانية للتفاهم حول موضع ميناء جيبوتى التابع 
لفرنسا وإمكانية سيطرة بريطانيا عليهء لوقف المخاطر الحالية والمستقبلية لتجارة 
السلاح فيه على المصالح البريطانية فى المنطقة") . 

وإزاء التحركات التى يقوم بها اللا محمد عبد الله حسن وأتباعه ضد الانجلیز 
فى الصومال البريطاني وضد الدول الأخرىء والتي استمرت لسنوات طويلة» کتبت 


Same Series and Vol., 31.7. No. 252, July 1915. (9 
ممتاز العارف, الاحباش بين مأرب واکسوم. المكتبة العصریةء صیداء بیروت. ص۲۳۷-۲۳۷.‎ (Y) 
(PRO) Co 535/44, Memo, British Legation, Adis Ababa Marcdh — (Y) 
16th, 1916 
Same Series, and Vol., From H. Mcmahon to E. Grey, May (t) 
24th,1916. 
Yot 


البعثة البریطانیتفی أديس أيابا إلى مکماهون فى القاهرة تقترح الاتصال بالشریف 
الذی آعلن ثورته فى الحجاز بان یخاطب أحد مشایخ اللا محمد الوجودین فى مكة 
ليبعث من يقنع اللا بضرورة التفاهم السلطات البريطانية هنال" . 

کان اللا على إتصالات بممثلي الحکومات الألمانية والعثمانية والحبشية حیث إتفق 
مع الحبشة فی أديس أبابا فی ٦۸/۱/٦۱۹۱م/٣٣۱۳ھ‏ إتفاقاً آثمر عن دعم قوات الا 
بخبير أسلحة ألماني» وكان هذا من العوامل التى جعلت الدول الأوربية تحرض على 
عزل ليج یاسوء خاصة بعد أن أشيع أنه سيتزوج Auf‏ محمد عبد الله حسن وأنه اتفق 
مع ممثي الدولة العثمانية فى نوفمبر ٦۱۹۱م/محرم‏ ١٣۱۳ھ‏ بإعلان الجهاد ضد 
أعداءالعثمانيس . 

وكان الخلا محمد عبد الله حسن يحرض أتباعه والقبائل فى الصومال ومن 
يتعامل مع الإنجليز على الجهاد ضد بريطانيا ii ATE‏ وعدم التعاون معها" . 

ورغم أن السلطات البريطانية تخلصت من خطر ليج یاسو الباشر إلا أنه ظل 
يتنقل فى قرى إرتيريا مع بعض أتباعه طيلة الأشهر التالية «dal‏ فأخذت المخابرات 
البريطانية ترصد تحركاته حتى لا يشكل خطراً على السودان أو الصومال 
البریطانی(؟ . 


(PRO) Co 535/44, British Legation, Adis Ababa, ما‎ Sir H. (9 

Mcmahon, Sep., 14th, 1916. 

(Y)‏ عبد الصبور مرزوق, ثاثر من الصومال الخلا محمد عبد الله حسن, الدار القومية للطباعة والنشرء 
مصرء ص ۰۱۸۲-۱۷۷ 

(PRO) Co 535/39, Translation of a letter from the Mullah to the (Y) 

Musa Arrch, 30 June, 1915. 

— (PRO) FO 371/3199, S.I.R. No. 282, Januaryu 1918. (t) 


Yoo 


الوضع فی حدود محر الغربية : 

/م۱۹۱٦ الحدود القربية لصر فان الانچلین لا دخلى السلوم فى مارس‎ Lal 
على النحو الذي سبقت الاشارة إليه في الرحلة الاولی» حاولوا الاتصال مرةٌ‎ ھ٤‎ 
آخری لاقناع السید أحمد الشریف بالوصول إلى تسوية سلمية تضمن لهم عدم‎ 
الاغارات على حدود مصر والتفرغ الجبهات الأخرى» بينما واصل محمد صالح حرب‎ 
الذي إنضم إلى الجاهدین فی السایق, وأعلن ثورته على الانجلیز بعد أن ضم إلى‎ 
جانبه مجموعة من الضباط والوظفین المصريين وقاد حرب العصابات ضد الانجلیز‎ 
وأوائل العام التالي مما اضطر الانجلیز إلى وضع خطة‎ a MY S A VU طول عام‎ 
عسكرية كبيرة للقضاء على حرب العصابات التی عمل فیها محمد صالح حرب کقائد‎ 
لقوات السید أحمد الشریف» فحاول محمد صالح حرپ الاتسحاب من ملاحقة‎ 
الإنجليز إلى أن وصل الجاهدون إلى الجنوب فى أوائل عام ۱۳۲۰/2۱۹۱۷ه» فارسل‎ 
السيد محمد أدريس الستوسي خطاباً إلى السيد أحمد الشريف ومحمد صالح حرب‎ 
أن الإنجليز أنذروه بتدمير جغبوب إذا لم يغادرها المجاهدون حيث سبق للسيد محمد‎ 
أدريس توقيع إتفاقيات من جانبه للصلح بينه وبین الإنجليز والطليان. قرر السید أحمد‎ 
مغادرة جغبوبء وتحمل المجاهدون فى تنقلاتهم الكثير من المصاعب رغم أن توري‎ 
حاول إمدادهم بالمؤن» فى الوقت الذى انتقلت فيه زعامة المجاهدين فى ليبيا إلى‎ LAL 
السيد محمد إدريس السنوسي منذ إتفاقاته مع الإنجليز والطليان قبل فترة من توجه‎ 
السيد أحمد الشريف ومحمد صالح حرب إلى إستانبول لحضور حفلة تتويج السلطان‎ 
. الجديد محمد وحيد الدينا"‎ 

وقد ذكرت التقارير البريطانية أن عمليات عسكرية بريطائية ناجحة تمت ضد 
القنوات الرئيسية للسنوسي والتی كانت متمركزة فى سيوه فى فبراير ۱۹۱۷م/ 
۵٥‏ ھہ مما اضطر السيد أحمد ومحمد صالح حرب قائد قواته إلى مغادرتها" . 

وأعقب هزيمة السيد أحمد الشريف هذه توقيع السيد محمد إدريس إتفاقية 
(۱) محمد فزاد شكرىء السنوسية دين ودولةء ص ۰۱۸۲-۱۷۷ 


(PRO) FO 371/3080, Eastern Report No 111 Feb., 14th, 1917. (٢ 
Yo 


عسکرية للتعاون مع إيطاليا والانجلیز بین Y‏ يتاير إلى VA‏ آبریل ۱۳۳۰/۱۹۱۷ه» 
حيث سعی محمد إدريس إلى كسب اعتراف إيطاليا بزعامته للسنوسية. وقبل شروط 
الإنجليز التی تضمن عدم الاعتداء على الحدود الفربية لصرا" . 

ولا رأى العنمانیون بقيادة نوري باشا أن برقة أصبحت فی ید السید محمد 
إدريس» ویئسوا من تنفیذ السياسة العثمانية ضد الانجلیز فی برقة» نقل نوري باشا 
النشاط العثماني إلى طرابلس وأقام فی مصراته» حیث أخذ النشاط العسكري 
العتماني مع أهل البلاد یترکز ضد الایطالیین" . 

وهکذا فان السلطات البريطانية واجهت فی هذه الرحلة صعوبات عدة فى مصر 
والسودان» وخاصة ما یتعلق بالخطر على الحدود الفربية لصر من جهة السنوسيةء 
والحدود الجنوبية للسودان فیما يتعلق بتطور الاحداث فی إٹیوبیا والصومال» رغم 
نجاحها فی السيطرة على الوضع الداخلي فی مصر والسودان» وتفوقها على 
العثمانيين فى إبعادهم إلى حدود سیناء وأبواب فلسطین, كما أن أحداث هذه الرحلة 
تشير إلى المحاولات العثمانية فى برقة وإثيوبيا والصومال للتفاهم مع رعايا تلك البلاد 
وإقناعهم بالجهاد ضد الحلفاء إلا أن السياسة البريطانية التي نجحت من قبل مع 
الحسين فى الحچاز» نجحت مرة أخرى مع حلفائها بالتفاهم فى برقة مع عنصر آخر 
وجدت فيه مآريها واتفقت معه وهو السيد محمد إدريس وسحبت السلطة من السيد 
أحمد الشريف بهذه الوسیلةء وتعاونت بریطانیا مع حلفائها فى تشجيع عزل إمبراطور 
إثيوبياء وأخفقت فى الوصول إلى الا محمد عبد الله حسن فی الصومال. 


(۱) النصوص الكاملة للاتفاقیات 
Hurewitz, L.C.,(ed) Vol.2, Op.,cit, pp.79-92‏ 
(Y)‏ الطاهر أحمد الزاوي الطرابلسي, جهاد الابطال فی طرابلس الغرب, الطبعة الاولیء مطبعة 
الفجالة الجديدة, مصرء ۱۹۰۰م ص ۰۲۰۹-۲۰۷ 
YoV‏ 


الخطط العسكرية للدولتین والعملیات الحربية على حدود محر 
و قلسطين : 

لما رأى العثمانیون والالان خطورة الوضم بعد ثورة الشریف وخسائر العراق» 
والتهدیدات البريطانية على أبواب فلسطین, عقد مؤتمر عسكري فى حلب فى یونیو 
۳۲۷ھ وحضره قائد الجیش الرابع أحمد جمال wildy LAL‏ جیوش القوقاز 
آحمد عزت باشا وقائد الجیش الثاني مصطفی كمال باشا وقائد الجیش السادس 
خلیل باشا ورئیس آرکان الحرب العام الفریق برنزوار باشا ومستشار وزارة الحربية 
محمود کامل باشا وعلی فواد بك وغوزة بك وفون فالکتهاین بك وترأس الوتمر وكيل 
القائد العام أنورياشاء حیث دارت الناقشات حول السياسة الواجب اتباعها لواجهة 
الموقفء وغادر تور باشا بعد أيام دون التوصل لنتائج حاسملا؟ . 

ويعد أيام عقد اجتماع فى مقر الصدارة العظمی بإستانبول برئاسة سعید حلیم 
Lak‏ حضره آنور باشا وطلعت بك وخلیل بك وتقرر الغاء الجیش الرابع الذي کان 
مسئولاً عن سوریا وفلسطین وشرقي الاردن» وإنشاء جیش بإسم جیش الصاعقة 
“pales”‏ بعد مفاهمة بين نور والقيادة الالانية» وتولی الشیر فون فالکنهاین قيادة هذا 
الجیش باكثرية ا مانیة وأقلية عثمانية فى قياداته وتتظیمات" . 

وقد آشار آحمد جمال باشا قائد الجيش الرابع أنه تناقش مع آنور باشا في 
الجبهة قبیل إنعقاد مؤتمر حلب فى یونیو ۱۹۱۷م/٣۱۳۳ھ‏ وشرح له آنور أهمية 
تشکیل جیش الصاعقة للزحف على بغداد لاستردادها من الانجلیز ولا عقد المؤتمر 
عبرأحمد چمال عن رأيه فى حشد قوة كبيرة فى حلب بدلاً من حملة بغدادء فإذا عرف 
الإنجليز أن لدى العثمانيين قوات كبيرة فى حلب لربما عدلوا عن الهجوم رغم 
تصميمهم على الهجوم على غزةء فأجابه أنور بان قرار هيثة أركان الحرب العليا 
إستقر على إنفاذ حملة بغدادء فرأى أحمد جمال Lith‏ بعد ذلك أن يخاطب الصدر 


(۱) جمال باشا [الصغیر]ء كيف جلت القوات العثمانية عن بلاد العرب ترجمة فؤاد ميداني, بیروت» 
۷۲ھ ص ۰۱۱-۹ 
(Y)‏ الصدر السابقء ص M‏ 
۳0۸ 


الاعظم فأرسل إليه برقیات بخصوص هذا الوضوع فأجابه الصدر أن قرار الشروع 
فى حملة بغداد تم بقرار من مجلس الوزراء» وأن الصدر طلب فی زيارته الأخيرة 
Lay‏ نقل خدمات فالکنهاین تحت تصرف الدولة العثمانيةء ومع ذلك توجه جمال باشا 
إلى الآستانة فى نهاية أغسطس ۱۹۱۷م/۱۲۳۰ھ ليلقت نظر الحكومة إلى الخطر 
الذى يهدد الجبهة الفلسطينية فعقد مجلس الحرب برئاسة أنور وبحضور فالكنهاين 
وجمال وبعض القادة واقترح أحمد جمال العدول عن حملة بقداد وحشد فرق جيش 
الصاعقة فى فلسطن ودمشق وحماه وحلب» وارسال بعض فرقها إلى جبهة فلسطين 
المقابلة للانجلیزء ولكن مجلس الحرب انتھی بإصراره على الرأى الاول» وبعد فترة 
وعندما كان أحمد جمال فی زيارة ألمانياوصلته يرقية من أنور بأن التعليمات وصلت 
فالكنهاين قائد جيبوش الصاعقة بمهاجمة الجبهة الفلسطينية الإنجليزية وتولي قيادة 
الجيش فى Glare‏ فلسطين وإلحاق الجنود فى الجبهة التى يقودها فون كريس بقيادة 
فالكنهاين... وعلى هذا الأساس يذكر أحمد جمال أن فترة ثلاثة أشهر أضيعت في 
الانتظار للشروع لحملة بغداد التى لم تتم فوصلت القوات إلى فلسطين بعد فوات 
Ou‏ 

Lil‏ جمال باشا (الصغیر] فیذکر أن جمال باشا كان جاهلاً لهذه التنظیمات 
الجديدة التی يريد بها أنور القضاء على سیادته" . 

ومهما كان الامر فى ede‏ جمال باشا بالخطة حسب آقواله» أى عدم Cale‏ بها 
حسب ما أشار إليه جمال (الصغیر] فإن الواضح أن القيادات العثمانية كانت على 
خلاف في الخطة العسكرية الواجب اتباعهاء لاسيما وأن الخلاف ليس بين القيادات 
العثمانية فحسب وإنما تشترك فيه القيادة الألمانية من جانبهاء وهذا بلا شك من 
العوامل الخطيرة فى فشل الخطط المقررة. 

وفى هذا الوقت الحاسم وصلت قوات الشريف إلى العقبة لتقترب أكثر فى 
زحفها شمالاً بالقيادة البريطانية, ويلتقى الزحف القادم من مصر عبر سیناء بالزحف 


)3( چمال ياشاء wl Sie‏ جمال باشاء ص YY£-YNY‏ 


(۲)جمال باشا (الصغیں)ء مصدر سبق ذکره. ص۰۱۲ 
۳۵۹ 


القادم من الحجار. 

وکانت قد ظهرت عدة حقائق لفالکنهاین عندما زار الجبهة فابر ق إلى أتور باشا 
بان القیام باسترداد بغداد عملاً بالخطة الرسومة لا فائدة منه ولاسیما أن القيادة 
تقوم باستعدادات هائلة لهاجمة فلسطین, ولهذا يؤيد فكرة قائد الجیش الرابع جمال 
باشا بإرسال الفرق إلى فلسطین مع الاختلاف فی بعض النقاط فرفض انور وکان 
ذلك قبل عقد مجلس الحرب الذی حضره أنور وجمال وفلکنهاین» فلما عقد المؤتمر 
وظهر الإختلافء قرر أنور بالتعاون مع طلعت باشا وجاوید بك إرسال فالکنهاین إلى 
جبهة فلسطین Lal al‏ الوضم» فکتب هذا تقريراً بعد وصوله یری فيه إلغاء الجیش 
الرابع وتأمین الغذاء للجنود والاهالي» وتطبیق سياسة الدفاع لا الهمجوم» لجابهة 
الخطر القادم من جبهة سیناء والحجازء دون العراق التی حقق فیها الانجلیز ما 
پریدونه باحتلالهم Valais‏ . 

وفی الوقت الذی کان فيه العثمانیون والالان یتدارسون خططهم العسكرية دون 
إتفاق تام قام البریطانیون من جانبهم بخطوات جديدة فى جبهة سینا ففی ۱۱ يونيى 
۷/ هم تلقى السیر أرشيبالد موراي برقية من وزير الدولة البریطانی یخبره 
بقرار وزارة الحرب البريطانية باستدعائه وتعیین الجنرال E. Allenby li‏ قائداً 
لقوة حملة مصر ۳2۲ , 

ووصل اللنبي إلى مصر فى YA‏ يوتيى ۱۳۳۰/2۱۹۱۷ه» وقد قابله لويد جورج 
قبل سفره إلى مصر وبين له رغبته فى تقدیم القدس هدية للأمة البريطانية بمتاسبة 
عيد الیلاد (آي بعد ستة أشهر)ء بينما کان الهدف الأول للجنرال اللنبی يتركز على 


(V)‏ انظر الفصل السایم. 

.۲۰-۱۵ ص‎ a Sd جمال‌باشا (الصغیر] مصدر سبق‎ (Y) 

)٢(‏ |دیموند اللنبى Edmund Allenby‏ (۱۹۳۲-۱۸۱۱) أحد القادة العسکریین عمل فی چنوب 
إفريقيا والتحق باليادین الغربية فى الحرب العالية الأولىء إلى أن عين فى عام ۱۹۱۷م قائداً 
لقوة الحملة المصرية فى ميادين سيناء وفلسطین. 

Kenyon, JP., Adictionary of British History, pp.10-11.: انظر‎ 
__ Macmunn, G., and Falls, C., Op. cet. p. 368. (£) 


Y^. 


دحر الجیش العثماني فی فلسطین الجنوبیة وسحب ‏ لاحتیاطات العثمانية من منطقة 
حلب وإزالة خطر توجیه أي حملة إلى Calais‏ . مما يوضح الأهداف الصليبية التی 
رافقت الخطط البریطانی فى جبهة سیناء وفلسطين. 
وفی YA‏ یولیو وافق الشریف حسين على طلب السیر ریچنالد وینجت يوضع 
الجیش الشمالي الذی یقوده الشریف فيصل تحت قيادة الجنرال اللنبي لیصبح جناحاً 
أيمن للقوات البريطانية التقدملا" . 
وکان وینجت يرى أن الهجوم على فلسطین یبعد |مكانية الهجوم العثمانی على 
مكة سواء من القوات الوجودة فی الدينة أى من الشمال, ویساعد على هزيمة الچیوش 
العشمانية فى AS yall‏ ودعا وینجت فی نفس الوقت إلى إعادة التفکیر فى الهچوم على 
gal‏ من عدن لیکون الهجوم على العثمانیین بشکل شامل أقوى وأجدی"۲ . 
بينما کان تفکیر بعض رجال الببحرية البريطانية أن موقف القبائل فى الناطق 
الواقعة شمال معان وجنوب حمص إذا أحسن استغلاله سیمنم اتصال القوات 
العشانية فی الشمال وخاصة فى حلب مع جنوب فلسطین فى جبهة غزة-بثر السبع» 
كما أن موقف القبائل هذا بتیح إستخدام العقبة كقاعدة بحرية العملیات العسکرية في 
الشمال9) . 
وعلی هذا الأساس فان تفکیر السلطات البريطانية فی مصر وعلی رأسها 
وینجت ینصب على توحید العملیات فى سیناء وشمال الحجاز وعدن فى وقت واحد» 
وقد تمت العملیات على هذا الأساس باستثناء الهجوم على لحج من ae‏ 
(Y)‏ شكري محمود ندیم» مرجع سبق ذکرہ ص ۰۹۰ 
El-Edroos, Syed. Ali., The Hashemite Arab Army 1908-1979, the (Y)‏ 
Publishing Committee, Amman, Jordan, 1980, p. 102.‏ 
(PRO) FO 371/3054, Reference Sir R. Wingate's despach No. (Y)‏ 
11th, June 1917.‏ ,127 
Same Series and Vol., Form R.E. Wemyss to Secretary of (£)‏ 
Admiralty, 17th, July, 1917.‏ 
(o)‏ انظر ما یختص بالداولات حول الهجوم على gal‏ وصرف بریطانیا النظر عن ذلك فی الفصل 
اکس 


وفی بداية شهر أكتوير ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه» كان الوقف الحريي للعثمانيين في 
العراق أخطر منه فى جبهة فلسطین» رغم وجود بعض الناوشات فی سیناء التي 
تطورت بعد ذلك فأصبحت بداية للهجوم للبریطانی() . 

وقد قام الجنرال اللنبى قبل الهجوم العام بتنظیم القوات» حيث ألغى قيادة القوة 
الشرقيةء وأعاد تنظیم قوة الحملة الصرية. فى الوقت الذی كان فيه الوقف البريطاني 
ملائماً للهجوم. حيث ساد الهدوء فی الصحراء الفربية واستتب الأمن فی مصر 
والسودان,» وأعلنت الحبشة ولاءها وکانت قرات الشریف تواصل تقدم ها الناجح فى 
الشمال*؟ . 

وأخذت القوات البريطانية تعسکر فى جبهة سیناء وتقدر بثمان فرق بريطانية 
وفرقة فرنسیة وأخرى إيطالية وهندية وثلاث فرق من العمال الصریین» إضافة إلى 
عشرات الطائرات التی تقلها السفن البريطانيةء ولذا كان على العثمانيين أن یسارعوا 
إلى تعزیز جبهة فلسطین بإرسال الجیش السابع والشامن إليهاء والاکتفاء بالقوات 
الوجودة فى العراق للدفا ع عنهاء ومحاولة إستمالة القبائل الوجودة فی الصحراء لنع 
توسع القوات البریطانیلا؟ . 

وکان العثمانیون یعرفون ما ترمی إليه القيادة البريطانية فى تقدمهاء وآن تحمل 
قواتهم لشاق الصحراء ومدهم السكة الحديدية ومقها آنابیب المياه شرقاًء إنما جاء 
تحقیقاً للوصول إلى الاهداف البريطانية فى التوسع على حساب العثمانيي . 

وفی ۲۲ أكتوير ۱۳۳۱/۸۱۹۱۷ه أصدر الجنرال اللنبي أوامر بالهچوم وکانت 
الخطة تقوم على الهجوم على العثمانيين فى غزة وفی بثر السبم» وبعد الاستیلاء على 
بئر السبع القیام بھجوم لتطویق الجناح الأيسر لواقع القوات العثمانية الرئيسية في 


الأخير. 
(V)‏ جمال باشا (الصغیر]ء مصدر سبق a S‏ ص ۰1۱-۵۸ 
(Y)‏ شكرى محمود ندیم مرجع سيق ذکرہ ص AY‏ 
(Y)‏ جمال‌باشا [الصغیر]ء مصدر سيق ذكرهء ص EVEN‏ 
)1( حسین حسن أمير؛ بیلدیرم. إستانبولء ۱۲۳۷ء [باللفة الترکیة] ص EY‏ 
yw‏ 


اتجاه شريعة وهریره» على أن یسبق الهجوم على بثر السبع باربعة أيام القيام بضرب 
دفاعات غزة بواسطة الأسطول وإحدى الفرق الخصصة لذلك» ون یکون الهجوم على 
يئر السبع من ناحية الشرق والشمال الشرقي لنع الهجمات الخاطفة من الفرق 
العثمانية» ولنع هروب الحامية» وینبغی أن يكون هجوم القوات البريطانية بسرعة وعتف 
لتلا Gs‏ ¢ للعثمانيين تدمیر الابار الوجودة فى ا مدینةء حيث ستعتمد التحرکات للهجمات 
التالية على إمدادات الیاه هذ . 

وقد لجأت bball‏ البريطانية إلى إجراءات آخری غير الاستعدادات العسكرية. 
كإعداد بعض الخدع الحربیةء ومنها إيهام العثمانيين بإنزال بريطاني فى الساحل 
السوري فى خلیج الإسكندرونة» وأبرقت عدة رسائل مزيفة لیلتقطها العثمانيون على 
آنها حقائق صحيحة: ورغم عدم نجاح بعض هذه الإجراءات فقد كتب التجاح لخطة 
قام بها أحد الضباط حیث أعد بعض الأوراق المزيفة والوثائق والخطط وفي إحداها 
قرار مزعوم من القيادة البريطانية الرئيسية لتوجیه الهجوم الرئیسی على غزة» ثم 
إقترب هذا الضابط إلى الواقع العثمانية التى لاحقته وأطلقت النار فى الاتجاه الذی 
قدم din‏ متظاهراً باصابته ورمی الوثائق وا لأوراق ونظارته الخاصة. واستطاع الفرار» 
فعثرت القوة العشمانية على الأوراق ودرستها القيادة العثمانية التی اقتنعت بأن القوات 
البريطانية سترکز هجومها الرئيسي على غزة بینما الحقيقة آنها ستترکز على يئر 
السبع ومن ثم غزة" . 

أما خطة all]‏ ¢ العشانية إستعدادا للهجمات البريطانية. التى تنتظرها القوات 
العثمانية على جبهة سينا" . فهى تعزيز المواقع العثمانية فى غزة sing‏ السبع, وتأليف 
جبهتين جدیدتین» الأولى فى غزة ويطلق عليها الجناح الأيمن وتتبع الجیش الثامن الذي 
يقوده فون کریس, والثانية في بثر السبع ويطلق عليها الجناح الأيسر ونتبم الجیش 
Falls, C., Millitary Operations Egypt and Palastine From June (9‏ 


1917, to the End of the War, Part 1, H.M. Stationery Office, London, 
1930, pp. 28-30 


Ibid, 30-31. (۲‏ 
(Y)‏ حسین حسنى أصير» مصدر سيق ذکره» ص EV‏ 
۳۹۳ 


السابع الذی بقوده فوزي Pas‏ . 

ويبلغ طول خط الدفاعات العثمانية من غزة إلى بثر السبع حوالی VY‏ ميلا 
وترتبط غزة بیثر السبع بطریق ممهد للمواصلات يتيح الاتصال بين ا مراکز الدفاعية, 
وتبلغ القوات العثمانية الدافعة فى الجبهة حوالی أريعين ألف جندی مقابل ثمانين آلف 
جندی فى Alay lal‏ 

وکانت القيادة العثمانية وعلى الأخص فون كريس GUY!‏ قائد الجیش الثامن 
تری أن الهجوم البريطاني سیترکن على غزةء بدلیل ترکیز مدفعية الأسطول البریطانی 
ضرباته على دفامات غزة وما حولها ء وزيادة العارك الاستکشافیلا" . 

lal,‏ كانت قناعة القيادة العشانية بأن الهجوم البريطاني الرئيسي سیوجه على 
غزة بینما تنوي القوات البريطانية الاستیلاء على بثر السبع أولاً. وهذا مؤشر على 
نجاح الخطة البريطانية فى algal‏ الخصم, نتيجة لتصديق العثمانيين لحتویات الأوراق 
والوثائق والخرائط التی خلفها الضابط البریطانی وراعه. 

وفی الوقت الذي كانت تصل فيه إلى القائد العام لجبهة فلسطین تقاریر عن 
الخطر المحدق بغزة وإحتمال سقوط جبهتهاء بدأت المعركة الرئيسية فى جبهة بثر 
السبع فى صباح ۲۰ أكتوير DA YEA MW.‏ . وفى اليوم التالی أخذ البريطانيون 
يهاجمون بقوات كبيرة بثر السبع من الجنوب ومن الشرق واشتد القتال بين الطرفينء 
بتفوق جوي من الجانب البريطاني» حيث استطاعوا اختراق صقوف الجيهة» فاضطر 
العثمانيون إلى الإنسحاب على نية تدمير آبار المياه حتى لا يستفيد منها الخصم 
فانسحبوا من بثر السبع ودخلها البريطانيون دون أن يتم تدمير آبار الیال" . 


MM جمال‌باشا [الصغیر]» مصدر سبق ذکره» ص‎ (Y) 

AV شکری محمود ندیم» مرجم سبق ذکره» ص‎ (Y) 

12-1۲ جمال باشا (الصفیر]ء مصدر سبق ذکره, ص‎ (Y) 

No ص‎ Sd جمال باشا [الصفیر). مصدر سبق‎ )٤( 

)۰( حسین حسنى أميرء مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۳۱-۱۱۹ 
E‏ 


وکانت الخطة البريطانية للهجوم على غزة تتوقف على نتائج معركة بثر السبم(؟ 
فلما تم الاستیلاء علیهاء بدأت الاستعدادات البريطانية اضرب دفاعات غزة للاستیلاء 
عليهاء ولسحب الجنود الاحتياطية للعثمانیین فى عملیات غزة لتسهل بذلك aga‏ القوة 
البريطانية الخصصة لاختراق موقع الشريعة فى الداخل» وإذا أصدر اللتبي آوامره 
بالھجوم على غزة فى الثاني من نوفمبر إلا آن آبار المياه التی خلفها العثمانیون فی بئر 
السبع لم تكن بحالة جيدة كما كان متوقعاً فقرر تأجیل الهجى . 

ومع ذلك فقد سبق ابتداء ضرب غزة من البر والبحر منذ ۲۷ أكتوير ثم تلاه 
ضرب أشد عنفاً فى الأيام التالية وتعد آقوی عملیات ضرب بالدفعية أستعملت خارج 
الميادين الأوريية للقتال. واستعملت فیها قنابل الغار" . 

ونتيجة للهجمات البريطانية القوية على غزة وعلی طول الجبهة البالغ طولها ۵۰ 
کیلا, اضطرت القوات العثمانية فى السابع من نوفمبر إلى التراجع حیث انسحب 
الجیشان السابع والثامن إلى الوراء» وخرق الانجلیز بشکل خطیر الجبهات العثمانية 
على طول الساحل من ناحية ویجوار تل الشريعة من جانب آخر" . 

وتضع بعض الصادر العشانية مسئولية الهزائم العثمانية فى هذه الجبهة والتی 
اعتبرت مقدمة مشئومة لها تأثيرها الحاسم على الحرب وبالتالي إنهيار الجبهة وضیاع 
فلسطین» على القيادة الالمانية وعلی الاخص القائد الالانی فون كريس الذي كان یجزم 
بأن الناورات الحربية البريطانية لا ترمی إلى الاستیلاء على بثر السبع بل هی مناورة 
حريية یراد بها خدعة القيادة العثمانية ولم يعبأ باقوال الضباط العثعانیین حیث لم يأمر 
بتعزيز قوات بثر السبع بقوات جديدة أو يأمر القوات الوجودة بالجلاء والتراجع إلى 
الوراء» ولم يقم جبهة خلفية لحماية القوات الهزومة وبالاضافة إلى ذلك كانت قوة 
بریطانیا وحلفائها الجوية والبحرية عاملاً كبيراً فى الهزائم العثمانیةء كما عثر على 


(۱) انظر gale‏ الخرائط. 
Falls, C., Op, cit, Part 1, pp. 63-64. (Y)‏ 
Ibid, pp. 64-65. (Y)‏ 


M حسین حسنی آمیر» مصدر سبق ذکرہء ص‎ (٦ 
Yo 


بعض الجواسیس الذین يزودون القيادة البريطاتية بأسرار القيادة الألانية العثمانية 
كقضية القائد أحمد زكي بك من آرکان حرب المشير فالكنهاين الذی وجد مع رجل 
يهودي یدعی داود کبراوسکی یسلمه تعلیمات جديدة عن حرکات الجیوش العثمانية 
وفق مخابرات سابقة بینه وبین الاستخبارات البریطانیل) . ویذکر جمال باشا فى 
مذکراته أنه لو لم يدر البحث مطلقاً فى استرداد بفداد وحشدت کل الجنود فى 
ا میدان الفلسطینیء ولو لم یوضع فالكنهاين فى قيادة الجیش لریما أمكن الدفاع عن 
خط غوقت یکر M all‏ 

وکان للتردد والناقشات الطويلة آثر فى الهزائم العشانية فعندما تم التوصل إلى 
القرار النهائي وهو وجوب تعزیز الجبهة الفلسطينية» poly‏ الجیش السابم بالتوچه 
إليهاء كانت الفرصة قد ضاعت فقد شرع الجنرال اللنبي بهجومه العام فى ۳۱ آکتوبر 
فى الوقت الذى كانت فيه القوات العثمانية فى طريقها الجبهة" . 

وهكذا فان الانتصار البريطاني فى خط بثر السبع- غزة وهی البوايات الجنوبية 
لفلسطین والحدود الشرقية لسیناء يعد عائقاً لأي تهديد عثماني على مصرء ولا کان 
التقدم البريطاني يقابله تراجع عثماني إلى داخل فلسطین, فإن كفة التهديد البريطاني 
هی الراجحة ويالتالي إستحالة أى هجوم قادم على مصرء خاصة وأن السلطات 
البريطانية بتصميمها على وضع نهاية للتهديدات العثمانية فى سیناء» ووضعها القيادة 
فى يد الجنرال اللتبی بعد أن خاض الجنرال موراي تجربتين فاشلتين أمام غزة في 
السابق, وأخذ البريطانيين لزمام الموقف فى الجبهات الأخرى أمام العثمانيين لاسيما 
في بعض مناطق البحر الأحمر كالحجاز وعسير وداخل مصر والسودان» كل ذلك 
يعطي إنطباعاً عن بداية التقهقر العثماتي الذى يعد أحد سمات هذه المرحلة. 


9( جمال Lith‏ (الصغیر]ء مصدر سيق ch Sd‏ ص VA VÀ‏ وحسين حستی «gal‏ مصدر سيق cb SG‏ 
ص ۱۳۲. 
YY ۱‏ 


ومهما قیل عن آسباب الهزائم العثمانية الأخيرة» فإن هناك عاملان حسب 
الحقائق المشار إليها آنفاًء يُعدان من أبرز العوامل فى الإخفاق العثماني: الأول 
إزدواجية القيادة العثمانية الالانية التى أظهرت إختلافات واسعة فى وجهات النظر رغم 
أن القيادة العلیا فى يد الألان... إذ أن العمليات السابقة التى خاضها العثمانيون مهما 
كانت أجناسهم تركاً أم Lye‏ أظھرت بعض التفوق» ومن يطالع ما كتبه جمال باشا 
[الصغیر) وهو أحد القيادات العثمانية فی الحرب العالية الأولى أو ما كتبه أقرانه 
الآخرون يلمس الشعور السائد فى التبرم من القيادة الألمانية وما تهدف إليه من 
أهداف أخرى لا تمت للمصالح العثمانية بصلة. أما العامل الآخر فهو عظم 
الإستعدادات البريطانية للهجوم الجديد ومشاركة فرق من حلفائها فيه بالإضافة إلى 
مساعدة اليهود فى أعمال الجاسوسية بما يوحى بالمشاركة الصليبية اليهودية للتقدم 
إلى أرض الميعاد حسب زعمهم. 

وكان حاكم سيناء البريطانى باركر AC, Parker‏ قد وضع برنامجاً لإدارة 
الأراضي التى ستحتلها القوات البريطانية قبل أسابيع من بداية الهجمات البريطانية 
التى انتهت بالإستيلاء على غزة وبثر السبع» حيث سيوضع المركز الرئیسی لإدارة 
منطقة غزة- بثر السبع- خان یونس, فى غزة على أن تكون الهيئة الإدارية مشكلة من 
ضباط بريطانيين نوی إلمام باللغة العربية وموظفين مصريين ذوي إلمام با لانجليزية, 
بالإضافة إلى بعض الموظفين للأعمال الكتابية من مصريين وسوريين مسلمين 
ونصارىء ووضع نظام للشرطة يشترط فى أعضائه التحدث بالعربية» وإدارة عسكرية 
تتولى البت فى الأمور التى تحتاج إلى مثل هذه السلطةء وهيئة طبية فى هذه الناطق. 
واقترح باركر إصدار بلاغ يعد الإحتلال يحث على تعاون الأهالى ويحذر من أى 
معارضة»ء وأن البلاد تحت الأحكام العرفية D‏ ويعني هذا أن البريطانيين كانوا واثقين 
باحتلال هذه الأماكن التى تستدعي alae]‏ إدارياً مسبقاً. 


(PRO) FO 371/3061, Scheme for Administration of Accupied (9 
Enemy Territory, (Sgd.) A.C. Parker. Military covernor, Sinai, El 
Atish, 9-10-1917. 
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وبعد تمکن القوات البريطانية من خرق جبهة غرة- يئر السبع اخترقت الجبهة 
الثانية التی تراجعت Yall‏ القوات العثمانيةء ولم يبق للعثمانيين سوی الحافظة على 
جبهة یافا- القدس فی ۱۲ توفمبر ۱۳۳۱/۸۱۹۱۷ه» وفي كل البرقیات التبادلة بین 
القائد العام لجبهة فلسطین وإستانبول وتقاریر قادة جیوش الجبهة يدور الحدیث عن 
الصعوبات والتاعب التی يلاقيها الجنود فى الونة والواصلات. وقرر آنور باشا زيارة 
جبهة فلسطین فى Vo‏ نوفمبر ۱۳۳۱/۸۱۹۱۷ه» حيث وصل إلى القدس, وتفقد 
الچبهة» وصرح فالکتهاین لأنور عدم صحة الخاوف من ضياع القدس, ولکن فی الیوم 
الذي عاد فيه أنور إلى إستانبول دخل البریطانیون b‏ فی AMAN sali VI‏ 
)0 

وقام العثمانيون بمحاولة القيام بهجوم مضاد فى ۲۷ نوفمير فى إحدى الثغرات 
فى مراكز البريطانيين. ولم تنجح المحاولة". 

وقد سبق لفالكنهاين أن أبرق إلى أنور باشا بوجوب القيام بحركة هجوم مقابلة 
لإنقاذ الموقف وحتى لا يقع الفشل التام بل والجلاه النهائى عن منطقة فلسطين ° 

ومع ذلك لم تجد هذه المحاولات اليائسة: إذ بدأت الاستعدادات البريطانية 
لدخول القدس, ورغم أن البريطانيين توقعوا إخلاء القدس من قبل العثمانيين الا أن 
هذا الرأي لم تثبت صحته» فقد تأكدوا أن العثمانين مصممون على الدفاع عنها 
ساعدهم فى ذلك Belay‏ الطقس وقزارة الأمطار وعدم صلاحية الطرقء ولذا قرر 
اللنبي الاستعداد من جديد لاستئناف الهجوم على القدس بإصلاح الطرق واستبدال 
الفيالق المنهكة بأخرى جدیدة(. 

ولذا فإن المحاولة البريطانية الأولى للتقدم إلى القدس عن طريق رام الله لم 
تحقق نتائجها. قرر الجنرال تشتوود قائد الفيلق العشرين مهاجمة القدس من الجنوب 


(۱)جمال‌باشا (الصغیر]ء مصدر سيق c Sd‏ ص ۱۱۹-۱۰۷ 
Falls, C., Op., cit, Part 1, pp. 218-236 (Y)‏ 
(Y)‏ جمال باشا (الصغیر]ء مصدر سبق ذکره. ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
)٤(‏ شكري محمود ندیمء مرجع سبق ذکره» ص ۱۶۷-۱۶۳ 
۳۹4۸ 


والاستفادة من طریق یافا- القدس ©. 

وبالفعل استطاعت القوات البريطانية احتلال القدس فى A‏ دیسمبر۱۹۱۷م/ 
٦ھ‏ رغم الجهود: التی بذلت لتقوية دفاعات القدس, إلا أن | عترافات فالکتهاین 
تشير إلى أن القيادة حسب التقاریر السرية والعسکرية القادمة Gall‏ لم تفد باحتمال 
قيام البريطانيين بهجوم عام جدید على جبهة القدس" . فکانت النتيجة دخول 
البريطانيين القدس. 

وقبل الاستيلاء على القدس بأسبوعين وصلت إلى القيادة البريطانية فى مصر 
برقية من وزارة الحربء برغبة رئيس الوزراء البريطانى لويد جورج في عمل أول بلاغ 
رسمي عن احتلال القدس فى مجلس العموم البريطانى متضمناً طريقة إستقبال 
أهالى القدس للاحتلالء ودخول المدينة المقدسةء وحماية الأماكن المقدسة ووضع 
القدس تحت الحكم العرفی(" . 

وفى ۱۲دیسمبر ۱۳۳۱/۸۱۹۱۷ه تلقى وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية 
بلفور AJ. Balfour‏ التهنئة من الحكومة اليونانية بالإنتصار الذي حققته المسيحية 
بخلاص المدن المقدسة من الحكم العثماني» حيث ستقام الصلوات فى الكنائس فى مدن 
الیونان إبتهاجاً بهذا الإتتصار“ . 

وهكذا تحققت أمنية العالم الصليبي والعنصر اليهودي بعد ذلك بالإستيلاء على 
القدس وانتزاع حكمها من السلمین» في الوقت الذى يتم إقناع الصرب المسلمين 
بالخلاص من العثمانيين المسلمين. 

ويذلك فقد العثمانيون إحدى البقاع الإسلامية الهامة التى حرص أسلافهم 


Falls, C., Op, cit, Part, 1, pp. 237-238 (9 
۰۱۲۰-۱۲ (۲)جمال باشا (الصغیر]ء مصدر سبق ذکرہ ص‎ 
(PRO) FO 371/3061, From War Office to G.H.Q., Egypt, 21st, — (Y) 
Nov., 1917 
Same Series and Volto, A.J. Balfour, Secretary of State for (£) 
Foreign Affairs. Dec., 13th, 1917. 
۳۹۹ 


لقرون عديدة على إبقائها تحت السيادة العشانية الاسلامية. وقبلها فقدوا مكة ثم فقدوا 
Gull‏ العريقة الآخری کبغدادء وأصبحت کل الدلائل تشير إلى قرب الانهیار النهائي 
الحكم العتماني. 

وقام العثمانیین بإجراءات جديدة لتدارك الوضع» فتم عزل فون كريس من قيادة 
الجیش الثامن وتولية جواد باشا مکاناء وعین جمال LAL‏ [الصغیر)] قائداً لجیش 
الرابع الذى أعيد تشکیله من جدید ویتالف من فرق حامیات الحجازالباقية وفیالق أضنه 
ودمشق وعالیه, والجیش الثاني فى معان. ثم عزل فالکنهاین فى فبرایر ۱۹۱۸م/ 
٦ھ‏ وعین مکانه لیمان فون ساندرز الذى كان أول عمل قام به إصدار أمر چلاء 
القوات العثمانية من الحجاز على أن يتم تنفيذه حين تتهیاً الفرصة الناسبة بعد شهرين 
على الأقل من صدور الامر( . 

وقد طبق الجنرال ليمان فون ساندرز بحكم معرفته بأساليب وقدرات العثمانيين 
سياسة جديدة بالقوات الموجودة وهي الجيش الرابع والجيش السابع والجيش «ll‏ 
وتقوم هذه السياسة على القتال حتى الموت فى المكان الذى يقف فيه الجندي وهي 
تجرية مستوحاه من الدفاع الناجح فى غالیبولی» Maly‏ أصدرت الأوامر للجيوش الثلاثة 
بالتمسك بالدفاع عن الارض بأي ثمن" . 

أما الجانب البريطاني فقد عقد فى يتاير ۱۳۳۱/۱۹۱۸ه مجلس الطفاء الأعلى 
وقرر الوقوف موقف الدفاع فى ميادين فرنساء وإيطاليا والبلقان والقیام بهجوم حاسم 
ضد العثمانيين» وفی فبراير ANT Vp AVA‏ قام الليفتنانت جنرال سمطس J.C.‏ 
015 مندوب مجلس حرب الطفاء الأعلى بزيارة مصر لوضع الخطط مع الچنرال 
اللنيى والجنرال مارشال Marshall‏ الذى خلف الجنرال مود فى قيادة قوة حملة 
البحر المتوسط MEF‏ لإخراج الدولة العثمانية من الحرب. 

وعقد هؤلاء مؤتمراً فى القاهرة تقرر فيه الوقوف موقف الدفاع في العراق 
والقيام بهجوم فى فلسطين وسوريا بعد تعزيز قوة الحملة المصرية بقوات هندية. إلا 


۱۳۵-۱۲۷ ص‎ eh Sd جمال باشا (الصغیر]ء مصدر سبق‎ (V) 
El-Edross, S.A., Op. cit, pp. 106- 107. (Y) 
۳۷۰ 


أن هجوم GUY!‏ في مارس عام ۱۳۳۱/۱۹۱۸ ه في فرنسا کلف البریطانیین آلاف 
القتلی فاستدعی ذلك سحب بعض القوات البريطانية من قوات اللتبي واستبدالها 
بأخرى dista‏ فتأجلت خطط هجوم اللنبی" . ومضی صیف عام ۱۳۲۱/۱۹۱۸ ه» 
كفترة إعادة تنظیم وتهيئة للقوات البريطانية فی میادین فلسطین وسوريا” . 

كانت قوات الشریف فيصل تقوم فى هذه الفترة بحملات ناجحة فى شمال 
الحجاز وفی قطاعات معان والعقبة. ورغم أن العثمانیین وا GUY‏ کثفوا الحامیات هتاك 
وقاموا ببعض الفاوضات مع القبائل الوجودة في النطقة لاقناعهم JUL‏ مما أقلق 
الشریف حسین, إلا أن الجنرال اللنبی دفع ببعض قواته تجاه عمان في مارس 
۸ مه فتراجعت القوات العثمانيةء واستمرت قوات الشری یف فی آعمالها 
التخريبية ضد السكة الحديدية وهجماتها على الحامیات العثمانية إلى أن أكمل اللنبی 
إستعداداته فى ستبمبر ۱۳۳۱/۱۹۱۸ه للقیام بالهجوم الشامل ضد القوات 
العثمانية فى فلسطين وسوریا على أن یکون دور قوات الشریف استکمال وتعضید 
الھجوم من مواقعها الحالية في منطقة العقبة ومعان باتجاه الشمال لتلتحم بالقوات 
الرئيسية لقوات اللنبي فی النھایا'' . 

ولا كانت الاستعدادات البريطانية جارية منذ شهور للبدء فى الهجوم العام في 
ستيمير ۱۳۳۱/۸۱۹۱۸ه وفقاً لخطة الحلفاء التی قضت بتأجیل الهجوم إلى أن 
تتحسن حالة جبهة الحلفاء الفربية» فقد رکزت القيادة البريطانية على أن تکون خطة 
الهجوم الجديدة فى سبتمبر AW TAM‏ وفق ما یلی :- 
- إيجاد رابطة بین القيادة العامة البريطانية عن طریق القدس وقوات ثورة الشریف 

فيما وراء نهر الشريعة. 


Ibid, pp. 105-106. (١) 
(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, War Of fice, (Y) 
30th, September 1918, pp. 6-12. 
وتوجد تقصیلات تحرکات الشریف فيصل فى الفصل السابع الغاص بالحجاز,‎ 
۳۷ 


- إيجاد صلة بين القوات البريطانية وقوات الثوار عن طريق وادي الیرموك لتقطع خط 
الرجعة على القوات العثمانية فى فلسطيزا" . 

وکانت القیادات العثمانية تتوقع أن یقوم البریطانیون بالهجوم فى خریف 
۸ھ كما فعلوا في العام الاضی فى هجومهم الناجح ضد غزة وبثر 
السیع حيث سیهدف التحرك الجدید إلى احتلال دمشة . 

ولکن البریطانیین فاجنوا القوات العثمانية بصورة غير متوقعة» ففى A‏ سبتمبر 
۸ مه طوقت القوات البريطانية مقر القائد العام لیمان فون ساندرز في 
الناصرة ف سرت آرکان حربه وهم فى منازلهم وأسرت قوات العسکر العام» ونجا 
القائد العام الذى وصل إلى درعا وناقش الوضع مع باقی القیادات وتقرو — 
- تعزیز Gale‏ درعا بالقوات التى سنتراجم جهة حیفا. 
- تراجم القوات العسكرة فى فلسطین كلها إلى درعا ودمشق. 
- تولي الجیش السابع حماية القوات التراجعة من جهة شرقی الارد:( . 

لم تستطع القوات العثمانية تطبیق هذه الخطة نتيجة للحالة السيئة للقوات 
العثمانية ولقطع الب ریطانیین لخط رجعة هذه القوات» حیث تمکنت قوات الخيالة 
البريطانية متابعة زحفها وإيجاد رابطة بینها وبين قوات الشریف فى جهات نهر 
الشریعل!"؛ وتم إخلاء درعا في ۲۷ سبتمبر فأصبحت القوات البريطانية السيطرة على 
الخطوط الحجازية المتدة من درعا إلى الدينة وإلى حیفاء إلى أن انتهی الأمر بدخول 
القوات إلى دمشق فی أوائل أكتوير ۱۹۱۸ . 

ولم يبق امام الصدر الاعظم طلعت باشا مجال للاستمرار فى الحکم بعد هذه 


Me جمال باشا [الصغیر]ء مصدر سبق ذکرہہ ص‎ )۱( 
(PRO) FO 371/3413, Translation of adocument captured by (Y) 
Desert M.C. during Operation 19th to 21st September, 1918. 
۰۱۶۱-۱۶۰ (الصغیر]ء مصدر سيق ذکره, ص‎ LAL جمال‎ (Y) 
انظر ملحق الخرائط.‎ )٤( 
۱6۳-۱۶۱ الصدر السایق» ص‎ (0) 
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النتائج الخطيرة على الدولة العثمانیة فقدم إستقالته فی ۱۳ أكتوير ۱۳۳۷/۸۱۹۱۸ه- 
وتم تکلیف آحمد عزت باشا بتشکیل الوزارة الجديدة من قبل السلطان محمد وحید 
الدین (محمد السادس) الذی تولی العرش فی یولیو ۱۳۳۷/۸ بعد وفاة 
السلطان محمد رشاد (محمد الخامس). ويدأت الوزارة الجديدة بمقاوضات الصلع مع 
الطفاء» فوقعت العاهدة فى ۳۰ آکتوبر ۱۳۳۷/۸۱۹۱۸ه وفر معظم أعضاء الحكومة 
السابقة إلى الخارج كأتور وطلعت وجمال وبقية أعضاء جمعية الاتحاد والترقی(؟ . 

وهکذا فإن السلطات البريطانية التى وقفت فى السنتین الأوليين من الحرب في 
مصر والسودان موقف الدافع من الهجمات العثمانية إنتقلت إلى ابعاد آثر هذه 
الهجمات من سیناء ثم تجاوز الحدود وملاحقة هذه القوات واحتلال فلسطین وأجزاء 
من سوریا لیصبح النفوذ البريطاني فی مصر والسودان آقوی منه قبل الحرب العالية 
الأولى بفعل احتلال الاراضي المحيطة بوجودها هناك وتامین منطقة البحر الاحمر 
شریان مواصلاتها البحرية مع الهند. 


. 09-١ ه١ توفیق برو» العرب والترك فی الحرب العالية الأولیء ص‎ (Y) 
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الدیسس او 
۷-۶ ۲اه ٩۱۸-۱٩۱۱7‏ ام 
المرحلة النانية 
انتهت الرحلة الأولى للصرا ع بين بریطانیا والدولة العثماتية فى الحجاز كجزء 
من منطقة البحر الأحمرء بنجاح السياسة البريطانية فی فصل الشریف حسین من 
جسم الدولة العشانية بل وتهيئته للثورة عسكرياً ضد العثماتيين. 


قيام الشریف حسین بالثورة 

مع أن ثورة الشریف حسين أعلنت فی التاسع من شعبان ۱۰/۵۱۲۲۶ يونيه 
۹ فقد آشارت بعض الوثائق البريطانية أن إعلانها فى هذا التاریخ یعنی 
سپا بحوالي قوت آشهر Lee‏ كان خا لہا lily‏ آمنیاب ھا آن فیصل بن 
الحسین ale‏ فی الدينة أن الاستعدادات جارية لارسال قوة عثمانية إلى جتوب الحجاز 
بالتعاون مع بعثة ألمانية بقيادة فون ستوتزنچن Von Stotgingen‏ فأخير sally‏ 
بخطورة هذه القوة فکانت النتيجة التعجیل بالثور . 

وقبیل قیام الثورة بأيام قليلة غادر بعض أعضاء الکتب العربي بالقاهرة وهم 
ستورز510115 وهوجارث Hogarth‏ وکورنوالیس Cornwallis‏ القاهرة متوجهین 
إلى السویس للذهاب على متن السفية البريطانية دوفرین " Dufferin‏ " من هناك إلى 
بورسودان لیآخنوا مبعوث الشریف حسين ثم ینطلقوا إلى ساحل الحجان لقابلة 
الشریف عبد الله ومعهم عشرة آلاف جنیه لتسلیمها للشریف والنقاش مع عبد الله 
حول الوضع العسكري لبریطانیا وإزالة الشکوك حول أية إتفاقيات دولية مع الحلفاء 


۰۱۱۱ عبد الله بن الحسین, الآثار الکاملةء ص‎ (V) 
(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, With a (Y) 
preface by Commander D.G. Hogarth, C.M.G., R.N.V.R General 
Staff, War Office, 30th September, 1918, p.1 


۳۷۳۹ 


بشأن سوریا» ولعرفة وضع الشریف حسين واستعداده للثورة. وکان مبعوث الشریف 
حسين المدعو ابن عریفان قد وصل إلى بورسودان قبل أيام وبالتحدید فى ۲۷ مایو 
هه ومعه رسالة من الشریف حسين إلى مكماهون يشرح فيها 
الإستعداد الكامل للقيام yp IL‏ ويطلب بعث الفاروقى إلى مكةء كما أحضر ابن 
عريفان رسالة من عبد الله إلى ستورز يؤكد قرب إعلان الثورا" . 

وفی الثامن من یونیو ١۱۹۱م/٣۱۳۳ھء‏ أي قبل الثورة بیومین» بعث ستورز 
برقیة إلى مكماهون بأنه قابل هو وزملاژه الأمیر زيد الأين الأصغر للشريف حسين 
وابن عمه نظراً لانشغال عبد الله فى الطائفء وأفادوا بأن الثورة بدأت بالفعل فى 
المدينة المنورة فى يوم الآثنین Gi o‏ - شعبان ١۱۲۳ھ‏ ولكن بسبب قطع الاتصالات 
في الحجاز ليست هناك أخبار عنهاء أما المدن الأخرى كجدة ومكة والطائف فستعلن 
الثورة فى يوم السبت ٠١‏ یونیو. على أمل طلب إستسلام الحاميات العثمانية فى 
الطائف Bray Say‏ بقيادة عبد الله بن الحسين فى الطائف التى یوجد بها الوالي 
العثمانى غالب باشاء والشريف فى مكة؛ والشريف عبد المحسن فی جدةء وقد طلب 
ستورز في برقيته مبلغ خمسين ألف جنيه الموعودة للشريف شريطة أن يسلمها بعد 
أن تبدأ الثورة بالفعل فی مدن الحجاز, بالاضافة إلى قائمة الأسلحة التى طلبها 
الشریفا'ء وعلى هذا يمكن القول أن ثورة الشریف فى الحجاز بدأت يوم ٥‏ يونيه 
م وليس فى ٠١‏ يونيه اليوم الذى أصدر فيه الشريف بلاغ الثورظ" . 

وبعد أيام قليلة من قيام الثورة هلك اللورد کتشنر!" وزير الحربية البريطاني فى 


(PRO) FO 371/2773, Decypher Sir H. Mcmahon, Cairo, May (۱) 

28th,1916. 

(PRO) FO 371/2773, Decypher, Sir H. Mcmahon (Ramleh) June (+) 

8th, 1916. 

(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hijaz Revolt, p 2 (Y) 

)£( هوراتیو هربرت کتشنر Herbert Ktichener‏ (۱۹۱۱-۱۸۰۰ع) عمل فى مصر 

والسودان من عام ۱۸۸۳ إلى ۰۱۸۹۹ ثم آعاد السلطة البريطانية إلى السودان بعد هزيمة الهدية 

فى آم درمان, ثم عمل قائداً عسکریاً فی الهند من ple‏ ۱۹۰۲ إلى عام ۱۹۰۹ء وعین فى عام 
۳۷۷ 


عرض البحر وهو فى طریقه إلى Lage‏ فى روسیاء ولذا آبرقت الخارجية البريطانية إلى 
مکماهون لیبلغ الشریف حسين بالحادث حتی لا تظهر أية آثار فى الحجاز تضر 
بمصلحة واستمرارية الثورة لدی العرپ بسبب هذا Catal‏ 

وعندما بدأ رجال الشریف حول الدينة النورة باقتلاع خطوط السکة الحديدية 
لخط الحجاز عجزوا نتيجة لقلة خبرتهم فی تدمير مثل هذه الخطوط من تعطیل هذا 
الخط قبل أن یطاردهم العثمانیون» ولهذا لم یتعطل الخط بشکل کامل بل استمرت 
الواصلات بين الدينة النورة ودمشق على هذا الخطء آما جدة فقد هاجمتها قوات 
الشریف وعزلت حامیتها من الاتصال بمكة نتيجة للاستیلاء على المعاقل العثمانية على 
طریق جدة مكةء ويدأت الطائرات الب d sias‏ وم دافع الاسطول البريطاني بضرب 
الٹکنات العثمانية بجدة مما آجبر العشانیین على الاستسلام بعد أسبوع من الثورة ما 
حامية مكة الکرمة العثمانية فقد استسلمت بعد ثلاثة آسابیع نتيجة لذهاب غالبية 
الجنود إلى الطائف لقضاء الصيف هناك وبقاء حامية ضعيفة بهاء أما القوات العتمانية 
فى الطائف فقد صمدت ثلاثة آشهر ونصف تحت حصار قوات الشریف بقيادة عبد 
الله بن الحسی(؟, 

ويشير عبد الله فى مذکراته إلى أنه تم الاستیلاء على الحاميات العثمانية بمكة 
المكرمة فى أول يوم من الثورة» وبقي الجيش العثماني محصوراً فى US‏ جرول وقلعة 
جياد» وسقطت USS‏ جرول فى اليوم التاسع وأسر فيها ألف ومائتا جندي وضابطء كما 
هوجمت قلعة جیاد» وتم الاستيلاء على جدة فى اليوم الثالث» ما الطائف التی توجد 
بها الفرقة العثمانية النظامية بقيادة والي الحجاز العثمانى غالب باشاء فقد بدأ الهجوم 
عليها فى منتصف ١١ Ll‏ شعبان ۱۳۳۶/لبلة ۱۲یونیه aM VA‏ بقيادة عبد الله بن 
الحسين وليس فى التاسع من شعبان کباقی ا لمدن, إلا أن قوة المدفعية العثمانية التي 


Kenyon, 1.2. Op cit p وزيراً للحربية البريطانية. أنظر..208‎ ۶ 
(PRO) FO 371/2773, Cypher, tele, to Sir. ۲۲, Mcmahon, Ramleh, )۱( 
F.O June 14th 1916. 
(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hijaz Revolt, p. 2. (Y) 
YVA 


ابتدأت تعمل مع بزوغ شمس الیوم التالی حالت دون التقدم واضطرت بعض القبائل 
الهاجمة إلى التراجع وحاول عبد الله إعادة ترتیبها. وظل الوقف هکذا إلى CAS‏ 
إستسلام الحامية") 


ويلاحظ الإختلاف البسيط بين رواية الوثائق البريطانية: وما رواه عبد الله فى 
ملف الاستیلاء» كمأ أن معاونة الأسطول والطائرات اليريطانية للشريف فى جدة تبين 
مدی استعجال القيادة البريطانية على تحقيق نتائج سريعة للثورة ضد العشانبین, 


وعندما قامت ثورة الشریف كانت الفرقة العشانية ۲۲ ترابط فی الحجاز وتتالة 
من الکتائب ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰ با لاضافة إلى كتيبتين من فرقة عسیر الحادية 
والعشرین, إحداهما فى القنفذة والثانية فی اللیث. ومجموع هذه القوات فى الحجاز 
حوالی ۱۲ آلف رجلء فى الدينة النورة أربعة آلاف بقيادة فخري باشاء وفی الطائف 
ثلاثة آلاف وخمسمائة بقيادة الوالي الفریق غالب باشا الذى كان یصطاف هناله» وفي 
مكة ألف ومائتان بقيادة درویش بك» وفی جدة آلفان وستمائةء بالاضافة إلى حامیات 
ینبع والوجه ومحطات سكة الحدید وبعض الواقع P AMI‏ 

ویمکن تقصیل الاستیلاء على المدن الحجازية على النحو التالی ن 


مکكة الأمکرمے 

بدا القتال فی فجر ٩‏ شعبان ۱۰ — ۱۲۲۶ بونیه ٦۱۹۱ء‏ حيث احتشدت قوات 
الشریف فى الليلة السابقة حول الواقع العثمانية وهی دار الحکومة الحميدية ومرکز 
باش قرقول, وقلعة shan‏ وثكنة جرول, وقطعت أسلاك الهاتف مع جدة والطائف وتم 
الهجوم بقيادة زید بن الحسین وشرف البرکاتی» واستمر القتال طوال الیوم تحت وابل 


۰۱۲۵-۱۱۷ عبد الله بن الحسینء مصدر سبق ذکره» ص‎ (V) 

(۲) سلیمان موسی, الحركة العربیةء ص ۲۷٢‏ ء وأشار تقریر الکتب العربی بالقاهرة أن أعداد 
الجنود العثمانية فى الدينة ثلاثة آلاف» وفی الطائف calf‏ ومائتان» ولف فى مكةء وآلف فی جدة, 
بالاضافة إلى بعض الجنود العربية الذین یعملون في الجندرمة (الشرطة)» انظر (PRO) FO‏ 
Secret No 6, Arab Bureau, 23rd June 1916.‏ ,371/2771 

۳۷۳۹ 


قنابل مدافع قلعة جیاد() المرتفعة» وفی الیوم التالی استسلم مركز باش قرقول» وفي 
الیوم الٹالٹ أجبرت دار الحکومة على الاستسلام؛ ولا کان رجال الشریف لا یملکون 
مدافع تواجه مدافع العثمانیین فى قلعة جياد وتكنة چرول» وجب إحضار بعض الدافع» 
وأمكن الحصول علیها من جدة بعد وصول محمد شریف الفاروقي ومعه مدفعان تم 
الاستیلاء علیها هتاك حیث تصبت آمام القلعةء وقد بادر الانجلیز فی مصر ull‏ 
إرسال سفن محملة بالاسلحة من الدفعية الصرية بقيادة الأمیرآلای سيد علي» الذي 
باشر إطلاق نار الدافع على قلعة جياد حتی فتح ثغرة فى جدارها وآرغموا حامیتها 
على التسلیم فى ٤‏ یولیو» ثم وجهت نار القنابل الأخرى إلى GS‏ جرول فاضطرت 
التسليم يوم ٩‏ یولیو() ء ویلاحظ أيضاً الاختلاف بين هذه الرواية ورواية الشریف عبد 
الله فی تاریخ هذه الهجمات. 

وفى تقارير المكتب العريى بالقاهرة والوقعة من قبل هوجارث أن الشريف زيد 
بن الحسين قدم إلى جدة من مكة برسالة من الحسين يطلب فيها من الإنجليز مزيداً 
من الأسلحة خاصة وأن قلعة جياد لم تستسلم بل إن مدافعها التى أصابت كسوة 
الكعبةلمتهداً ۰ وحتی كتاية التقریر فى ۳ يونيى يمكن حصر النتائج 
العسكرية لحركة الشريف بالإستيلاء على جد" « ولذا بادر الإنجليز إلى إرسال 
السلاح والفرقة المصرية لمساعدة الشريف. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشريف حسين والسلطات البريطانية فى القاهرة 
حاولوا استفلال حادثة إصابة كسوة الكعبة المشرفة بنار إحدى القتابل الوجهة من 
dali‏ جیادء ففى إحدى البرقيات الموجهة لکماهون حول سير الثورة» أن هناك إتجاه 


(۱) تقع قلعة جياد على شرفة جبل مطل على الحرم المكي الشريف ويمكن للواقف فى الجهة الجنوبية 
للمسجد الحرام أن يرى هذه القلعة قى الوقت الحاضر. 
(۲) سليمان موسی, مرجم سبق ذكرهء ص ۲۷١‏ - ۲۷۵ ويوجد فى العدد الأول لجريدة القيلة 
بتاريخ ١١‏ شوال ۱۳۳۶ ه تفصيل دقيق لهذه الحوادت. 
(PRO) FO 371/2771, Secret (NO 6), Arab Bureau, 2310, June (Y)‏ 
.1916 
YA.‏ 


لإصدار بلاغ للعالم الاسلامی حول هذه الحادثة لاستغلالها” ء ثم ذکر فی برقية 
آخری إلى أن الاشارة إلى هذه الحادثة قد مرت يدون م لاحظة مراقب الصحف 
وظهرت فی مقال بجريدة الاهرام فى ٩‏ يوليى ۱۳۳۶ / ۱۹۱١‏ ه ولکن مرت بدون أن 
تلفت الانتباه فى مصر فی الوقت الذى مازال فيه الوقف فی مصر تجاه الثورة ساكناً 
Wesley‏ 

كما آورد الشریف حسين هذه الحادثة فى بلاغ عام إلى العالم الاسلامی کدلیل 
ضد الدولة العثمانية ولصالح موقفه العادي لها" . 

ویبدو من |هتمام الشریف وإذاعته لهذا الخبر أن هذه الحادثة قد أعطيت آکبر 
من حجمها الحقیقی إن كانت فی الاصل حقيقة. 


الطائف 

سيقت الإشارة إلى أن عبد الله حاصر بالقبائل الحامية العثمانیة بالطائف» حيث 
طالت فترة الحصار دون نتيجة تذکر, ولهذا طلب الشريف حسين أريع طائرات 
بريطانية لساعدته» كما cella‏ مده كذلك بمجموعة من الضباط العرب المأسورين 
gal‏ ء . وفى شهر ۱۹۱١ / gales‏ رمضان ١۱۳۳ھ‏ انتقلت الفرقة المصرية بعد 
انتهاء مهمتها فى إخضاع حامية مكة Le SU‏ إلى الطائف لتقوم بنفس المهمة ويدأت 
بضرب القلاع والمواقع العثمانية الحصينة إلا أنها لم تستطع إحراز النجاح وقتل 


(PRO) FO 371/2773, Decypher, Sir. H. Mcmahon, Ramleh, June )۱( 
28th, 1916. 
(PRO) FO371/2774, Decypher, Sir H. Mcmahon, Ramleh, July, — (v) 
11th, 1916. 


Same Series and Vol., Appendix IV, Copy of Proclamation to all (¥) 
our Brother Moslems, Signed by the Sherif and Amir of Mecca, 25th 
Shabaan 1334. 


(PRO) FO 371/2779, Arabian Report (No XXA)Asia, 28th, June (£) 
1916. 
YAY 


وجرح بعض آفراد الفرقة الصرية. واستمر الحصار والضرب التبادل لفترة طویلة» 
إلى أن آعلن الشریف حسين فى ۲۳ سبتمبر الساعة الحادية عشرة صباحأًء إستسلام 
الحامية التی تضم ثلاثة وثمانين ضابطأًء وألفين من الجنود وبعض الأسلحة .... 
وکان أحد الضباط الانجلیز قد توقم استسلام الحامية فى نفس الوعد» حیث ذکر 
طبيعة العملیات اليومية بضرب القلاع ثم عادة بناء الأضرار من قبل العثمانيين ثم 
الضرب وهکذا ہما یوجب الاستسلام الیکر! . 

ویلاحظ الدور البريطاني فی کل العملیات التی قامت فی جدة ومكة والطائف 
ففی جدة ساعدت الطائرات وسدافع الأسطول فى العملیات وفی مكة والطائف کان دور 
الفرقة الصرية ا مرسلة من قبل الإنجايز بمدفعيتها كبيراً لواجهة قوة الدافع 
والحامیات العثمانیةء بالشکل الذی أرغم العثمانيين على الاستسلام لقوة الحصار 
الضروب» وقوة ضریات الدفعية على الحصون. 


المدينة المنورة 

بقدر ما نجحت قوات الشریف فی جدة Kay‏ والطائف» لم یحالفها النجاح في 
المدينة النورة. Jal al‏ منها ارتباط الدينة بدمشق بواسطة السكة الحدیدیا'' . ورغم 
أن هجمات رجال الشریف ركزت على تخریب السكة الحديدية لقطع الواصلات إلا أن 
العثمانيين استطاعوا إصلاح الخط بسرعة بعد أيام من تخريب الخط. ومنها كذلك 
وجود أريعة حصون منيعة فى المدينة وسور قوي يحيط بالدينة المنورة » ووجود 
الفيلق الثانی عشر فی الدينة الذی یتولی قیادته 7 باشا. 


(IOR) L/P & S /11/113, Secret (No 23) Summary, Arab Bureau, — (Y) 
Cairo, September 26, 1916. 
سلیمان موسىء مرجع سبق ذکره» ص۲۷۸۰‎ (Y) 
(PRO) FO 371/2771, Secret (No 6), Summary, Arab Bureau (۳) 
23rd, June 1916. 
(PRO) FO 371/2773, Decypher Sir H.Mcmahon, Ramleh, June (£) 
YAY 


ومع صلاحية الخط الحديدي استمرت الامدادات العثمانية إلى المدينة» واستطاع 
فخري Lik‏ تطهیر التطقة المحيطة aal‏ » حیث دقع بالأميرين فيصل وزید إلى 
ينبع البحر بعد أن هزم زید فى بئر سعید وهزم فيصل فى وادی ینبم النخل ودفع 
بالامیر علي إلى رابغ" 

ورغم أن الشریف حسین كسب بمساعدة الاأسطول البریطانی استسلام حامية 
الليث فی یونیو ۱۹۱۲ وینبع فی gales‏ وأملج بعد alld‏ »إلا أن القوات العثم انية 
فى المدينة بقيادة فخري باشا حالت دون النجاح البکر لحركة الشریف حسین إضافة 
إلى العقبات التی واجهها علي وفیصل بعد إنتقاض حسین بن مبيريك شيخ رأیغ» حیث 
أنزلت السفن البريطانية كمية من ا مؤن والعتاد على أساس أن يؤمن توصیلها لقوات 
الامیرین ون يشترك معهما فی القتال ولکن تبين أنه مع العثمانيين» فمنم إرسال الون 
وحال دون نزول بطارية الدافع الصریل", 

لهذا استدعی الأمر بالنسبة لبریطانیا تحريك الوضع فی المنطقة, ومنع التفوق 
العثماني فى الدينة المنورة من الانتشار أو التاثیر على مسار ثورة الشریف حسين, 


موق بريطانيا من الثورة في هذه المرحلة : 
بعد مضي آسابیم قليلة على قيام الثورة قدم إقتراح إلى وزارة الحربية 
البريطانية حول البرنامج الأمثل Bae Lal‏ الشریف» ويشتمل على النقاط التالية - 
- يقوم قائد القوات البريطانية فى مصر بكافة الاستعدادات لاحتلال العريش والعقبة 
لنع الاتصالات بين القوات العثمانية فى سوريا والحجاز. 


28th 1916. 

(PRO) FO 371/3393, Summary of the hijaz Revolt, p. 2 (9 
۱۲۷ ٠ص عبد الله بن الحسین» مصدر سبق ذکرہء‎ (Y) 

(PRO) FO 371/2779, Arabian Report (No XX). (Y) 

(PRO) FO 371/2771, Arab Bureau, Summary No 13. (£) 


)0( سليمان موسی؛ مرجع سيق ذكره, ص» yv4‏ 
YAY‏ 


- منع العشمانیین من استعمال موانی البحر الاحمر بین الحديدة واللیث. 
- السعی للحصول على تعاون الأدریسی, وان أمكن الامام یحییء لنع قیام الفرقة 
العثمانية من هتاك إلى الحجاز. 

- تعزيز قوات الشريف والأدريسي بالأسلحة. 

وتوقع العسکریون البريطانيون أن يقوم العثمانيون بتقوية حامياتهم فى معان 
والعقبة لنع إنتشار ثورة الشريف إلى سوریال؟. أى أن تركيز البلدين ينصب على 
المناطق الحدودية التى تفصل بن الأقاليم الهامةء فالبريطاتيون يريدون منع الإتصال 
العثماني بين سوريا والحجانء والعثمانيون يريدون منع انتشار ثورة الشريف أي 
الإتصال بين الحجاز وسوريا. 

هذا ما يتعلق بالتخطيط الرحلي للدولتین» أما الإجراءات الفورية من الجانبین» 
فقد قام العثمانيون بإرسال التعزيزات السريعة عبر السكة الحديدية إلى المدينة لتقوية 
حاميتها ومن ثم محاولة التقدم نحو مكةء ولذا رأت السلطات البريطانية أن من الواجب 
مساعدة قوات الشريف لتحطيم السكة الحديدية خاصة وأن رجاله ليست لهم الخبرة 
الكافية لمثل هذه الأعماز!", 

كما قام البريطانيون بإرسال مندوب إلى رؤساء القبائل القاطنة فى شمال 
الحجاز وجنوب سوريا لإقناعهم بمحارية العثمانييزا" . 

أما الشريف حسين فقد ساوره القلق نتيجة لصلاية حامية المدينة المنورة خاصة 
وأن البريطانيين قبضوا على إحدى الرسائل العثمانية الموجهة إلى فخري باشا في 
المدينة وفيها الأوامر بصموده إلى أقصى حد ممکن, مع الوعد بإرسال مزید من 


(PRO) FO 371/2773,Secret, The Sherif of Mecca and The Arab (۱) 
Movement, General Staff, War Office, 1st July, 1916. 


(PRO) FO 371/2771, secret, No6, Summary, Arab Bureau, (Y) 
P.2. 
(POR) FO 371/2779, Arabian Report (NoXXA), P.1. (Y) 


۳۸۶ 


السلاح والعتاد والرجال, ولم يكن الامر كذلك فحسب بالنسبة الشریف بل ساور القلق 
المسئولين الانجلیز إذ أخبر الکابتن کورنوالیس العائد من جدة» هوجارث مدير المكتب 
العربی بالقاهرة أن الوضع فى الحجاز لیس وفق ماتومله السلطات البريطانية" . 

قام العثمانیون ببث دعاية مضادة الشریف حسين فی الصحافة العشانية يقيادة 
عبد العزیز جاویش وشکیب أرسلان فى إستانبول وسوریا» لبیان حقيقة تمرده على 
C Lll‏ . وقامت دعاية آخری Lal]‏ عثمانية ضد الشريف!" فى أنحاء الهندء مما 
دعا بعض السئولین العنیین فی بریطانیا إلى الطالبة بالدفا ع عن موقف الشریف حتی 
لا تتاثر الثورة بمثل هذه الدعاياد . 

وكإجراء عشماني مباشر ضد الشریف حسین» تم تعيين الشریف علي حیدر من 
فرع ذوي زید الناوئین لفرع العبادلة الذى ينتمى إليه الشریف حسین, أميراً على مكة 
وعزل الشریف حسبن» ووصل الشریف علي حیدر بعد تعیینه فى رمضان /-AWY£‏ 
يوليى ٦۱۹۱م‏ إلى الدينة برفقة عدد من العلماء . ومن الچانب الآخر عینت السلطات 
البريطانية الکولونیل ولسون Wilson‏ ممثلاً لها لدى الشریف فى جدةء ولکن تحت 
مسمی وهمي وهو ضابط الحم . 

وکانت خطة الشریف لواجهة أى تقدم لقوات فخري باشا من الدينة إلى مكة 


(PRO) FO 371/2779, Secret, Arabian Report of July 1916, (9 
P.5. 
(PRO) Fo 371/2773, Decypher Sir H. Mcmahen, Ramleh, (Y) 


June 28 th, 1916. 


لجريدة القبلة. 

(Same Series and ۷۵۱۰, Decypher, H.Mcmahon, Ramleh, July 3rd (t) 
1916 

(PRO) FO 371/2771, Summary No 13, Arab Bureau, p. 131. (0) 

Ibid, p. 153. (9 


۳۸۵ 


a STI‏ تقوم على أساس تعزیز القوات وتجمیعها فی رابغ casing‏ فإذا صمم العثمانیون 
على التقدم كان علیهم تخصیص قوة كبيرة لواجهة قوات الشریف فی هاتين الدینتبن 
وهذا ما سیعیق أي تقدم نحو مك" . 

pial‏ الانجلیز بمسالة رابغ خاصة بعد موقف شیخها حسين بن مبيريك أحد 
مشایخ قبيلة حرب الذی آعلن ميله للعثمانيين» وبدأت بريطانيا مشاوراتها لتحدید نوعية 
العملیات ضد رابغ(" ء ورغم أن التقاریر البريطانية شارت إلى أن حسين بن مبيريك 
قدم ولاعه بعد ذلك للشريفا" . إلا أن بریطانیا واصلت إجراءاتها لجعل رابغ مرکزاً 
قوياً یمنع التقدم العشانی. 

وفی ٩‏ سبتمبر قدم فيصل إلى جدة على ظهر السفينة البريطانية دوفرین 
Duffrin‏ وتباحث مع ولسون حول موقف الشیخ حسین» حيث ذکر الشریف فيصل أنه 
غير مطمئن لولائه وربما یعود مرة آخری إلى ولائه للعثمانیین. وشرح فيصل الخطة 
التي يعتقد أنها مناسبة للعملیات ضد العثمانیینء وهي سماح قوات فيصل للقوات 
العثمانية بالتقدم جنوباً ثم قطع مواصلاتها والهجوم [gale‏ من الشمال, فى الوقت 
الذی تهاجمها قوات علي من الشرق, والقوات الوجودة في رابغ من الجنوب. وقد 
Bay‏ ولسون أن نقطة الضعف فی هذه الخطة هو كيفية ضمان عدم سير القوة 
العثمانية إذ يخشى نجاحها فی التقدم وصعوية ذلك فى حالة هزيمة جیش فيصل 
فیصبح الطریق ممھداً للعشمانیین للتقدم إلى مكةء وكذلك مدی الوقف الحقیقی للشیخ 
حسين بن مبيريك ... ولذاك طلب فيصل أن تصل قوة بريطانية إلى رابغ لتکون Sala‏ 
على الساعدة الحقيقية لرجال الشریف وارفم العنویات. وعرف ولسون من خلال 
حديثه مع فيصل أن خطورة الوضع الحالي تتمثل فى الآثار العنوية على الثورة فی 


WA , عبد الله بن الحسین» مصدر سبق ذکرہ ص‎ (V) 

(PRO) FO 371/2778, Decypher, Mcmahon, Ramleh, September (Y) 
5th 1916. 

(PRO) FO 371/2776, Arabian Report No IX, September 13, 1916. (¥) 


YA 


حالة تقدم ناجح للقوات العثمانية" . 
کتب الندوب السامي فى القاهرة إلى نائب الملك فی الهند أن الترتیبات جارية 
بالتنسيق مع الاسطول لزيادة السفن الحريية البريطانية العاملة فی سواحل الحجاز 
لنع أى تقدم للعثمانيين على طول الساحل إلى رابغ فى حالة إختراق قواتهم لقوات 
الشریف عبر الجبالء ولرفع معنویات رجال الشریف .... وأشار التدوب السامی 
إلى الحاچة لساعدة الطائرات لثلبية رغبات الشريف . 
والواقع أن الاتتصارات الاولی لقوات الشریف بمساعدة أصدقائه لم تبلغ 
آهدافها بالصيفة الأمولة سابقاً ولا سيما فى هذه الرحلة بدلیل — 
- وجود العثمانیین بشکل لم یسبق له مثیل فى الدينة المذورة ثاني آکبر وأهم المدن فى 
الحجازء حیث تضفي آهمية الدينة النورة الروحية باعتبارها المدينة الثانية بعد مكة 
المكرمة والعسكرية باعتبارها نهاية الخط الحدیدی» على الوجود العثمانی أهمية 
وثقلاً في الحجاز. 
- موقف بعض مشايخ حرب كحسين بن مبيريك أعطى للعثمانيين قوة كبيرة ولو 
معنویاًء خاصة وأن الشريف کان يأمل من هؤلاء وقوفهم ضد الدولة العثمانية. 
- أن قوات فخري باشا استطاعت تشتيت قوات أبناء الشريف فيصل وعلي وإبعاد 
خطرها عن ssh!‏ 
- تعيين الشريف الجديد علي حيدر أميراً بدلاً من الشريف حسین, كانت له إيجابيات 
كبيرة رغم ما یبدو للوهلة الأولى من عدم جدوى هذا التعيين M‏ وقد إليه وهى في 
المدينة الكثير من شیوخ حرب وجهينة المجاورين للمدينة" » وأخذ يوزع الأموال 


(OR) L/P&S/11/113, Summary No 23, Arab Bureau, pp 1 (9 
302. 
(PRO) FO 371/2776, From High Commissioner, Cairo, to VR, (Y) 
17th, September 1916. 
عبد الله بن الحسین, مصدر سبق ذکرہء ص۱۳۷‎ (Y) 
YAY 


وینشر الدعاية للدولة العثمانیلا'' . 
— مد GUY!‏ العثمانیین فی الحجاز ببعض الطائرات التی کان لها تأثير على العریان 
الجندین لدی فیصل, مما حداه إلى الالحصاح فى طلب طائرات تقایل ما عند 
العثمانيين ولا "لا ییقی من العريان أحد فى ناحیتتا وتحت آیدینا ۳ على حد تعبیر 
فیصل. 
وعندما عرفت السلطات البريطانية الخطط العثماني الألماني لاستعمال الحجاز 
والیمن کقواعد عملیات ضد البریطانیین» وهی الهمة التی شکلت بقيادة خیری بك مع 
قوة كبيرة وبقيادة الالانی فون ستوزنچن 708.5 ء حيث وصل خيري إلى الدينة على 
أمل الذهاب إلى صنعاء مروراً بمكة والقنفذة وأبها مع تجنب أراضي الادریسی» 
والهدف هو تهدید عدن وتحريك ثورات ضد الانچلیز على الساحل الافریقی 
والصومال وا لحبشة... عندما عرف البریطانیون هذا المخطط الکبیر قدروا قيمة ثورة 
الشریف حسين فى إعاقة تنفيذ fie‏ هذه الخطة .... وهذا الدور لوحدة فی نظر 
مکماهون كاف لاعطاء الشریف كافة آنوا ع المساعدظ" . 
وعلی هذا الأساس ناقشت Gal‏ الحرب البريطانية War Committee‏ إمكانية 
إرسال فرقة عسكرية من مسلمي مستعمراتها إلى رابغ بقيادة ضباط إنجليز من 
مصر ویمکن أن تختار هذه الفرقة من الجنود السودانیین, وذلك بالنظر إلى أن 
الساسة البریطانیین یعرفون صعوبة إنزال قوات بريطانية مسيصية فى آراضي 
الحجازء فی الوقت الذی شعروا فيه بأهمية مساعدة الشریف بكافة الوسائل حتی لا 
تفشل الثورة. ولهذا أستشيرت حكومة الهند فی الوضوع" . 


(IOR) L/P & S / 11/113, Summary No 23, Arab Bureau, p., 308 (١) 
۱۳۷ , عبد الله بن الحسنء مصدر سيق ذکره» ص‎ (Y) 


(PRO) FO 371/2776, From High Commissioner, Cairo, to (Y) 
Viceroy, Simla, No 778, 17th September 1916. 
(PRO) FO 371/2775, From Secretary of state to Viceroy 25th (t) 


September, 1916. 
TAA 


وقد رد نائب اللك فى الهند. بان حكومة الهند تعارض إرسال قوات اسلامية 

بقيادة ضباط إنجليز إلى رابغ للاسباب التالية :- 

— سيودي هذا العمل إلى امتعاض بين مسلمي الهند ویفسر على أنه خرق متعمد 
لاعلان بریطانیا يعدم التدخل فى شئون الأماكن القدسة. 

— إذا آرسلت قوة مسلحة إلى الشریف فمعتی هذا إلتزام بریطانیا بالوقوف معه Baa‏ 
الحرب إلى النهاية وأي إخفاق سيودي إلى فقدان مكانة بریطانیا وقد يمتد هذا 
التاثیر إلى الجبهة الرئيسية للحرب. 

- سيفقد الشريف إحترامه أمام المسلمين إذا أعتمد نجاحه على سلاح قوة مسيحية 


- وفى نهاية البرقية يشير نائب الملك أن للحكومة البريطانية الخيار بعد إبداء وجهة 
نظر الهند وأنها ستلتزم فى النهاية بوجهة نظر aid‏ . وكان هذا نفس رأى 
البحرية البريطانية أيضاًء التى رأت أنه من غير الضرورى إرسال هذه القوة إلى 
رابغ وإنما يتم حل الوضوع بالاكتفاء بالقوات التابعة للشريف هناك وتقديم العون 
من السفن البريطانية والطائرات''' . 
كانت هذه هي الاعتبارات التي حکمت السياسة البريطانية. وتجدر الإشارة إلى 
أن الحكومة الفرنسية شاركت حليفتها بريطانيا فى موضوع تشجيع الثورة فى الحجاز 
إذ أرسلت بعثة فرنسية" برئاسة الكولونيل بريمون Bremont‏ وتتكون هذه البعثة من 
أعضاء مدنيين وعسکریین, بالإضافة إلى بعض العناصر المسلمة من الجزائر لتتعامل 
مع الشريف مباشرة فى مكة. على أن يكون مقر البعثة فى جدظا" . 


Same Series and Vol., From Viceroy, 28th September 1916 (۱) 
(PRO) FO 371/2775, From Secretary of State to Viceroy, 28th (Y) 
September, 1916. 
رسمت هذه البعثة خرائط فرنسية عن النطقةء انظر ملحق الخرائط,‎ (Y) 
(PRO) FO 371/2776, From High Commissioner, Cairo, to (£) 
Governof India, 15th September 1916. 
۳۸۹ 


وفی الأول من أكتوير ۱۳۳۶2۱۹۱۲ /ه بعث ولسون من جدة برقية إلى 
الشریف حسين GG‏ تلقی برقية من مکماهون يذكر فیها فحوی برقية الشریف حسين 
التی اعتمد فیها على برقية تلقاها من شریف الفاروقی ومفادها أن مکماهون أشار إلى 
أنه من غير المکن للحكومة البريطانية أن ترسل قوات إلى الحجاز ) رابغ ) لأسباپ 
متعددة آهمها أن العالم قد یسی تفسیر هذا التدخل, وأن القوات العثمانیة هناك 
ليست من القوة بمكان ... هذه العلومات ليست صحيحة على حد تعبیر ولسون 
وإنما الحقيقة تتضح بعد شرح الحالة فى الحجاز ثم شرح أسباب عدم إرسال القوات 
إلى هناك على النحوالتالى :- 

فى نهاية أغسطس 2۱۹۱۱/ ١۱۳۳ھ‏ كان الوضع خطیراً بسبب الشائعات 
بتقدم القوات العثمانية إلى رابغ» ووصول الحمل العثماني إلى المدينة للذهاب إلى مكة, 
ووقوع رابغ فى يد الشيخ حسين بن مبيريك الذى كان صديقاً للعثمانيين والذى احتجز 
المؤن فی رابغ aa‏ من إرسالها إلى علي بن الحسين أو فيصل على أساس أن تكون 
هذه المواد فى يد العثماتيين عند قدومهم إلى رابغ» ثم إن الطائف لم تستسلم بعد 
آنذاك» ولا توجد أسلحة كبيرة مع فيصل ...... لكل هذه الأسباب طلب ولسون 
بعد اجتماعه بفيصل ذهاب قوات علي لاحتلال رابغ وطلب الشيء نفسه من الشريف 
حسين الذى استجاب لذلك .... 

بعد شرح هذا الوضع انتقل ولسون إلى الأسباب التى منعت بريطانيا من 
إرسال القوات إلى رابغ وهي عدم وجود قوات إسلامية جاهزة سواء في مصر أو في 
الهند. ففي مصر انشغلت القوات في الإستيلاء على أراضي دارفورء أما القوات فى 
الهند فإن يعد المسافة يحول دون ذلك. ويضيف ويلسون بأن أمر إرسال قوات 
بريطانية خضع لدراسة عميقة, لم يكن الشريف حسين يحبذ إرسال قوات مسيحية 
أولاً ولكنه أبدى بعد ذلك عدم معارضته لإرسال حوالي ثلاثمائة من القوات البريطانية 
ليكونوا حرساً لطاثرات» ثم طلب آخر الأمر بسبب خطورة الوضع إرسال ثلاثة آلاف 
من القوات البريطانية إلى رابغ فعلى هذا الاساس قام ولسون بزيارة مصر لشرح 
الحالة هناك وسبقها زيارة قائد الاسطول إلى رابغ وبعض الضباط لتقدیم الدراسات 


۳۹۰ 


والترتیبات فی حالة قدوم قوات بريطانية. 

ثم ینتقل ولسون فى رسالته إلى الشریف حسین» إلى أن الوضع الحالي شهد 
تحسناً لصالح الثورة» فرابغ محتلة من قبل قوات الشریف» كما تم الاستيلاء على 
الطائف ....وفی نهاية البرقية يشير ولسون إلى إخلاص بريطانيا للثورة وثقتها في 
شجاعة الشریف وأولادہہ وإلى المساعدات التى ستقوم بها بريطانيا بإرسال السلاح 
وحماية الأسطول البريطاني للموانيی() 

والواقع أن ولسون فی رسالته e Gà] gla‏ الشریف حسین بأسباب لا يبدو متها 
امتناع بریطانیا عن ارسال القوات بل شرح إنشغال القوات فی مصر وبعد السافة 
على القوات فى الهند. بینما الحقيقة التی تداولتها الدوائر البريطانية هی عدم الاقتتاع 
بارسال قوات إسلامية من الستعمرات تحت قيادة ضباط إنجليز نتيجة لعارضة 
حكومة الهند وقناعة البحرية البريطانية يعدم جدوی ذلك والاکتفاء بمساعدة الاسطول 
وتقدیم السلاح وبعض الضباط نوي الخبرة ... وهذا یوضح بالتالي دور ولسون 
کممثل لبریطانیا فى إقناع الشریف وإرضاءه دون حاجة إلى أن یعرف الشریف خفایا 
السياسة البريطانية» وإلا فإن سلطان دارفور تمت هزيمته فی مايى ۱۳۳۶/2۱۹۱/ 
ه على النحو الذی عرفناه فى الفصل الخاص بمصرء ومسالة بعد السافة من الهند 
یناقضها وصول قوات من الهند بشکل دوري إلى الجبهات الختلفة. 

وبعد أن قررت السلطات البريطانية حصر الساعدات فی إرسال بعض الضباط 
والستشارین والامداد بالسلاح» ومساعدة الاسطول» عهدت Gal‏ الحرب البريطانية إلى 
حاکم عام السودان ( السردار ) ریجنالا وینچت بالاشراف العسكري ومراقبة 
ترتیبات الساعدات للشریف حسين في الحجاز» على أن یتعاون وینسق مع قائد 
الاسطول البریطانی فی البحر الأحمرء وصدرت تعلیمات لقائد الأسطول بالتعاون مع 
السردار Cfi‏ . 


(PRO) FO 371/2775, From Wilson Pasha, ما‎ Sherif of Mecca, (9 

Jedda 1st, October 1916. 

(PRO) FO 371/2775, Cypher tele to Sir H:Mcmahom, Ramleh (Y) 
۳۹۱ 


ويبدو أن اختیار حاکم عام السودان لهمة الإشراف على ترتیبات الساعدات 
مبني على أساس قرب السودان للحجازء ولعلاقة السردار في موضوعغ الحادثات 
الاولی ومعرفته الدقيقة باحوال السودان وارتبته العسكرية GUS‏ للقوات الصرية . 

وفی ۱۸ أكتوير ۱۳۳۶۸۱۹۱۱ /ه بعث السردار إلى حكومة الهند بقرار 
الحکومة البريطانية بمنع ارسال قوات بريطانية إلى رابغ وکذلك الطائرات» حیث کلف 
ولسون بابلاغ هذا القرار لعبد الله بن الحسین الذی طلب إعادة التفکیر فی إرسال 
الطائراتء إلا أن ولسون وصلته تعلیمات بأن القرار فى هذا الشأن نهائي. 

ومع ذلك وافق الشریف على فكرة ٍرسال قوات عربية من الجزائر تابعة للبعثة 
الفرنسية بواسطة الحكومة الفرنسية والتی كانت فى طریقها إلى السویس(؟ . 

والواقع أن مسألة إرسال الطائرات أو الدافع وجمیم آنوا ع الساعدات ترکت 
لت قدیر السرداروقناعته بحکم تکلیفه بتولي مهام الاشراف على المساعدات 
العسكرية". 

ویلاحظ أن السياسة البريطانية وجدت حلاً مشكلة الوضع فى رابغ بالاستعانة 
بحلیفتها فرنسا لارسال قوات من قبلها من مستعمرتها فى الجزائر» وهذا يبعد التهمة 
عن بریطانیا فی التدخل فى الحجاز وخاصة آمام رعایاها فى الهند. 

ثم وصلت تعلیمات إلى السردار بأن يبلغ الشریف أن ميدأ عدم السماح 
للنصاری بالنزول فی الحجاز يجب التخلي dic‏ عند الضرورة» مع الأخذ فی الاعتبار 
إقامة كافة التسهیلات لاي ضباط أو مستشارین بریطانیین أو فرنسیین فی رابغ والا 


. أضطر هؤلاء لفادرتهلل"‎ 
F.O October, 3rd, 1916. 
(PRO) FO 371/2776, From The Sirdar, Khartoum, to the (9 
Secretary to the Governof India, Simla, 18th October, 1916. 
Same Series and Vol., To Viceroy. Simla, 21st October 1916. (Y) 
Same Series and Vol., Cypher tele to the Sirdar, F.O., November (¥) 


6th, 1916. 
YAY 


وفى شهر نوفمبر ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه عرضت الحكومة الفرنسية وضع كتيبتين من 
الستغال كانتا فى جيبوتي تحت تصرف الحکومة البريطانية. لكي ترسل بها إلى رابغ 
... إلا أن وزارة الخارجية البريطانية آبلفت السردار صعوية إستخدام قوات 
سنغالية فى رابغ لأسباب دينية» ولهذا خططت لجنة الحرب البريطانية وضع هاتين 
الكتيبتين فى السودان وأخذ کتیبتین بدلاً منهما من السودان للخدمة فى رابغ" . 

وهذا يعني أن السلطات البريطانية بدأت تفكر مجدداً فى إرسال قوة من القوات 
الإسلامية التابعة لها سواء فى السودان gh‏ غيرهء أي بعد أسابيع قليلة من قرار £3 

وبالفعل صدر قرار بريطاني فى YA‏ أكتوير ۱۳۳۵/۸۱۹۱۲ه إرسال طائرات 
إلى رابغ من مصرء فى الوقت الذى وصلت أنباء عن تقدم عثماني تجاه رابغ» وأخذ 
يطلب فيه الشريف وقادة قواته المساعدات العسکرية» كما وصلت بعض القوات 
الفرنسية إلى السويس لترابط هناك عند الحاجة" . 

ویدأت السلطات البريطانية تعرف الوضع بشکل أدق بعد إرسالها لمجموعة من 
الضباط إلى الحجاز ... فقد وصل ستورز ولورانس؟ إلى جدة ورافقهما في 
السفينة عزيز علي الصري" الذي قدم إلى الحجاز ليلتحق بجيش الشريفه وعند 
وصول لورانس وستورز قابلا الشريف عبد الله وعرض عليهما فكرة إعداد فرقة 
بريطانية من جنود مسلمين لتحول دون تقدم العثمانيين من المدينة إلى مكةء إلا آتهما 


(PRO) FO 371/2776, Cypher tele ما‎ the Sirdar, F.O. November, (9 

11th, 1916. 

Same Series and Vol., from High Commissioner to the Gover of (¥) 

India 9th November 1916. 

(Y)‏ توماس إدوار د لورانس Thomas Edwars Lawrance‏ (۱۹۳۰۱۸۸۸) إشترك فی تورة 

الشریف حسين ضد الدولة العشانية, واشترك مفاوضاً فى مؤتمر السلام بباریس ۱۹۱۹م ثم عمل 

مستشاراً لوزارة الستعمرات» وانتقل بعدها فی عدة وظائف إلى أن قتل فى حادث دراجة نارية 
عام e MYo‏ انظر : .214 Kenyon, J.p. Op cit, p‏ 

(۶) سبق الحدیث عن اتصالات بریطانیا بعزیز الصری فی البحث الخاص بسياسة بریطانیا بعد 

نشوب الحرپ فی الفصل الثانی. 
yay‏ 


طلبا معرفة الوضع فی رابغ علي الطبيعة فوافق الشریف, وعلی هذا الأساس غادر 
لوراتس جدة متوجهاً إلى رابغ حيث وجد السفينة نورث بروك راسية فی میناء رابغ 
وعلی ظهرها الکواونیل بارکر Parker‏ ضابط الارتباط بین السلطات البريطانية والأمير 
علي فی رابغء وسلم إلى الأمير علي رسالة توصية من أخيه عبد الله بتسهیل مهمة 
لوراتس وتأمین سفره إلى معسکر فيصلا" . 

وبعد عودة لورانس مع الادمیرال ویمس Womyes‏ إلى الخرطوم بعد مقابلة 
فيصل قدم إلى السردار تقریرا عن الرحلة. فقام السردار بدوره بارسال برقية إلى 
حکومة الهند عن الوضع حیث أشار إلى أن رابغ لا يمكن الاحتفاظ بها فى حالة تقدم 
العثمانيين إليها حتی بالساندة من البحر إلا باحد طریقین :- 
- وصول فرقة من الچیش النظامي بأسلحتها فى الوقت نفسه. 
- وجود فرقة من القوات العربية المدربة لا يقل Lasse‏ عن خمسة آلاف بأسلحتها في 

وقت الهچوم. 

یقول السردار بعدم جدوی الطريقة الاولی لعدم توفر مثل هذه القوات كما 
نشرت وزارة الحربء آما الثانية یمکن توفیرها عن طريق إرسال حکومة الهند للاسری 
العرب العثمانیین الوجودین لدیها فهم جنود مدربون یمکن أن بلتحقوا بجیش الشریف 
لتغطية النقص الذی يعاني منه جيش الشریف الذي يشمل قوات غير نظامية من رجال 
القبائل, وفی تهاية البرقية LAT‏ السردار إلى ضرورة وجود بعثة بريطانية فى رابغ 
من الضباط ذوي الخبرة العسكرية والذين لهم خبرة بشئون العرب أمثال نیوکومب 
“Newcombe‏ 

وقد أشار لورانس أنه عرض على السردار ریجنالد وینجت وجهة نظره القائلة 
بالتفاؤل بتجاح الثورة إذا زودت بالساعدات الفنية وبعض الضباط الذين یتحدثون 


(V)‏ ت. . لورانس, أعمدة الحکمة السبعةء الطبعة الثالثةء دار الآفاق الجديدة» بیروت» ۱۹۷۹ء 
ص۲۹ - .۳٣‏ 
(PRO) FO 371/2776, From the Serdar, to Simla, 9th, November (Y)‏ 
.1916 
4٤‏ 


العربية. حيث آبدی وینجت موافقته على ذلك الرأی. إلا أن التقاریر التي بعث بها 
بریمون رئيس البعثة الفرنسية والتي تصف خطورة الأوضاع العامة في الحجاز قد 
آثرت على وینجت. حيث ألح بریمون فی التصح بانزال القوات التحالفة في الحجاز 
بعد أن أحضر إلى السویس الدافع والچنود الجزائريين بقيادة بعض الضباط 
الفرنسی() . 

وبالفعل أشار وینجت إلى أنه قد اتفق بشکل عام مع وجهات نظر لورانس التي 
عرضها عليه .... وعرف منه أن العرب سیرحبون B Si‏ نزول قوات بريطانية أو 
فرنسية فى حالة الضرورة US‏ طلب الشریق!" . 

تبلورت السياسة البريطانية فى معالجة هذه السالة فیما يلي :- 
- إرسال طائرات إلى رابغ. 
- الاکتفاء بإرسال ضباطا" بریطاتیین إلى الحجاز. 
- تكوين فرق نظامية من الضباط العرب المأسورين فى المعارك الأولى مع العثمانيين 

وضمهم إلى الشريف. 

وصلت إلى cline‏ جدة فى Y‏ أغسطس 5/0151 aW Y‏ أول قافلة من الجنود 
والضباط العرب المأسورين الذين طلبوا من قبل الشریف, وتالفت هذه القوة من حوالي 
۰ جندياً وخمسة ضباطہ وحين نزولهم إلى البر ومقابلتهم الأسرى العثمانيين الذين 
كانوا هناك تأتروا باقوال أولئك الاسری من أن الشريف جعل المسلمين يحاربون 


M - ٩۳ , لورانس» مصدر سبق ذكره؛ ص‎ (Y) 
(PRO) FO 371/2776, Decypher, The Sirdar (Khartoum), (Y) 
November 22nd. 1916. 
شارت بعض الصادر العثمانية الوثائقية إلى أدوار الضباط الإتجليز الجاسوسية فى هذه‎ (Y) 
الثورۃء حیث كان لورانس مسئولاً عن إعداد نظم الحرب العشمانية, ونیوکومپ مسئولاً عن شبکات‎ 
Ergun جاسوسية الصحراء ..... وقير ذلك من الهام الاخری لبقية الضباط. انظر:‎ 
) Hicyilmaz Belgelerle. Teskilat Mahsusa, Istanbul, 1979, sy. 128. 
) بالتركية‎ 
۳۹۵ 


السلمین فقرر آکثرهم العودة إلى معسکرات الاسر التی قدموا منها. فاتصل نوري 
السعید آحد أولئك الضباط الخمسة بالشریف حسين ليبلغه قرار هذه الجموعة فکانت 
النتيجة أنه لم ببق من أفراد هذه القافلة سوی ستة جنود والضباط الخمسة! . وهذا 
الوقف الاسلامي الجلیل لهولاء الجنود الذين آثروا الأسر على القتال لهدف غير 
واضح أو من أجل مصالح فرقة دون خری جدير بالتقدیر» وقد استعان الشریف ببقية 
مجموعة هؤلاء الضباط فى صراعه مع العثمانيين. 

وفی هذه المرحلة الحرجة من الصراع البريطاني العثماني الذی يشترك فيه 
الشريف بثورته فى الحجاز ... تلقى ولسون المثل البريطاني فى جدة فى الثاني من 
محرم ۲۹۵۱۳۳۵ / أكتوير ٦۱۹۱م‏ » برقية من الشريف عبد الله بصفته وزيرا 
للخارجية ببلغ فيها الحكومة البريطانية أن الشريف حسين بويع فى ذلك اليوم ملكاً 
للأمة العريية من قبل العلماء فى مكةء وكانت الأسباب التى شرحها عبد الله ووالده 
هي أن الإعتراف باللقب الجديد یبعد الشك عن العرب فى سياسة بريطانيا تجاه 
الأماكن المقدسةء وبالتالي يطلق يد بريطانيا فى إرسال قواتها لمساعدة الملك. كما أن 
الإعتراف يساعد القضية العربية Magne‏ 

وفی Y‏ نوفمبر٦۱۹۱م/٣۱۳۳ھ,‏ بعث مكماهون برقية إلى وزارة الخارجية 
البريطانية اقترح فيها أنه بالنظر إلى الاتفاقيات مع الرؤساء العرب الآخرين والاعتراف 
باستقلالھم, فإن بريطانيا تعترف بالحسين ملكاً على الحجاز فقطء وفي Y‏ نوفمبر أيرقت 
الخارجية إلى مكماهون بان من الممكن تهنثة الحسين ولكن بدون اعتراف صریح» 
وتشير البرقية إلى أن الحكومة الفرنسية ترغب فى الإحتذاء حذى الحكومة البريطانية 
حيال هذا الموضوعء وفى ۱ نوفمبر أبرقت الخارجية إلى السير وينجت بالتعليمات 
التالیة للرد على الشريف عبد الله بالتيابة عن حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا :- 

أن حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا يعتبرون الحسين الرئيس الأسمي 
(Titular head)‏ للجماعات العربية فى ثورتهم ضد العشمانیین» ویسرهم الاعتراف ہے 


(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, pp.16-17. (Y) 
YA" 


حاكماً لحجاز, ولکن لا یستطیعون الاعتراف باي لقب یحدث شقاقاً فى صفوف 
العرب فی الوقت الراهن» وستنظر بعد ذلك فى السالة بالاتفاق مع حکام النطقة» وفی 
٩‏ نوفمبر احتج مکماهون على تعبیر الرئیس الأسمي. وفی ۲۷ نوفمير اقترحت فرنسا 
على بریطانیا أن یکون لقب الشریف حسين " ملك الحرمین الشريفين C‏ اعترض وینجت 
ومکماهون وحكومة الهند على هذا اللقب. واقترح هولاء لقب ملك الحجاز الذي كان في 
الاصل اقتراح مكماهون. وتم تكليف ولسون بإبلاغ الشريف أن تحديد اللقب بهذا 
الشكل «ملك الحجاز» لا يؤثر بحال على الاتفاقية بين الحكومة البريطانية وبين 
Cis atl!‏ وهكذا لم تبال السياسة البريطانية بشعور الشريف حسين طالما كان 
بحاجة إليها بعد أن وصل إلى مرحلة يصعب عليه التراجع منھاء فى حين لم تنس 
بريطانيا شعور حكام المنطقة الآخرين الذين ارتبطت معهم باتفاقيات اعترفت فيها 
باستقلالهم وهى بذلك تنتظر منهم وقوفهم إلى جانيها. 

والواقع أن السلطات البريطانية حاولت معرفة مواقف الأمراء المجاورين لبلاد 
الشريف کابن سعود والأدريسي وابن.رشيد وآثار تلك المواقف على ثورة الشريف 
سلب وإيجاباً. 

وقد عرف الإنجليز أن القيمة العسكرية لجيش ابن سعود ضد العثمانيين 
صغيرة إلا أن من الممكن الحصول على مساعدته بشكل غير مباشر عن طريق إشغال 
ابن رشيد ومنعه من الهجوم على الشريف أو البصرنا'' » وعندما قابل برسي كوكس 
P. Cox‏ أبن سعود وجد أن إمكانية تعاونه مع الشريف بعيدة الاحتمال Gly‏ خير 


وسيلة هی الاستفادة من تحركاته ضد ابن رشيرا" . 


PRO) FO 371/3384, Memorandum on British Commitments to (١۱) 
King Husein, pp.13-14. 
(PRO) FO 371/2769, From Secretary of State to Viceroy, 27th (Y) 
October, 1916. 
Same Series and Vol., From Sir P. Cox, Bushire, 13th November (Y) 
1916. 

۳۹۷ 


Li‏ ابن رشيد فکان آقرب الأمراء العرب صلة بالعتمانیین» وحتی إعلان الشریف 
لثورته كانت العلاقات بين اين رشيد والشریف طبیعیلا . 

ولا كانت علاقات ابن سعود مع الشریف غير طيبة لم يكن من المکن تعاونهما 
بعد إعلان الشریف لثورته» وكذلك ابن رشید الذی كانت علاقاته طيبة مع الشریف 
والعثمانيين لم تستمر علاقته الطيبة بالشریف بعد إعلانه لثورته. أى أن الشریف وقف 
بمفرده فى هذه الثورة. خاصة إذا علمنا أن الادريسي وصل إلى تزاع معه بسبب 
القتفذة بعد الاستیلاء علیها عقب الثورة وادعاء کل طرف بتیعیتها له على النحو الذي 
سنعرفه فی الفصل الأخیر الخاص بجنوب غربی الجزيرة Au all‏ 


عوقف العشمانیین في هذه الم als‏ 
شهدت الفترة منذ قيام الثورة إلى نهاية ٦۱۹۱م‏ مرحلتین من الأحداث :- 

- من يونيى ٦۱۹۱م‏ إلى سيتمير ٦۲ء‏ / ٤ھ‏ تم الاستیلاء ule‏ مكة والطائف 
ويعض موانی البحر الأحمر مثل «lll dial‏ جلة رابغ» ینیع» quo‏ ومحاولة 
الإقتراب من المدينة النورة. 

- من آکتویر ٦۱۹۱م/‏ ۱۲۳۶ه إلى نهاية ويداية العام التالي قام العشمانیون بالهجوم 
الضاد بالفرقة الثانية والعشرین فى الدينة لحاولة استعادة مكة الکرمة» حيث 
نجحت قوات فخري Lik‏ بالتقدم حوالی ۱۶۰ ميلاً عن الدينة باتجاه ینبع ورابغ 
واکن نجحت قوات الشریف بمساعدة بعض القوات النظامية فى تقهقر قوات فخري 
Lt‏ بعد ذلك على هذا النحو : 


ففي Y‏ دیسمبر ۱۹۹ / ١۱۳۳ھ‏ آفادت بعض التقاریر الواردة من ينيع ورابغ : 


(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, Appendix C. )۱( 

Ibn Rashid, Emer of Hail, p.19. 

EL -EDROOS, S.A., The Hashemite Arab Army, pp. 69/70. (Y) 
۳۹۸ 


أن جمال باشا وصل إلى المدينةء وأن العثمانيين الوجودین فی الأماكن المجاورة لبیر 
عباس قد احتلوا الحمرا وبير سعید مما اضطر فيصل إلى تأجیل خططه الرامية إلى 
مهاجمة الخط الحديدي فى مدائن صالح والوجاا'؟ 


ثم أشار وينجت إلى حصوله على صورة لبرقية بعثها فيصل إلى والده ویذکر 
فیها أن جيش العثمانيين فی سیناء شوهد وهو يتقدم نحو الحجاز ویضیف بأنه لم 
يتبين ما ]13 كان الترکیز العتمانی فى بير سعيد أو وادی الصفرا» ویفترض أنه في 
الحالة الاولی سیکون الهجوم موجهاً ضد ینبع» وفي الثانية ضد رابغ. وأفاد وینجت أنه 
لا يملك أي دليل على وجود تعزیزات عثمانية قادمة من الشمال إلى الجیش العثمانی 
فى سيناء. وفی برقية آخری من وينجت فى VA‏ دیسمبر e AVI‏ ۱۳۳۵ شرح فيها 
ما ورد من تقاریر من ینبع مفادها أن قوة عثمانية أجبرت بعض مجموعات من قبيلة 
حرب على التراجم؛ ثم دخلت هذه القوة وادی الصفراء قرب wall‏ إلى الشرق عن 
الخیف بحوالي عشرة أميال. 

isl‏ أن الخاوف من التقدم العثماني تجددت أكثر من أى وقت مضی خاصة من 
الجانب البريطاني الذى أزعجه التفوق العثماني حول المدينة رغم صعوبة الاتصالات مع 
الشمال في سوریا والجنوب فی عسير والیمن. 

ثم توالت التقاریر بعد ذلك مشيرة إلى إمكان قیام العثمانيين بدفع فيصل إلى 
الشمال ثم الإستيلاء على ینبم» وفى هذه الحالة يتوجب على الإنجليز تفريغ ينبع من 
ا مؤن والعتاد المرسلة لنجدة القوات فى رابغ لكيلا تسقط فى أيدى العثمانيين « وفى 
الوقت نفسه أرسل أنور باشا فی ۲۷ دیسمبر 1117م/ ١۱۳۳ھ‏ إلى خليل باشا في 


(PRO) FO 371/2776, Decypher, The Sirdar, December 6th, (9 
1916. 
انظر ملحق الخرائط.‎ (Y) 
(PRO) FO 371/2781, Arabian Report No XX1, December 13, (Y) 
1916. pp. 1-2. 
Ibid P. 12. (£) 


۳۹ 


العراق يحثه على التعاون مع ابن رشید کجزء من سياسة عثمانية لمنع أي تعقیدا: 
جدید8!. وربما قصد بذلك تجنب أى ثورة على غرار تورة الشریف حسين. 

ووصلت تقاریر أخرى عن ورود مبالغ كبيرة من العملة الذهبية العثمانية ال 
الحجاز ظهرت فی الآونة الأخيرةء كما أبلغ املك حسين السلطات البريطانية بوصو 
إمدادات كبيرة من المؤن إلى المدينةء وکانت هذه المؤن قد أرسلت من الکویت إلى حاد 
فوصل أكثرها إلى المدينةء بالاضافة إلى بعض الإمدادات التى وصلت إلى المدينة مر 
القصيم وشقراء". وهذا يعني أن المؤن وصلت إلى حائل وبحكم علاقة ابن رشيد م 
العثمانيين أوصل كميات كبيرة منها إلى المدينة» كما أن ارسال المؤن من القصدِ 
وشقراء إلى المدينة إذا صحت الرواية dala‏ على سماح ابن سعود بوصول المؤن ال 
العثمانيين فى المدينة المنورة أو تغاضيه عنها . 

وفي برقية بالشفرة بعثها جمال باشا قائد الجيش الرابع إلى أنور ياشاء طلم 
ضرورة إرسال مبالغ كبيرة من JUI‏ لدفعها إلى ابن رشيد إضافة إلى ا مداقع والبنادة 
اللازمة لضمان مشارکتل". 


وزيادة على هذه التحرکات العتمانية» عزز العشمانیون قواتهم فى الحجاز بقواد 
جديدة بقيادة جمال (RoI!‏ وذلك فى بداية عام ۱۹۱۷ / ۱۳۲۵ه ومرکز‌ها الرئیسی 
فى Duda‏ 


.PRO) FO 371 / 3393, Summary of the Hejaz Revolt, Appendix F, )۱( 

p 21. 

.PRO) FO 371/3044, Arabian Report NO. XXIV. January 3, (Y) 

1917, pp 2-3. 

Sevket süreyya Aydemir Enver Pasa نص الوثيقة منشور فی الکتاب الترکی‎ (Y) 

.(1914-1922)istanbul.‏ وانظر gale‏ الوثائق. 

(٤)جمال‏ هذا قائد آخر غير جمال باشا الأول قائد الجیش الرایع, وغیر جمال باشا (الصغير) أحد 
قادة جمال الاول» وعرف بالٹالٹ تمبیزا له عن هذین القائدین. 

(PRO)- FO 371.3393, Summary of the Hejaz Revolt, p.3. (0) 

fe 


مشاورات بویطانیا مع الملك حسین حول الو ضع : 

بعد تقدیم لورانس لتقاریره الخاصة عن الوضع فی الحجاز إلى السردار 
وینجت» طلب منه کلایتون الذى یشرف على الکتب العربي بالقاهرة العودة إلى الحجاز 
لیکون إلى جانب فيصلء فکان عليه أن يتوجه إلى ینیع قاعدة فيصل حيث يعمل جارلند 
Garland‏ خبير التفجرات بتدريب بعض رجال فيصل على نسف الخطوط الحديدية 
بالدینامیت(. 

وعندما وصل لورانس إلى ينبع کتب تقريراً إلى ولسون وبعشه هذا بدوره إلى 
ریجنالد وينجت» حیث أشار لورانس إلى أن فيصل یع تقد تفیر الوضم لصالح 
العثمانيين عقب إستيلاء العشمانیین على وادی الصفراء إذ لس رجال فيصل خطورة 
الوضع. یقول التقریر وإذا لم يحسن فيصل الوقف باستقبال قوات بريطانية فإن 
الثورة قد تخفق في غضون أسابیع, فإذا ple‏ فيصل بتأمین سلامة رابغ عن طريق 
بریطانیا يمكنه القيام بعملیات هجومية ضد السكة الحديدية.... وأشار ولسون إلى أنه 
بعث بصورة من تقریر لورانس إلى الشریف الذی عبر عن عدم رغبته فی إنزال قوات 
مسيحية فی الحجاز فی الوقت الراهن ولکنه پرغب فی [بقائها على أهبة الاستعداد . 

وفي تهاية شهر دیسمیر /g AM‏ ٥ھ‏ عقد فی رابغ موّنمر حضره ولسون 
وبعض الضباط العسکریین ویریمون رئيس البعثة الفرنسية؛ حیث عبر بریمون 
للمؤتمرين بأنه سیبرق إلى الحكومة الفرنسية عن رأيه فى أن مکان القاعدة الجوية في 
رابغ بحتاج إلى حامية لا تقل عن ثلاث کتائب مع فریق فرنسي من السویس". 

وقامت السلطات البريطانية بتشکیل به شة عسکرية تابعة لولسون الندوپ 


Vz - Vo لورانس» مصدر سبق ذكره» ص‎ (V) 


(PRO) FO 371/2776, Decypher, Sir R. Wingate, Khartoum (Y) 
December, 13th,1916. 

Same Series and Vol., Decypher Sir, R. Wingate, Benisuef (۳ 

December 25th,1916. 


٤ 


البریطانی فی جدة» ومن أفراها نیوکومب Newcombe‏ واليجوريكري «Vickery‏ 
والیجور كوكس COK‏ حيث سیذهب الأول إلى ينبع والإثنان الآخران إلى رابغ» وفی 
نفس الوقت حصلت تغييرات فى القيادات السياسية البريطانية العاملة في مصر 
والسودان» حيث بدأت الترتيبات لنقل مكماهون من مصرء وتعيين السير ریجنالد وينجت 
مندوياً سامياً لبريطانيا فى مصرء وسيتبع ذلك بالطبع تغييرات في مهمات وتشكيل 
الکتب العربي فى القاهرة» وسیضاف إلى مهام هذا المكتب قيامه بدور الوسيط بين 
المندوب الحنامن ويين قوات الحملة المصرية المعرفة ب ۳.12.۳7 في مسائل الامدادات (. 

ٹم عين ویتجت بدوره الجنرال كلايتون رئيس أركان لشئون الحجان Chief‏ 
Staff Officer‏ « وسيظل الکتب العريي تحت إشرافه ا میاشرء وأفادت التقاریر أن الملك 
حسين مايزال يعارض فى إنزال سريع لقوات مسيحية فى رابغ ولذلك أبلغته السلطات 
البريطانية أن القوات والمواصلات سوف لن تستبقى فى السويس بعد ذلكء كما أن 
العمل جار لتقوية موقع المطار في رابغ للدفاع عنه ضد أى هجوم محتمل من قبل 
العثمانيين. 


رفض الملك حسين إنزال قوات مسيحية وأصر على طلب قوات أفرادها مسلمون 
للدفاع عن رابغ فاقترح ولسون على بلاده إرسال كتيبتين من الجنود غير المسيحيين إذا 
كانت متوفرة لتقوية الحامية الصغيرة هناك. وعلى هذا اقترح وينجت إبلاغ الحكومة 
الفرنسية إرسال هذه القوة. كما أبرق نائب الملك فى الهند إلى وينجت أن (gal‏ حكومته 
مايزيد على المائة وثلاثين أسيراً عربياً من العسكر وقد تطوع إثنان من هؤلاء للانضمام 
إلى الشریف» ويستفسر نائب الملك عن رغبة وينجت فى إرسال هؤلاء الأسرى إلى 
0( 
ویلاحظ أن الاجراءات البريطانية واکبت الأحداث فی النطقة خاصة oly‏ الوضع 
فى الحجاز مایزال فی غير صالح اللك حسين وبريطانياء فکان التفکیر فى نقل وینجت 
(PRO) FO 371/3047, Arab Bureau Report for December, 1916 (9)‏ 
(PRO) FO 371/3044, Ababian Report No XXIV, January 3, 1917, (Y)‏ 


p 2. 
£.Y 


مندوباً سامیاً خطوة آخری التعامل مع الحجاز بشکل أجدى من ذى قبلء خاصة I3]‏ 
علمنا أن وینجت إستلم مهام الساعدات العسكرية الحجاز قبل شهور وجاء تعیینه 
الاخیر إستمراراً للثقة فى حنکته, كما نری أن مسالة [رسال القوات البريطانية إلى 
رابغ مازالت قید الأخذ والرد نتيجة لعدم توصل الملك حسین إلى قرار نهائي حول 
إنزال أو عدم إنزال قوات مسيحية إلى رابغ آو استبدالها بقوات إسلامية تابعة 
لبريطانيا أو حليقتها فرنسا. أما نسبة تطوع إثنين من العسکریین العرب للانضمام إلى 
الحسين من ۱۲۰ عسكريا فنسبة قليلة لا تبرر ما يقال عن إنخراط العسكريين 
العثمانييين العرب مع جيش الملك حسين العربي» خاصة إذا تذكرنا أن مجموعة أخرى 
سبق لها القدوم للحجاز للعمل مع الحسين فعاد معظمها إلى الأسر الذى كانت فيه 
على النحو الذی عرضناه فی الصفحات الماضية. ۱ 


وفي بداية عام ۱۹۱۷م / ١۱۳۳ھ‏ ناقشت وزارة الحرب البريطانية موضوع 
إرسال قوات بريطانية إلى رابغ وقررت عدم إرسال أى قوة حتى یقوم الشريف حسين 
يتقديم طلب خطي ويوافق فيه على تحمل المسئولية كاملة إزاء وجود قوات مسيحية في 
الحجاز, ويقوم بإعداد بلاغ مناسب للعالم الإسلامى يشرح فيه أسباب نزول هذه 
القوات على أن تعرف الحكومة البريطانية محتويات هذا البلاغ قبل إصداره (OD‏ وربما 
كان هذا القرار الشروط نتيجة لتردد الملك حسين فى إتخاذ قرار تهائی حول إنزال 
القوات المسيحية » لما لذلك من أثر على مكانته فى العالم الإسلامى. 

وپالفعل كتب الملك حسين بعدم رغبته فى إنزال قوات بريطانية في الحجاز في 
الوقت الحاضر على الرغم من علمه بأن القوات الوجودة فى السويس ستنقل إلى 
مكان آخرء وأنه لو طلب المساعدة البريطانية مستقيلاً فلن تكون فى التناول!". وهذا 
يعني أن السلطات البريطانية أجبرت الملك على كتابة رأيه النهائي حيال الموضوع: ولما 


۰ 
- 


(PRO) FO 371/3042, Cypher tele to Sir R. Wingate, Cairo, (9 

F.O January 8th, 1917. 

(PRO) FO 371/2781, Arabian Report (No XXT) December 13 191. (Y) 

(PRO) FO 371/3044, Arabian Report No XXVI, January 17, 1917 (Y) 
£.¥ 


کتب بعدم رغبته فى إنزال القوات البريطانية نقنت هذه السلطات رأيها السابق بأن 
عدم إنزالها يعني ترحیل القوات الوجودة في السویس» وصعوبة طلبها مرة آخری» ہما 
يشير إلى أن رغبة بریطانیا كانت فی إنزال قواتها وتحمیل الحسین مسئولية الانتقاد أو 
الاعتراض من قبل العالم الاسلامي. 


زحف القوات نحو الشمال( 
أما عن العملیات فى جبهة الحجاز بعد قرار الملك حسین بعدم الوافقة على إنزال 
القوات البريطانية فى رابغ فیمکن تفصیلها بعد عرض التشکیل النهائی لقوات الملك 
حسین والتی جات بالشکل التالی :۔ 
القائد الأعلی : الشریف حسين بن علي 
رئيس الارکان : عزیز علي الصسري 
الجیش الشمالي : في ینبع بقيادة الامیر فيصل ومعه من الضباط مولود 
مخلص وآخرون. 
الجیش الجنويي : فی رابغ بقيادة الأمیر علي ومعه الضابط نوری السعید. 
الجیش الشرقي : فى وادي العیص بعد الطائف بقيادة الأمير عبد الله dang‏ 
الشریف شاکر بن زيد". 
آما القوات العثمانية فقد قسمت دفاعات خط السكة الحديدية على النحو التالي: 
۱- حامية المدينة وعددها ۱۶ ألف مقاتل بقيادة فخري بك. 
۲- حامية تبوك على بعد ۳۲۰ میلاً شمال الدينة بقيادة محمد جمال باشا (الثالث) 
وعددها خمسه آلاف مقاتل. 


Y‏ حامية معان على بعد ۶0۰ ميلا شمال الدينة بقيادة محمد جمال باشا (الصغیر) 


(V)‏ انظر ملحق الوثائق. 
EL-Ddroos, S.A., Op. cit, p 79. (Y)‏ 
t.f‏ 


وعددها سبعة آلاف مقاتل OD‏ 


وکانت خطة الأمير فيصل هي التقدم شمالاً للاستیلاء على الوجه بمساعدة 
السفينة البريطانية آن ٠ Ann‏ ثم التقدم نحوالعلا لقطع السكة الحدیدیةء ثم الانضمام 
إلى عبد الله وفتح طریق الامدادات إلى نوري الشعلان الذي سبق له الاتفاق مع بعض 
رؤساء العشائر لقطع العلاقات مع العثمانيين وانتظار قيام فيصل بالعمليات للانضمام 
إليه» وقد حالف التوفيق قوات الأمير عبد الله فى هزيمة أشرف بك وأسره والحصول 
على غنائم وفيرة قبل أيام من تقدم فيصل نحو الوجلا", وقد ذكر عبد الله فى مذكراته 
بأنه توجه نحوالغرب بعد اقامته فى الحناكيه التي تقع شرق المدينة» ليعبر السكة 
الحدیدیقبین محطتي أبي النعم وهدیه» ويينما هو فى طريقه إلى ذلك وقعت المعركة مع 
قوات أشرف بك التى كانت تحمل هدايا إلى ابن رشيد وابن سعود وإمام اليمن, 
فاستولت عليها قوات عبد الله مما أحدث تراجع قوات فخري باشا من ينبع النخل ومن 
وادى الصفراء ومن بثر سعيد إلى بير دوريش كما تراجع الجناح الأيمن الذى يعمل 
ضد الأمير فيصل والجناح الأیسر الذى كان يعمل ضد الأمير على Lag‏ أشار إليه 
عبد الله من الهدايا إلى بعض زعماء الجزيرة العربية يشير إلى المحاولات العثمانية 
لإقناع هؤلاء للانضمام إليهم وخاصة ابن سعود» الذى يعتبر إرسال الهدايا إليه دليلاً 
على ثقة العثمانیین بامكانية تعاونه معهم» وإذا أضفنا هذا الدليل السابق الخاص 
بوصول إمّداذات من القصيم وشقراء إلى المدينة لعلمنا أن موقف ابن سعود لم يكن 
معادیاً للعثمانيين كما يبدى. 


وإذا كان عبد الله يشير إلى أن انتصاره الأخير حدث بعده التراجع العثماني 
الذى كان مركزاً ضد فيصل فى ینبع وعلي فى رابغء فان بعض الوثائق البريطانية 
أشارت إلى أسباب أخرى أحدثت مثل هذا التراجع قبل انتصار عبد الله بأيام ومنها 
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(۳) عبد الله بن الحسینء مصدر سيق ذکرہء ص ۰۱۳۱۲-۱۳۶ 
0ء 


[نتشار بعض الأمراض فى صفوف الجیش العثمانی"" ۰ بینما يشير لورانس إلى أن 
الامراض التفشية فى الجنودء والرواحل المنهكة وهجمات العشائر الليلية حملت فخري 
باشا إلى التراجع والتحول إلى الدفاع السلبی في الدينة D iE‏ وفی بعض الوثائق 
إشارة إلى أن نجاح بریطانیا فى عملیات سیناء ضد العشمانیین وصعوية الامدادات 
عليهم أگربشکل واضح على التحرکات العشمانية في الحجاز(". 

والهم في الأمر أن التراجع العثماني مهما كانت آسبابه یعتبر مرحلة حاسمة 
تقهقرت فیها التهدیدات العشانية التى تسببت فی القلق البریطانی والنقاش الطویل حول 
نوعية الساعدات العسکرية لقوات الشریف ولکن الخطة العثمانية التی سيقت الاشارة 
إليها حول تقسیم دفاعات السكة الحديدية إلى مراكز ثلاث فى معان وتبوك وا لدينة 
سیکون لها تأثیر بلا شك نظراً لتمرکزها فى نقاط هامة على طول الخط. 

وقد أثمر تعاون الاسطول البریطانی لصالح الثورة فی الحجاز على اقصاء 
الحامية العثمانية في الوجه إلى الداخل والاستیلاء على میناء الوجه بخسائر عشرین 
قتيلاً وثمانين أسیراًء US‏ استولت على بعض الدافع من الجانب العثماني وذلك فی نهاية 
شهر يناير ۱۷٩۱م؛‏ وفی نفس الوقت قدم الملك حسين طلباً إلى ویتجت عبر فيه عن 
حاجته إلى الکثیر من ا مال والبنادق لاغراء قبائل بلي والحویطات والقبائل الأخرى القوية 
فى شمال الحجاز للاتضمام Dell‏ ویذکر عبد الله أن الاسطول البریطانی ضرپ 
الوجه» وعند وصول طلائع قوات الامیر فيصل تراجم قائمقام الوجه عبد السلام بك 
والاميرآلاي أحمد بك بقواتهما إلى العلاء ودخل جیش فيصل الوجه بدون مقاومة (EX‏ 
أما ابن رفاده شيخ الوجه وأحد رؤساء بلي فقد التحق بأحمد جمال باشا في 
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الشمال". وفی ذلك إشارة إلى أن بعض القبائل ظلت على ولائها للعثماتيين. ويذكر 
لورانس فى روايته للحادثة إلى أنه تم توفير الاحتياطات اللازمة عندما توجه فيصل 
ناحية الشمال للاستيلاء على الوجه لأجل المحافظة على ينبع من هجمات العثمانیین, 
خاصة وأن فيصل يعتبرها قاعدته الرئيسية ودخول العثمانيين Gall‏ يقسد جميع 
خططه» فتم الاتفاق بین لورانس وفيصل على استدعاء عبد الله من الحناكية للاستيلاء 
على وادى العسيص الذى يقع على بعد مائة ميل من المدينة ویشکل تهديداً لخطوط 
مواصلات فخري الحديدية مع الشام» ولمنع الامدادات التی ترسل إلى المدينة من جهة 
الشرق» فى الوقت الذى أخذ فيه لورانس وبعض الضباط الإنجليز الترتيبات لتقل 
مستودعات الأسلحة والمؤن من ینبع إلى إحدى السفن الحربیة الراسية فى cold‏ وبعد 
أن تمت عملية النقل على ظهر السفينة ھاردنجء أبحر لورانس وپعض الضباط إلى 
أملج ليلتحق بفيصل وقواته المتجهة إلى الوجه. وبینما كانت هذه القوات متجهة إلى 
الوجه وبصحبتها لورانس ونيوكومب ويعض الضباط جاعت رسائل من عبد الله عن 
هزيمته لجيش أشرف بك فارتفعت معنويات فيصل وقواته. وقبل وصول جيش فيصل 
بساعات كانت السفن البريطانية وعلى رأسها السفينة فوكس تضرب الوجه فأحدثت 
خسائر كبيرة فى المباني بالإضافة إلى هجمات يعض العشائر على سكان البلدة 
والحامية العثمانیةء فدخلتها قوات فيصل فتم بذلك الاستیلاء على الوجه بدون قتال من 
جانب قوات فیصل". 

وبعد مرافقة لورانس لقوات فيصل من ینبع إلى الوجه» توجه إلى القاهرة لشرح 
الوضع للسلطات البريطانية هنالنا". 

وفي برقية هامة إلى وینجت بالقاهرة في الثالث من فبرایر ۱۳۳۵/۱۹۱۷ ه 
مفادها أن مجلس الوزراء البريطاتي ناقش مسالة الحجاز وقرر إعتبار وینجت القائد 
العام للقوات فی الحجاز 6.0.٤ The Hejaz‏ لیعمل تحت الاوامر الباشرة من 
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وزارة الحرب دون أن یتعارض هذا مع منصبه الحالي فى مصر”. وهذا التجاح الذی 
حققه وینجت امتداد لثقة الوزارة البريطانية بخدماته وعلاقتها بالحجاز إذ يعتبرهذا 
التکلیف الثالث بعد إسناد عملية التموین لثورة الحجاز إليه ثم تكليفه لیکون مندوباً 
سامیاً Saa‏ من مکماهون فى مصر. 

وفی A‏ فبرایر ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه تم الاستیلاء على ضبا الواقعة على بعد ٩۰‏ 
Saa‏ شمال الوجه وهي إحدى موانی البحر الاحمر» حيث وصلتها قوة من جيش فيصل 
بالبحر بعد يوم من إخلاء الحامية العثمانية لهاء ثم آبحرت السفينة إلى الویلح الواقعة 
على بعد ۲۰ She‏ شمال ضبا التی أخليت أيضاً من قبل حامیتها العثمانية”. 


الا تصال بالقباتل و خطط تدمیر السكة الحديدية": 

كان الاتصال بالقبائل الواقعة شمال الحجاز يشغل بال القيادة البريطانية 
والأمير فيصل وقد سبق لفیصل الاتصال بتوري الشعلان أمير الرولة الذی تتبعه 
عشائر متعددةء ولکن العثمانيين كانوا الصدر الذی تصل منه من إلى عشائره سواء 
من دمشق gh‏ بغداد» ولذا کان من الصعب عليه التعاون مع فيصل على الرغم من 
تفاهمه معه. وفی اجتماع ضم نوري الشعلان وابنه نواف» وفواز بن فایز شیح بني 
شاكرء عقد فی الجوف فی دیسمبر ١۱۹۱م/٣٣۱۳ھ‏ عزم هولاء على التعاون الفعلي 
مع قوات الشریف ولکن حتی یصل فيصل وقواته إلى العلا ثم یفتح طریق ا مؤن إلى 
الروله. وفی الفترة نفسها اشترك عودة gal‏ تايه شيخ الحویطات مع نوري الشعلان في 
تأیید قضية الشریف حسین. وفي آبریل ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه قدم عودة مع خمسة من 
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آفراد عائلة الشعلان لیقابل فيصل فى الوجه" ء حسب رواية الوثائق البريطانية. 

ویشیر لورانس إلى أن قوات الشورة كانت ترید من نوري الشعلان أن یفتح 
آمامها وادي السرحان الذى يمتد من الجوف مركز نوری الشعلان شمالاً إلى الأزرق 
قرب جبل الدروز فی سوریاء كما أن الرور فى هذا الوادي يسهل الوصول إلى 
عشيرة الحویطات الشرقية التی يرأسها عوده آبو تايه الذي بواسطته یمکن إثارة 
القبائل من معان إلى العقبة وذلك حتی يتم بسهولة الاستیلاء على العقبة". 

كانت العملیات الفعلية ضد خط السكة الحديدية بعد استیلاء فيصل على الوجه, 
حیث بدأت قوات عبد الله العروفة بالجیش الشرقي من مرکزها فى العیص بشن 
الهجمات على السكة الحديدية» وکان برافق هذا الجیش مفرزة تخریب فنية بقيادة 
الضابط البریطانی دافنبورت Davenport‏ كما بدأت قوات فيصل العروفة بالجیش 
الشمالي بشن هجمات من الوجه على محطات السكة الحديدية فى الشمال؟ 


ألح السیر ريجناك وینجت على حکومته بإرسال الاسلحة والدافع التی یفتقر 
Ly all‏ جنود الشریف حسین, واحتج بأن القبائل لن تنضم إلى قواته إذا لم تزود 
بالسلاح الكافي لرجالها, واقترح جلب هذه الاسلحة من الدول الطيفة فی حالة تعذر 
توفیرها من الصانع البريطانية. 

وفی VV‏ مارس ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه- وصلت برقية إلى وزير البحرية البريطانية عن 
نقل قاعدة الطیران من رابغ إلى الوچه لإعاقة أي تقهقر للعثمانيين على الرغم من عدم 
صلاحية میناء الوجه لاقامة قاعدة جويةء Sly‏ نظراً لأهمية الوقع تم التقلب على مثل 
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هذه ا لصاعی(. 


وفی نهاية شهر مارس آشار تقریر الکتب العربی إلى وصول الکابتن رویل 
-L.Royle‏ وهورنباي Hornby‏ .11.8 إلى الوجه للمساعدة فی عملیات الهجوم 
الستمرة ضد السكة الحديدية فی Laat!‏ إضافة إلى الفنيين الذين سبق |ٍرسالهم 
إلى الحجاز بما يشير إلى أن الخطة البريطانية مركزة على تدمير الخط لقطع 
الواصلات والامدادات عن العثمانيين فى المدينة المنورةء ولقطع خط الرجعة عليهم La‏ 


وقد التحق لورانس بجيش عبد الله الشرقي المعسكر فی وادي العيص وقام مع 
مجموعة من رجال عبد الله بالهجوم على محطة أبي النعم فى نهاية شهر مارس 
۳۳۷ھ حيث تم ضرب المحطة ونسف بعض خطوط السكة وإحدى القاطرات 
مع قتل وجرح العديد من العثمانيين وتعطيل المحطة ثلاثة أيام انشفل فيها العثمانيون 
بترميم واصلاح المحطةء ثم تلاه هجوم على المحطات القريبة بمشاركة لورانس الذي 
عاد بعد انتهاء مهمته إلى جيش فيصل!". 

وفى برقيتين إلى ولسونء الأولى من فيصل والثانية من عبد الله» يطلب فيها 
الأول المساعدة لتلبية طلبات القبائل والعشائر التى اتصل بها خاصة وأنه خالي اليدين 
من جميع ما وعد به هؤلاءء ويطلب الآخر بعث المزيد من المفرقعات التى تستخدم في 
تفجير الخطوط ual‏ وهذا يعني أن فيصل وعبد الله كانا يراسلان ممثل 
السلطات البريطانية فى جدة مباشرة وليس عن طريق والدهما الحسين فى مكة فيما 
یتعلق با لامدادات وا مساعدات الالية وا لحربية dh‏ 
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وآشار لورانس إلى أن الأوامر صدرت إليه با لانتظار فی الوجه لتلقی الاخبار 
والتعلیمات من إحدى السفن القادمة إلى الميناءء حیث وصلت إحدى البواخر وعلی 
ظهرها آحد الضباط. سلم ذلك الضابط إلى لورانس نسخة من برقية مطولة آرسلها 
جمال‌باشا إلى فخري باشا فی الدينة النورة» ويها تعلیمات من آنور باشا وهيئة 
الارکان العامة الألمانيةء تأمر فخري LAL‏ بإخلاء الدينة النورة والانسحاب بقواته إلى 
العلا فتبوك ثم إلى معان التي يجب أن يقيم فیها خطوطاً دفاعية جديدة لتأمينهاء وکانت 
هذه الخطة فى نظر لورانس تتفق ورغبات (العرب) وتلائم أغراضهم غير أنها أزعجت 
القوات البريطانية في مصرء فجلاء خمسة وعشرين ألف جندي عثمانى بمدفعيتهم 
وتمركزهم في معان يهدد تهديداً مباشراً هيمنة الجيش البريطاني فى قطاع يئر 
السبح. ولذلك طلب كلايتون من لورانس بذل الجهد للاستيلاء على المدينة المنورة 
وتدمير حاميتها العثمانية على الرغم من احتمال فوات الفرصة نظراً لوصول البرقية 
إلى فخري باشا . ولقطع خط الانسحاب على حاميات العثمانيين نسق فيصل ولوراتس 
لتقسيم الخط الحديدي إلى قطاعات. یتم تكليف کل فرقة بالهجوم على قطاع محدد٠‏ 
ويبقى فيصل فى منطقة الوجه كي يسارع إلى نجدة كل قطاع يحتاج إلى Passus‏ 
أي أن هذه المسالة كانت عاملاً جديداً يدفع الإنجليز إلى تحطيم الخط لئلا تندفع 
القوات التسحبة إذا صح خبر إعتزامها على الانسحاب إلى جبهة سيناء وفلسطين» 
خاصة وأن القوات البريطانية لاقت انتصارات في تلك الميادين ولا تريد أى ترجيح لكفة 
العثمانيينهناك. 

وقد ذكرت بعض المراجع أن فخري باشا رفض إقتراحاً من السلطة العثمانية 
فى إستانبول للإنسحاب إلى عمان". ولعل المقصود بها معان. 

والمهم أن عمليات التخريب فى السكة الحديدية استمرت فى نقاط متعددة من 
الخطء ففى شهر مارس ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه قامت قوة بقيادة الشريف ناصر بن علي 
بالهجوم على محطة الدار الحمراء شمال مدائن صالحء كما هجم الجيش الشمالي 
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على الخط الواقع جنوب محطة العلاء ودمروا ثلائة جسور هناك» وفی نهاية شهر يوليو 
AW Yo ۷‏ قامت قوة مكونة من جعفر باشا الذى تولی قيادة القوات النظامية 
للامیر فيصل فى یونیو» ومولود مخلص, وفرقة مشاة» وفرقة تدمیر بقيادة نیوکومب 
بالهجوم على محطة قلعة الزمرد. فوقعت معركة B uS‏ انسحب فیها جیش الشریف 
بعد جرح خمسين من آفراد جيشه إلى مکان یدعی بير جيده. ولكي يقاوم العثماتیون 
هذه المخاطر اتخذوا الإجراءات الجديدة التالية لتنظيم الدفاع عن السكة الحديدية : 

قطاع العلا يقيادة بصري LAL‏ ألفا جندي» ومسئولة عن العمليات فى المنطقة 

الممتدة بين المدينة إلى العلا. 


قطاع‌تبوك بقيادة عاطف بك, خمسة آلاف جندی» ومسئوليتها تمتد من العلا إلى 


تبوك. 
قطاع معان بقيادة محمد جمال باشا ( الثالث )» ومسئوليتها من تبوك إلى 
معان. 


قطاع معان درعاءالفيلق السابع بقيادة محمد جمال باشا ( الصفير) 
ومسئوليتها من معان إلى Mess‏ 

ويلاحظ فى الخطة الجديدة وجود بعض التغييرات فى مراكز القطاعات والقيادات 
عما كان معمولاً به فى الخطة السايقة. 

وقد أمضى ولسون طيلة شهر يونيى ۱۹۱۷م فى الوجه لتنظيم العمليات التالية 
لقوات فيصل ضد العلا وخط السكة الحدیدیة. 

كما أخذ فيصل يرسل التقارير إلى والده عن جهوده لتحريك القبائل وإصلاح 
الخلافات بينها وخاصة بين قبائل الشمالء ويين الدروز وجميع حضر gag‏ سوریاء 
وتوجيه الشيخ عوده آبو تايه والشریف ناصر بن علي إلى الشمال إضافة إلى تنظيم 


Ibid, p. 98-99. (9 
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السرایا للهجوم على السكة الحدیدیل؟. ثم کتب بعد ذلك باسابیع إلى أبيه أن خطته 
تقوم على أحد احتمالین: الأول هى " طي السكة والاستیلاء على العلا ومداين صالح. 
فإن حصل هذا... نبقی آحد الأشراف فی العلا ونتقدم إلى الشمال. والاحتمال الثانی 
هو طي السكة إلى حدود العلا وعدم التمکن من الاستیلاء على العلا ومداين صالح " 
وعلیه ما أن یبقی فيصل آمامهما أو یتقدم إلى الشمال ویجعل غیره مكانه» على أن 
تکون صورة التقدم إلى الشمال عن طریق البحر وهو الاجدی فی نظر فيصل 
بالصورة التی تم بها الاستیلاء على الوجه» حیث يتم التقدم نحو العقبة ثم تسیر قوة 
بمحاذاة معان بالداخل إلى أن يتم الاتصال بالکرك وحوران والدروز وجیش بریطانیا 
حول بئر السبم", وريما قصد فيصل من طي السكة أى تجاوزها وعبورهاء أو 
المقصود تدمیرها US‏ هو واقع الحال. ۱ 


آما ولسون فكتب إلى اللك حسين أنه بذل أقصى جهوده لإحضار الواد اللازمة 
لتخریب الخط الواقع جنوب العلا بصورة لا يمكن إصلاح الخط بعدها على أن يتم 
الاستیلاء على المحطات والراکز التی بين العلا والمدینةء وطلب ولسون من ال ملك حسين 
أيضاً إصدار الأوامر لجيوش علي وعبد الله وزيد ببذل الجهود للاستيلاء على المدينة 
المنورة لاسيما إذا تم تخريب الخط حتى تعلم الحامية العثمانية فى المدينة أن 
مواصلاتها قطعت وبالتالي یتم إستسلامها". أى أن فكرة الاستيلاء على المدينة وقطع 
خط الرجعة على حاميتها بتدمير السكة الحديدية ما تزال تسيطر على أذهان القيادة 
البریطانیةء لاسيما بعد العلم بإمكانية إنسحاب الحامية الكبيرة فى المدينة إلى الشمال 
حيث العمليات العسكرية هناك تحتاج إلى هذا الدد العثمانى للساحة هناك. 


(Y)‏ من فيصل إلى الملك حسین, الوجه : Yo‏ جعادی الثانية AW Yo‏ - ۱۹۱۷/۶/۱۷م نقلاً عن 
سليمان موسی, المراسلات التاريخية» ص ۰۱۰۲ 
(Y)‏ من فيصل إلى الملك حسينء الوجه ٦٦‏ رمضان ۵۱۲۳۰ - ٢۱۹۱۷/۱/۲ء,‏ نقلاً عن المرجع 
السابق ص ۱۲۱-۱۲۰. 
(Y)‏ من ولسون إلى الملك حسین, جدة : ٩‏ رمضان ۸۱۳۳۵ - ۱۹۱۷/۱/۲۹ نقلاً عن المرجع 
السابق ص ۱۲۴-۱۲۲. 
۱۳ 


ازاستی|اء على العقبة 

بالنظر إلى خريطة البحر الامر تمثل العقبة آخر نقطة فى شمال البحر الأحمر 
فى نهاية خلیج العقبةء وهی بذلك تشکل أهمية لقريها من حدود سیناء التی ظلت 
تجری فيها العملیات العسكرية بين اللولتین منذ بداية الحرب. 

وقد سبقت الاشارة إلى أن فيصلاً وجه الشریف ناصر وعوده أبو تايه زعیم 
sal‏ عشائر الحویطات بحملة إلى الشمال, وکان لورانس أحد أعضاء الحملةء حيث 
قطعت الحملة مئات الأميال خلال الصحراء» إلى أن تمکن الشریف ناصر وعوده أبى 
تايه من الاتصال بالعشائر هناك» والهجوم بهم على الراکز العثمانية» حیث وقع إشتباك 
کبیر إثر الهچوم على مركز أبي اللسن القریب من معان الذى خسر فيه العثمانيون 
عدداً كبيراً بین قتیل وجریح وأسير”). وقد وقعت هذه الحادثة فى ۲ یولیو ۱۹۱۷م/ 
٥ھ‏ وتلاها هجمات أخرى» إلى أن تم الاستیلاء على العقبة في ٦‏ یولیو ۱۹۱۷م/ 
۵( 


وكان للاستیلاء على العقبة فوائد ونتائج هامة لحركة الشریف حسين فیما بعد 
إذ أصبحت رأس چسر على حافة النطقة الخلفية لسوریاء كما أنها تقع فى منتصف 
السافة بين دمشق Way‏ على بعد ستمائة ميل من كليهماء وأصبحت قوات الشریف 
على بعد مائة وثلاثين ميلاً عن قوات الحملة الصرية العروفة ب EEF‏ التی تشتبك مع 
الجیش الشامن العثماني على خط غزة - بثر السبع. وبالاضافة إلى ذلك بدأ الخطر 
بشکل آکبر بهدد القوات العثمانية فی میادین سيناء وفلسطین وأخذ موقف الشریف 
یعتمد على تشجيع القبائل القاطنة فى شمال العقبة إلى سورياء كما أن الهجمات على 
السكة الحديدية بين قطاع معان - المدورة - سیعزل بصورة أكثر من ذى قبل 
الحاميات فى المدينة ومراكز الخط الحجازي البالغ عددها ستة وعشرين ll‏ والفيلق 
(۱) لورائس: مصدر سبق ذکره, ص ۱۹۰۱۱١‏ وتفصیل تحركات الحملة بقيادة الشريف ناصر بن 
علي موجودة فى برقية بعثها الشريف ناصر إلى فيصل من العقبة بتاريخ Vo‏ رمضان 
۰ھ/۱۹۱۷/۷/۱ءء سلیمان موسی المراسلات التاريخية ص ۰۱۲۷-۱۲۵ 
(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, p. 3. (9‏ 
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القوي فی الیمن والبالغ عدده خمسة عشر GN‏ چندی(. 

ویعد الاستیلاء على العقیةء سافر لورانس من العقبة عبر سیناء إلى مصر 
وشرح للقيادة فى مصر أن قوات الشریف والعشائر یتمرکزون فى الواقم العثمانية بين 
Les‏ فيهم عشرين ضابطاًء ون عدد العرب الموجودين فى العقبة حالياً Pss f‏ 

ولم يحضر فيصل هذه العمليات التي تم بها الإستيلاء على العقبةء وإنما تمت 
بقيادة الحملة المكونة من الشريف ناصر وعوده آبو تایه ولورانسء بينما بقيت قرات 
فيصل فى قطاع الوجه» وما ذكره لورانس عن عدد العرب البالغ أربعمائة يشير إلى 
عدد القوات التى تم جمعها من العشائر المحيطة بالمنطقة. 

وعلى الفور عينت السلطات البريطانية الضابط فيلدينج E.F.Feilding‏ کضابط 
سياسي فی العقبة بصفة مؤقتة". إلى أن تم تعيين الكولونيل جویس P. C. Joyce‏ 
ضابطاً سياساً بصفة دائمة فى العقبة فى نهاية شهر أغسطس OD aW Yo/4AAW‏ 

ویعد أسبوعين من الاستيلاء على العقبة أبرق ولسون إلى الملك حسين رغبته فى 
مقابلة الحسين برفقة لورانس فی الطريق بين مكة وجدة لناقشة عدة مسائل تحتاج إلى 
الدراسة بین الأطراف OME‏ 
العقبة ومن ثم ارتباطها بالميدان الشمالي الذى يدير العمليات فيه الجنرال اللنبي الذي 
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عين أخيراً بدلاً من آرشیبالد موراي الذى خسر آمام غزةء وبالتالي إخراج جیش 
فيصل من مجال العملیات فى میدان الحجاز الذى یتولاه اللك حسین, وقد وافق 
الحسین على الطلب البريطاني بعد هذه tall‏ 
وبالفعل تحرك فيصل وقواته فی یولیو MY oW.‏ ويالتالي أصبحت فرصة 
العملیات والدعاية ضد العشانيين فى الشمال متاحة بشکل أكبرء كما أن العملیات ضد 
السكة الحديدية اتسعت من شمال تبوك حتی شمال معان» وبرغم الإعاقة التي حصلت 
للانجلیز فی غزة فی مارس ۲۷ھ فان معان نفسها كانت مهددة من 
القوات التابعة للشريف. 
وفی أغسطس قام کلایتون وكورنواليس بزيارة العقبة لقابة فيصل ولناقشة 
العمليات القادمة ضد الشمالء ومتطلبات العشائر والقبائل النتشرة فى هذا القطاعء 
وعلى الرغم أن الاشراف على العمليات فی هذا القطاع تحول إلى الاشراف الباشر 
لقيادة الحملة المصرية EEF‏ » إلا أن الکتب العريى فى القاهرة باشراف کلایتون 
سیستمر فی التعامل مع العملیات التی تقوم بها قوات الشریف شمال وجنوب خط 
العقبة - معان(. وذلك كما يبدى للاستفادة من خبرات رجال الکتب العربي الذين 
تعاملوا بشکل مباشر مع الثورة منذ البداية. 
وهكذا فإن ثورة الشریف حسین بدأت تلبي حاجة الخطة العسكرية البريطانية 
Bays‏ بعد عاملي |نتصار قوات الشریف فی الاستیلاء على العقبة وتعیین الجنرال 
اللنبي فى قيادة قوة الحملة المصرية بعد إخفاق الانجلیز آمام 358 فی نفس الوقت 
الذی أخذت القيادة البريطانية فی عدن بعد ربطها بالقاهرة تمارس ضقطاً من جانبها 
فى جبهة جنوب غربی الجزيرة العربية بالتعاون مع الادریسی والعشائر الحليفة”) هناك 
لتشکل مع خطة الانجلیز فى سیناء بقيادة اللنبي الهیکل العام للسياسة البريطانية فى 
(V)‏ لورانس» مصدر سبق ذکره» ص۲۱۹-۲۱۲. 
(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, pp. 3-4. (Y)‏ 
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)£( انظر تفصیل الخطة فى جنوب غربی الجزيرة العربية فی الفصل الاخیر. 
£V‏ 


البحر الاحمر والجزيرة العربية. 


الوخع العثماني فی فده الغترة 

عندما بدأت القوات البريطانية بعد تولی الجنرال اللنبي تحقق بعض الانتصارات 
فى بير السبع وغزة فى سبتمبر ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه- إعترف العثمانیین بخطورة الوضع 
وخاصة فیما یتعلق بالحامیات الرابطة فى مراکز السكة الحدیدیةء حیث شبه بعض 
العثمانیین حركة العرب الذین یقودهم الشریف بمرض الجذام الذى بدأ عند الإصبع 
"المدينة النورة" وسینتشر إلى راحة الکف "معان" إذا لم یقطع الاصبع ثم إلى الذراع 
"سوریا". وعندما بدأ فيصل یکسب ولاء العشائر فى مناطق العقبة ومعان فى نهایة 
AWY' ۷‏ وحصل على أسلحة تمکنه من الهجوم» حاول العثماتیون فی معان 
طرد فيصل وقواته من منطقة البترا فی آکتویر» وفي توفمبر ۱۳۳۱/۱۹۱۷ه ولکن لم 
یکونوا من القوة بعکان» كما أن برودة الطقس آنذاك فی تلك الناطق الجبلية حالت دون 
الهچوم القوي من جانب قوات الشريفء وقد تم إخلاء الحجاز من العثمانيين تقریباً 
ماعدا الراکز التالية :- 
— الخط الحدیدی لسكة الحجاز. 
- القوات العثماتية فى الدينة العروفة بقوة حملة الحجاز بقيادة فخري باشا التي 

تواجه عدة صعویات. 

- القوة العثمانية فى Uys‏ 

والواقع أن احتفاط العثمانيين بخط حدید الحجاز رغم الهجمات الدمرة على 
السكة والعریات والحطات, ثم بقائهم فى الدينة النورة التي تقوي العنویات العثمانية 
باعتبارها إحدى البقاع الاسلامية الهامة بعد مكة Le SU‏ یؤکد قوة الدفاع لدیهم 
وقدرتهم علی (صلاح الخط بسرعة رغم ظروف قلة الإمدادات بسبب الانقطاع 


(PRO) FO 371/3393, Summary of Hejaz Revolt, p. 4. (9 
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التواصل. وقد ذکر عبد الله بن الحسین أحد الشارکین فی تدمیر الخط أن "السیب 
الاکبر في دوام محافظة الاتراك على الخطء هو قدرتهم على الدفاع من جهةء وعدم 
وجود قوات مدربة نظامية معنا من جهة أخرى”'. 

كما قام العتمانیون بتغییر بعض القیادات فى التطقة» فتم (ستدعاء آحمد جمال 
باشا إلى الآستانة في نوفمبر ۱۳۲۱/۰۱۹۱۷ه- لاخفاقه فى التعاون مع فالکنهاین 
الائانی فی الجبهة. إضافة إلى التنظیمات الخاصة بتشکیل القوة السماة بیلدر(؟ 
لمواجهة لانتصارات البریطانية. 


العملیات الدربية فى السنة الا خيرة للحرب 

بعد الاستیلاء على العقبة كانت الهمة الرئيسية للقوات الشمالية بقيادة فيصل 
التی تم تسلیحها وتنظیمها هی تکرار العملیات الوجهة ضد السكة الحديدية من تبوك 
جنوباً إلى عمان شمالاً. ولنع تحویل القوات العثماتية من الحجاز إلى فلسطین أو 
سوریاء ولسحق القوة العثمانية الرابطة فى معان, مع السعي لشن حرب استنزاف 
ضد العثمانیی“. 


ومع Glas‏ عام ۱۲۳۱/۸۱۹۱۸ه بدأت قوات فيصل بالاستعداد 
للتقدم باتجاه النطقة الواقعة جنوب شرق البحر الیت» وفی ۲ ینایر 
۸ سس استولت قوات فيصل على موقع آبي اللسن الواقع 
على بعد ٠١‏ ميلاً جنوب غرب gles‏ واستولت قوة مؤلفة من الشریف 
ناصر وعوده آبو GU‏ وعشيرة بني صخر على الشوبك وهجموا على Bue‏ 
محطات للسكة الحديدية شمال معان. وفی VE‏ ینایر تم الاستی لاء على الطفيلة 


Ae (۱)‏ الله بن الحسينء مصدر سبق ذکرہء ص ۱ء 


(PRO) FO 371/3393, Summary of Hejaz Revolt, p. 20. (Y) 
انظر التقصیلات الخاصة بهذه القوة فى الفصل السادس.‎ (Y) 
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الواقعة على بعد عشرین ميلا شمال الشويك وأسر مائة وخمسین من العثمانيين ہما 
فیهم القائمقام نجیب بك» وفي ۲۱ يناير فشلت محاولة لاستعادة الطفیلةء إضافة إلى 
قیام علي من جانب وعبد الله من جانب آخر بإغارات متوالية على السكة الحديدية 
شمال الدينة المنورظ", 


ومن خلال التقریر الذى کتبه ضابط eli‏ لاستخبارات بجیش فيصل الدعو 
صبحي بعد معركة وادی الحسا التی gla‏ فیها العثمانيون إسترداد الطفيلة تتضح 
معلومات Lala‏ من إفادات الاسری من الضباط والجنود إثر الهزيمة التی منوا بهاء 
ومن ذلك أن الفرقة £A‏ بقيادة القائمقام آرکان حرب حامد فخري بك الذي قتل فى 
المعركةء موکول إليها المحافظة على التطقة المتدة من اذرعات إلى محطة الحساء 
وتتشکل هذه الفرقة التي مقرها عمان من ثلاث آلایات ۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰» وکل آلاي 
یتشکل من ثلاث طوابیر» تعمل Bae‏ طوابیر منها ضد الانجلیز فى جبهة فلسطین, اما 
سبب هزيمة هولاء باعتراف الأسری فهو نفاذ المؤن» (ضافة إلى أن جیش الشریف 
غير النظامي الذی يعتمد على البدو أزعج الجیش النظامی القایل ویث الذعر بین 


04 trey 


وکان قائد الجیوش الشمالية الامیر فيصل قد بعث إلى أهل الشمال رسالة 
ونصها "إلى كافة أهل الشمال حضریهم وبدویهم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
آما بعد فانه يتبين لکم من الفرمان الذى ضمن هذا الکتاب الصلاحية التي خولتی 
Labi!‏ جلالة والدی العظم فى بلادکم وعلیه ريثما آتی إلى بلادکم بشخصي قد أنبت 
عني الشریف ناصر بن علي والسید نسیب البکری لتکونوا وإياهما hag‏ واحدة على 
أعدائنا وأعدائكم وتبذلون غاية الجهد فى كل ما تستطیعون فعله مع عدوکم وتفادون 


(PRO) FO 371/3393, Summary of the Hejaz Revolt, pp. 5-6. (9 
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بالعريية تحت توقیع ضابط قلم الاستخبارات " صبحی ۲۱ ربیع الثانى سنة ١۱۳۳ھ‏ - فبرایر 
مم انظر ملحق الوثائق. 
اھ 


بالنفس والنفیس والفالي والرخیص لتخلصوا بلادکم من ربقة الذل والهوان وتطردوا 
من دیارکم عدواً طالما طفی فى أرضكم وفسق فی بلادکم وقتل وشنق أعاظم رجالکم 
وعن قريب إن شاء الله أكون عندکم وأفرح نفساً طالما شقیت لاجلکم وتألت لالکم وما 
ذلك على الله بعزیز فی غرة شعبان سنة AW Yo‏ " موقع من فيصل بن الحسین(؟ . 

وقد رأينا من خلال العرض السابق أن الشریف ناصر ونسیب البكري نجحا 
إلى حد ما فی إقناع بعض العشائرء وقام الشریف ناصر بدور وسیط للصلح بین 
بعض القبائل فی سبیل الانضمام إلى الحركة. 

ولا رأى الانجلیز نجاح مثل هذه الفكرة بادروا إلى الاستعانة بالشریف حسين 
لشرح موقف بریطانیا لعرب سیناء وفلسطین الجنوبیةء كما طلبوا من فيصل أن يرسل 
wal‏ الاشراف لبث الدعاية لهم بين عرب فلسطین» كما ألقت الطائرات البريطانية 
منشورات وجهها ا ملك حسين إلى عرب النطقة والعرب العاملین فى الجیوش العثمانية 
تدعوهم للفرار منها . 

ولا كان الاك حسین يرمي فى نظره إلى تحقیق الانتصارات فی سوریا من واقع 
مراسلاته السابقة مع الإنجليزء فقد استغل هؤلاء إمكانية الاستفادة منه فی عملیات 
شمال الحجاز ومیدان فلسطین لتحقیق التکامل مع قوات اللنبی. 

وفی القابل تنبه العثمانیون والالان إلى خطورة الوضع فی هذه الجبهات مع 
بداية شهر مارس ۱۳۳۱/۸۱۹۱۸ه- خاصة فیما یتعلق بعملیات قوات فيصل التی 
تضم مجموعات من آفراد القبائل وبين عملیات البریطانیین فى میدان فلسطین فارسلت 
مجموعات من القوات الألمانية إلى الساحةء وشوهد GUY!‏ تیدمایر Niedermayer‏ 
فى عمان GUI LSS‏ لشئون القبائل Tribal Agent‏ 

حیث نتج عن ذلك تجمیع قوات عثمانية فى جرف الدراویش جنوپ عمان التي 
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تمر بها السكة الحديدية. لدفع قوات فيصل إلى الوراء» حیث بدأت هذه القوات بالتقدم 
لاعادة الاستیلاء على الطفيلة. مما اضطر الشریف aas‏ إلى إخلاء الطفيلة فى ۷ 
مارس والعودة إلى الشویك» فیما بدأت الطائرات البريطانية ضرب القوات العثمانية 
التجهة إلى الطفيلة ولکن العثمانيين إستولوا على الطفيلة فى ۱۲ مارس ۱۹۱۸م/ 
٦ھ‏ وقد قلق اللك حسين لهذا الانتصار العثمانى وإلى محاولاتهم الناجحة لاغراء 
القبائل بالاموال للانضمام لیه( . 

ومهما یکن من آمر فإن تقدم قوات الجنرال اللنبی باتجاه عمان فی ۲۱ مارس 
۸ھ جعل العثمانيين ینسمبون إلى عمان والسلط, واستطاعت قوات 
الشریف إستعادة الطفيلة مرة أخرىء وتم تقسیم جيش فيصل إلى ثلاث فرق لتنظیم 
العملیات فی منطقة معان حيث شنت هجمات قاسية على محطات السكة الحديدية في 
النطقة خسر فیها العشمانیون العدید من القتلی والجرحی والاسری» LS‏ شنت قوة 
مشتركة من فرقة الجمال الصرية وبعض السیارات البريطانية هجمات على القری 
والحطات الواقعة جنوپ معان, في نفس الوقت الذي هاجم فيه الشریف علي سكة 
الحدید الواقعة شمال المدينةء اضافة إلى هجمات أخرى على السكة بين تبوك والعلاء 
وکان من نتائج عملیات اللنبي فی شرق الاردن أن العثمانيين لم یستطیعوا إرسال 
نجدات كافية إلى حامیاتهم التی لا زالت فی الحجازا" . أي أن عملیات قوات الشریف 
فيصل فى الشمال بالإضافة إلى حملة اللنبي قد زادت مصاعب القوات العشمانية 
شمال الحجاز وشرقي الاردن» رغم محاولات الدولة مع حلیفتها all]‏ لإستعمال 
السلاح نفسه وهو الاتصال بالقبائل» ولکن بدون چدوی. 

وفي رسالة وجهها الکولونیل باست!" نائب ولسون فی جدة, إلى القاهرة أشار 
إلى أن alll!‏ حسين لا یعلم بالتفصیل عن حقيقة الوضع آمام معان ولذلك طلب من 
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باست ابلاغ فيصل وأخيه أن یجتهدا فی حربهما وأن یقاتلا للاستیلاء على معان أو 
يموتا gigs‏ وعندما عاد ولسون إلى جدة اتصل بالملك حسين وتناقش معه حول 
موضوع فيصل فى الجبهة وعبر الملك عن عدم رغبته فى قدوم فيصل إلى جدة ومكة 
لتلا يفسر قدومه أمام رعاياه كدليل على إخفاق فيصل فى عملياته ..وبعد أن xij‏ 
ولسون الملك بأن رغبة المندوب السامي والقائد العام وولسون نفسه هى قدوم فيصل 
إلى والده وافق الملك حسين شريطة أن يقابله فى جدة وليس فى مكةء ولذا طلب 
ولسون من القيادة فى العقبة نقل فيصل على جناح السرعة بواسطة إحدى سفن 
الأسطول قبل أن يذهب الملك إلى مكة مع قدوم شهر رمضان, ويبدى أن دافع الزيارة 
هو متاقشة بعض الوضوعات بين الطرفين بشكل سري خاصة فيما يتعلق بالتقدم نحو 
الشمالء رغم أن الملك لا يرغب فى قدومه بدون أن يحقق انتصارات كبيرة» ومن خلال 
ما ورد فى إحدى برقيات المكتب العريي يمكن فهم بعض جوانب أسباب اللقاء» وفيها 
أن تأخير لقاء فيصل بوالده يزيد الشائعات المنتشرة بوجود خلاف بين الولد ووالده 
في حين أن لقاء فيصل المزمع مع وایزمان ربما يؤخر زيارة فيصل إلى ally‏ 

وعلى هذا الأساس يحتمل أن تلك المفاوضات بين فيصل ووالده كانت بخصوص 
موضوع اليهود وأطماعهم فى فلسطین وان كانت الأخرى وهو الحرص على تبديد 
الشائعات بوجود الخلاف فالزيارة محاولة بريطانية ليلتقى فيصل بوالده حتى لا يظن 
أن هناك أي خلافء بینما تشير برقيات الملك حسين إلى اهتمامه بالوضع أمام معان 
للاستيلاء عليها ولهذا فهو لا يريد حضور ابنه. 

وكان فيصل يتوق إلى التقدم نحى دمشق, فطلب من أبيه أن يرسل أحد اخوته 
إلى جبهة Glas‏ ثم يتوسع هو في العمليات شمالاً فرفض الملك حسین, واقترحت 
القيادة البريطانية بعد ذلك أن يتقدم فيصل شمالاً لا سيما وأن القوات العثمانية في 
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الدينة عاجزة عن القیام بعملیات فعالة بعد الاضرار الكبيرة التی لحقت بالسكة 
الحديديةء وتم تکلیف لورانس لاقناع الحسين بالوافقة على نقل الجنود النظامية في 
جیوش علي وعبد الله إلى جيش فیصل, وبالفعل ذهب لورانس إلى جدة وأرسل إلى 
ا ملك رسالة أوضح فیها صعوية استیلاء فيصل على معان بقواته الحالية» وطلب 
إرسال النظامیین فى قوات عبد الله وعلی حتی تتمکن من صد الهجمات العثمانية 
المعاكسة, إلا أن الحسین عبر عن عدم اقتناعه بذاك . 

ولم تقف المحاولات العثمانية فى منطقة عمليات معان وما حولهاء ففي سبتمبر 
۸ مه غادرت قوة عثمانية ali‏ الحسا الواقعة شمال معان على السكة 
الحدیدیةء بهدف الإلتفاف جنوباً على القوات المعادية الواقفة أمام معان ثم استولت 
هذه القوة على الطفیلة» فقامت فرقة قوامها ثلاثمائة من قوات فيصل بالتحرك إلى 
الشويك لوقف القوة الزاحفة من الطفيلةء إلا أن العثمانيين استولوا على الشويك. 
وبالرغم من هذه الإنتصارات الجانبية إلا أن تقدم قوات اللنبي فى ميدان فلسطين أجبر 
العثمانیین على سحب حاميتهم من معان» فی حين أرسل الحسين بتحريض من وينجت 
إلى فخري باشا فى نهاية أغسطس ۱۳۳۱/۸۱۹۱۸ه. لتسليم المدينة ا منورة وتأمين Jii‏ 
جنوده إلى مصرء فأرسل فخري بدوره الأمر إلى آنور باشا وقيادة بيلدرم فصدرت 
التعليمات إليه بالدفاع عن المدينة وعدم تسليمها" . 

وهكذا فإن ساحة العمليات فى الحجاز وفى الشمال تشهد بعض الانتصارات 
العثمانية الجانبية إلا أن وطأة التقدم البريطاني فى جبهة فلسطين وصعوبة الإمدادات 
وغارات الشريف فيصل حالت دون الاستفادة من مثل هذه الانتصارات الجانبية. 

وقد عمل اللنبي على تعزيز قوات فيصل وتنظيمها وتسليحهاء حتى تساند قواته 
الراحفة فى الهجوم العام حيث يدأ اللنبی هجومه الكبير فى ۱۹ سبتمبر ۱۹۱۸/ 
ial, ٦‏ قواته تتقدم شمالاء فى حين قامت قوات فيصل بهجمات على خط 
السكة بين درعا ومعان وبين درعا وعمانء وبدأت القوات العثمانية تتراجع من معان إثر 
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صدور الأوامر إليها من قیاداتهم رغم نجاحها فی شن بعض الفارات» واستمرت 
الاشتباکات مع القوات العشانية والألانیة التراجعة» ووصلت قوات الشریف التی تسیر 
على ميمنة القوات البريطانية وتتعاون معها إلى دمشق فی الأول من اکتویر۱۹۱۸/ 
Ow YA‏ . 

وتم الانسحاب العثماني إثر توقیع الحکومة العثمانية للهدنة إلا أن فخری باشا 
استمر یدافع عن الدينة النورة باصرار» فتحرك الجیش الشرقی إلى موقع یسمی 
الجفر شمال غرب الدينة للتضييق على القوة العثمانية فی Pall‏ . وکان فخري پاشا 
قد تلقی برقیات من الشریف حسين ووبتجت يطلبان إليه الاستسلام بعد توقیع الهدنة 
فرفض إلا ]3[ جاعه آمر بالتسلیم من السلطان, آرسلت إستانبول ضابطاً عثمانیاً 
يحمل رسالة سلطانية تتضمن الشکر على قيادته وتطلب منه التسليم» فاستسلم في 
بداية عام ۱۳۳۷/۵۱۹۱۹ . 

وتجدر الاشارة إلى ما حدث من اتصالات سياسية من جانب العشانیین لاقناع 
الشریف لیعدل عن سياسة التحالف مع بریطانیاء لا سيما وقد ظهرت بوادر الطامع 
البريطانية والفرنسية فى النطقة. وقد أرسل أحمد جمال باشا رسالة إلى جعفر 
العسكري فى توفمبر ۱۳۳۱/۸۱۹۱۷ه وهو آحد الضباط النظامیین الذین التحقوا 
بجیش الثورة بعد أسره من قبل الانجلیز فی عملیات غربي مصر - يطلب فیها 
المذاكرة معه بخصوص التفاهم بين الطرفین» وأرسل أحمد جمال رسالة آخری فى 
نفس التاریخ إلى فيصل بخصوص ازالة آسباب سوء التفاهم وإلى آخیه عبد 
الله فعرض فيصل الامر على coully‏ فبعث إليه وإلى ا معتمد البریطانی فی جدة بقوات 
الأوان» ورفض العرض العثماني ... وقد شکر المندوب السامي فى مصر موقف 
الشریف حسین واطلاعه على نصوص الرسائل العثمانية . 


.۳۲ ۰-۳۱۲ سلیمان موسی, الحركة العربية. ص‎ (V) 

۰۱۶-۱۶۲ عبد الله بن الحسین» مصدر سيق ذکره» ص‎ (Y) 

.۳۲۰ سلیمان موسیء الحركة العربيةء ص‎ (Y) 
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وكان أحمد جمال ياشا قبیل مغادرته سوريا فى توفمیر ۷٣٣۶ھ‏ قد 
ألقى خطاياً هناك عن مطامع الحلفاء وخاصة بريطانيا وفرنسا فى سوريا وغيرها ... 
ولم يعلم الملك حسين بفحوى الخطاب إلا بعد مدةء کتب بعدها إلى مندوبه فى مصر 
عن قلقه تجاه ما ورد فى الخطاب الآنف الذکر() . 
السلطات البريطانية أن مندوياً عثمانياً من معان وصل إلى معسكر فيصل حاملاً 
رسالة من محمد جمال ياشا (الصغير) الذى عين بدلاً من أحمد جمالء وفيها تعليمات 
من الحكومة العثمانية بتلبية مطالب الشریف فابلغ فيصل والده بذلك» فوصله الرد بأن 
واقترح على الحكومة البريطانية توجيه الشكر بأسمها إلى الملك حسين على موقفه 
المتحالف. 
ففى رسالته الجوابية إلى فيصل يقول " يا ابني أصرح لك بأن الطفاء هم مجبورون 
الحاضرة ما تبقى محل للتردد ...۲۳ ثم بعث الحسين إلى العتمد البریطانی فى جدة 
بتعهداته وقسمه على أن لا يقع بينه وبين العثمانيين صلح حتی يحكم الله بينهم وبين 
RYAN]‏ 

وعلی هذا الاساس لم تیاس الحكومة العشمانية آنذاك من امكانية الصلح مع 


فی اللف ۲۷۱/۳۶۰۳ FO‏ « صورة لترجمة رسالة جمال إلى عبد الله ورد اللك حسين على رسالة 

(PRO) FO 371/3393, Summary of Hejaz Revolt,P.8. (9 

(PRO) FO 371/3403, Decypher. Sir R. Wingate, Ramleh, June — (v) 
10th, 1918. 

Same Series and صورة للخطاب بعثها اللك حسين إلى السئولین الانجلین فی جدة‎ (Y) 

Vol., 

Same Series and Vol., To the British Agent, Jeddah, 13/6/1918. (f) 

0 


الشریف رغم ثورته ضدهم» وذلك لقناعة العثمانيين بان الشریف حسين إذا فهم بوادر 
الاطماع البريطانية والفرنسية فى الناطق التی بحلم أن يمد إليها ملکه ريما یوقف 
اتدقاعه مع الحلقاء. 

وكانت هناك اتصالات بين ابن سعود وفخري باشا فى المدينة المنورة حسب رواية 
الوثائق البريطانية» وعندما اعتلی السلطان الجديد فى إستانبول العرش في منتصف 
عام ۱۹۱۸م/٦۱۳۳ھ‏ صدرت التعليمات إلى فخري باشا بابلاغ ابن سعود بهذا 
التبا“ . مما يشير إلى أن علاقات ابن سعود بالعثمانيين لم تكن عدائية. 

أما بريطانيا وحليفتها فرنسا فقد سعیا إلى الاتفاق" فيما بينهما على المصالح 
في النطقة Lay‏ فيها الأراضي التى يسعى الشريف حسين إلى مد نفوذه إليها. وإعطاء 
اليهود Gall‏ فى إقامة وطن خاص بهم فى فلسطين!" التی دخلتها قوات اللنبى دخول 
الصليبيين. 

ويهذه الصورة انتهى الحكم العثمانی فى الحجازء بعد قتال مرير وهجمات 
متوالية» خاصة وأن القوات العثمانية فى المدينة المنورة نجحت فى الصمود طيلة 
سنوات الحرب وعوضت خسائر الدولة الأولى فى المدن الحجازية وعلى رأسها مكة 
Aa SU‏ واستطاعت أن تشكل خطورة على ثورة الشريف حسين ... إذ لو تم 
الإستيلاء على المدينة فى أوائل الثورة كباقي Gall‏ لربما انتهى الحكم العثماني فى 
الحجاز قبل شهور طويلة من نهاية الحرب العالمية الأولی» ولكن الذى حدث أن 
العثمانیین بقيادة فخري باشا فى المدينة المنورة صمدوا فى البداية ثم تحولوا إلى 
الهجومء وحاولوا التقدم نحو رابغ فى طريقهم إلى مكة لإستعادتهاء مما جعل الإنجليز 
حلفاء الحسين يبذلون أقصي مساعيهم لإنقاذ الموقفء ثم كانت قدرة العثمانيين على 
المحافظة على السكة الحديدية بين المدينة ودمشق طيلة سنوات الحرب عاملاً قوياً فى 
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(Y)‏ فى نهاية الفصل الثالث إشارة أكثر تفصيلاً لهذه الاتفاقیات. 
(Y)‏ نص وعد بلفور البریطانی للیهود فی Y‏ نوفمبر ۱۹۱۷م موجود فی : Hurewitz,‏ 
J.C.Op.cit. p. 106‏ 
£YA‏ 


إعاقة ثورة الشریف وإنقان ا موقف العثماني فی الحجازء رغم الهجمات وأعمال النسف 
على طول السكة الحدیدیةء ويمكن القول إن آوامر التسليم من القيادة العليا العثمانية 
بموجب قبول الهدنة هى التى حددت الوقف النهائي» فكان تسليم قوات فخري باشاء 
وتراجع القوات العثمانية وخروجها من شمال الحجاز وشرق الأردن وفلسطين شمالاً 
إلى الشام فالبلاد الأصلية التى امتد منها الك العثماني فى عصور الإزدهار. 
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جنوب غربي الجزيرة العربية 
۷-۶ (۱۲ه/ 1 ٩۱۸-۱٩۱‏ اض 
المرحلة الثانية 
بدأ البريطانيون فى عدن يقومون بدور مرحلي هام لخدمة أغراض السياسة 
اليريطانية فى منطقة البحر الأحمر فى فترة الحرب وما بعدهاء خاصة وأن بعض 
الاصوات البريطانية قد ارتفعت مطالبة بان تشهد الأشهر التالية تغيراً عميقاً في بنية 
السياسة اليريطانية فى المنطقة لتواكب تفاعلات الحربا" . 


الإجراءات البريطانية فى جنوب غربي الجزيرة العربية 
فی بداية هذه المرحلة : 

اتخذ التحركه الجديد للسلطات البريطانية فى مدن فى بداية هذه الرحلة عدة 
خطوات على النحو التالي د 


gi‏ عقاو متا طماع الا بطالی ة و الف رنسیة فم البحر 
الأكمرب 

ale‏ البريطانيون فى عدن أن أحد أقرياء الأدريسى ويدعى الميرغني الشریف» من 

الموالین للإيطاليين» اقترح على الأدريسى الإتصال بالإيطاليين للمساندة فى التحركات 

الحربية للادریسی إلا أن الإنجليز أوعزوا إلى مندوب الأدريسي بعدم تنفيذ ذلك» 

خشية أن يضر ذلك بالمصالح البريطانية" . ولم تكن السلطات فى عدن هی المسئولة 


(PRO) FO 371/2486, Secret report by Marks Sykes, Aden July, )۱( 
23rd 1915. 
(PRO) FO 371/2479, From Resident, Aden, 22nd September (Y) 
1915. 

sy. 


عن مراقبة النوایا الايطالية فقط. بل إن السلطات البريطانية فی مصر كانت معنية بهذا 

الامر کذلك. تلقت هذه السلطات من السردار فى السودان رسالة قدمها إليه أحد 

معارفه العرب من ذوي العرفة الكبيرة بالاوضاع في جتوب غربي الجزيرة العربية» وقد 
جاء فیها تفصیل عن الاوضاع هناك وبعض التحرکات الايطالية في النطقة» وتتضح 
من خلال هذه الرسالة بعض العلومات الهامة عن الوضع هناك ومن ذلك حدث قتال 

فى الوهط إحدى القری الواقعة في منتصف الطریق تقریباً بین الشیخ عثمان «els‏ 

حیث استولی علیها العتمانیون. بعد أن جرح آحد الشایخ النتمین إلى جبل صبر فی 

تعز, ویحاول العشمانیون قدر استطاعتهم قطع الامدادات من عدن ولکن العرب فى لحج 
Guill‏ یعتمدون على ما یرد من عدن, یستعملون طريقة تحایل غير مباشرة إلى عدن 

للحصول على الاطعمة حیث یصل حوالي مائتي بعیر بحمولتها. 

Gi‏ ما یختص بالایطالیین فیما آفاد به هذا العربی» فهو وصول الأخبار بارسال 
السلطات الایطالية فی عصب لاحد الجواسيس من مواطني المخاء لرصد معلومات عن 
العثمانيين فی الخا وقواتهم فیها وفیما جاورها. وعندما أرسل الچاسوس بهذه 
العلومات فى رسالة إلى الإيطاليين کشفتها السلطات العثمانيةء ویعتقد هذا الرجل 
ضرورة أن تقوم بریطانیا باحتلال LAU‏ لأنهم مفضلون هنالك على الایطالیین» ویری أن 
هذا سيفيد تجارة هذه الدينة التی ستنتعش, وسیفد al]‏ عرب التطقة وسیساعد ذلك 

فى علو مكانة السلطات البريطانية فی النطقة. 

وتذکر الرسالة أن قوات الادریسی قد انتصرت على الزعيم هادي هيج شيخ 
قبائل الواعظات الذى يقال أنه جرح أو قتل"'. حیث یترقب الادريسي الفرصة لهزيمة 
هادى هيج الذى يتعاون مع العثمانيين بشكل كبير بحيث لو استطاع القضاء عليه 

لسهل استیلاژه على اللحيه .... 

(Y)‏ ذکر العقيلي أن هادی هيج عندما شعر بتحسن الوقف الحربي للعثمانيين في الحرپ ساند 
العثمانیین وتخلی عن إتفاقيته السرية مع الادریسی فاشترك بقبائل الواعظات مع الجیش العتماني 
ودفع قبائل وادی مور للاشتراك, وذلك لتعزيز موقف القائد غالب بك فی صد تقدم الجیش 
الادریسی ومحاولاته ضد اللحیه. مما دعا الأدریسی إلى أمر أتباعه بالهجوم على هادی هیچ 
واختیاله ولکن لم یفلح. انظر العقيلي تاريخ المقلاف السليماني ج Y‏ ص ۸۷۸. 

A 


وصلت هذه المعلومات إلى السلطات فی مصر فکتبت إلى وزارة الخارجية 
البريطانية بآن ما ورد فى رسالة هذا العريي يقوي الانطباع السائد عن مسحاولات 
إيطاليا إيجاد موطی قدم لها فی الساحل العربی القابل لأرتيريال" . 

تلا ذلك قيام خمسة من مشایخ الزرانيق - الذین یقطتون البلاد الساحلية 
الواقعة چنود الحديدة - بزيارة حاکم عصب الإيطالي ( القیم ) لیعرضوا عليه بیع 
مینائهم إلى الحكومة الايطالية ... وقد سبق لهقلاء أن فاتحوا القیم البريطاني في عدن 
فى هذا الصدد. وکانوا یتلقون بعض الامدادات فی بلادهم من عدن الا أنها أوقفت 
مؤقتاً بسبب الوقف غير الودي الذی طراً منهم في خوخة فی الفترة الأخيرة. ودعاهم 
هذا الوقف إلى الاتصال بالحکومة الفرنسية فى جيبوتي التی حولت الأمر إلى عدن, 
فاضطروا أخيراً إلى الذهاب إلى الحكومة الإيطالية . 

ورغم تقدير المقيم فى عدن الجنرال برايس " Price‏ " لموقف السلطات الفرنسية 
فى جيبوتي التی أحالت أمر طلب Jib‏ الزرانيق للسلاح إلى عدنء إلا أنه نبه حكومته 
إلى الإدعاءات الفرنسية السابقة فى الشيخ سعيد والتى يمكن أن تثار مرة أخرى, 
رغم عدم اتهامه للسلطات الفرنسية بإثارة الموضوع فى هذه الرحللا" . هذا بالنسبة 
للشيخ سعيدء أما السواحل العربية الأخرى فقد وصلت بعض الأخبار منها تشير إلى 
حرص السلطات الفرنسية في الصومال الفرنسی على وجود نوع من العلاقات معها 
usi‏ مما كان عليه الامر قبل OMS‏ 

يشير هذا الرصد الدقيق للتحركات الإيطالية والفرنسية من قبل السلطات 


(PRO) FO 371/2492, From The Residency, Cairo to E.Grey, (9 
October 18th,1915, With letter from an Arab notable, dated September 
23rd, 1915. 

(PRO) FO 371/2479, From Resident at Aden, 30th October, (Y) 
1915. 


(PRO) FO 371/2492, From C.H.U. Price, Political Resident At (Y) 

Aden to Bombay, 27th september 1915. 

(PRO) FO 371/2770, Memorandom. Un dated. (£) 
£YY 


البريطانيةء ومحاولة حصر القوتین فى مناطق النفوذ التابعة فی مستعمراتها فقط أي 
آرتیریا بالنسبة لإيطاليا وجیبوتی ( الصومال الفرنسی ) بالنسبة لفرنساء دون 
السماح لها بالتوسع وخاصة فى السواحل العربية القابلة - على الرغم من أن كلتا 
الدولتین حلیفتان لبریطانیا - إلى حرص بریطانیا على طریق مواصلاتها إلى الهند عبر 
البحر الأحمر وعلی تقوية مصالحها الاقتصادية فى موانثه الهامة. 


: رهد التحرکات العثمانية‎ — Lut 

أما التحرکات العثمانية فى بداية هذه الرحلة» فقد أسفرت عن إخضاع العلوي 
یالتعاون بين العثمانیین وسلطان الحوشبي ومحمد ناصر مقبل ( مافیا ) حیث أرسل 
شيخ العلوي إلى لحجء إضافة إلى وصول بعض الشایخ إلى لحج كالقطيبي» كما 
وصلت تقاریر تشیر إلى تحرك بعض القوات العثمانية مع ( مافیا ) للاشتراك مع 
الیوافع السفلی أعداء الفضلي ... ولذا تحرکت السفينة الب ريطانية تورث بروك 
"Northbrook"‏ إلى میناء الفضلي فی شقره لرصد الحقائق|' . 

عادت السفينة البريطانية تورث بروك بعد زيارة استطلاعية لسواحل الفضلي» 
وتاکدت من نیة السلطان الفضلي فی السفر إلى egal‏ بعد أن عادت الحملة العثمانیةء 
وانجلی الخطر عن الفضلي» وقد dads‏ خوفه من العثمانیین إلى الصلح مع على سعيد 
باشا") » ویشیر هذا إلى أن أهداف الحملة العثمانية هو إقناع بعض سلاطین 
الحمیات مثل الفضلي بالقدوم إلى لحج وتقدیم الطاعة للعثمانیین Jas‏ الانجلیز فى 
عدن. 

وتاکد القیم بعد ذلك أن الأخبار التی وصلته عن خضوع القطيبي العثمانیین في 
احج غير صحيحة» فی حين يوجد سلطان الفضلي فی egal‏ وأمير الضالع ومافيا في 


Same Series and Vol., From General Officer Commanding, (9 

Aden, 13th January 1916. 

(PRO) FO 371/2770, From Resident, Aden, 18th January 1916. — (v) 
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. Pda 
هکذا رصدت السلطات فی عدن التحرکات العثمانية السياسية والعسکرية بعد‎ 
استیلاء العثمانیین على لحج؛ تمهيداً لوقت الذي يتم فيه التعامل بشکل آقوی مع‎ 

العثمايين والقوی الحلية الوالية لهم. 


ثالثا_تنفيذ سياسة جديدة فى موانیٰ القطاع الجنوبی 
للبدر الأحمو :- 
كان من الطبيعى أن تتبنى السلطات البريطانية فى عدن سياسة جديدة فى 
حدود مجالها فى البحر الأحمرء بعد هزيمتها أمام العثمانيين فى لحج» وبعد ظهور 
بوادر بعض التحركات من قبل إيطاليا وفرنسا لإيجاد مناطق نفوذ فى السواحل 
العربية الجنوبية للبحر الأحمر. 
وحتى شهر نوفمبر ۱۹۱۰م/۱۳۳۳ھ كانت التجارة فى جنوب البحر الأحمر 
مفتوحة سواء للبريطانيين أو الفرنسيين آو الإيطاليين» ولكن بعد هذا التاريخ أصدر 
المقيم فى عدن قراراً فى o‏ نوفمبر ۱۳۲۳/۱۹۱۵ه- بأنه بعد الخامس عشر من 
توفمبر يجب عل جميع السفن الحربية البريطانية التابعة لدورية البحر الأحمر الجنويية 
اتباع التعليمات التالية : 
bo —‏ المواصلات بواسطة المراكب (الداوات) من عدن وبيريم وكمران إلى أي میناء 
من موانئ الجزيرة العربیة. ۱ 
— کل البضائع التى تنقل من عدن إلى ميدى میناء الأدریسی يجب أن تتولى نقلها 
سفن شركة كاواسجى دینشو وإخوانه  Cowasijee Denshow & Bros‏ 
- لن يفتح أي ميناء للتجارة من موانئ الجزيرة العربية فى جنوب البحر الأحمر. 
- سیتم إيقاف التجارة بين بيريم وزيلع علي الشاطئ الأفريقي بالإتفاق مع الممثل 
البريطاني فى بريرة الذى يتم التنسيق معه الآن لإيقاف نشاط المراكب من الصومال 
Same Series and Vol., from Resident, Aden, 20th, January 1916. )۱(‏ 
£Yt‏ 


إلى موانئ البحر الاحمر أو خلیج عدن بين بيريم وعدن. 

- ستبلغ السلطات الفرنسية فى جيبوتي والسلطات الإيطالية فى مصوع بهذه 
السیاسةء وحتى يتم التنسيق اللازم يقترح على سفن هاتين الدولتين المتوجهة إلى 
ميدي بإثبات هويتها لدى ضابط الیناء بکمران» لتحقيق المصلحة المشتركة بتضييق 
الخناق على تجارة العدو. 

- تنطبق هذه الإجراءات على تجارة الإستيراد إلى عدن من موانئ قبائل الزرانيق!") 
كموانئ الخوخة والطايف» حيث تضمحل هذه الموانئ بالطبع خاصة بعد توقف 
تعاملها مع عدن. 

- تحتجز كل قوارب المواصلات المخالفة بعد الخامس عشر من نوفمبر fe VA o‏ 
۳ھ بواسطة دوریات الاسطول(" . 


ولا ple‏ مکماهون بهذه الاجراءات الجديدة التی تبنتها السلطات البريطانية فى 
عدن, آبرق إلى وزارة الخارجية بوجوب توضيح الإجراءات الجديدة والتاکید بانها 
تتطبق فقط على القطاع الجنوبی للبحر الأحمرء وأن التجارة بين السودان وجدة لن 
تتعرض لمثل هذه الإجراءات: حتی لا یستاء العرب فى الحجاز, ولذا آوضح مکماهون 
لندوب الشریف حسین الذی غادر بورسودان إلى المچاز الاجراءات الجديدة وعدم 
إنطباقها على الحجاز" » ویبدو أن ملاحظات مکماهون كانت إمتداداً لحساسية 
الادارية بين السلطتین فی القاهرة وعدن. 


(V)‏ جاء فى بعض الوثائق البريطانية أن إحدى السفن البريطانية تعرضت لاعتداء إحدى الراکب 
التابعة للزرانیق فی میناء خوخة: مما يقسر لنا سبپ هذا الاجراء انظر : ۴0 (PRO)‏ 
From 11.11 Jacob, Aden Residency 1 Nov. 1915.‏ ,371/3055 

(PRO) FO 371/2481, Policy to be followed on the Red Sea (Y) 


Arabian lettoral by his Majesty's warships of the Southern Patrol. 
(Sd).C.H.U. Price, Resident and General Officer Commanding, 


Aden Brigade 5th, Nov الوثائق.1915‎ gale انظر‎ 
Same Series and Vol., Decypher, Sir H. Mcmahon, Cairo, Nov. (۳) 
17th 1915. 
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ولابلاغ السلطات الفرنسية فی جیبوتی وا لايطالية فی أريترياء کتب جاکوب 
الساعد الأول للمقیم السیاسی فی عدن إلى قناصل هاتين الدولتین فی عدن» عن 
السياسة الجديدة التي تهدف إلى الحد من GAG‏ التجارة إلى موانئ العدی (العثمانیین) 
فى البحر الأحمرء وطلب من الأول أن يكتب إلى حاكم جيبوتى ومن الثانى إلى حاكم 
أريتريا بمضمون السياسة الجديدة للسلطات البريطانية فى عدن مع رجاء التعاون 
التبادل الذى يحقق فشل العدو» والحرص على التقليل من التجارة بواسطة المراكب 
إلى ميناء ميدىء وتكليف ربابنة هذه المراكب بالتوقف فى كمران فى طريقهم من 
جیبوتی وأريتريا إلى میناء ميدى لإثبات هويتها لدى جمارك الینا*؟ . 

وقد استجايت السلطات الإيطالية فى مستعمرة أريتريا لهذه التعليمات حيث 
ستحد من التجارة» وستصدر Lady‏ خاصة تتضمن التعليمات الورادة» ومنها التوقف 
فى كمران. ونظراً لصعوبة ابلاغ المكاتب الإيطالية فى المستعمرة بسرعة فقد طلبت 
هذه السلطات زيادة المهلة إلى بداية شهر ديس مبر ۱۳۳/۱۹۱۵بدلاً من Vo‏ 
نوفمیره۶۱۹۱. 

وافقت السلطات فی عدن على الفور على الطلب الإيطالي» وفي ینایر NAVY‏ 
٤ھ‏ آصدرت عدن تعلیمات جديدة اضافية تقرر فیها أن تتوقف الراکب الفرنسية 
والإيطالية التی تتعامل مع ميدي میناء الأدريسى» فى کمران فى رحلتي الذهاب 
والایاب» وقد آبلفت السلطات الايطالية بذلك ولم یصل رد منها بهذا الشآن» وفي 
مارس ۱۳۳۶/2۱۹۱۱ه- آصبحت میدی هدفاً للسهربین» ولذا وافق الأدریسی بعد 
التفاهم معه على استخدام ميناء جیزان Ledge‏ عن میدی. وتم ابلاغ إيطاليا بذلك 
وبإنقاص الصادرات البريطانية اعتباراً من Y‏ مارس AM YA VA‏ على dal‏ أن 
تحنی إيطاليا مثل ذلك. کتب القنصل الايطالي إلى السلطان فى عدن یستوضح عما 


(PRO) FO 371/3055, From H.F. Jacob, To the Consul for Italy, )۱( 
Aden. and The Ag. Consular Agent for France, Aden, 5th Nov. 1915. 
Same Series and Vol. From Consul for Italy, Aden, 16th Nov. (Y) 
1915. 
£YA 


إذا كان ميناء جیزان هو الیناء الوحید الفتوح للتجارة فى البحر الأحمر US‏ یتوقع» 
فوصله الرد فى VY‏ آبریل ۱۹۱۷ع/۱۳۳۵ه- من السلطات فى عدن بالایجاپ والاعلام 
بان بقية الموانئ مفلقة فى وجه التجارة. عارض القنصل الايطالي تقیید التجارة في 
البحر الأحمر بهذا الشکل, فقابله جاکوب موضحاً له أن بریطانیا لم تقيد التجارة ضد 
عصب ومصوع لصالع التجارة اليريطانية وانما لظروف الحرب. وفی Yo‏ مايق 
ده طلبت السلطات فی عدن من الحكومة الإيطالية [یقاف مواصلات 
الراکب ( الداوات ) بين موانئ أريتريا وجیزان واستبدالها بخدمات السفن البخارية إذا 
أمكن» فوافقت الحکومة الإيطالية على ذلك. وحتی تتم مثل هذه الاجراءات قلصت مؤقتاً 
خدمات المراكب ... وبعد ذلك شددت السلطات البريطانية فى تضییقها على التجارة فى 
paul‏ الاحمو ولم مس الا apes‏ خفن مراك إيطالية فى الشیر اق جیزان, 
وتراجعت عن فكرة السماح للسفن البخارية الايطالية کبدیل للمراکب. ورغم التفاهم 
بين الجانبین فى أغلب الوضوعات فقد شکا السئولون الانجلیز فى کمران من عدم 
توقف بعض الراکب في کمران» كما وجدت بعض الراکب الإيطالية فى ميدي التی 
آقفلت منذ شهور أمام التجارة» مما اضطر السلطات البريطانية إلى احتجاز العدید 
من الراکب الايطالية في ميدي واستمرت التجاوزات الإيطالية بتأیید من القنصل فی 
عدن والتي ترید أن تمارس بعض الناورات السياسية من خلال مناقشة الأمور 
التجارية — حسب زعم الانجلی(؟) 9 

ويتضح من خلال هذه المداولات حول السياسة البريطانية الجديدة فى البحر 
الأحمر ما يلي وس 
Y‏ - تشديد بریطانیا فى حصارها لموانئ البحر الأحمر حتى لا تصل أي إمدادات 

إلى العثمانيين. 
۲- مقاومة محاولات الحكومة الإيطالية التى استجابت أحياناً باعتبارها حليفة 

لبريطانيا فى الحرب للسياسة الجديدة لبريطانيا فى جنوب البحر الأحمرء ولكن 
(PRO) FO 371/3055, Astatment by Major W., P. Wood, First (9‏ 


Assistant Resident, Aden, September 1917. 
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استمرت فی مطالبها لتحقيق بعض الکاسب التجارية والسياسية فى الوانی؛ 
العربیة القابلة لستعمرتها أريتريا. 
هذا وکانت التعلیمات الجديدة التی صدرت فی ۲۷ ینایر AW VERAM‏ والتي 
عدلت بها السياسة البريطانية فى موانئ البحر الاحمر الجنويية الصادرة فی ٥‏ نوفمبر 
۵٥۴۱ھ‏ تتضمن Bae‏ بنود تختص بالأدریسی, إذ سیق أن عرضنا ما یختص 
منها بالراکپ الفرنسية والايطالية» ومن آهم هذه البنود :- 
- ستجاز التجارة التبادلة بین موانئ الأدريسى الواقعة بين البرك وحابل لمراكب 
الادريسي فقطء وسیمتح ربابنة هذه المراكب من قبل الادريسي تصاریح خاصة 
بالوانی» وعلم الادريسي. والأوراق اللازمة حتی لا یتعرضون للحجز من قبل السفن 
البريطانية. 
- کل الموانئ الواقعة بين خور البرك وحابل ستکون مفتوحة للتجارة بواسطة المراكي 
القادمة من القطاع الشمالي للبحر الأحمر التى تشملها دورية هذا القطاع ہما فيها 
جدة كما أن كل موانئ الأدريسى سيسمع لها بالإتجار مع موانئ القطاع الشمالي 
بشرط تنفیذ الشروط الخاصة بالتصاريح والعلم والأوراق الأخرى. 
- سيسمح للبضائع بالعبور SIAL‏ من عدن إلى جيبوتى وأوبوك ولكن تحت ضمانات 
خاصة" . 
ويعني هذا أن الأدريسى قد أعطى مميزات كبيرة لتوسيع تجارته رغم ظروف 
الحرب» وذلك مقابل زيادة نشاطه ضد العثمانیین, ولإعطاء الدليل أمام بقية العرب على 
مميزات التحالف مع بريطانياء وفى ا مقابل قيدت التجارة بين مستعمرة الإيطاليين فى 
أريتريا والفرنسيين فى جيبوتى مع موانئ الأدريسى وقصرتها على ميدى ولا ثم 
جيزان بدلاً منها. 


رس سس تسس وی 
(PRO) FO 371/2769, Policy for His Majesty's Ships in the (9)‏ 


Southern Red Sea Patrol, Aden Residency, 27th January 1916. 
انظر ملحق الوثائق.‎ 
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Ley‏ — تقوية Sg till‏ البریطانی في هذه الأنحاء عن طريق 
تنسیق السياسة مع الأدريسى. 

فى ۲۷ ینایر ۱۳۳۶/2۱۹۱۲ه- آبرق الجنرال برایس القیم فی عدن إلى بومبای 
بمحتوی التقریر الذی قدمه هارولد جاکوپ الساعد الأول للمقيم فى عدن حول زیارته 
إلى الأدریسی كممثل للسقیم فی عدن, وبعث بصور ممائلة من التقریر إلى دلهي 
والقاهرة ولندن. 

وصل جاکوب إلى جیزان فى ۱ يناير ۱۳۳۶/۱۹۱۱ على ظهر السقينة مینتو 
Minto‏ برفقة الکولونیل واهوب Wauhope‏ الذی کان يعمل فى تسجیل طبوغرافية 
النطقة» وا لیجور برادشو Major—Bradshow‏ أركان حرب القوة البريطانية فی عدن 
الذی جاء لعرفة الوضم العسكري. 

عند وصول السفينة إلى جیزان قدم وزير الادريسي محمد یحیی باصهي 
الترحیب بھؤلاء وأخطرهم أن الادریسی سیقایلهم على الساحل Dal‏ وفهم جاكوب أن 
الأدریسی يريد أن يحميهم من مواطنیه» كما کان يريد إخفاء حقيقة اتصاله بفیر 
المسلمين حتى لا يفقد مكانته أمام «e Lal‏ وتلك كانت سياسته منذ علاقاته الأولى مع 
إيطاليا. 

ومع حلول الظلام نزل جاكوب وزملاژه إلى الساحل فاستقبلهم ثلاثة من رجال 
الأدريسى وأوصلوهم إلى دار مجاوره حيث استقبلهم الأدریسی» واجتمع بهم 
بحضور وزيره باصهي» وقد لاحظ جاكوب أن الأدريسى يعتمد كثيراً على مشورة 
وزیره الذى یسیطر على شئون اللاحة والسفن» وبعد انتهاء الاجتماع حاول جاکوب أن 
يلتقى با لادریسی على انفراد وهمس في آذنه سائلاً عن مدی ثقته بوزیره» فأكد 
الأدريسى ثقته به. ناقش جاکوپ موضوع سياسة دورية القطاع الجتويي للبحر 
الاحمر مع الادریسی, وطلب أن يكون خور البرك ولیس رأس طرفه الحد الشمالي 
للتجارة فى سواحلهء وحابل الحد الجنوپی رغم أن آراضیه حسب ادعائه تمتد إلى 
جنوپ حابل calis‏ وقد صرح الأدریسی أن الاتجار بين موانئه سیضمن النوایا الطيبة 
celle‏ ولن یسمح بمرور أى إمدادات إلى العثمانیین عن طريق موانثه ... رغم اعترافه 
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بإمكانية تهریب الإمدادات عن طریق السواحل التی تقع بين موانكه ... ولذا اقترح أن 
تراقب الدورية البريطانية هذه الاماکن. 

ثم ناقش جاکوپ موضوع الاتجار مع dae‏ وخطورة وصول [مدادات مهرية 
إلى موانئ اللیث والقنفذة» حیث كان الأدريسي یحصل على الحبوب من جدةء ولذا فکر 
جاکوب بإمكانية جلب الحبوب إليه من عدن رغم أن آسعار الحبوب ستکون آرخص IM‏ 
cule‏ من جدة» وقد عبر الأدریسی عن صعوية إيقاف جلب الحبوب من جدة. وأدرك 
چاکوب أن إيقاف التچارة بین جدة وموانئ الأدريسى ستکون له آثار منها :- 
— أن وقف الاتصال بین جدة وموانئ الادریسی یلغی الفوائد السياسية التی یمکن 

لبریطانیا أن تحصل علیها. 
تسین فک كبو pagent IA Lai‏ خن اجان gen‏ جده ail‏ 
للتجارة مع السودان والهند. 

- أن ميناء جدة یعتبر محايداً والمنع يؤثر على هذا الاعتبار. 
- جدة ميناء عربي وسياسة بريطانيا جذب العرب. 
- سترتفع الأسعار ويتأثر الأصدقاء الجدد لبريطانيا. 

ثم دخل جاكوب مع الأدريسي فى نقاش حول التجارة بین موانثه وموانئ 
إيطاليا وفرنسا على الساحل الأفریقی القابل ...فی محاولة لإقناعه بالسياسة 
البريطانية فيما يتعلق بتعامله مع الدول الأوربية الأخرى. 

اتفق الطرفان بعد ذلك على قيام الأدريسى بإصدار تصاريح خاصة من قبله 
للمراكب التجارية التى تجوب بين الوانی» ووضع أعلام خاصة توضح هوية هذه 
ا مراکب ... ونبه جاكوب الأدريسى إلى الحادثة التي وقعت لإحدى السفن البريطانية في 
شواطئ عسیر وقد حاول الادريسي إرجاع ذلك إلى عدم استتباب الامن فی 
الشواطئ البعيدة عن الوانی الرئيسية. 

وعندما سال جاكوب عن أسباب إخفاق الادریسی أمام اللحیه» قال أن قلة 
امدافع والأسلحة التی al‏ حالت دون cella‏ وحاول الأدريسي إثبات نجاح مهمته بانه 
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لو لم یقاتل العثمايين فى اللحیه لکانت جنودهم فى لحج» أي أنه احتجز مجموعة من 
الچیش ستستخدم فى میدان آخر غير اللحیه وهو لحج. 

ولذا رأى جاکوب أن الادریسی قد نجع سياسياً فى اجتذاب بعض القبائل ولکن 
یحتاج إلى مزيد من السلاح إذا أريد منه تحقیق انتصارات مسکرية» كما اقترح 
تشجيعه بإعطائه وسام أو لقب شرف بريطاني, 

وهکذا فإن السياسة البريطانية الخاصة بدورية القطا p‏ الجنويي للبحر الاحمر 
والتی صدرت فی ۲۷ ینایر ۱۲۲۶/۱۹۱۱ه وفق ما آشرنا الیه» قد تمت بنودها 
الخاصة بالادریسی بالاتفاق معه خلال زيارة جاکوپ لجیزان فى السادس من يناير 
٦۱ء‏ 

وقد علق القیم في عدن البريجادير جنرال برايس على تقرير جاکوب فی برقیته 
إلى بومباى ہما فحواه:- 
- تمت مناقشة النقاط المهمة فى السياسة التجارية البريطانية فى جنوب البحر الأحمر 

مع الادریسی. 

- أبدى المقيم ارتياحه لناقشة موضوع تجارة الإدريسى مع جدة. 
- الحديث عن منح الأدريسى وساماً أو lass‏ سابق لأوانه. 
- الإشادة بمقدرة جاكوب ومعرفته التامة بهذه البلا , 

ومن خلال تقرير جاكوب والمقيم نرى مدى حرص السلطات فى عدن على تحقيق 
عدة أهداف فى آن واحد ومنها تطبيق سياسة قوية وفاعلة فى جنوب البحر الاحمر» 
تمنع وصول الامدادات إلى العثمانیین» وتقید آطماع اللول الأوربية الاخری وترضي 


(PRO) FO 371/2769, From Brigadier-General C.H.U. Price, (9 


Political Resident, Aden. to Secretary to Govern, Political Dept - 
Bombay, 27th, January 1916, With Report of A Visit to the Idrisi, 


Saiyid Muhammad Bin Ali Bin Muhammad bin Ahmed at Jezan, by 
H.E. Jacob First Assistant Resident, Aden, 17th, January 1916 
. انظر ملحق الوثائق‎ 
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الحلیف الناوی للعمثانيين الادریسی ... كما تفید دقة ملاحظات جاکوپ بخصوص 
الادریسی ووزیره وحذر الأول فى إخفاء حقائق تعامله مع غير السلمین ..... إلخ. 

وفی نهاية شهر يناير ۱۳۳۶/۸۱۹۱7ه کتب القیم السیاسی فی عدن الجنرال 
برایس Price‏ إلى بومباي رسالة مرفقاً بها صورة للتقریر الذي قدمه القائد العام 
للقوات البريطاتية فى عدن إلى رئاسة الارکان فى دلهي ومرفقاً به تقریر من رکان 
حرب الفرقة البريطانية فی عدن الرائد برادشو C.R.Bradshow‏ حول زیارته إلى 
الادریسی ونتائجها من وجهة نظر عسكرية. 

جاء في تقریر برادشو أن الادریسی ووزراءه لا یضعون العملیات العسكرية في 
الرتبة الأولی حيث سحب الأدریسی رجال قبائله إلى مجال حدود نفوذه الخاص بعد 
هزیمته من العثماتيين آمام اللحیه. وفي القابل لم تلاحقه قوات العرب ا موالین 
للعثمانیین, وأشار التقریر أنه لیس لدی الادریسی فكرة واضحة عن عدد القوات 
العتمانية ... ولکن يعتقد أن القيادة العثمانية ضعيفة وخاصة من جانب راغب بك قائد 
القوات العثمانیة فی البلاد التى يدور فیها الصراع مع الأدریسی, وبالتالي لا یتخوف 
الادریسی من هذا القائد. 

ویعتقد برادشو أن الادریسی خامد من الناحية العسكرية ولا یفکر فى عمل 
هچومی وبالرغم من هذا فإن عداء الأدريسي للعثمانیین ploy ly‏ إنعكس بصورة إيجابية 
لصالح البریطانیینء حيث یحتجز سبع طوابیر عسكرية عثمانية في bill‏ الحدیدة - 
صنعاء — اللحیه» ومع ذلك لا یتوقع أن یقوم بأى عمل فی الوقت الراهن بسبب عدم 
وجود احتیاطی ذخيرة للسلاح الایطالی الذى تستعمله قواته» ولذا يرى برادشو 
الاستفادة من وضعه الحالي کمناوی للعثمانيين إلى حين یتم تزویده بالسلا(؟ 

وبعد أن اطلع القائد العام للقوات البريطانية فی عدن على هذا التقریر كتب 
حول الادریسی عدة ملاحظات جدیدڈ, 


(PRO) FO 371/2769, From Resident at Aden to Bombay, 29th (۱) 
January 1916, with Extract from a report by Major C.R. Bradshow, 
General Staff, Aden. 
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- أن الادریسی لا یفکر بالهجوم العسكري حالياً وإنما یحاول أن يمد نفوذه السياسي 
إلى قیال المجاورة مستفید من المیزاتالتجاريةالتی منحتها إياه بريطانياء 
وبالتالي تستمر مساعدته ليريطانيا عن طريق حجزه القوات العثمانية على حدوده 
التي قد تصرف لو لم یتم إشغالها بالأدریسی إلى الخدمة فى لحج. 
- يجب إمداد الأدریسی Ley‏ طلبے من الأسلحة پأسرع ما يمكن رغم صعوية 
الاستجابة لطلبه فيما یختص بالذخيرة الايطالية التى اعتذرت السلطات الإيطالية 
عن تأمينها. وأشار أنه يمكن تأمین الاخيرة للأسلحة العثمانية التي لدیه عن طریق 
الغنائم التى يستولى عليها من العثمانيين فى ا میادین الأخرى وخاصة فى العراق(. 
وهذا يعني أن السلطات البريطانية عرفت أهمية إعطاء الأدريسى مميزات 
تجارية تقوي إقتصاده وتنمي ثروته ليكون قادراً على التأثير على اجتذاب القبائل إلى 
صفه بالطرق السلمية بعد فشل فعاليته العسكرية الهجومية. 
وفي مارس AWYE/M M‏ كتب هارولد جاک وب المساعد الأول للم قیم 
السياسي فى عدن تقريراً عن الوضع السياسي الحالي فی المحميات وما وراء الحدود. 
استهل جاكوب تقريره بالإشارة إلى تضاؤل مكانة بريطانيا منذ سقوط لحج 
بايدي العثمانيين فى الرابع من يوليى ۱۳۳۳/۸۱۹۱۵ه بينما عرب المنطقة لا يحبون 
العثماتيين لشدة سیاستهم. ولا يحبون البريطانيين أيضاًء وإنما المسالةنسبية المعاملة Sf‏ 
يتلقون الاعانة البريطانية وان یفرطوا في هذا الإمتياز بالبحث عن مصدر آخر ... ومنذ 
سقوط لحج أيضاً يواجه البريطانيون الحقائق التالية - 
- سلطان الحوشبي الذى دخل العثمانيون عبر بلاده أثناء تقدمهم نحو لحج يعتبر الآن 
موال للعثمانیین. إضافة إلى وقوع أرض بلاد الصبيحة تحت رحمة العثمانيين» في 
حين نجح الأمير نصر أمير الضالع فى الحصول على إعانة عثمانيةء فتبع طريقته 
عدد من مشايخ وقرى الشاعري وجبل جحاف, وقدم سلطان العلوي إلى احج؛ كما 
لبی سلطان الفضلي دعوة على سعيد باشا بالقدوم إلى gal‏ رغم معارضة 


Same Series and Vol., From the General Officer Commanding, 9 
Aden to the Chief of the General Staff, Delhi, 29th, January 1916 
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بریطانیا. 
- السلطان الآخیر لبنی کاسد Kasid‏ من يافع السفلى كان ضد البريطانيين بينما لا 
یعرف شعور السلطان الجديد النتخب وإن کان يتوقع أنه يبغض العثمانیین. 
- سلطنة البیضا التی تحاط بسلسلة من القبائل التى کان لبعضها اتصال بالامام 
یحیی لا یعرف عن مدی سماح رعايا هذه السلطنة اسلطانهم بالقدوم إلى عدن 
لتوقيع اتفاقية مع الإنجليز. 
- يخشى شريف بيحان من كيد الامام يحيى ضد حدوده الشمالية. 
- لا يعرف مدى موقف بعض قبائل يافع العليا الأخرى التى تتقاضى إعانات إنجلیزیةء 
ورغم أن هؤلاء كتبوا إلى عدن يؤكدون ولاسم إلا أنهم كاتبوا بعض القبائل الموالية 
ويؤكد جاكوب أن لاقتراب العثمانيين من عدن بشكل ينذر بالخطر عليها بعد 
استيلائهم على لحج» آثار سلبية على الساحة ربما تتزايد مع مرور الوقت ويخفف من 
هذه الآثار فشل علي سعيد فى ضم سلطاني العولقي وسلطان العوذلي أى أى شيخ 
فى حضرموت على الرغم من تبادل بعض الرسائل وموقف سلطان الفضلي الذى 
حاول تبرير سياسته إزاء علاقاته بالعثمانيين. 
ثم يشير جاكوب إلى أن العثمانيين يستطيعون القيام بحركة صلح بين القبائل 
ولو مؤقتاً طالما أن النزاع يقف في طريق نجاح الإسلام ... وللوقوف أمام هذا التقدم 
العثماني ينبغى استعمال القوة المسلحةء عندها سيتغير موقف العرب إزاء بريطانيا وان 
يجد الصلح بين بريطانيا والدولة العثمانية فى كسب جانب العرب» كما لا سبیل إلى 
توسط بريطانيا فى الصلح بين الإدريسى والإمام يحيى إذا لم تحصل بريطانيا على 
انتصار عسكرى فى النطقةء ولذا يرى جاکوب أن التقدم البريطاني العسكري نحو 
gal‏ كفيل بجذب العرب إلى صف بريطانيا ضد العثمانيين ... ويبرر جاكوب عدم 
النشاط العسكري للادریسی بنقص السلاح ولكنه يستدرك ويشير إلى أن هناك 
أسباباً متعددة لموقفه هذاء منها أنه ينتظر التحرك العسكري البريطاني فى هذه 
النواحي والميادين الأخرى. وقد نبه الأدريسى جاکوب أثناء زيارة الاخیر له فى جيزان 
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إلى أنه مطمئن إلى انتصار بريطانيا فی ا میادین الاخری ولکن یخشی العثمانیین فى 
منطقته خاصة إذا وقف الأدريسى بمفرده أمامهم. 

ویری چاکوپ استحالة الاتفاق بین الامام فى الیمن وا لادریسی وعدم إمكانية 
قیام اتحاد عربی ضد العشمانیین فى المنطقةء لوجود مصالح خاصة لكل واحد على 
حدہہ ویمکن أن یعارض کل واحد منهم العثمانیین بشکل منفصل إذا وضع بين يديه 
برنامجاً ملائماًء ورغم أن ذلك أمر جوهری إلا أن جاکوب یعترف بعدم وجود سياسة 
bilo‏ واضشحة: 

ویذکر جاکوب أن الامام يحيى لم يشارك العثمانيين بشکل فعال على الرغم من 
إمداده لقواتهم بالواد الغذائيةء ثم یتحدث عن علاقات الامام السابقة بمشایخ 
وسلاطين الحمیات مشيراً إلى أنه قد سبق له أن أرسل إلى آغلب هؤلاء» ثم یذکر 
الفروق المذهبية بين الفريقين فالمحميات شافعية والإمام يدين بالمذهب الزيدي الذى لا 
يقّره ھؤلاء ثم ينبه جاكوب إلى أن الحمیات كانت فى السابق تحت حكم الامام» 
وبالتالى تکمن الخطورة فى إمكانية محاولة إعادة مثل هذا المجد. 

أما الشيخ ابن ناصر مقبل شيخ ماويه فقد وقع إتفاقية مع بريطانيا فى أوائل 
الحرب رغم تبعيته للعثمانیین, ولا یعتبره جاكوب مخلاً بالعهد بل ما يزال يعتقد بإمكانية 
الاستفادة منه إذا سنحت له الفرصة» فلم يشارك العثمانيين فى هجومهم على gl‏ 
على رأى جاكوب» ولا طلبوا منه المشاركة geal‏ المرض)" . 

وقد علق ويليام والتون Walton‏ .777.0 نائب المقيم السياسي فى عدن على 
ما آورده جاکوب. مشیراً إلى أنه يتفق مع وجهات نظره تلك بشكل ale‏ وأضاف Bae‏ 
إضافات قدمها إلى حكومة بومبای» lias‏ 
- أن السياسة البريطانية في هذه النواحي قائمة على أسس سلبية إعتماداً على 


(PRO) FO 371/2769, Present Political Situation in our Hinter land 0 
and beyond the border, by H.F. Jacob, First Assistant Resident, 
Aden, 10th March 1916. 


انظر ملحق الوثائق. 
£fo‏ 


السياسة العسکرية البريطانية الحالية القائمة على الدفاع السلبي. 

- لا يمكن تغيير سياسة الدفاع السلبی حتی یسمح الوضع العسکری بذلك» ولکن 
على الاقل يجب وضع سس السياسة الستقبلية من الآن. 

- ينبغي التعهد بإكمال رسالة الرجل الابیض فى جنوب الجزيرة العربية كما حصل 
فى مصر والهند. عن طریق التغلغل القوي ہما في ذلك إنشاء الطرق البرية 
Lassally‏ والدارس والستشفیات والمحافظة على القانون البريطاني» مشیراً إلى أنه 
)13 لم تفعل ذلك بریطانیا سیقوم أوربيون آخرون Joos‏ عبء نقل الحضارة إلى هذه 
BEST‏ 

بعد استعراض هذه الوثائق يمكن إیجاز آراء جاکوب ووالتون بالاتی 7 

- الاسی على ضياع gal‏ وبالتالي سمعة بریطانیا فى هذه النواحي. 

- وجوب تغییر السياسة البريطانية والخطة العسكرية القائمة على الدفاع ومحاولة 
استخدام القوة فی استعادة gal‏ 

- الجدیث عن الاسلام ودوره» ورسالة الأورويي حامل مشعل الحضارة فی اعتقاد نائب 
القیم ... مما يشير إلى وجود الروح الصليبية والنوایا الاستعمارية فى ذهن رجال 
السياسة البريطانية, LS‏ أصاب جاكوب بوصف آطما p‏ سلاطین النطقة فیما یختص 
بمصالح کل واحد منهم فیما لو آراد البریطانیون توحیدهم ضد العشمانیین. 


خامسا: تنسیق سياسة عدن مع الموقف الجديد للشریف حسین 
ابن علي فی الحجاز: 
Gallas pall‏ تورث بروك " Northe Brook‏ " چاء فى تقریر جاکوب الوقع باسمه في 
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الرابع من آبریل ۱۳۳۶/۸۱۹۱۲ه عن هذا الاجتماع مايلي :- 

استهل التقریر بالتنویه عن أهداف السياسة البريطانية فى القطاع الشمالي 
للبحر الأحمر التی درست من قبل الستر ستورز والیجور آوسلیفن O'Sullivan‏ 
والتی تتلخص فی إغلاق جدة أمام کل الواصلات القادمة من الهتد, والابقاء على 
طریق معروف ومحدد لارسال الامدادات الغذائية إلى الشریف حسین» وإغلاق کل 
الوانی العربية ما عدا جیزان أمام الواصلات الخارجية» ثم الهجوم على کل مواقم 
الدافع العشمانية على هذا الساحل. 

وقد اتفق الجمیع على النقطة الاخيرة الخاصة بالهچوم على ا مواقع العثمانية» ثم 
آشار جاکوپ فی هذا التقریر إلى سياسة دورية القطاع الجتويي للبحرالاحمر والتي 
cale‏ فى توفمبر ۱۳۳۶/۱۹۱۵ وأعيدت بصيفة جديدة بعد التفاهم مع الادریسی 
فى ینایر ۱۳۳۶/۱۹۱۲ه منوهاً إلى أن السلطات فى عدن سمحت بدخول البن 
والجلود وغیرها من البضائع من اليمن إلى عدن حتی لا يحتاج عرب الیمن إلى 
العشمانیین» ثم المح إلى أن البضائم والژن یمکن تهریبها بسهولة إلى العثمانیین في 
القطاع الشمالي البحر الاحمر الذی یدار بواسطة السلطات فى القاهرة. بینما Y‏ 
تصل البضائع الهربة من ميدي إلى الحديدة واللحیه إلى العثمانیین» وإنما إلى العرب 
العثمانيين لان آعداد هؤلاء أكبر بكثير من الأتراك العثمانيين» وأخيراً يذكر جاکوپ 
بعض الإستثناءات التى ألحقت أخيراً وهی السماح لبعض المراكب بالذهاب من جيزان 
إلى الطايف ميناء الزرانيق لإرضاء محمد حيدر البحر بناء على طلب الإدريسي 
والسماح للمركب " دنقليه " التابع للادریسی بالقيام بخدمات بين كمران وساحل 
الإدريسى لاغراض أسطول الأدريسرل" . 

وقد وضع ويليام والتون المقيم الجديد فى عدن ملخصاً لهذا الاجتماع بشكل 
واضح. ذكر فيه أنه بناءً على طلب شریف مكة تم الاتفاق على إغلاق جميع موانئ 
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القطاع الجنويى للبحر الأحمر ماعدا - 
- الواصلات بين موانئ الادریسی بالشروط التفق علیها مع الادریسی. 
- السفينة البخارية التي تخدم تجاریا بین عدن وجیزان. 
- الواصلات الفرنسية وا لايطالية إلى جیزان. 
— مركب السید محمد حیدر البحر من ميدي إلى الطایف. 
- الرکب "دنقلية" من کمران إلى ساحل الادريسي. 
- ا مراکب من جدة إلى موانی الأدریسی, وستوقف إذا أقفلت جدة آمام الامدادات 
القادمة من الهند"“ . 

وقد وافقت وزارة الهند على الحصار الفروض على موانئ البحر الأحمر العربية 
بناء على طلب الشریف حسین» شريطة ترك موانی الادریسی مفتوحة" . 

وکانت وزارة الهند أيضاً قد اقتنعت قبل ذلك بامكانية قيام الکتب العريي 
بالقاهرة بالتنسيق حول الموضوع الذى طلبه الشريف حسين والخاص بإرسال وفود 
من قبله إلى الادریسی والإمام يحيىء بشرط ابلاغ المقيم فى عدن بكافة تفاصيل 
الوضوع وما يتعلق به من مراسلات أو تفاهم حول الوضو۶؟ . 

وهكذا نرى أن السلطات فى عدن ومن ورائها حكومة الهند ووزارة الهند في 
لندن قد بدأت فى التخفيف من حدة المنافسة مع السلطات فى القاهرة فيما يتعلق 
بمناطق النفوذء نظراً لان الموقف يستدعي مزيداً من التنسيق والتفاهم حول السياسة 
البريطانية فى البحر الاحمر» رغم أن بعض المسئولين فى عدن ما يزال يعبر عن فاعلية 
السياسة البريطاتية فى عدن ومدى تطبيقها لأهداف السياسة البريطانية العامةء في 
حين يستفيد العدو في القطاع الشمالى أحياناً من جراء سياسة القطاع الشمالي 
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الذى تديره القاهرة بسبب عدم تقییدها للتجارة هناك بشکل مماثل لسياسة السلطات 
فی عدن ۰ وذك من خلال ما آورده جاکوب فی تقریره هذا. 


سياسة بریطانیا زجاه الشریف حسین وال دریسی 

من خلال تورة الشریف حسين فی الحجاز ظهرت مسالة العلاقات بين الحجان 
التابعة لإشراف السلطات البريطانية فی القاهرة وبین عسیر والیمن التابعتین لاشراف 
السلطات البريطانية فى عدن. 

ورغم أن العلاقات كانت عدائية بين الطرفين قبل قیام الحرب العالية الأولى» 
عندما استعانت الدولة العثمانية بالشریف حسين ضد الادریسی, إلا أن السلطات في 
عدن توقعت أن يشارك الأدريسي الشریف فی القیام بحركة هجومية ضد العثمانیین, 
على الرغم من صعوبة مداد الادريسي بالسلاح فى الوقت الحاضر وخاصة النوع 
الإيطالى مغلا“ . 

وفی نهاية شهر مایو a YE SM VV‏ آبرق قائد القوات البريطانية والقیم 
السیاسی فى عدن ويليام والتون إلى حكومة الهند حول مخطط الشریف للقيام على 
العثمانيين فى الحجاز وسوريا وما سوف يقوم به من تخطيط وتنسيق مع الأدريسى 
والإمام یحبی للقيام بعمل مماثل من قبلهم. 

ويرى والتون أن الوضع سيتفاوت حسب درجة نجاح إجراءات الشريف وعلى 
سبيل المثال :- 
- ريما يفشل الشريف فى الحصول على دعم رعاياه آو القبائل الأخرى. 
- ريما يحصل على دعم وتشجيع الإدريسيء وليس الإمام. 
- ریما يحصل على تشجيع الطرفين الإدريسى والامام. 

ويرى والتون أن صداقة الإمام بالنسبة لبریطانیا أقل أهمية بشکل عام من 
صداقة الإدريسى نظراً GY‏ الآخیر يمك أراضى ساحلية واسعة على البحر الأحمر 
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وبالتالي ترتبط مصالحه بالقوة البحرية البريطانيةء ولکن بالتظر إلى الاراضي التاخمة 
لعدن وسياسة بریطانیا في الحصول على مناطق داخلية تؤمن محمية عدن ريما تؤدي 
إلى إجبار بریطانیا على التعامل ا مباشر مع الامام. 

ثم یحلل والتون النتائج التی ستترتب علی ثورة الشریف حسین فی عدن 
والحمیات على ضوء الفرضيات التى طرحها ... ففي الحالة الأولی التی قد یفشل 
الشريف فیها فى الحصول على تشجیع رعایاہہ فان الوضع لن يتغير بشكل كبير في 
الجبهة القابلة لعدن إلا إذا حصل العثمانيون على تشجيع أكير من عرب النطقة بشکل 
عام والإمام بشكل خاص لو ثبت إخفاق الشريف ... ولكن الشريف إذا اختار الوقت 
المناسب للثورة فإن احتمال فشلها سيكون ضعيفا. 

أما في الحالة الثانية التى يفترض فيها نجاح الشريف فى الحصول على 
التشجيع من جيرانه» فإن الإدريسى سوف لن asa‏ صعوية كبيرة فى كسب بعضص 
قبائل الإمام يحيى المحاربةء وبإرسال الأسلحة إلى الأدريسي من قبل بريطانيا 
سیصبح فى وضع قوي يمكنه من قتال العثمانیین على الرغم من احتمال مساعدة 
الإمام لهم؛ وعندما ينجح الأدريسى في مناوشة العثمانیین فإنهم سينقلون أعداداً من 
جنودهم المرابطين فى جبهة عدن للقضاء على هجومه ... وهنا يطرح والتون تساؤلاً 
Cae‏ يجب فعله فى حالة انسحاب بعض القوات العثمانية من احج للقتال ضد 
الإدريسي ... هل تقف القوات البريطانية فى عدن مكتوفة الأيدى ؟؟ أم تتقدم لمقاتلة 
العثمانيين فى لحج فى JB‏ انخفاض أعداد قواتهم ؟۹ء وإذا كانت الفكرة الأخيرة 
مرغوية فتحتاج إلى إجراءات سريعة ومتكاملة ومعدة. 

ولا كان من الواضح أن الشريف سيقوم بالثورة فی يونيى ۱۹۱۲م/۱۳۳۶ه- 
فإنه يجب عدم إضاعة الوقت فى رأي والتون ... وربما یؤدی سقوط الكوت فى العراق 
إلى تأخير الثورةء ولذا يرى والتون أن أسباب وجوب الإسراع بالهجوم على العثمانيين 
فيما لو انسحبت بعض الفرق من احج للقتال ضد الأدريسى أى الشريف تتلخص فى 
الآتى :- 
- الوفاء بالتعهدات البريطانية للإدريسى ومنع القضاء عليه. 
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— التقدم نحو الحدود السابقة کحق من حقوق بريطانياء M‏ سیضیع هذا الحق لو ترك 
العتمانیون ینسحبون بضقط من العرب وحدهم. 
آما الفرضية الاخيرة التی طرحها والتون والخاصة باتحاد قوتي الامام یحیی 
والادریسی ضد العثماتيين» فیعتقد Lil‏ ستلقی صعوبات قليلة جداً لوضع نهاية 
للجیش العثمانی فی الیمنء وفی هذه الحالة ستقع القوات العثمانية فى جبهة عدن 
فريسة للعرب أو تستسلم لبریطانیا ... ثم يلمح والتون إلى أن القوات العثمانية إذا el‏ 
تستسلم للبریطانیین وحدهم ولیس للعرب فإن الامام يحيى بالطبع سیطالب بالاراضي 
التی كان یحکمها العثمانيون نتيجة إستسلامهم للعرب. ولذا يجب أن تظهر بریطانیا 
بمظهر القوة أمام الامام یحیی حتى لا يتقدم على حساب مصالح بريطانيا في 
المحميات. 
كما يتخوف والتون من أمرين فی الوقت الراهن — 
— فشل الشريف ونجاح دعوة العثمانيين للجهاد. 
- انتصار العثمانيين GUY Ly‏ فى الميادين الأخرى وبالتالي ينصرف العرب ell‏ ولذا 
يمكن القول إن مصير هذه البلاد يتحدد وفق النتائج الحربية للمعارك فى الميادين 
الرئيسية فى أورويا بين الحلفاء والمحور على الرغم من أهمية العامل المحلي في 
الجزيرة العربية. 
ويصف والتون الصراع الدائر فى المنطقة بالملاكم الذى يقصر نفسه على جهة 
واحدة فى الهجوم فتقل احتمالات اتتصاره. ضد مصارع آخر يساويه فى التدريب 
يستغل نقاط الضعف فى خصمه»ء ويرى والتون أن القوات العثمانية فى جبهة عدن هي 
إحدى نقاط الضعف ويجب على بریطانیا استغلالها. 
ولذا يرى والتون وجوب التقدم نحو لحج فی أقرب فرصة ... وحتى يمكن تفادي 
الإخفاق مرة أخرى يجب تعزيز القوات فى عدن بقوات من الصومال البريطاني ولو 
لفترة وجيزة: وبمد السكة الحديدية باتجاه gal‏ بطول ستة عشر ميلاً ... ومع أن قرار 
مثل هذا الغزى ينبع من المتطلبات الاستراتيجية للامبراطورية إلا أن والتون يرى من 
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واجبه تقدیم صورة حقيقية الوضع الحلي وما يترتب عليه من تصورات مستقبلیت" . 

وهکذا ربط القیم فی عدن الوضع فى جبهة لحج وعدن Ley‏ سیقوم به الادريسي 
من دور فعال ضد العثمانیین عند قیام الشریف حسين بالثورة» كما نلاحظ حرص 
البریطانیین من خلال آراء والتون على استغلال عامل استخدام yall‏ ضد العثمانيين 
فى الوقت الذی تقوم به بریطانیا بدور عسكري واضح یمنع إمكانية حدوث مطالب 
مستقبلية من العرب نظیر مشارکتهم ضد العثمانيين ... أى أن الانجلیز فی عدن 
یخططون لامرین :- 
- الخلاص من العثمانیین. 
- تجنب ob les)‏ القوی الحلية مستقبلاء بإثبات الدور البريطاتي الفعلي فی الحرپ. 

وفی إطار التنسيق بین ثورة الشریف وسياسة الب ریطانیین فى عدن لحقز 
الإدريسى على العمل العسكري» وصلت برقية إلى السلطات فی عدن فى ۸ یونیو 
٦ھ‏ بان ستورز وهوجارت التابعین للقاهرة قابلا آحد آبناء الشریف 
حسین» حيث تحدد موعد الثورة فی الحجاز فی ۱۰ یونیو ۱۳۳۶/۱٩۱۷‏ وقد بدت 
vim‏ الديتة النورة كما أن الشریف لم یصل إليه رد من الادریسی الذى قدم 

[NR‏ إلى بریطانیا باحتلال اللحیه كرهينة وضمان لعملیاته التی سیقوم بها. 

وآبدی استعداداً لقابلة أي ضابط بريطاني فی کمران لدراسة الشروع لكي 
يكون Hale‏ للقيام بعملیات برية وبحرية بواسطة السفينة البريطانية فوکس " FOX‏ ". 
وقد ردت السلطات فی عدن بأن عداء الادریسی للعثمانیین لا یحتاج إلى دلیل ولذا 
سیعاود الهجوم إذا حصل على السلاح وضمان محدد بتعهد الشریف حسین بالقيام 
بالعملیات العدائية, حیث إن الإدريسى يسد الآن الطریق من الحجاز إلى الیمن, ويتا 2 
على ذلك تم تکلیف الکابتن ترتون Turton‏ بإيصال رسالة إلى الادریسی لتنسیق 


(PRO) FO 371/2773, From the General Officer Commanding and ® 
Political Resident, Aden, to the Secretary to the Govern-of India, In 
Foreign Dept-Simla. Headquarters, Aden, 29th May 1916 
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العملیات معلا" . 

وقد دارت بین الادريسي والکابتن ترتون قائد السفنية نورث بروك مراسلات 
متبادلة بین ۱۸و ۲۷ پونیو ٦۱۹۱م/٣۱۳۳ھ‏ ... 

فى الرسالة الأولی بتاريخ VA‏ یونیس و ۱۳۲۶/۱۹۱۱ کتب ترتون إلى 
الإدريسى رسالة یخبره فیها أن عدة برقیات وصلت ]41 من قائد السفينة " "FOX‏ 
فوکس التابعة لدورية البحر الاحمر منذ مغادرته لجیزان على ظهر السفينة تورث بروك 
فى ۱۲ یونیو, جات هذه البرقیات على النحو التالي :- 
- الشریف یهاجم العشمانیین فى کل آنحاء الحجاز ونحن نشاهد العملیات فى جدة". 
- "بناء على قول العرب القادمین من هناك» تم الاستیلاء على مكة بواسطة العري". 
- "بعد وصول ابلاغ رسمي من الشریف بان مكة تحت تصرفه استسلم نائب الوالي 

وموظفي العشمانیین ... ما عدا قوة جبلية لم تستسلم". 
- استیلاء الشریف على الطائف" FOX"‏ فوکس. 

وفی نهاية الرسالة وعد ترتون الادريسي بإبلاغه بآخر الأنباء» كما عبر عن 
سعادته لتمكنه من إحضار رسالة آخری من عدن مع الاسلحة والڈخائر*' . 

وفى ۲۱ يونيى ۱۳۲۶/2۱۹۱۲ه کتب ترتون رسالة أخرى إلى الادريسي يطلعه 
فیها على alae]‏ الاسری العثمانيين الذين استسلموا فی جدة: والغنائم التى حصل 
علیها الشریف والعرب ... ثم طلب من الادريسي إطلاعه على خططه وتاریخ بداية 
عملياته والتقاط الختارة للهجوم» حتی یتم التنسیق مع السفن البريطانية لتساعد قوات 
الإدريسي البرية من البحرا". وپلاحظ على هاتين الرسالتین محاولة إغراء الادريسي 
(PRO) FO 371/2770, From Resident at Aden, to Simla, 8th June o‏ 
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Same Series and Vol., To saiyid M.A.M.A. Bin Idrisi, 5 m 
"Northbrook-(Sd) L.N.Turton Commander in Command, 18th June, 
1916 


(PRO) FO 371/2770, To S.M.A.M.A. Bin Idrisi, H.M.S m 
"NorthBrook(Sd) L.N. Turton, 21st, June 1916. 
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باستغلال الفرصة بعد اعطائه صورة مبالغ فیها للغنائم التی جناها الشریف colle ry‏ 
وسهولة انتصارهم على العشمانیین ..... إلخ. 

وعند وصول هذه الرسائل إلى الادريسي کتب إلى ترتون معبراً عن سروره 
لاتتصارات الشریف وللاخبار السارة فى الحجاز ... ثم قال " إن عملیاتتا كما أخبرتا 
القیم فى عدن ستکون فى الشمال ضد القنفذة والواقع القريبة منهاء حیث تنتظر 
القبائل القاطنة فی البرك وما حولها وصول الأسلحة وا مؤن ply”‏ يعد الوضع بالنسبة 
للادريسي LS‏ كان سابقاً عندما كان يلاقي صعوبة فى قتال العثمانيين الذين یتلقون 
مساعدة العربء أما الآن فقد غیرت ثورة الشریف الوضع ويسرت للادريسي مهمته 
مما دعا الأدريسى إلى القول بان الشریف الآن " واحد من صدقائتا " ... وفي نهاية 
الرسالة يشير إلى أن شيخ البرك الذى سبق له أن أرسل إليه عبر السفينة البريطانية 
آمینتو رسالة ضمنها ترتون فى رسائله السابقة إلى الادریسیء طالباً سرعة إرسال 
السلاح والژن للبدء فى العمليات» هذه الأسلحة فى طريقها إليه الآن بعد أن أمر 
الإدريسي بذلك؛ كما أن إحدى السفن البريطانية وصلت بالفعل إلى البرك . 

ويعد هذه المراسلات بين الإدريسي وترتون قائد السفينة نورث بروك التى 
عرضنا بعضاً منهاء بعث الأخير بخلاصة الرسائل المتبادلة إلى المقيم فى عدن» Cindy‏ 
عدة ملاحظات استقاها من خلال رسائله المتبادلة ومنها :- 
- أن الادريسي يرنو بنظره إلى القنفذة وما حولها کحق من حقوقه» وعلى الرغم من 

استعداده للعمل مع الشريف في إطار ودي ضد العثمانيين إلا أن مستقبل العلاقات 


- لو فكر الشريف بضرورة قيامه بمفرده بالهجوم على القنفذة فالاحتمال الارجح 
وقوع أمر خطير. 


- يرحب الإدريسي بتعاون قبائل حاشد ويكيل إذا وافقت بريطانيا على ذلك. 
RE‏ سيتم حصار أبها وفق اقتراح الإدريسي. 


Same Series and Vol., To Captain Turtonm Commanding H.MS (Y) 
"NorthBrook". 
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لا بیدو أن الادريسي مستعجل الآن للهجوم على اللحیه على الرغم من تأکیده 
بهجومه عليها مستقبلاً. 

- قناعة الإدريسي بان الموقف الحالي للامام تجاهه لیس ودياً. 

وفى نهاية البرقية نبه ترتون إلى املاحظات التى دونها الملازم أول تالدر 
"Nalder"‏ الذی عمل معه كمترجم خاص فى المسائل ذات الطبيعة السرية بين 
بريطانيا والإدريسى عبر السيد مصطفى قريب الادریسم( . 
استهل نالدر ملاحظاته التى دونها من خلال محادثاته مع السيد مصطفى 

ai -‏ السيد مصطفی النوايا الطيبة للأدريسى تجاه الشريف حسين» حيث سيقدم 
له الساعدة بشتى الطرق الممكنة حتى فی مسالة الخلافة» رغم أن الادریسی استاء 
لعدم ابلاغ الشريف له بنواياه ... وبالنسبة للحدود بين ممتلكات الشريف 
والإدريسي لا يستطيع الشريف إنكار أن عسير بما فيها أبها كانت المجال الحقيقي 
ead‏ ولكن إذا رغب الشريف طرد العثمانيين من القنفذة ومحایل وأيهاء فان الأدريسى 
سيذعن لتحكيم بريطانيا العادل حينئذ. 

- لا Jal‏ فی الحصول على مساعدة الإمام يحيى نظراً لتمسكه بالوقوف إلى جانب 
العثمانيين. 

- لا يرغب الادريسى فى تجنيد بعض رجال قبائل حاشد ويكيل فى العمليات عند 
اللحيه والحديدة بل يرغب فى تجنيدهم من قبل بريطانيا عن طريقه للقيام بعمليات 
داخل اليمن فى صنعاء ويعض المراكز العثمانية الأخرى. 

- يجب تأخير العمليات من قبل الأدریسی فى الجنوب حتى يتفرغ بعد نجاح عملياته 
فى الشمال لمساعدة الشريف لو وقع فى مأزق أمام العثمانيين ° 


(PRO) FO 371/2770, To the political Resident at Aden, (sd) LN. )۱( 
Turton 29th June 1916 

Same Series and Vol., From LF. Nalder to the Commandder (Y) 
L.U. Turton, R.N.H.M.S "NorthBrook", 29th June 1916. 
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وبعد هذه الراسلات التبادلة مع الادریسی کتب نائب القیم فی عدن الستر 

والتور( إلى حكومة الهند بصور لهذه الراسلات وتقاریر الکابتن ترتون» وضمن هذه 

البرقية آراعه وملاحظاته حول الوضوع :- 

- الادریسی يعمل ضد العتمانیین فقط ومستعد لساعدة الشریف حتی فى مسالة 
الخلافة» ولکن لن يرضى بأي ادعاء من قبل الشریف فی ملكية أي ميناء من موانئ 
عسیر ومع ذلك فان رسالته الودية إلى الشریف التی کان من الصعب الوصول 
إليها فى السابق تعتبر علامة على رغبته فی التعاون الودي معه. 

- لا يعادي الادريسي الامام بشکل فعال ولکن یصفه بأوصاف تقلل من شأنه حیث 
تتجدد الخاوف فى احتمال قيامه بقتال الادریسی, ولذلك لا أمل فی اشتراکه في 
الثورة العربية بل على العکس رمی بثقله مع العثمانیین على حسب تاکیدات السید 
مصطفی ابن عم الادريسي» ولذلك فإن الخطة البريطانية على رأى والتون يجب أن 
تنحصر فی منم القوات العشانية فى لحج من SLAM‏ مع القوات العشانية الامامية 
ضد الإدريسيء فی الوقت الذی يتم فيه تقدیم السلاح للادریسی والساعدة البحرية 
من البحرية البريطانية فی البحر الأحمر. 

- بالنسبة لتجنید بعض حاشد ویکیل وفكرة الادريسي فی تقدیم مكافآت لهم من قبل 
الانجلیز يرى والتون أن ذلك غير مجد إلى أن يثبت انضمامهم الفعلي للادریسی في 
العمليات» على الرغم من وضوح صداقتهم للادريسى وكراهيتهم للعثمانيين وعدم 
إنضوائهم تحت راية الإمام. إلا أنهم يدينون بالمذهب الزيدي» ويقترح والتون كحلٍ 
مناسب الوصول إلى تفاهم معهم حتى يستعان بهم عند الضرورة" .. 

وهكذا نجحت الجهود البريطانية فى تقریب سلطتين متعاديتين إلى وقت قريب» 


(۱) من خلال الوثائق التى استعرضناها بأسم الستر والتون يظهر الإختلاف فى ذكر منصبه فبعض 
الوٹائق تشير إلى أنه المقيم بالإنابة فى عدن والبعض يشير إلى أنه القیم فى عدن وقد حرصنا 

على كتابة الوظيفة كما هى حسب ذكر كل وثيقة. 
(PRO) FO 371/2770, From-Brigadier General W.C.W. Walton, — (Y)‏ 
Acting Political, Resident, Aden to Simla, 4th July, 1916‏ 
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لكل واحدة منه ما مطالب وإدعاءات فی آراضي الآخر وهما الشریف حسين 
والادریسی وقد حقق الانجلیز هذا الهدف لعداء القوتین للعثمانیین, وإغراء کل منهما 
بالمساعدة العسكرية والمالية البريطانية» وإيهامهما بان الاتتصار على الدولة العشمانية 
یتحقق بتحالفهما معاً أو على الأقل توحید الهدف وقتال العشانیین US‏ من جهته. كما 
يلاحظ الدور الکبیر الذی لعبته البحرية البريطانية بسفنها وقادتها لتنسيق الاتصال في 
هذا المجال. 1 


الوضع السياسى والعسكري فى جنوب غربى الجزيرة العربية : 
وضعت القيادة البريطانية في عدن عدة خيارات سياسية وعسكرية لتحريك 
الوضع فى هذه الجبهة ومنها :- 
١‏ البقاء على الدفاع السلبي فى عدن مع قوة للحماية والتغطية فى الشيخ عثمان كما 
هو الوضع حینذاك. 
-Y‏ التقدم إلى لحج واحتلال ا مواقع التی تتحكم فى الطرق المؤدية إلى عدن. 
۳ - التقدم إلى خط الحدود القديمة لحمية عدن واحتلال الضالع (آي إلى الحدود التي 
كانت موجودة قبل الاتفاق مع العتمانیین). 
٤‏ - احتلال تعز وإعلان الحماية على الزاوية الجتوبية الغربية للیمن مع خط حدود 
جدید» یراعی أن یکون مناسباً للدفا ع استراتیجیاً وسياسياً. 
ویمکن إضافة احتلال الشیخ سعید القابلة لجزيرة بيريم في ا مدخل الجتوبي 
للبحر الأحمر إلى الخیارات الثلاخة الأولی کأمر ضرورىء أما فى الحالة الرابعة فیبدو 
احتلالها غير لازم. 
وکان رأي والتون على النحو التالي :7 
- أن الخیار الأول غير مجد ویمکن اعتباره الحل الآخیر الذى لا يلجأ إليه إلا عند تعذر 
الخیارات الأخرىء نظراً لان الشیخ عثمان ليست مكاناً طبيعياً للدفا ع عن oae‏ ولان 
هذا الخیار يؤدي إلى النزا ع مع الاول الأوربية الآخری التی لن تعترف باعتبار 
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الناطق الجاورة والحاذية لعدن جزءاً لا يتجزاً من عدن كما هو الحال سايقاً. 

- اما الخیار الثاني فإن gal‏ تقدم لاي جیش يقيم بها مكاناً جیداً للعمليات كما آنها 
أقرب مركز هام یمکن منه السيطرة على عدن إذا تم الاستیلاء على الشیخ عشمان, 
ویمکن السيطرة على عرب الساحل من gal‏ ... وبالطبع يجب مد السكة الحديدية 
وتدریب القوات التی ستقوم بمهمة السيطرة على لحج مع الأخذ فی الاعتبار أن 
الاحتلال سیکون بصفة دائمة ... أما إذا كانت النية هى عدم احتلال ما وراء لحج 
فیچب احتلال الشیخ سعید كنقطة دفاع لیناء جزيرة بیریم» وعدم السماح لأى دولة 
أوربية بالإستيلاء علیها . 

- وا لخیار الثالث gay‏ احتلال الضالع والعودة إلى الحدود القدیعةء تتحصر مزایاه في 
الحصول على مکان صحی للحامية فى عدن (مصح) وتسهل الاتصال بقبائل 
المنطقةء وتکون بدیلاً عن احتلال تعزء هذا على الرغم من عدم آهمية موقعها کمکان 
إستراتيجى. 

- أما احتلال تعز کخیار رابع فيشير والتون إلى أن هذه العملية تحتاج إلى دراسة 
عمیقةء وإلى قوات كبيرة لتنفيذ هذا الاحتلال, كما یلزم الأمر مد السكة الحديدية من 
عدن إلى تعز. ورغم أن هذا المشروع يدخل الحكومة البريطانية فى نزاع مع الإمام 
یحیی, إلا أن الأدريسى يمكن أن يقدم المساعدة نظير إعطائه الساحل الممتد من 
اللحيه إلى رأس الكثيب ...كما أشار إلى أن جو تعز الجيد يمثل المكان الذي تتوفر 
فيه الشروط الصحية لإقامة الجنود البريطانية وتهيئتهم للخدمة فى الميادين الاخری 
كالخليج والهند وشرق أفريقيا وسواحل البحر الأحمرأو في القرب ... وستتمو 
التجارة فى تعز خاصة إذا مدت السكة الحديدية منها إلى عدن أى رأس الكثيب. 

وأخيراً يطلب والتون من حكومة الهند الاختيار مع إبداء أهمية اختيار البرنامج 
الذى يحقق المتطلبات الإستراتيجية والسياسية للوضع الحالی( . 


(PRO) FO 371/2770, letter from the General Officer (9 
Commanding Aden, W.C. Walton to the Secretary to the Govern-of 
India, 13th,May 1916 
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ضمن والتون رسالته تلك م ذکرتین» الأولى مقدمة من الکولونیل واهوپ 
R.A. Wauhope‏ والثانية من هارولد جاکوب المساعد الأول للمقیم فی عدن خاصة 
بدراسة الاوضاع السياسية فى الیمن. 

عنون واهوب مذکرته ب "حدود محمية عدن" استهلها ببداية الوجود العثماني 
والبريطاني فی النطقة والظروف التاريخية التی آوصلت الطرفين إلى تحدید الحدود 
بين مناطق نفوذ الدولتین قبیل الحرب ... تلك الحدود التی أهملت الاعتبارات العسكرية, 
ولم تسایر حدوداً طبيعية يمكن الاعتماد علیها. 

يرى واهوب أنه مهما يكن الوضع بعد الحرب يجب تغییر الحدود آنذاك. فإذا شر 
أن العثمانيين باقون فی الیمن بعد الحرب فإن الحدود الجديدة يجب أن تعطي لبریطانیا 
للحرب القائمة فلا سبیل إلى تحقیق الصلحة البريطانية الا باحتلال أجزاء من الیمن 
وملحقاتها ... ثم احتلال الحديدة, وبهذه السياسة يمكن تأمین عدن وإراحة جتودها. 

وأخيراً يشير واهوب إلى أن تشغیل الجنود الهنود فى الجزيرة العربية وخاصة 
السلمین منهم غير مناسب, وینبغی الالتفات إلى العنصر الحلی!) . وقد أيد والتون 
فى رسالته التی ضمتها تقریر واهوب, رأيه هذا فيما یختص بتشفیل السلمین الهنود 
معللاً ذلك بانهم يتأثرون بفكرة وجودهم فى قرب الأماکن القدسة. 

هکذا يبدو العامل الديني الهاچس الاکبر للسلطات البريطانية فی النطقة في 
صراعها فى الحرب العالية الأولى. 

أما المذكرة الثانية القدمة من هارولد جاکوب فهی بعنوان "الخطة السياسية في 
منطقتنا الخلفیة" أى ما وراء الحمیات والقری الحلية الآخری. 


(PRO) FO 371/2770, Enclosure No. 1: The Boundary of the (9 
Aden Protecorate, Note by Colonel R.A. Wauhope, Political and 
Military Intelligence Officer, Aden. 
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fas‏ جاكوب الذکرة بالاشارة إلى أن سياسة بریطانیا فی صراعها مع العشمانیین 
فى هذه النواحی clas‏ بالتحرك السياسيي أكثر من القیام بإجراءات عسکریةء فعقدت 
بریطانیا اتفاقية مع شيخ ماویه فى ۱٩‏ فبرایر ۱۳۲۳/2۱۹۱۵ه ومع الادريسي فی ۲۰ 
آبریل ۵۱۳۳۳/۱۹۱ ویری أنه لو حاول الادریسی العمل بتشاط أكبر لاحبط 
الاستیلاء العثماني على احج أو لتأخر زمن حدوثه ... آما مافیا وه الاسم الذى یطلق 
على شيخ ماويه محمد ناصر مقبل فلم يشترك فعلياً مع العثمانیین وخاصة فی عملية 
الاستیلاء على لحج. 

وبالنسبة للإمام أورد جاكوب بعض الادلة على عدم انسياقه تجاه العثمانيين 
بشكل كبير فقد كان على علاقة جيدة مع العبادلة فى لحجء وسخط على العثمانيين 
لاستیلائھم على ذلك المكان. 

ثم يتساعل جاكوب عن مدى رد الفعل لدى العرب إذا حاولت بريطانيا أن تحل 
محل العثمانيين فى حالة خروجهم من اليمن؟ فيرى أن الإمام يكره العثمانيين لا حباً 
فى الإنجليز وإنما لاعتقاده بأن اليمن بمعناها الواسع كانت ملك أجداده ... وعندما 
أبلغت بریطانیا الإمام يحيى بعد ضرب الشيخ سعيد فى أوائل الحرب بأنها لا تقصد 
التوسع فى الأراضي اليمنية وتطلب اشتراكه إلى جانبهاء رفض ذلك لعلمه بأن وراء 
هذه الدعوة أهدافاً ونوايا أخرىء وكذلك فخط الحدود بين متاطق تفوذ بريطانيا والدولة 
العثمانية لم يعترف به عرب المتطقة؛ بل لقد قسم هذا الخط بعض القبائل المتحالفة مع 
بعض ولذا يرى جاكوب أن الوسيلة الإيجابية لبريطانيا هى طرد العثمانيين والعودة 
إلى الحدود القديمة التى عبرها العثمانيون» وضموا خلالها قبائل الحوشبی والأميرى 
إليهم ... وإلى أن يصل البریطانیون إلى حدودهم القديمة ستكون بريطانيا قد فقدت 
احترام العرب الموالين لهاء عندها يبدو الأمر مناسباً للتفاوض حول الحدود مع الإمام 
يحيى وجهاً لوجه. 

ومن جهة أخرى لم يؤيد جاكوب فكرة القيام باحتلال تعز وما حولها واقترح 
فكرة أخرى تقوم على مد النفوذ البريطاني إلى هذه الجهات دون احتلالها ووضع قادة 
موالين cela‏ وستكون الخطوط الحديدية إلى تعز بادرة كبيرة لد النفوذ هناك. 
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وتتلخص خطة جاکوب فی العودة إلى الحدود القديمة» وترك العرب یحکمون 
بلادهم تحت حماية ورعاية بريطانياء وترك فكرة ضم هذه الاراضي باستثناء احتلال 
الحديدة التی یمکن الاستفادة منها لتشكل مع عدن وا مکلا موانی هامة تحقق المصالح 
البريطانية في التحکم بمداخل الامدادات إلى الداخل من هذه المواتر . 

ومن خلال استعراض مذكرتي واهوب وجاکوب يتبين أن رسالة والتون التي 
حوت الخیارات الأربعة تعتمد بعضها على الأفكار التی قدمها هذان الرجلان ...كما 
یلاحظ الفرق بين خطتي الأثنين» 3 دعا واهوب إلى الاحتلال العسکری بینما يدعو 
الآخر إلى التغلغل السياسي عن طريق بسط السپطرة بالاعتماد على العناصر الحلية 
... وکلتاهما موجهتان لطرد العثمانيين وبسط السيطرة البريطانية بطريقة أو بأخرى. 

أما عن الوضع العسكري فإنه في الوقت الذی یدرس فيه المسؤولون 
البريطانيون فی عدن الأوضاع السياسية الحالية والمستقبلية كانت ثورة الشريف 
حسين قد أعطت Lads‏ كبيراً لعملية تحريك الإدريسى فى عسير الذي لاحظ 
البريطانيون تركيزه في السنة الأولى وپداية الثانية للحرب على التحرك السياسي فى 
جذب العرب دون النظر إلى العمليات العسكرية خلا الهجوم على اللحيه وذلك لاعتذاره 
يقلة السلاح الذى لديه. 

وعندما بدأ الادريسى بالتحرك العسكري ادعی أن هناك ثلاث كتائب عثمانية تقف 
فى حدوده الشماليةء وثمان فى حدوده الجنوبية ... وضماناً لنجاح هذا التحرك حاول 
البريطانيون p Gi]‏ الإدريسى بعدم إثارة الشريف حسين أو الامام يحيى والتفرغ 
للعمل ضد العثمانیین» وذلك بعد إمداده بالسلاح وإشراك بعض رجال قبائل حاشد 
ويكيل للقتال معلا" . 


(PRO) FO 371/2770, Enclosure No.2,A Political Policy in our (9 


Hinterland, Note by L.C.H.F.F Jacob, First Assistant Resident, Aden, 
10 th May 1916. 
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وکانت آولی ثمار تحرك الادریسی احتلال القنفذة- الیناء الواقع بين سواحل 
الحجاز وعسير بواسطة مشایخ البرك الذين احتلوها بالنيابة عته بمساعدة مدافع 
السفن البريطانية» ذلك الاحتلال الذی حرك مکامن قلب شریف مكة ... وقد کتبت 
التقاریر البريطانية التی صدرت عن الکتب العربي بالقاهرة بعض العلومات التی أدلى 
بها خمسة أسرى عشمانیون من القنقذة» عن الجیش العثمانی فى عسير على التحو 
التالی : 

فرقة عسیر الحادية والعشرین-ومرکزها الرئيسي آبها بقيادة محي الدین بك 
ومژلفة من سبع کتائب تعود للفوج ۰۱۱۲۵۱۲۱ 

وتشکیلات کتائب الشاة على التحو التالي :- 

أبها - ثلاث کتائب كل واحدة متها حوالي أربعمائة رجل. 

محايل - كتيية واحدة حوالي آربعمائة رجل. 

رجال المع - کتیبتان. 

القنفذة - كتيبة واحدة مع کتائب صغيرة موزعة فى القاع والقوز وحليء 
Lal Lilly‏ من هؤلاء عثمانیون والباقي من العرب. كما أن القبائل الوالية للعشانیین في 
عسیر مسلحة بالبنادق تحت قيادة مشایخهم» وتم تزوید القاطنین فى أبها ومحايل 
ورجال ألمع بالبنادق والاخيرة. أما الحصون والقلاع القريبة من آبها وعلی طريق أبها- 
محایل فقد تم زيادة تحصینها با مدافع والمؤن. 

Lil‏ عن موقف القبائل المحيطة بالقنفذة وآهمها قبيلتي بنی زید وبنی يعلى فقد 
کانوا على صداقة مع العشمانیین» ولم یدخلوا معهم فی أي نزاع» وعندما هاجم 
الادریسی هذه البلاد في عام ۱۲۳۰/۸۱۹۱۱ه تم تسلیح هاتین القبيلتين بالبنادق 
العثمانیةء وفی الوقت الراهن یبدو الاحتمال الارجح فى تقربهم أكثر إلى شریف مكة. 

وقد اعترف بعض الأسری العثمانیین آنهم علموا أن القنفذة ستضرب من قبل 
السفن البريطانية قبل أسبوع من حدوث هذه العملية ... 

ويعد استسلام القنفذة التى رفع الادريسي علمه عليهاء انقسم الرأي العام بين 
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القبائل فی منطقة القنفذة بين الادریسی والشریف» حیث أرسل ثلاثة عشر شیخاً من 
مشایخ القبائل التی من آهمها بتو يعلى وبنو زید وحلي ..... إلخ إلى الشریف حسين 
یعدونه بالولاء ویطلبون منه تولي السلطةء فأرسل الشریف فى ۲۲ یولیو fe VA V‏ 
۶ الشیخ محمد ناصر مع ثلاثين رجلاً لاستلام القنفذة بالنيابة «Ge‏ وبالطبع 
رفض عامل الادریسی فی القنفذة بتشجيع من بعض السکان تسلیم الدينة بدون 
آوامر من رئیسه الادریسی ... فأصبح الوقف حساساً خاصة وأن الشریف يرغب فی 
توسع الادریسی جنوباً على حساب العثمانیین لا شمالاً فى ا مناطق التي يرنى إليها 
الادریسی ^ 

وقد آبدی الادریسی لبریطانیا مخاوفه من اهتزاز مکانته إذا تراجعت حامیته من 
القنفذة بشکل سریع. وطلب مهلة أيام وهدد بأته إذا لم یتم ذلك سیامر بإعادة جمیع 
قواته ويترك حامية آبها العشمانية حرة للهجوم على الشریف فی مكة ]13 کان ذلك في 
تخطیطها ... آما الشریف فقد إدعى أن حدوده الجنوبية تصل إلى البرك. 

ومن جهة أخرى هاجمت قرات الادریسی فی شهر یونیو ۱۳۳۶/۱۹۱۱« 
محایل وقطعت کل الاتصالات العثمانیة مع أبها ... وقام الاسطول البريطاني بإنشاء 
محطة برقية صغيرة لتسهیل الاتصالات للقوات البریطانیلا" . 

وکان من الطبیعی أن تسعی السلطات البريطانية إلى التفرغ لقتال العثمانيين 
بواسطة سفنها في البحر الاحمر gh‏ عن طريق ثورة الشریف وتحرکات الادريسي, 
وأن تسعی فى إيجاد الحلول الناسبة للطرفین الأدریسی والشریف فیما یتعلق بمسالة 
القنفذة ... ولذا طلبت من الادریسی Bale]‏ حامیته من القنفذة وحل السالة جذرياً فیما 
بعد ... فوافق الادریسی شريطة اجتماعه بمندوب من قبل الشریف حسین حتی یکون 
انسحابه من القنفذة وفق خطة سياسية محکمة أمام القبائل لا انسحاب gh‏ تراجع منهء 
ولا فإن هذه القبائل ستشارك العثمانيين إذا علمت أن قوات الأدريسى قد أجبرت على 
(PRO) FO 371/2771, Secret, Summary Reports, 5.6. Hogarth  )(‏ 


Lieut-Commander, Acting Derector, Arab Bureau, Cairo, August, 
1.1916. pp. 130-154. 


Ibid, p. 166. (Y) 
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الاتسحاب, واقترح أن یکون الاجتماع بین ممثل الأدریسی وممثل الشریف فی إحدى 
السفن البريطانية الراسية فی میناء البرك. وقد أيد قائد السفينة نورث بروك فكرة هذا 
الاجتماع . 

وكإجراء بريطاني آبرق قائد القوات البحرية البريطانية فى جزر الهند الشرقية 
إلى الضایط الاسطولي البريطاني فی البحر الأحمر فی ٦‏ أغسطس ۹ ده 
لسحب السفينة البريطانية الراسية فى القنفذة والذهاب إلى جدةء وبالفعل وصلت هذه 
التعلیمات إلى السفينة صوفا “Suva”‏ فی القنفذة وأعطيت حامية الادریسی Ups‏ ثمانٍ 
وأريعين ساعة لاخلاء المدينة» بعد أن قررت السلطات البريطانية ترك موضوع حل 
مشكلة القنفذة فیما بعد» ومغادرة السفينة الراسية هناك حتی لا تتهم القوة البريطانية 
بالانحیاز إلى جانب دون الآخرء إلا أن الادریسی رفض مهلة الثمان وأربعين ساعة 
وطلب مهلة عشرين يوماً على الأقل ووضع مسئولية حماية حاميته على السلطات 
البريطانية فى حالة مغادرة السفينة البريطانية للقنفذة ... ولذا رأت قيادة السفينة 
نورث بروك الراسية فى جيزان التى نقلت وجهة نظر الادريسى تلك أن رفض زيادة 
المهلة يعني وقف الهجوم الأدريسى على العثمانيين وبداية مرحلة عدائية مع شريف 
مك . وپالفعل أخلى الأدريسى القنفذة فى Yo‏ أغسطسء أى بعد مهلة عشرين يوماً 
... ويعد ذلك بأشهر أعاد العثمانيون الإستيلاء على القنفذة فى ۳ أكتوير ٦۱۹۱م‏ ولكن 
انسحبوا إلى الداخل بعد أسبوع ... فأرسل الشريف من قبله من أعاد الاستيلاء 
: 

وهكذا كانت مسالة القنفذة بين الادریسی والشریف الفتيل الذی أشعل الخلاف 
القديم بينهماء فركزت السلطات البريطانية جهودها لفك النزاع حتى لا يعوق خططها 
الرامية إلى توجيه الحرب ضد العثمانيين فقط. 
(PRO) FO 371/2774, From The Political Resident at Aden, to (۱)‏ 

Simla, 12th August 1916. 
Same Series and Vol., From High Commissioner, Egypt to Vr. (Y) 
Simla, 13th August 1916. 
(IOR) L/P&S/20/E81, Handbook of Hejaz, op, Cit p. 57. (Y) 
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Lil‏ العملیات الاخری الوجهة ضد العثمانیین فى هذه النواحي, فقد شارت 
بعض التقاریر البريطانية إلى الهجوم الذی قامت به مجموعة من قبائل الزرانیق على 
الحامية العثمانية فى بيت الفقیه الواقعة بین الحديدة وصنعاء ... مما دعا السلطات فی 
عدن إلى إرسال مزید من الژن إليهم لتشجيعهم على القيام بهجمات ٠. Me AT‏ 

آما في الجانب العتماني فقد وصلت بعض الأنباء عن تحرك حوالي أريعة آلاف 
زيدي بأسلحتهم عن طریق بیحان قاصدین حضرموت ... فى حين هدد سعید باشا 
القائد العثمانی فى لحج سلطان العولقي ولکن رفض الرد واستنجد بالسلطات في 
عدن .. كما طلب سلطان الکلا السیر غالب من عدن |مداده بالاسلحة ويزيارة إحدى 
السفن البريطانية إلى میناء الکلا 9 

وفی هذه الأثناء ظهرت مسالة جزر فرسان مرة أخرى إذ آبرقت وزارة الهند 
إلى نائب الملك فی الهند بفحوی البرقية التی أرسلت إلى مکماهون بالقاهرة حول 
تساقلات السفیر الایطالی بلندن عن جزر فرسان وهل هی تحت الاحتلال البریطانی؟ 
مما يعني أن الحکومة الايطالية تخطط للمطالبة بحقوق وإدعاءات فی البحر الأحمر 
مساوية للمصالح البريطانية والفرنسية فى البحر الأحمرء وبالتالي من الضروري أن 
تمنم السلطات البريطانية نجاح هذه الحاولات ... وفی نهاية البرقية طلب وزير الهند 
من نائب اللك عن مدی ما وصلت إليه الفاوضات مع الأدریسی. وهل احتلاله لجزر 
فرسان فعال وتافذ الفعول وهل آبرز هناك أي علم ۳۸ . 

وفی الیوم التالي وصل الرد بما تم ٍنجازه حیال جزر فرسان مع الادریسی 
بالتفصیل فقد سبق للمقیم أن کتب إلى الأدريسى فى YA‏ مايى ۱۳۳۳/۸۱۹۱۰ه بأن 
بریطانیا تعلم أن جزر فرسان محئلة من قبل الأدریسی وقد آرسلت إليه العلم 
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البريطاني مقترحة رفع هذا الم فوق الجزر إذا لم يكن لديه اعتراض لتعریف سفن 
الدول الصديقة أن الجزر تحت الحماية البريطانية ... وقد أجاب الادريسي في رسالة 
مورخة في الثالث من یونیو ۱۹۱۰م/۱۲۳ھ بان البحر الأحمر تحت السيطرة 
البریطانیةء وقد ضمنت له عدم الإعتداء ء عليه من القوى الأخرى» ولم يذكر شيئاً عن 
چزر فرسان أو یرجم العلم البريطانى ... فرأى المقيم أن من حسن السياسة تأجيل 
الحديث عن الوضوع, وأشار إلى أن احتلاله للجزر غير فعال رغم إصداره لتصاريح 
خاصة لصيادي اللؤاؤ ولكن يجب ابلاغ جميع الدول باحتلاله هذه الجزر» وسوف 
يقوم جاكوب بالتفاهم مع الادريسى فيما بعد . 

وفي أوائل عام ۱۲۳۰/۱۹۱۷ه- قامت فرقة بريطانية بالنزول فى إحدى جزر 
فرسان ورفعت العلم البريطاني ... وقدرت قوة الادريسى هناك بحوالي مائة جندي» 
واقترح القيم أن يقوم جاكوب بسحب القوة البريطانية التى رفعت العلم إذا قام بزيارة 
فرسان تمهيداً للتفاوض مع الادریسی") . وهذا يعني أن السلطات البريطانية exl‏ 
إجبار الادريسى على تحقيق ما تریدہ بعد أن رأت منه Lali‏ حيال الموضوع الخاص 
برفع العلم البريطاني. 

وفي Y‏ ینایر /1511م/1770اه أبرقت قيادة السفينة البريطانية لنكا "Lunka"‏ أن 
الأدريسى يرفض القابلةء فابلفته أن السئولية تقع على عاتقه إذا رفض مثل ذلك. فقام 
المقيم فى عدن بتكليف جاكوب وأحد الضباط بالذهاب إلى جيزان على ظهر السفينة 
بيرث "Perth"‏ حيث غادروا فى اليوم نفسه ۱۳۲۵/2۱۹۱۷-۱-۲ه على أساس 
الذهاب إلى جيزان ثم فرسان فالعودة إلى جيزان ثم إلى جدة وبالإمكان التوقف فى 
جيزان في طريق العودة من جدة إلى عدن ... وذلك لإعطاء الإدريسى ثلاث فرص 
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وعندما شعر الإدريسى بجدية التحرك البريطاني کتب إلى السلطات البريطانية 
يطلب إليهم عدم رفع العلم البريطاني وا لاکتفاء بإعلان حماية بريطانية لهذه الجزر 
Gay‏ ع الدول الحليفة Or‏ . 
وصدرت التعلیمات من وزارة الهند بأن يقابل جاکوپ عند عودته من جدة 
الادریسی التفاوض حول اتفاقية مشتركة:؛ على أن يتم سحب القوة البريطانية من 
فرسان على الفور» وبإنزال العلم البريطاني عند تنفيذ الاتفاقیلا؟؟ . 
وفی YT‏ ینایر ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه بعث القیم‌فی عدن (الميجور چنرال 
ستیوارت JM Stewart‏ بنسخة للاتفاقية الإضافية الجديدة مع الادریسی مع 
نسخة آخری لمذكرة کتبها هارولد جاکوپ حول الاتفاقية ... وقد أبدى القیم رغبته في 
أن تنال هذه الاتفاقية موافقة حكومة الهند والحکومة البريطانية فى لندن خاصة وأن 
الادریسی تأش من الوضع فى القنفذة: ومن العملية البريطانية الاخيرة ضد فرسان. 
وتشمل بنود الاتفاقية الاضافية التی وقعت فى جیزان فى ۲۸ ربيع الأول 
۵ ه/۲ ۲ینایر ۱۹۱۷م النقاط التالية :- 
— لا تبطل هذه الاتفاقية البنود التی تضمنتها العاهدة بین الادریسی وبریطانیا بتاریخ 
٥‏ چمادی الاولی-۳۰ أبريل ۱۹۱۰م. 
- تعترف الحكومة البريطانية بان جزر فرسان قد تم الاستیلاء عليها بواسطة 
الادریسی من أيدى العثمانيين» وأصبحت جزءاً من آراضیه التی ضمن إستقلالها. 
— يتعهد الادریسی بألا یتخلی أو يرهن أو یسلم جزر فرسان أو الاماکن الواقعة على 
سواحله لاي قوة أجنبیةء على أن يخطر الحكومة البريطانية إذا حصل تهدید أو 
إعتداء على هذه الاماکن. 
تتعهد الحكومة البريطانية بحماية هذه الجزر وسواحل الأدريسي من العمليات 
العدائية يدون تدخل من جانبها فى شئون واستقلال الادریسی, كما تتعهد بمده 
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بالأسلحة والذخيرة فی فترة الحرب وپعدها» وبالمشاركة فى تنمية النطقة. 
- یتعھد الادریسی بالابقاء على قوة من قبله رمزاً اتبعية الجزر له ولیکون إحتلاله لها 
ساری الفعول. 

- یرتفع العلم الادریسی فوق الجزر بصفة دائمة وعلی جمیع آراضیه الأخری. 
— ستشمل حقوق الأدریسی الذکورة عائلته وخلفاعه. 
kis -‏ الاتفاقية من الجانب البریطانی هارولد جاکوب وا لادریسی من الجانب الآخر. 

أما المذكرة التی کتبها جاکوب حول هذه الاتفاقية وظروف توقیعها فقد استهلها 
بالتنبیه إلى أن هذه الاتفاقية يبدو للوهلة الأولى منها آنها حققت للادریسی مطالب لم 
یعهد تحقیقها فی الاتفاقیات الاخری التی توقعها بریطانیا مع القوی الحلية نتيجة 
لالحاح الادریسی على تحقيق بعض الطالب نظیر التعهد بالادة الخاصة بمنع التخلي 
أى الرهن أو التسلیم لاراضیه ... ولأن الادریسی لا يعلم Coo‏ ستنتهي الحرب عليه فقد 
کان فى العام الاضي واثقاً من اتتصار الطفاء ولکن فى هذا العام بدأ يشكك في 
مقدرة بريطانيا وحلفائها على تحقيق النصر وبالتالی احتمال توصل بريطانيا والدولة 
العثمانية إلى توقيع معاهدة للسلام, ویبقی الإدريسى أمام العثمانيين ... وأشار 
جاکوب إلى أن الإدريسى يرى إخفاق بريطانيا فى لحجء وبطء تقدم الشريف حسین» 
والنتائج السيئة لبريطانيا فى العراق» كما أن موافقته على التعهد بعدم التنازل للدول 
الأخرى أو الرهن .... إلخ سيحرمه من مصدر السلاح الكبير من جيبوتي ومصوع 
التى كان يعتمد عليهما فى السابق» وسيزيد من غضب الحكومة العثمانية عليه نتيجة 
لهذه الاتفاقية. 

ويذكر جاكوب أن من أهم نتائج هذه الاتفاقية سيكون بلا شك الوقوف دون 
مطامع الحكومة الإيطالية فی أراضي عسير, التى لم تكف محاولاتها حتى فى أثناء 
الحرب. وطلب جاكوب إلى السلطات البريطانية أن توفي بتعهداتها تجاه الأدريسى: 
حتى لا يفقد الإدريسى ما كان یکسبه من الدول الأخرى. 

وأخيراً يشير جاكوب إلى أن الأوامر قد صدرت إلى السفينة البريطانية مينتى 
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لترحیل الجتود البریطانیین وإتزال العلم البریطانی من فرسار() . 

وهکذا آکملت Liles,»‏ جوانب النقص فى الاتفاقية الاولی مع الادريسي بعد أن 
لاحظت أن الأولى لا تحقق المصالح الب ريطانية فيما یتعلق بالحاولات الإيطالية 
والفرنسية لتوسیع دائرة نفوذ کل منهما في البحر الأحمر ... وإلا فقد ale‏ البریطانیون 
عداعه للعثمانیین وبالتالي لم تكن هناك حاجة للاتفاقية لو لم تبرز قضية منافسة الدول 
الأخرى لبریطانیا على ما یبدو. 

وفی نطاق الحاولات البريطانية لتقريب وجهات نظر الادریسی والامام رغم 
صعوية ذلك» آبرق الملازم البريطاني نالدر "۷21067" حول مقابلته مع الادریسی 
بحضور قائد السفينة البريطانية لنکا "Lunka"‏ حيث أوضح الادریسی عندما عرض 
عليه هذا الضابط إمكانية تحالفه مع الامام» أن الامام لا يرى من مصلحته التخلي عن 
العثمانيين لأن بعض رعایاه من القبائل تعارضه في علاقاته مع العتمانیین» ولأن 
الشافعية یعارضونه GY‏ زيدي وبالتالی فالعثمانیون هم الفرقة الوحيدة التی تناصره 
... كما أن الأدريسى یخطط الآن لبداية العمل من جدید ضد اللحیه وما حولها ومن 
الصعب الوصول إلى تفاهم معه» ثم أشار نالدر أن الدعو یحیی عبد الرحمن الغلالي 
الذى يحمل رسائل من الشریف حسین فى مكة إلى الامام یحیی قد ذکر له أن 
الادریسی لا يرغب فى ذهابه إلى الامام فاستنتج يحيى عبد الرحمن أن الادریسی 
خائف من قیام تفاهم بريطاني إمامى» والذى يعني وضع نهاية للوجود العثمانی في 
اليمن وبالتالي تضاژل آهمية الادریسم(۲ . 
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ویبدو من خلال ما ذكره الملازم نالدر أن الادریسی يهمه استفادة البریطانیین 
هی ducalis cies‏ می ماله ول تكن pal‏ که فى الضات مع اام سن 
بسیب الخلاف الذهبي وإنما لن يستطيع التوسع جنوباً إلا على حساب الاراضي التي 
یحکمها الامام وان بحصل على هذه إلا بالقوة التی تسندها السلطات البريطانية على 
أساس أنها موجهة ضد العثمانيين كما هو الظاهر. 

والآمر call‏ للنظر أن الطرفين الإدريسى والبریطانی لم يناقشا فى الاتفاقية 
الآخیرۃ موضوع القنفذة رغم أهميتها لحل النزاع بين الشریف والأدريسى ولكن 
السلطات البريطانية حاولت فصل هذا الموضوع والتركيز فى الاتفاقية على جزر 
فرسان وعلى عدم تدخل الدول الأخرى فی أراضى الأدريسىء ولكن عالجت مسالة 
القنفذة بطريقة أخرى هی الاستعانة باقارب الأدريسي أصدقاء الإنجليز فى مصر أو 
فى السودان إذ أشارت إحدى البرقيات الواردة من عدن أن مبعوث السيد علي 
الميرغني المدعى الشیخ صالح البداوی قد عاد من زيارته التی قام بها إلى الأدريسى 
... فى Lege‏ ریما تتعلق بمسالة BSAA!‏ التی قالت (ie‏ السلطات فى عدن id‏ مفتاح 
حل الوضع القائم إذ لو تم تسلیمها للادریسی سیتعاون بلا شك ويفاعلية مع الحسین 
فى مک , 

وقد شعر ریجنالد وينجت ا مندوب السامي فى مصر أن الوقت قد حان للتفاهم 
بين الشريف والأدريسى ... جاء ذلك فى برقية بعث بها إلى السلطات فى عدن واقترح 
فيها أن يقوم السيد مصطفى الادريسى فى القاهرة بزيارة إلى مكة لمقايلة الشريف 
حسين ثم يذهب إلى الادریسی مع ممثل للحسين ... وفى الوقت نفسه يحاول المقيم 
فی عدن من جانبه التفاهم مع الادریسی حول op pedal‏ وقد رحب القیم باقتراح 
وینجت ووعد بالاتصال مع الادريسي فى أقرب فرص" . 
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وفى Yo‏ فبراير ۱۳۳۵/۸۱۹۱۷ه d‏ القیم فى عدن إلى وینجت بالقاهرة عن 
موافقة الأدریسی حول الزيارة القترحة لصطفی الادریسو( . 

وکان ا موقف فی القنفذة بنذر بالخطر خاصة وآن العثمانیین یتمرکزون فى نقطة 
قريبة تقع إلى الشرق منها فى القوز ... حیث أرسلت قيادة السفينة البريطانية مینتو 
إلى أن العثمانيين فی القوز یحاولون جمع الاتاوات من العرب القاطنین فى الناطق 
القريبة متھاء وأن هناك محاولات من شيخ اللیث لهاجمة العثمانیین فی القوز. 

طلب ملك الحجاز الشریف حسين من بریطانیا مساعدتها فی إقناع ابن سعود 
والأدریسی للاعتراف به كزعيم للحركة العربية ... فى الوقت الذی كانت فيه بریطانیا 
حريصة لتقویة الحسین فی حرکته ضد الدولة العثمانیة" . وهذا يعني وجوب تقریب 
وجهات نظر الطرفین الادریسی والشریف. 

آشارت الوفائق الب ریطانیة elf‏ أن مصطفی الادریسی سیغادر ul‏ الال 
القاهرة متوجهاً إلى جیزان, وسیمر بعدن قبل توجهه إلى جیزان» لیصحبه آحد 
مساعدي القیم فى عدن وذلك فیما يبدو لاعطاء تصور لهذا البعوث لآراء عدن ومن 
قبلها القاهرة فى سبیل إنجاح مهمته, وللضفط عليه بواسطة هذا الضابط. 

وبالفعل قابل مصطفی الادریسی القیم فی عدن, ورأى مصطفی أن من الاولی 
أن يقوم الادریسی بزيارة ودية للشریف حسين دون مفاتحته فيما یختص بالاعتراف 
بزعامة الشریف للحركة العربية لان هذا الوضوع قد یضعف إمكانية نجاح عرض 
الصداقة التبادلة ... كما آشار مصطفی إلى أن مسالة القنفذة هى العقبة الرئيسية 
فى طریق العلاقات الودية بين الطرفین ولذا وافق القیم على وجهة النظر الاولی وأصر 
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على أن لا تتاقش السالة الثانية الخاصة بالحدود Lagi‏ ووضع القَنفذة 3M‏ أن هذه 
المشكلة یمکن مناقشتها بعد إنتهاء الحرب''' . أي أن بریطانیا یهمها إيجاد نوع من 
العلاقة الودية بين الطرفین بشکل سریع بصرف النظر عن السائل التي یحتاج حلها 
إلى وقت طویل» ولکن هیهات أن تجتمع القلوب على مسائل تعتمد على الرغبة في 
توسیع النفوذ والسلطة رغم ظهور کل طرف أمام رعیته بمظهر التقوی والورع» في 
الوقت الذی تمر فيه الأمة الاسلامية أحرج مواقفها فی العصور الحديثة. 


سياسة بريطانيا جاه علاقات الا مام یحیی بالعتمانیین: 

رغم التفاؤل الذي سيطر على البریطانیین فى أوائل الحرب حول إمكانية انضمام 
الامام إلى أعداء الدولة العثمانية وفق ما عرضناه فى السابق إلا أنه بمرور الوقت ثبت 
استمرار الامام وثباته على مواقفه السابقة تجاه العثمانیینء وتعامله معهم وفق اتفاق 
۱ مه فکان من الطبيعي أن تکون السلطات فى عدن راغبة فى معرفة 
الجدید فی مواقفه أو فى وضعه السياسي فى الناطق التی یحکنها. 

ففی شهر مایو ۳۳۰/۸۱۹۱۷ ali]‏ القیم فی عدن أن عدة مبعوئین من بينهم 
ومعهم رسالة من السید محمد بن یحیی بن الهادی بن ا مؤید بالله بن القاسم» من بيت 
القاسم من سادة GS ... elaine‏ وصلت duc‏ رسائل من شریف بیحان ومن يحيى بن 
يحيى الشایف» وفحوی هذه الرسائل أن قبائل الیمن قررت خلع الامام یحیی, وتأييد 
خلیفته آبنه السید محمد بن يحيى الذکور Last‏ وهذا الأسم لم یعلن للملا فی اليمن» 
والهدف الثاني طرد القوات العثمانية من الیمن وقد أيدت هذه الحركة الشخصیات 
التالية :- 
ويكيل. وقد آشار الوفد بالاضافة إلى فحوی الرسائل الاخری, أن هذه المؤامرة على 
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الامام الحالي تحتاج إلى قوة تسندهاء وأنهم یفضلون دعم بریطانیا ... وحتی لو لم 
تساعدهم بعملیات dy Sime‏ فإنهم یطلبون السلاح وا مال. وطلب القیم فى عدن من 
الحکومة البريطانية إصدار التعلیمات اللازمة فیما یتعلق بالرد البريطاني على مشروع 
هولا() . 

ردت حكومة الهند على القیم» بأن هذه الحکومة لا تستطيع التکهن بمدی نجاح 
d y all‏ كما أن هدف هولاء الأول هو الإطاحة بالامام» والهدف الشاتی طرد 
العثمانیین, ولا كانت السياسة التقليدية للحکومة البريطانية هی عدم التدخل في 
التزاعات الداخلية للعرب فمن الأولى الالتزام بهذه السیاسةء خاصة لو تم افتراض 
التأیید البريطاني لهذه المامرۃہ ولم يقدر لها النجاح» فإن الامام يحيى سیصبح عدواً 
دائماً لبریطانیا ويقترب أكثر من العشمانیین. طلبت الهند من القیم أن یکون محتوی رده 
على هؤلاء الندوبین» أنه T3]‏ آصبح الهدف الرئيسي لهولاء هو طرد العثمانيين وظهرت 
بوادر نجاح خططهم فى هذا المجال فإن بریطانیا ستقدم لهم الساعدة. ویشیر تائب 
ا ملك فى الهند فى نهاية البرقية أن من حسن السياسة ترك هولاء یتصارعون في 
الیمن, أي الامام الحالي والتآمرین» ومن ثم الاعتراف بالفثة Cati‏ . 

وپعد ذلك وصلت تعلیمات آخری للمقیم من حكومة الهند. بالوافقة على الاقتراح 
الذی قدمه فی ۲۲ مایو ۱۳۳۰/۸۱۹۱۷ه والتضمن تقدیم وعد بتشجيع هولاء با مال 
والسلاح لطرد العشمانیین» شريطة عدم الوعد بتقدیم مساعدة عسكرية من عدن ... 
وقد طلب من قائد القوات البريطانية فى البصرة بٍرسال بعض السلاح والذخيرة 
العثمانية من هناك إلى عدن لتقدیمها إلى ota‏ ... مما يشير إلى أن مفاوضات 
المقيم مع هذا الوفد نجحت فى إقناع هؤلاء لتوجيه الهدف الأول ضد العثمانيين فى 


اليمن. 
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أوضح القیم فی عدن لحكومة الهند أن التعامل البریطانی السابق مع محمد 
ناصر مقبل شيخ ماويه (مافیا) وبقية عرب جنوب غربي الجزيرة العربية یجعل القیم 
یتحفظ فی الثقة باخلاص هؤلاء فيما یتعلق بجعل هدفهم الأول طرد العشمانیین ... ومن 
جهة آخری تقوم خطة عمل هؤلاء على الحديدة أو شقره فی الجنوپ مما يستدعي 
الواصلات بالبحر والتی تعتبر صعبة الإدراك: ومع ذلك أكدت تعلیمات حكومة الهند 
المقیم الحوار مع هژلاء على أساس الثورة على العثمانيين وعند نجاح حرکتهم یمکن 
التفاوض حول بقية الاهدافلا . 

وفی هذه الاثتاء وصلت معلوسات فحواها أن الامام يحيى طلب مساعدة علي 
سعید باشا لامداده بالسلاح ضد الادریسو( . فى الوقت الذی فشل فيه الادریسی 
فى تجنید رجال قبائل حاشد وبکیل الزيدية إلى جانبه كما كان مأمولاً فى السابق ... 
مما چعل حكومة الهند تعید تاکید الوعد للتحالف الذکور بتقدیم الساعدة بالسلاح 
وا مال لطرد العشمانیین وبالتالی تصبح لهم القدرة على تنفيذ الهدف الثاني لخلع الامام 

0 

وکدلیل جديد على خطورة الامام يحيى بالنسبة للمصالح البريطانية» اقترح 
الامام لاتباعه الزیود بارسال قوة من قبله لساعدة ابن رشید فى حائل ضد الشریف 
حسین فى الحجاز“ . 

وکان رأي الندوب السامي فی القاهرة بعد علمه بالأحداث فی الیمن وظهور 
تحالف ضد الامام يحيى للتآمر عليه وعلی العثمانیین ... أن يترك الوضع فى الیمن 
بدون تدخل, ومحاولة مراقبة الوضع هناك للاع تراف بالفرقة النتصرة ", أي أن 


- ^ 
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السلطات البريطانية العنية فى الهند والقاهرة كانت تؤيد فكرة عدم التدخل الباشر في 
مسائل اليمن الداخلية .. رغم أن الامام یحیی وفق العلومات السابقة يعمل بنشاط مع 
العثمانیین, !لا أن السئولین البریطانیین عرفوا أن مصالح بریطانیا ھی فى مد اليد 
Vall‏ القویة. 
وآصبحت هذه القناعة حقیقة واقعة بعد أن قررت الحكومة البريطانية بشکل 
نهائي عدم التدخل فى هذه المؤامرة التي تحالفت فیها Bae‏ عناصر محلية والاکتفاء 
بتشجیم هؤلاء لنع انهیار خطتهم دون |مدادهم بالسلاح أو با ال وإنما وعدهم 
بالمكافأة إذا نچحوا ضد العثمانیی( . 
والواقم أن وثائق الخارجية البريطانية قد حوت عدة مراسلات كانت قائمة بین 
السلطات فی عدن وبعض مشايخ جنوب الیمن» وبتأیید من سلطان لحج الذی یقیم فى 
عدن الذى AS‏ بالفعل مؤيداً تشجیم حركة هذه العناصر ضد العثمانيين ورسائل بين 
هولاء مع الشریف فى مکا''' ء ولکن السلطات كما ذکرنا آثرت عدم التدخل بشکل 
مباشر. ورپما أن لذلك عدة أسباب منها: 
۔۔ أن السلطات البريطانية كانت متخوفة من فشل الخطة وخاصة فیما بتعلق بالتآمر 
علی الامام. 
— أن الشروع تقوم به عدة عناصر محلية صغيرة ولو آنها اتخذت صفة التحالف» 
وهذا سیزعج السلطات البريطانية فيما بعد بكثرة مطالب وادعاءات هذه الأطراف 


الفتعرة: 

- أن بريطانيا تركز على الاعتماد على الشريف والادريسى وتأمل في انضمام الإمام 
يحيى كقوة رئيسية. 
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- بریطانیا قوة بحرية لا ترید التدخل فى البر الا فى آضیق الحدود. 
- الاضطرابات المحلية ستعوق إمام اليمن من القيام بمهمة فعالة فى النطقة. 
وفى هذه الاثناء دار نقاش طویل فی الدوائر البريطانية بعد ضرب elisa‏ الحديدة 
فى عام ۱۹۱۷م 3 وصل إلى علم تائب الماك فى الهند أن البحرية البريطانية ضریت 
الحديدة بواسطة سفنهاء الأمرالذى دعاه للاعتراض على وزارة البحرية لكي تفسح 
الجال للتشاور مع حكومة الهند حول هذا الوضوع. خاصة وأن الوضوع یتعلق 
بالسياسة التی تطبقها حكومة الهند في هذه الناحیةء حیث. إن ضرب الحديدة سیجعل 
الامام یحیی وبعض القوی الحلية فى الناطق الحدودية مع عدن, تتذمر من العملیات 
البريطانية وتفسر على أنها موجهة ضده”" . 
وکان الدافع لضرب الحديدة هو إنقاذ بعض رعایا بريطانياء إلا أن وزارة الهند 
بناء على إعتراض نائب ال ملك فى الهند. أبلغت وزارة البحرية البريطانية بأهمية التشاور 
مع السلطات العنية وهی حكومة الهند التی تدير السياسة البريطانية هتال . 
وفی ۱۰ یولیو ۱۹۱۷م/٣۱۲۳ھ‏ أبرق وزير الهند بلندن إلى نائب الملك فی الهند 
بانه قد صدرت تعلیمات مشددة إلى القائد البحري البريطاني فى البحر الاحمر بعدم 
القيام بعملیات أخرى فى الحديدة دون التشاور مع وزارة البحریلا" . 
وقد استطاعت السلطات البريطانية تدوین معلومات دقيقة عن وضع الامام یحیی 
فى الیمن وآعداد القبائل وموقفھاء حیث ذکرت العلومات التالية :- 
- توجد عدة قبائل يمنية آهمها العنس, والزرانیق» وحاشد وبکیل, وخولان ...... إلخ» 
وتقطن هذه القبائل سواحل البحر الأحمر من اللحیه إلى حدود محمية عدن والی 
الداخل بشکل متواز أى مع النطقة الخلفية لحمية عدن, وتبلغ آعداد القبائل بحوالي 
آربعین ألف مقاتل. 
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- فی الآونة الاخيرة حصل اضطراب فی تعز وب وجبل جحاف نتيجة لتحصيل 
الإتاوات » كما طلب من التجار الهنود البریطانیین دفع ضريبة Up oi‏ ہما يوحي 
أنه هو السبب الذی دعا الاسطول البريطاني اضرب الحديدة كما بیدو, إذا کان 
العشمانیین قد احتجزوا بعضهم لهذا السبب. 
والواقع أن قوة الاسطول البريطاني فى البحر الاحمر من خلال ما أشير إليه 
فى ثنایا الفصل حول أسماء بعض السفن التي تجوپ البحر الاحمر فى قطاعیه 
الشمالي والجتوبي ... هذه القوة تمکن البريطانيين من القیام بعملیات واسعة ضد 
اعقاو ولكن بعكم وجوه sca dl‏ وا شوم المظية فى تقس ايدان وخ ابا 
بریطانیا فی محاولة جذب هؤلاء إلى صفها أو على الأقل عدم انضمام ها إلى 
العثمانيين یقلل فالية هذه القوة البريطانية فى حسم الوقف. 


JT, f ic‏ شراف السياسي والعسكري فی عدنالیالقاهرة 
و لندن: 

فى تطور مهم وغیر متوقع خططت الحکومة البريطانية فى یولیو ۱۹۱۷م نقل 
الإشراف الباشر على العملیات العسكرية فى عدن والجال الذی تحویه إلى وزارة 
الحربء كما تم نقل الاشراف السياسي أيضاً إلى وزارة الخارجية البريطانية وأصبح 
قائد القوات البريطانية فى عدن یتلقی تعلیماته من الندوب السامي في القاهرة بدلاً من 
حكومة الهند. كما نقل هارولد جاکوپ إلى القاهرة کضابط اتصال بین عدن ومصر... 
على أن تبقی الادارة الحلية فى عدن كما هي ... وقد أوضح وزير الهند لنائب اللك في 
الهند أن هذه الإجراءات موقوته بزمن الحرب وسيعاد النظر فيها بعد انتهاء الحرب .. 
وطلب سرعة إبداء وجهات نظره حيال هذا الاقتراح بدون تأخيرا". 
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sags‏ أيام آبرق نائب الملك فى الهند بوجهات نظره بخصوص الاجراءات الاخيرة 
على النحو التالی :- 
- أن نقل الاشراف العسکری إلى وزارة الحرب سیضع عدن على نفس الاساس الذي 
عليه العراق» ویری عدم وجود عائق لذلك شريطة أن تکون الاجراءات الحالية بالنسبة 
للاشراف على العملیات والادارة فى العراق یتعهد بها fills‏ فی عدن. 
- بالنسبة لتحویل الإشراف السياسي سبقت موافقة نائب الملك من حیث ا مبداء ولکن 
يأمل أن لا یؤثر ذلك فى السياسة التقليدية التی اتبعتها حکومة الهند في جنوب 
الجزيرة العربية والتی يمكن القول بکل ثقة بنجاحهاء وتنبغی ملاحظة أن القیم في 
عدن الجنرال استیوارت لیس ضابطاً سياسياً متدرباً ولذا لا یمکن اعتباره ملماً 
إلماماً تاماً بهذه السياسة. 
- الموافقة على تعيين جاكوب فى القاهرط؟ . 
وفی Yo‏ أغسطس ۱۳۳۵/۸۱۹۱۷ه- أبرق وزير الدولة لشئون الهند إلى نائب 
الملك يطمئن فيها حكومة الهند أن الحكومة البريطانية لن تحید عن السياسة التي كانت 
تطبقها فى هذه النواحي بشكل عام وستنظر بعين الاعتبار لمصالح حكومة الهند» 
وأبلغه أن المقيم فى عدن سيبدأ إعتباراً من هذا التاريخ بمخاطبة الندوب السامي في 
القاهرة رأساًء كما سيتولى المقيم فى عدن إبلاغ حكومة الهند بالأمور التى تمس 
مصالح حكومة الهند . 
وفى ۲۳ أغسطس ۱۳۳۵/۸۱۹۱۷ه وصل خطاب من وزارة الهند إلى هارولد 
جاكوب الذى عمل مساعداً أول للمقيم فى عدن لفترة ليست بالقصيرة أنه بناء على 
القرار الاخیر للحكومة البريطانية بتحويل الإشراف على العمليات العسكرية إلى وزارة 
الحرب» ووضع مسئولية الإشراف السياسي فى عدن وما حولها على File‏ المندوب 
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السامي البريطاني فی القاهرة التابع لوزارة الخارجية, تقرر تقل خدماته من حكومة 
بومباي Bal‏ سنةء ینظر بعدها فی ملاسة تجدیدها مرة أخرى لیعمل کضایط اتصال 
بین الندوپ السامي فی مصر والسلطات فی عدن . 

ومع أن القرار البريطاني الخاص بعدن لم یتضمن أسباب ودوافع هذا القرار, 
إلا أن بعض الوثائق البريطانية الخاصة بمراسلات الندوپ السامي البريطاني في 
القاهرة أمدتنا ببعض الأضواء التى قد تفسر دوافع هذا الإجراء. 

ومن ذلك أن ريجناك وينجت المندوب السامي فى القاهرة قد طرح للدراسة فكرة 
القيام بهجوم منسق من جانب بريطانيا ضد العثمانيين فى لحج وفلسطین") . ثم أشار 
وينجت إلى الهدف الأول للسياسة البريطانية فى بلاد العرب وهو الاحتفاظ بتحالف مع 
ملك الحجاز ورؤساء العرب الأقل أهمية بالقدر الذى يزعج العثمانيين ويجبرهم على 
سحب قوات من الميادين الرئيسية, ویمنع الألمان من الاقتراب من السواحل العربية" . 

ولا كانت ثورة الشريف حسين بالتعاون مع السلطات في القاهرة قد خطت 
خطوات متقدمة فى النيل من العثمانيين فى الحجاز» ووقفت قوات الأدریسی كحاجز 
يفصل القوات العثمانية فى المدينة المنورة عن القوات العثمانية فى الیمن, وبرنامج 
السلطات فى القاهرة يحث على وجوب تنسيق الهجوم على لحج وفلسطین» فى الوقت 
الذى شهدت فيه الفترة الماضية تقدم العثمانيين وتراجع البريطانيين فى عدن فإن كل 
تلك الأمور قد تفسر لنا دواعي وضع الإشراف فى منطقة البحر الأحمر تقریباً فى يد 
سلطة واحدة» هي السلطات البريطانية فى القاهرة لمنع أي تضارب أو تأخير فی 
القرار البريطاني فى مرحلة حاسمة يدأت فيها القوات البريطانية بالهجوم og all Jas‏ 
لاسيما وأن الفترة الماضية قد شهدت المناقشات الطويلة بين حكومة الهند والسلطات 
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فی القاهرة حول البحر الأحمر نتيجة لاختلاف مرجعي عدن والقاهرة. 


الوضع فى جنوب غربى الجزيرة العربیے فی المراحل الا خيوة 
للدرب : 
بدا القیم فی عدن يرسل التقاریر الأسبوعية إلى السلطات فى القاهرة ومن تلك 

التقارير التقریر الذی أرسله فی ۱۳ أكتوير ۱۹۱۷م/٣۱۳۳ھ‏ وضمنه حقائق متعددة 

فی هذه النواحي ومنها :- 

— وصول رسائل إلى القیم من بعض مدعي الولاء لعدن فی بيحان ويرفقها بعض 
الرسائل التبادلة بین بعض مشايخ النطقة التفکیر فى الهجوم على العثمانيين في 
egal‏ مما جعل القیم بقع فى حيرة لعرفة مدی Lise‏ هؤلاءء خاصة وأن القيمية في 
عدن لا تعرف عنهم معلومات كافية فى السایق, ولکنه خرج بنتيجة هی أن الوضع 
فى الیمن لغير صالح العشمانیین. 

- من خلال هذه الرسائل التى قدمت للمقيم وردت معلومات عن تحرکات للادريسى 
ضد العثمانیین, اعتبرها المقيم Sula‏ على بداية تحرك جديد للادريسى. 

- وصول معلومات المقیم عن إرسال العثمانيين لفرقة عسكرية موجهة ضد ميتاء 
شقره على الساحل الجنويى للجزيرة العربية» مما اضطر المقيم إلى إرسال قوة 
بواسطة البحر للاطمئنان على سلامة المدينة. 

- أرفق المقيم مع التقریر الآخیر صورة للخطاب المرسل من علي سعيد باشا قائد 
القوات العثمانية فی لحج إلى السيد حسن بن حامد المهدار وزیر سلطان المكلا 
الؤرخ فى ه رمضان ۲۵۰-۸۱۳۳۰ يولير ۱۹۱۷م يحذره من مغبة العمل ضد الدولة 
العثمانيةء وينبهه إلى أن الدولة تعلم عن نواياه الرامية إلى بسط النفوذ على 
حضرموت تحت حماية الاعداء ... ثم أرسل رسالة أخرى إليه فى 4١ذوالقعدة‏ 
مه eA NV past‏ مذكراً إياه أن العمل لصالح البريطانيين فى عدن إنما 
هو تحالف مع أعداء الدولة والدین. حتى لو أغروه با مال والنصب وا لاوسمة» فالخیر 
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فى تعاونه مع الدولة العثمانية. 
- آشار القیم إلى أن السید حسن الهدار. الذکور قدم إلى عدن لطلب الساعدة 
لسیده سلطان المكلاء الذی قدم بنفسه (أي سلطان المكلا) إلى عدن بعد ذلك لتابعة 
مشروع الساعدة ... وعلق القیم على رسائل العثمانيين إلى وزير سلطان المكلا بأنها 
لإحباط التعاون بن SISTI‏ وعدن, ولذا ألح المقيم في عدن على السلطات فی مصر 
لاسرا ع بالموافقة على مساعدة هولاء خاصة وأن بلاد الكثيري تحارب الکلا 
بمساندة من العتمانیین. 
— وصول تقاریر من کمران تؤكد عدم اشتراك هادي هيج فى عملیات عثمانية ضد 
الادريسي فی الوقت الحاضر ... فى حين أفادت تقاریر آخری عن وقوع إشتياكات 
بین قوات الإدريسي ویعض القوات العثمانية فى بلاد بنی عبس خسر فیها 
العتمانیون العدید من القتلى ... ولکن القیم يشك فی صحة هذه العلومات بسبب 
عدم وصول أى تاکیدات إليه من الادریسی"؟ . 
وفی أحد التقاریر التی کتبها علي سعيد باشا القائد العشاني فی gal‏ آشار 
إلى وقوع هجوم بريطاني على موقع شرطة عثماني فی بير جابر قرب العماد» حیث 
كان يوجد حوالی ۱۰۰ جندياً عثمانياً أتراكاً وصوماليين» ولکن لم ینجع الهجوم 
وتقهقرت القوة البريطانية تاركة وراعها كثيراً من المعدات الحريية" . 
وفى ۲۶ أكتوير ۱۳۲۱/۸۱۹۱۷ه كتب الميجور ستيوارت المقيم السياسي في 
عدن إلى الإمام يحيى ردا على الرسالة التی حملها نقيب عبد الواحد بن أحمد 
الخولاني مبعوث الإمام يحيى فى ۸ رمضان ۱۳۳۰ه- VA‏ یونیو ۷١۱۹م‏ والتي 
عرضها على الحكومة البريطانية فأبلغت المقيم أن يحتوي الرد على التقاط التالية :- 


(PRO) FO 371/3060, From 3.3۸ Stewart, to Sir Reginald (9 


Wingate, Aden Residency, 13th Ontober, 1917, with two letters from 
Ali Saeed, Commandin of the Turkish Forces at Lahaj, to Sayed 


Husan. 
Same Series and Vol., Most Important News and Occurrences (Y) 
(sd), Ali Said. 
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- تعتبر الحكومة البريطانية اتصاله بها في الوقت الحالي Sula‏ على الصداقة من جانب 
NET‏ 

- بریطانیا والامام ینظران إلى العثمانیین كأعداء لهم وللاستقلال العربي» وأن بریطانیا 
مستعدة لتقدیم أي مساعدة للعرب الذین یقاتلون العثمانيين مع الاخذ فی الاعتبار أن 
بریطانیا عند سیاستها التقليدية هي عدم التدخل فی الشئون الداخلية أو الدينية 
للعرپ. 

- الهدف الحالي لبریطانیا هو طرد العثمانيين من اليمن وإقامة حکم عربی. 

- حکام العرب یعملون a dal‏ العثمانیین وبریطانیا تأمل أن یحنو الامام نفس الطریق» 
وأي تردد سیفسر من الآخرین على أنه علامة على موقف الامام العادي للحركة 
العريية lily...‏ فإن بریطانیا تنتظر مشاركة الامام حتی تبلغ جمیع العرب باشتراکه 
في الحركة العربية. 

— فی الرسالة البريطانية السابقة للامام. عرضت بریطانیا تقدیم نفس الخصصات 
التی کان يستلمها الامام من العثمانیین ... وضمن القیم تسلیم البلغ ساعة إعلانه 

| الإنضمام إلى العري . 

ومن خلال المعلومات السابقة يتضح أن السياسة البريطانية في عدن بدأت تركز 

بشكل أكبر على الاعتماد على عامل الحركة العربية كسلاح موجه ضد الدولة العثمانية 

... خاصة بعد تولي السلطات فى القاهرة إدارة الشئون السياسية فى عدن, وبعد أن 

ثبت نجاح العامل العريي عقب يوادر تجاح ثورة الشريف فى الحجاز ... كما يتضح 

فى الجانب العثماني أن العثمانیین فى gal‏ بقيادة علي سعيد باشا لم يقفوا مكتوفي 

الأيدى بل كانوا يحاولون تعزيز مواقفهم وضم العناصر العربية الأخرى «all‏ وتحذير 

من يتصل بالسطات البريطانية من هؤلاء كما حصل بالنسبة لوزير سلطان المكلا ... 

أما الرد البریطانی على رسالة الامام فكانت مقدمتها تشير إلى أنها مفاتحة أولى من 

قيل الامام ولكن فى ثنايا الرد اتضح أن بريطانيا هی التى ابتدأت الحوار فى هذه 

(PRO) FO 371/3056, From Jajor-General J.M. Stewart, Political () 


Resident, Aden, To Imam Yehya of Sana'a., 24th October, 1917. 
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الفترة حيث وعدت الامام بتقدیم ا ال والساعدات aly...‏ تلجأ السلطات فى عدن لهذا 
العرض الآخیر إلا بعد أن قررت الحكومة البريطانية زيادة الاعتماد على العامل العربي 
ضد الدولة العشمانية. 

وفي تقرير آخر بعثه القیم فی عدن إلى الندوب السامي فى القاهرة فى آوائل 
توفمبر ۱۳۳۱/۸۱۹۱۷ه حول الزيارة التی قام بها الضابط رایلی "Reilly"‏ إلى 
چیزان والتی کتب عنها تقریرا مفصلا قدمه للمقیم ... حیث أشار القیم إلى أن التقریر 
بشکل عام يوحي بان الوضع الحالي أفضل مما توقعه القیم سابقاً فيما یتعلق 
بمخاوفه من مغادرة رؤساء حاشد ويكيل لجیزان, إن شاهد الضابط البريطاني الدعو 
تاصر مبخوت ومعظم رجال هاتين القبیلتین الهمین ... 

ثم يعلق القیم على سماح الادریسی للضابط رايلي ورفاقه بالتجول بالسيارة 
فى مناطق داخلیة محددة فى عسیر على أنه توجه آدریسی بشکل أكير من السابق 
تجاه بریطانیا» خاصة وأنه لم یسبق أن سمح بذلك لواطنی أى دولة آوربية آخری. 

ویشیر القیم إلى أنه على الرغم من رد الادریسی غير الناسب للضابط رايلى» 
إلا أنه يجب الاعتراف بصعوية الاتصال بالاوربیین» خاصة وأن الامام یحیی یستخدم 
عامل اتصال الادریسی بغير المسلمين فی الدعاية ضده ... ولذا اقترح القیم أن یعین 
أحد الضياط المسلمين من قبل بريطانيا لتسهيل الاتصالات بالادریسی» وطرح اسم 
الضابط ميان ناصر الدينء المعروف لدى السيد مصطفى قريب الادریسی» وعمل مع 
الكولونيل وود فى عدن وسبق له العمل فى البصرة: ویالتالی يعتبر مناسباً للعمل 
كضابط إتصال بريطاني مسلم مع الأدريسى ... 

أما عن خطة حملة الادریسی المزمعة فتعتبر جيدة إلا أن نقطة الضعف فيها 
هى أن كل وحدة في جيشه تعمل تحت قيادة مختلفة وبالتالى تقل فرص التنسيق بين 
هذه الجیوش, وعلى الرغم أن الأدريسى يعمل قائداً لهذه الجيوش عامة إلا أن قيادته 
لها قد يضعف من شانھا أن غالبية هذه الجيوش من الرترقة» أما عن التأخير الحالي 
فى تحرك الأدريسى فقد يكون إيجابياً بالنظر إلى الأمل فى اشتراك الإمام فى اليمن 
فى TS yall‏ ضد العثمانيين ويالتالي يمكن لبريطانيا أن تمنع تقدم الادريسى تجاه 
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متاطق یملکها الامام ... 

ويالنسبة لقبائل الزرانیق فهم على استعداد الآن للتحرك» حيث یخططون للتوجه 
صوب مدينة زبید» أما ]13 استطاع بنویام الاستیلاء على الناخة فسیعد ذلك عملاً 
ناجحاً إذ تتحکم فی الطریق بين الحديدة وباقي الیمن» وستقسم القوات العثمانية 
بشکل فعال, فإذا فعلوا ذلك كان على القوات البريطانية أن تحتل الحديدة کمساعدة 
لهقلاء» وتحذیراً للأدريسى كحد أقصى لعملیاتل( . 

وعندما بدأت بوادر الانتصارات البريطانية فی جبهة فلسطین ضد العتمانیین عبر 
الادریسی عن ابتهاجه وأرسل تهانیه إلى السلطات فى القاهرة عبر قریبه السید 
مصطفىء» الذی أبلغ السلطات أيضاً أن الادریسی مسرور للامدادات الاخيرة التي 
وصلته من البریطانیین وللمبالغ التی صرفوها ed‏ مشیراً إلى أن الادریسی يركز قواته 
فى السارحه why‏ بنی مروان تمهيداً للهجوم على اللحیه, فی حين وصلت آعداد من 
رجال قبیلتی حاشد وبکیل تقدر بالفی رجل إلى جیزان ... 

ومن جهة آخری نقل الادریسی مرکزه إلى مکان یدعی الهدية یقع فی متتصف 
الطریق بين جیزان ومیدی» حیث یشرف بنفسه على ترتیبات الحملة القادمة» وقد أبدى 
السید مصطفی للسلطات فى مصر تفاؤله من الاستعدادات الأخيرة للاستیلاء على 
اللحیه وطرد العثمانیین. 

أما عن العثمانیین فی gal‏ فقد شارت بعض التقاریر إلى محاولات علي سعيد 
Gay Lak‏ ¢ القبائل الجاورة بالدفاع عن هذه البلاد فى حالة تقدم البریطانیین تجاه 
لحج لاستعادتهاء في الوقت الذی بدأ فيه بنقل بعض المتلکات العائدة الدولة إلى تعن 
تحسباً لموقف! . 


وهكذا فإن التقارير الأخيرة تشير إلى تكامل استعدادات الادريسى يعد وصول 


(PRO) FO 371/3056, From Political Resident, Aden, to (9 
Regenald Wingate, Cairo, 3rd, November 1917 
(PRO) FO 371/3394, From Political Resident at Aden, to High (Y) 
Commissioner, Cairo, 8th, December 1917. 
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الأسلحة Cul‏ وتجنیده للمرتزقة فى جيشه. وارتفا p‏ معنویاته بعد انتصارات 
البریطانیین فى جبهة فلسطین. 

وفی آواخر عام ۱۳۳۱/۱۹۱۷ه کتب هارولد جاکوب من القاهرة تقریراً عن 
الحدود الستقبلية لبریطانیا فی اليمن ... أعاد فيه الآراء السابقة بخصوص الأولويات 
التى تخطط لها القيادة البريطانية فى القاهرة وعدن لاستعادة لحج ... وأن الوقت الآن 
أصبح فى صالح بريطانيا فيما يتعلق بإقناع القوى المحلية فى عسير واليمن بالتحرك 
ضد العتمانیین ... ویعد ذلك يمكن تشجيع کل رئيس أو شيخ فى حدودہ وإبرام 
معاهدة صداقة جديدة معه ... أما بخصوص Gull‏ الساحلية كالحديدة والضا وموانی 
الزرانیق ... إلخء فيجب إدخالها فى النفوذ البريطاني» وخاصة الحديدة التی يجب أن 
تحصل‌فیها بریطانیا على إمتيازات لکی تصبح تحت التأثیر البريطاني ولاحباط 
طموحات الادریسی وا لامام فى هذه المدينةء ثم ینتقل إلى الشعور السائد فی اليمن 
تجاه العثمانيين وا لبریطانیین هتاك, مشیراً إلى أن بعض العرب الذين یتقریون للانجلیز 
ليس بدافع الحب وإنما كراهية للحکم العثمانی» واستشهد بالثل الشائع "نارکم ولا جنة 
الترك" ... ثم أعاد ما ذکره فى تقاریره السابقة حول مد الخط الحدیدی وإنشاء 
مدرسة لابناء السلاطين' . 

والواقع أن آراء جاکوب صاحب الخبرة الطويلة فى شئون جنوب غربي الجزيرة 
العربیة تعتبر على جانب کبیر من الأهمية ...ولذا لم تفرط فيه الحكومة البريطاتية بعد 
تغییر الاشراف على عدن إلى الندوب السامي فى القاهرة» بل وضعته كطقة إتصال 
بين القاهرة وعدن ... ویلاحظ على نقاریره الاخيرة أنه أخذ يدعو بشکل آکبر إلى اعادة 
الاستیلاء على لحج وعلی تعدیل العاهدات والتعامل مع العرب بسياسة تنبثق من 
معرفة مطالب العرب وطبيعية حیاتهم ... وکان ل#لام جاکوب باللغة العربية أن عرف 
دقائق سياسة التعامل مع العربء إذ كثيراً ما يورد الأمثال العربية التداولة التی تکون 
بمثابة خلاصة أو صدی لوضع سياسي أو |جتماعي معين ... فالثل الذی آورده 


(PRO) FO 371/3380, Our Future boundaries in the Y emen, by (9 
H.F. Jacob, Cairo, 18-11-1917. 
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"تارکم ولا Ga‏ الترك" على جانب کبیر من الأهمية يلخص حالة عامة وان لم تكن 
شاملة وهی أن العرب لا یتعاطفون مع الإنجليز وهذا آمر طبيعي بالتسبة لهم 
کمسلمین یجدون فى التعامل مع الکفار حرجاً وخاصة عامة الرعية دون بعض الزعماء 
الذين کانوا یتقاضون الرتبات والإعانات من الانجلیز» وفی نفس الوقت يعبر الثل عن 
الوقف تجاه العثمانيين حیث لم یقبل بعض عرب الیمن أسلوب حکمهم وهذا یدفعنا 
إلى معرفة الفرق بين أسلوبي الحکم العثماني والتفوذ البريطاني» فالاول یعتمد على 
الوجود العسکری التمثل فی كثرة القلاع والحصون والحامیات ودفع بعض الرتبات 
للموالين» والشاني یعتمد أسلوب الاعانة MUL‏ وتكريم رئيس القبيلة أو السلطنة عند 
قدومه إلى عدن وتوزیم الأوسمة ... ولکن كان الفارق كبيراً لمن كان يحدد علاقاته 
وتصرفاته بمعيار الدين» فالعثمانيون مسلمون والآخرون نصارى» وإن إدعى البعض 
تجاوزات بعض القيادات العثمانية وخاصة فى السنوات الأخيرة للحكم العثماني في 
اليمن. 

وفی بداية العام الاخیر للحرب سنة ۱۳۳۹۱/۱۹۱۸ه- أشارت تقارير السلطات 
فى عدن إلى أن الهجوم الادريسي باتجاه اللحيه قد بدأ بالفعلء 3M‏ وقعت فى نهاية 
الشهر الأخير لعام ۱۳۳۱/۶۱۹۱۷ه- معركة بين قوات الأدريسى والعثمانيين فى موقع 
يسمى كتف Sall‏ قتل فيها حسب إفادة هذا التقرير حوالي خمسين جندياً وأحد 
الضباط من الجانب العثمانىء وأحد عشر قتيلاً وسبعة جرحى من الجانب الادريسي, 
وقد اعترفت مجموعة من الأسرى العثمانيين فى هذه المعركة بمثل ذلك ويقدر عدد 
هؤلاء بعشرة» رفض ثمانية منهم الذهاب إلى ميدي فقتلوا على الفور» وقد احتاج 


(۱) اعتمد البريطانيون فى تعاملهم مع مشايخ المنطقة دفع الأموال وقد مر خلال البحث العديد من 
Mica‏ ... وقد يدفع البريطانيون مثل تلك البالغ قبل أن ينفذ الطرف الآخر ما يملى علیه, ومن 
هذه الأمثلة ما كتبه الدعو السيد محمد حسن بن سنان إلى المقيم فى عدن يشكره ویدعو له 
بمضاعفة الثواب!!! على منحته المالية إليه دون سابق إتفاق بينهما ودون أن يقدم أى عمل لصالح 
المقيم فى عدن ويأمل أن يتمكن من تقديم المساعدة el]‏ ضد العثمانيين من موقعه فی جبل «pelo‏ 
حيث يتوعد بالانتقام منهم. (PRO) FO 371/3394, From Sayed : lil‏ 
Mohammed Hassan bin Sinan, to the Political Resident at Aden,‏ 
29th, December, 1917.‏ 
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الادریسی إلى مزید من المؤن الغذائية لاعاشة جنوده مما دعی القیم إلى طلب هذه 
المؤن من الهند ... آما عن الیمن فقد LAT‏ القیم إلى انتهاء قضية gal‏ راس الزعیم 
الزيدي الذی قتل بالتعاون مع السلطة العثمانية فى الیمن بدفع الدية إلى نویه ... كما 
أن السید محمد بن محمد الدرویش fies‏ الامام فى مقاطعات الرياشية والحبشية بدأ 
یناهض العثمانيين واشتبك معهم فى معركة خسر فیها آخاه مما جعله يتوعد ويهدد 
بالانتقام» وکاتب الادریسی یشرح له تفاصیل صراعه معهم متوعداً بمواصلة (YURI‏ 


ولا حاول العثمانیون فى لحج |مداد الشيخ سعید عبد الله الرشيدي فى بلحاف 
پالسلاح» قبض سلطان شقره عاصمة الفضلي الوالي للانجلین وهو السلطان عبد 
القادر بن حسين على شحنة السلاح الرسلة وأرسل إلى القیم فى عدن یخبره 
باستيلائه عليهاء فغادرت السفينة مينتو وعلى متنها الضابط السياسى ريتشاردسون 
7 للتحقق من الموضوع وإحضار السلاح إلى عدن ... فثبتت صحة الواقعة 
وتمت مكافاة السلطان عبد القادر ...ومن جهة أخرى استقبل المقيم رسالة من 
السلطان حسين بن أحمد سلطان الفضلي طالباً مقابلة مساعدة فى شقره أو فى أي 
مكان آخر على أن يرفق معه طبيباً لعالجته من المرض الذى يشكو منه لكبر سنه» وقد 
اعتبر المقيم هذه الرسالة تحولاً فى موقف هذا السلطان الذى كانت له اتصالات مع 
العثمانيين منذ استيلائهم على gal‏ ... أما الشيخ محمد صالح الاخرم شيخ قبيلة 
القطيبى فقد أرسل هو الآخر رسالة ودية إلى عدن مشيراً إلى أن الصاج على 
الكمرانى الذى كان له دور فى المفاوضات الإنجليزية مع محمد ناصر مقبل (مافيا) قد 
أطلق سراحه بعد سجنه فى صنعاء أسيراً من قبل العثمانيين ... 

وقد وصلت معلومات أخرى عبر مصادر متعددة أن محمود ندیم الوالي 
العثماني فى اليمن قد توجه إلى egal‏ فى غمرة التحركات العثمانية فى لحج ... وتلقى 
المقيم تقريراً من الكابتن لويس Lewis‏ قائد السفينة البريطانية "كيو" "Clio‏ يفيد 


(PRO) FO 371/3394, From Resident at Aden, to High (9 
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أن قوات الادريسي اقتربت على بعد عشرة أميال من اللحیه. وعند ذلك قررت التقهقر 
قليلاً انتظار وصول السید مصطفی قريب الأدریسی ويناءً على طلب الادریسی 
ضريت السفينة البريطانية كليو حصن اللحيه فی ۱۳ يناير ۱۳۳/2۱۹۱۸ ه ثم 
ضربت السفنية فوکس "FOX"‏ اللحیه بقوة فی ١١‏ من الشهر نفسه» وفی ۱۶ تموز 
من نفس الشهر وصل السید مصطفی إلى ميدي حيث كان فى استقباله الادریسی"*. 

وهکذا تتکرر عملية اللساندة البحرية البريطانية لقوات الادريسي فی ضرب 
اللحيه ... كما هو الحال فی ضرب القنفذة وغیرها» وهي بهذا تدعی مساعدة 
الادریسی ولکن بلا شك تقاتل القوات العثمانية والقوی الحلية الوالية لها بصرف 
النظر عن مساعدتها للادریسی من عدمه. كما يلاحظ من خلال هذه التقاریر أن 
القوات العثمانية من جانبها بدأت بتحرکات غير عادية فى gal‏ قد تکون توقعاً من 
العثمانيين بإمكانية تقدم القوات البريطانية والوالية لها إلى gal‏ خاصة وأن الانباء فی 
الجبهات الاخری كفلسطين كانت غير سارة للعشمانیین. 

وفی فبرایر ۱۳۲۱/۸۱۹۱۸ه- شارت تقاریر القیم فی عدن إلى وصول رسائل 
إلى دار الاقامة فی عدن من الدعو محمد بن عبد الواحد آبرز مشایخ قطاع إب» 
ومنصور بن علي بن عبد الله من العدین» وآربعة مشايخ آخرین من هذین الإقليمين ... 
یطلبون فیها عقد |تفاقیات مع الانجلین والمساعدة فى JU‏ العشمانیین» وقد فهم القیم 
من بعض جواسیسه أن هولاء بحاجة إلى الساعدة ا مالیة لتفريقها على رجالهم الذين 
یملکون أسلحة کافیة نظیر الوعد بتسلیم تعز وإب وماویه للانجلیز بعد طرد العتمانیین. 

آما عن الادریسيء فإن قواته تشترك فى قتال شبه يومي مع العثمانیین مما 
اضطرهم إلى طلب النجدة من القوات التواجدة فى قطاع الحديدة ... وتقف الآن 
القوات الأدريسية فى موقع بيعد حوالی ثلاثة أميال شمال غرب العطن حیث تهدد هذه 
القوات اللحیه. فى الوقت الذي انشغل الادريسي فيه بجمع ضرائب للمعركة من 
العاملین بالاتجار البحري فى ميدي» مما دعی محمد ندیم الوالي العثمانی فی الیمن 
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إلى تحذیر أهالى تهامه الوقوف والدفا ع عن أراضيهم ... بیتما تبادل الادریسی Bae‏ 
مراسلات مع مشایخ الزرانیق للتعاون ضد العتمانیین» وتوصل الامام يحيى إلى تفاهم 
مع اللك حسين فى الحجاز( . 
ولذا فإن الوضع بلا شك کان يسير فی غير صالح العشانیین, M‏ اکتملت حلقة 
الترکیز على القوات العثمانية على طول سواحل البحر الاحمر وإلى الداخل في 
مساحات واسعة من قبل الشریف فى مكة والادریسی فی عسیر والعناصر الصغيرة 
التفرقة فى أنحاء الیمن بین عدن وصنعاء. 
ودية ضمتها رسالة أخرى من ا مندوب السامي البريطاني فى القاهرة ریجنالد وينجت 
نقيب عبد الواحد بن أحمد الخولاتی» والتی أصبحت موضوع تداول بينه وبين مرجعه 
فى القاهرة.. 
أوضح المقيم فى رسالته للامام» أنه إذا کان مستعداً لإخراج العثماتيين من 
اليمن فإن الحكومة البريطانية من جانبها مستعدة لتقدیم الوعود التالية :- 
— ضمان استقلاله فى اليمن على النحو الذى ضمن فيه الإستقلال للأدريسي فى 
أراضيه. 
- تزویده بالمعدات الحريية اللازمة لقتال العثمانيين. 
- تزويده با مال له ولقبائله على أن یدفع ما للقبائل عن طريقه وليس مباشرة من 
الانجلیز. 
۔ فتح بعض الموانئ غير العائدة للأدريسى لتجارة الإمام فى حال قیامه بالثورة, 
ويخصوص المعاهدات المعقودة مع سلاطين ومشايخ المنطقة فإن بريطانيا ترى 
استثناءها عن الفاوضات الدائرة حالياً بين بريطانيا والإمام» وبالنسبة للادريسى فقد 
(PRO) FO 371/3394, 3rd Weekly letter from Aden, to Cairo, 8th, (9‏ 
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أوضح القیم للامام أن الحكومة البريطانية على معاهدة معه ولا ترضی في أي 
تحرکات عدائية من جانب الامام ضده ... مشيراً إلى فحوی العاهدة مع الأدريسى 
هی شن الحرب ضد العثمانیین. وتقوية العلاقة بین الطرفین البریطانی والادریسی» 
ومنع الادریسی من الاعتداء على الإمام طالما لم یشارك العثمايين مشاركة فعالة 


التی تساوره تجاه نوایا الحکومة البريطانية مشيراً إلى الکاسب التی تحصل علیها 
الادریسی فى باقي بنود الاتفاقية» وأخیراً يأمل القیم فى رد سریع من جانب الامام 
على هذه CL. M‏ . 
وفی ۲۶ رجب ۵/۵۱۳۳ مایو۱۸٩۱م»‏ آرسل الامام یحیی رسالة جوابية على 
رسالتي القیم والمندوب السامي بالقاهرة ... وفي الرسالة الجوابية للمقیم ذکر الامام 
یحیی أنه دقق النظر فی رسالته ووجد أنها عبرت عن الشاعر الطيبة تجاهه من قبل 
بریطانیا ... مشیراً إلى أنه سبق calls‏ الامام المساعدة من الحکومة البريطانية حول 
الوفاء بالتعهدات القديمة الجارية بینها وبين أسلافه» ]3 لم يحدث ما یستدعی تغییر 
الصراحة فی التعبیر بین البلدین» ثم يختم الرسالة منوهاً باهمية مرکزه السياسي 
والاجتماعي فی النطقة التى يحكمها" . 
آما الرسالة الأخرى الجوابية التی بعثها الامام للمندوب السامي عن طریق القیم 
فقد أعاد فیها تاکیده على رغبته في أن تنظر بریطانیا بعین الاعتبار إلى علاقاتها مع 
أسلافه بالإضافة إلى الراسلات السابقة بينه وبين بریطانیا التی أوضح فیها أن مطالبه 
تتحصر فى المحافظة على نظام حكم أسلافه بالطريقة التبعة دون المبالغة في المطالب 
الاخری» أما عن الادريسى فأشار الامام إلى أنه دخيل على البلاد . 
(۱) یمکن الرجوع لتفصيلات الاتفاقية فى الفصل الخامس. 
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من خلال عرض هذه الراسلات يتضح قيام اتصالات بين بریطانیا وا لاسام في 
الفترة الأخيرة من الحرب» سبقته اتصالات فى بداية الحرب العالمية الأولى وكان لكل 
مرحلة من هذه الاتصالات ظروفها الخاصةء فالراسلات الأولى كانت بعد بداية الحرب 
لجس نبض الفریقین, والاخيرة كانت لمعرفة موقف الإمام وشرح سياسة بريطانيا 
للإمام يحيى بأسلوب یقریه إليها بشكل أكبر ... وقد سيق ترجيحنا أن بريطانيا هي 
التى فاتحت الإمام فى الوضوع. وإذلك Bas‏ شواهد فمن ضمن سياسة بريطانيا في 
الحرب العالمية الأولى التأثیر على العرب للثورة على العثمانیین» كما أن موضوع 
الادريسى يقتضى على بريطانيا الحوار مع الإمام حتى لا تتمادی فى إعطاء الادریسی 
ممتلكات تخلق لها مشاکل مستقبلية» كما أن بريطانيا ستجد العذر فى احتلال illl‏ 
الخاصة بالامام كالحديدة إذا ما رفض العروض البريطانية لتنفيذ سياستها فى هذه 
الواح :ومع ذلك" tl‏ الأماء ھی Sa all‏ وا سد لزي lal dy oA‏ 
وجهة نظره للإنجليز ... إلا أنه لم يتنازل عن مطالبه السابقة بالحافظة على ميراث 
أجداده الزيديه فى اليمن» كما لم يتماد فى مفاوضاته مع الإنجليز بحيث تصل إلى 
درجة العاهدة. ولم يشك العثمانيون فى وقوفه معهم. 


العملیات البريطانية الأدريسية المشترعة فى نهاية Moot yall‏ 

سبق للأسطول البريطاني أن شارك الأدريسى فى العمليات الحربية فى البحر 
الأحمر فى شواطئ عسير والحجاز الچنوبية ... بنفس الطريقة التى تساعد بها السفن 
الحربیة الآخری قوات الشريف حسين فى الحجاز. 

وقد قدم الضابط البحري الأول فى دورية البحر الأحمر إلى المقيم فى عدن 
تقريراً مطولاً عن المهمة التى قام بها الأسطول البريطانى لتدمير المنشآت العثمانية 
ولمساعدة القوات الأدريسية... 

وقد استهل الكابتن ولستون C.H.B. Wollaston‏ الضابط البحرى تقريره 


Commissioner Cairo, 24-7-1336 = 5th May 1918. 


(۱) انظر ملحق الخرائط. 
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بالاشادة بالدور الذی يلعبه السید مصطفی الادریسی» وبسلطته وعلاقاته مع العرب 
التی كان لها آثار أقوى من دفع الاموال‌والهعبات لهم ... وعلی الرغم من 
الأخطاءالموجودة أحياناً فى إستراتيجيته التتظيمية إلا أن له العذر فى ذلك لعدم خبرته 
العسكرية ولعدم وجود هيئة عسكرية معه. ولذلك بدون مصطفى لا يمكن تحقيق إلا 
القلیل من الإنجازء فكان لابد من عودته إلى مسرح العمليات ولكن يجب أن يرافقه 
أحد المستشارين حتى لا تفشل خططه. 

فى ۱١‏ فبراير aW Y'A NAA‏ وصل الضابط البحري الأول ولستون على 
ظهر السفينة الحربیة فوكس "FOX"‏ إلى اللحیه. ودرس معالم المدينة وتحصيناتها ثم 
تحركت السفينة لتضرب العطن إلا أن الضابط وجد القوات الادريسية قريبه منهاء 
فقام بزيارة لها لمعرفة أهميتها الدفاعية والعسكرية ووجد أنها تتحكم فى وجود عدة 
آبار للمياه تغذي القرى المجاورة ومنها مدينة اللحيه ... كما أشار إلى آثار ضرب 
العطن فى ۱۷فبرایر۱۳۳۹۱/۱۹۱۸ه- على هذه القرية فى هدم كثير من الدور 
والأبنية... 

وفي ۲۱ فبراير ep AVA‏ وصلت حاملة الطائرات AUI‏ السماه سیتی أوف 
اکسفورد "City of Oxford"‏ إلى اللحیه ثم عقد القادة لقاء على ظهر السفينة فوکس 
وتقرر مايلي :- 
- طائرة واحدة تقوم بالاستطلاع بعد الظهر فوق جيل قدمیه» والزهرة» وشمال 

الزهرة» والتاکد من الواقع والخنادق العشانية الوجودة فی بلاد قبائل الواعظات. 
- مساعدة قوات الادریسی باربع طائرات مزودة بالقنابل للهجوم على جبل قدمیه في 
۲فبرایر LAY Vp AVA‏ 

أظهر الاستطلاع الجوي فى ۲۲ فبرایر أن قوات عثمانية تقدر بالئات تتحصن 
فى جبل قدمیه, والجهات الحيطة به» وفی ۲۳ فبرایر نزل آحد ضباط الراقبة ومعه 
الترجم من حدی الطائرات التشاور مع السید مصطفی الذی وصل إلى الساحل قبل 
ليلة لتنظیم الهجوم. وقامت آربع طائرات بالهجوم على جبل قدمیه وعادت سالة بعد 
إصابة |حداهن برصاصات العثمانيين ... وفی ۲۶ فبرایر واصلت الطائرات هجومها 
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على جبل قدمیه على أمل أن یهاجم العرب الوقع لاحتلاله ورغم كثافة الضرب من 
الجانبین العشماني والبريطاني إلا أنه لم ينجح الهجوم ... وقد علل کاتب التقریر الفشل 
بغموض الخزائط العطاة للیارین وتشابهالقری وا لأسماء lli‏ لدرجة يصعي معها 
التفریق بين القرية الصديقة والعادية ... وفی ۲۱ فبراير آشار أحد الضباط البریطانیین 
Leagan‏ بعض الواقع العشانية فی قری EL‏ الواعظات. .فى الوقت الذى ضري فيه 
لقعي alata‏ زی lai‏ کرات الاتزیسی ی بعك مین من dd des‏ 
ضلت |ٍحدی الطاثرات طریقها بعه ذهابها إلى الرکز الرئيسي العثماتیین فی هذه 
النواحی وهی مدينة الزهرةء ولم تعد هذه الطائرة إلا بعد قطع أميال Basse‏ نتيجة 
لعدم معرفة ارات اتا 

ومع اک سن gla‏ سك الق ارا Dona aedi e‏ 533 
sna‏ الحكمانيين فى جيل سی شلاب esos Mosa‏ الطاتراك البريطافية 
لتمكين قوات الادریسی من الهجوم على الجبل خاصة وأن المدفعية العشمانية تشکل 
قطورة كبيرة فان هوات e‏ يفخن قوات Baa‏ عن asbl‏ طن امد 
الواقع فى الجبل إلا آنها أخلته لقلة المؤن والاغنیة... 

وفى الڈالٹ من مارس ۱۳۳۱/۸۱۹۱۸ه ضريت الطائرات البريطانية مدينة 
الزهرة پالقنایل, مما أظهر بعض الخلاف بين المثمانيين والزعيم هادي هيج من جاتب 
ویعض مشايخ الواعظات من جانب آخر. ثم صدرت الأوامر بإيقاء الطائرات المائية على 
إتصال بالسفينة كيو "Clio"‏ بعد مغادرة السقينة فوكس في © مارس وطى متتها 
ال eaa‏ إلى i‏ 

وفى نهاية التقریر نوه الکابتن ولستون الضابط البحری الأول فى البحر الأحمر 
مرة أخرى إلى آهمية السيد مصطفی ودورہ وإلى فاعلیة الطائرات فى المعارك التی 
دارت فی هذه المناطق... وبالتالى أهمية عودته بسرعة من عدن" . 

كما أن المترجم الخاص بدورية البحر الأحمر كتب تقريراً عما شاهده وسمعه من 
(PRO) FO 371/3392, From The Senior Naval Officer, Red Sea 0‏ 
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آحداث فى اللحیه والناطق القريبة منها فی الفترة بین ۱۲فبرایر و"مارس۱۹۱۸م/ 
٦ھ‏ حيث ذکر أن السید مصطفی ذهب إلى الادریسی فى ميدي يخبره أن الدعو 
ناصر مبخوت قد اجتمع بهادي هيج شيخ قبائل الواعظات والقائد العثماني إسماعيل 
بك الذي أعطى ناصر مبخوت مبلغاً من ا مال... فأمر الادریسی قوة من رجاله تقدر 
بالف رجل لاحضار تاصر مبخوت وبعض مشایخ قبیلته إلى ميدي» وبالفعل تم لهم 
ذلك» وفی الوقت نفسه قامت قببلة عسيرية موالية للادریسی تحت قيادة الشریف 
منصور بمساعدة بني جمیل بدخول مدينة اللحیه بواسطة البر والبحر وقبضوا على 
PET ERE S‏ مجموعات من الأهالي والجنود العثمانية إلى الفرار من 
اللحیه» وفی ۱۷ فبرایر تم ضرب قرية العطن من البحر بواسطة الانچلین» وسمع 
أثناءها صوت الدافع العثمانية فى هذه القرية وقريتين مجاورتبن مما نشر الذعر هناك 
فتم استدعاء العرب من اللحیه وما جاورها باتجاه هذه القری فانسحبت القوات 
العشانیة إلى جبل ا ملح... 

ثم یلخص صاحب التقریر الواقع العثمانية فى الناطق التى تدور فیها العمليات 
الحربیة قرب اللحيه فیذکر آنهم یتمرکزون فى خط محصن يمتد من جبل ell!‏ في 
الجنوب إلى عبس فى الشمال, وآهم ا مراکز فی هذا الخط ما يلي :- 
- چبل اللح أو القدمیه ويه حامية تقدر بأربعمائة رجل وقائدها (سماعیل يك. 
- بيت المخايء ويه حوالی أربعين جندياً. 
- بين بيت المخاي وبيت أحمد باشا فى الرساس Rassas‏ والناشنيه حوالى ثلاثين 

جندياً فى كل منهما. 

- أبى کارش, ويها حوالی أربعمائة جندى أو أقل. 
- فى عبس, وتوجد بها أقوى الفرق العثمانية. 

ثم ينتقل هذا المترجم إلى الآثار التى تركتها دخول الطائرات الحربية فى المعارك 
الدائرة باعتراف بعض الأسری لصالح قوات الادريسى والبریطانیین» مشيراً إلى أن 
العرب قد أيدوا إعجايهم بها ويحركاتها ويريدون منها أن تعمل كل شئ أى تدمر 
الواقع العثمانية لقدرتها على الإستكشاف... أما العثماتيين الذين أذهلهم الدعم 

٤ 


البریطانی للأدريسى من البحر بالسفن الحربية ومن الجو بالطائرات فلم یجدوا إلا 
رمي الادريسي باغلظ الالفاظ لتعاونه مع التصاری على حد ما ذکره الترجم فی هذا 
التقریر(. 

وفی gale‏ ۱۳۳۱/۸۱۹۱۸ه- آفادت تقاریر دار الإقامة فى عدن أن السید 
مصطفی یواصل عمله الشاق فی تنظيم القوات الادريسية التمركزة آمام جبل الملح 
فى الوقت الذی یقوم فيه الوالي العشاني فی الیمن محمد ندیم بالتجول على الراکز 
الهامة في مناطق بنی عبس والواعظات وبنی جمعه للإشراف على القوات ولجمع 
التبرعات للحرب. ثم قام بزیارات آخری إلى الحديدة ومره وزبید وباجل لنفس الغرض 
ولاعلان الجهاد على القوات الادريسية وحلفاءها... 

وعلمت السلطات البريطانية أن العشمانیین فی الحديدة نشروا بلاغاً في شهر 
آبریل ۱۳۳۱/2۱۹۱۸ه- بان وزير الحربية العثماني تحرك من Gall‏ فى 0 مارس في 
طریقه إلى أبها مع aae‏ کبیر من القوات لفتح الواصلات بين الدينة وعسيرء ثم وصلت 
معلومات أخرى أن العثمانیین اتفقوا مع ابن سعود فى نجد لتسھیل الاتصالات بین 
الآستانة والیمن عن طريق نجدا" . 

وعندما رأى الوالي العثماني في اليمن أن هناك أعداداً كبيرة من الجرحى 
العثمانيين فى معارك تهامة؛ أمر غالب باشا قائد العثمانيين فى تهامة بالبقاء على 
الدفاع إلى أن تصل تعزيزات من المدينة المنورة... وكان علي سعيد فی gal‏ قد نشر 
عدة بلاغات إلى عرب المنطقة عن التعزيزات التى ستصل من المدينة المنورة لتقوية 
الحاميات والحصون العثمانية فى الیمن...وفی الوقت نفسه حاول العثمانيون بث 
الدعاية لهم فى الناطق الوالية بتجدد الآمال بانتصارا ات قادمة للعشمانیر(" . 
(PRO) FO 371/3392, Report by Interpreter on Situation at (Y)‏ 


Loheiya and Vicinety with notes of all that he heard and saw, between 
16th, Febuary and 6th, March 1918. 


(PRO) FO 371/3394, From Resident at Aden to High (Y) 
Commissionor, Cairo, 27th, May 1918. 
Same Series Vol., From Resident at Aden, to High (Y) 
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وهکذا تتحدد آهم معالم الفترة الأخيرة للحرب بین الدولتین فى هذه النواحي» 
بالتالی:- 
- إزدياد الهجمات الادريسية بمعاونة وتشجیع الأسطول البريطاني والطائرات من 
الب حر pally‏ إضافة إلى إمدادات الاسلحة والعدات والمؤن» بترکیز |دريسي 
ویریطانی على اللحیه وما جاورها. 
- استعانت السلطات البريطانية بالسید مصطفی الادریسی قريب الادریسی فی عسير 
کقائد لقواته» له اتصالات قوية بالبریطانیین, تنقله السفن الحربية عند الضرورة إلى 
عدن أو مصر اذا احتاج الأمر للتشاور مع السلطات مباشرة. 
- أن القيادة العثمانية فى اليمن قامت بتحرکات متعددة» مثلتها تنقلات الوالي محمود 
ندیم وقائد القوات أحمد توفیق فی تهامة ولحج وباقي مدن اليمن فى الوقت الذى 
إزدادت التوقعات بوصول التعزیزات من الدينة المنورة والاتفاق مع ابن سعود 
لتسهيل الاتصال بالیمن بعد ثورة الشریف. 
- بقاء مجموعة من القبائل على ولائها للعثمانیین کقبائل الواعظات والعناصر الأخرى 
الصغيرة فی باقي الأجزاء فى الوقت الذی جذبت فيه انتصارات الأدریسی بعضص 
القبائل التی استمالها JUL‏ 
وفی أوائل سبتمبر ۱۳۲۱/۸۱۹۱۸ه- شارت بعض التقاریر التی وصلت إلى 
عدن أن العثمانيين قرروا التنازل عن أجزاء من الیمن نظیر دفع الامام مزيداً من 
العونة لهم ولذا وصف القیم هذه العلومات إذا صحت على أنها دليل سار للبريطانيين 
على المركز الضعیف للعثمانیین فى youll‏ . وبالفعل وصلت معلومات مؤكدة للمقیم 
في عدن على منح العثمانيين للامام السلطة على الیمن" . 


Commissionor, Cairo, 22nd August, 5 
(PRO) FO 371/3408, From High Commissionor, Egypt, to the (۱) 
Govern-of India, 2nd, September, 1918. 
Same Series and Vol., Form High Commissionor, Egypt, to the (Y) 
Govern-of India, 18th, September, 1918. 
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وفی يوم ۱۳سبتمبر۱۳۳۱/۸۱۹۱۸ه أبرق الندوب السامي فی مصر إلى 
حكومة الهند ووزارة الخارجية ويغداد» عن احتلال الأدريسى لدينة اللحیه والعطر() . 

وبهذا یکون التعاون البريطاني الأدريسي قد تجح فى إحتلال هذه الواقع 
العثمانية الهامة. کعمل عسکری ملموس من قبل الادریسی بعد فشل محاولاته 
السايقة لاحتلال اللحیه وما جاورها. 

وفی ۳۱ سبتمبر۱۹۱۸ع/۲۵ £3( الحجة ۱۳۳۱ ه» شاع فى عدن she‏ الهدنة بین 
العشانیین وبریطانیا وحلفائها» وتاکدت الاشاعة بالفعل» حين أرسل استیوارت القیم في 
عدن الهدنة رسمياً إلى علي سعید باشا فی gal‏ بواسطة آحد الندوبین» ثم بعث 
الحاکم الانجلیزی لجزيرة میون (بیریم) إلى قومندان ياب الندب حقي بك عن خبر 
الھدنقہ Lad‏ كان من حقی بك إلا ابلاغ على سعيد باشا بالبرقية, فبعث علي سعيد 
بدوره إلى الانجلیز فى میون یشکرهم على التبلیغ بعقد الهدنة...ثم توجه على سعید 
باشا بنفسه إلى عدن لقابلة القیم هناك والتحقیق من الهدنةء أما والي اليمن محمود 
ندیم بك وأحمد توفیق قائد القوات العثمانية فقد ارتابا فی صحة التبلیغ وزعما أن 
إشاعة الهدنة تزویر وخدعة من بريطانياء وعاتبا علي سعيد لقابلته القیم فی عدن؛ 
ورماه البعض بالخيانة» واحتوت الرسالة التى وجهها أحمد توفیق القائد العثماني إلى 
سعید باشا عتابه على تلك الزيارة وتصدیقه الخبر الصادر من الأعداء» وعدم انتظاره 
توجیهات وأوامر القيادة العلیا فى الیمن ہما لا یتفق مع البادی العسکریة منوهاً 
بالقيادات العثمانية فى تهامة والناطق الأخرى التى لم تستمع إلى هذه الاشاعات» ولذا 
حمله مسئولية العواقب الوخيمة للاستسلام ورحيل الجنود بدون أوامر من القيادة 
الأعلى... كما أبرق أحمد توفيق إليه صورة كتاب زعم أنه وصله من طرف الإمام 
یحیی, يتعجب فيها الإمام مما وصل إليه من الوالي ومن قائد القوات العثمانية في 
اليمن نقلاً عما رفعه على سعيد باشا فى لحج بالبلاغ الذى وصله من عزت باشا 
بلزوم تسليم القطاعات العسكرية إلى من يستلمها من طرف الحكومة البریطانیةء حيث 


Same Series and Vol., From High Commissionor, Egypt, to tte ^ () 
Govern-of India, 14th, September, 1918. 
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لم یصل الإمام بلاغ من هذا القبیل من طرف الصدارة العظمی أو حتی من القیم في 
عدن» فکان من الامام تحریر خطاب إلى الوالي العثمانی فی اليمن والقائد العثماني 
بمنع مثل هذا التسلی. 

وکتب الامام إلى علي سعيد قائد القوات العثمانیة فى لحج عن عزمه على القتال 
وحشده لقبائله» دون تصدیق أعداء الله الانجلیز وهل يرضى أحد من Jal‏ الديانة 
والتانة الإسراع إلى التسلیم إلى الکافرین والدخول تحت ذمتهم ... وسیکون مسئولاً 
أمام الحكومة العثمانية فى تحمل مسئولية عدم التسليم دون إلقاء اللوم على المأمورين 
العثمانيين فى اليمن... كما أبرق بعض موظفي وتجار لواء تعز إلى علي سعيد 
مظهرين استياءهم من تغبير الحالة وتبدیل الحكم العثماني فى بلاده . 

وكتب محمود ندیم والی اليمن إلى المقيم فى عدن بواسطة سعيد في 
"أکتویر۱۳۳۷/2۱۹۱۸ه بأنه اطلع على خبر الهدنة المذكورة فى خطاب المقيم 
للعثمانیین فى لحج وعلى شروطهاء ويما أن الحكومة العثمانية قد أمرت قبل الحرب 
بالتشاور مع الإمام يحيىء» فقد تم التذاكر بخصوص الهدنة وتقرر ما يلى : حيث إنه 
لم يصل أى أوامر من الحكومة العثمانية بانتقال العساكر وترك السلاح» ويما أن 
الامام أمر بعدم خروج أى فرد من العثمانيين» فإنه لا يمكن التسليم حتی يأتي مر 
صريح من الحكومة العثمانية كحق من حقوقه بموجب أحد مواد الهدنة... 

وعلى الفور أرسل المقيم فى عدن إلى الوالي محمود ندیم جواباً على رسالته 
السابقة بعدم إمكانية فتح المخابرة مع الإمام لاعتباره محایدا» كما أن قبول الدولة 
العثمانية للهدنة أمر إلزامي... 

أما علي سعيد فقد أصر على التسليم وانتقد أسلوب زملائه فى القيادة 
العثمانية فى اليمن وعلى رأسها الوالي وقائد القوات فى التشكيك بإخلاصه لدولته... 

وانتهت هذه المخابرات باخراج القوات العثمانية من اليمن وعسيرء وسلّم علي 


.۲٤۹-۲٤۸ الصدر السابق. ص‎ (Y) 
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سعید نفسه وسلاحه وعساکره للمقیم فى عدن فى ربیع الاول۱۹۱۸/۵۱۳۲۳۷< . 

واستلم الادریسی میناء اللحیه وبلدة الصلیف وغیرها من البلاد ماعدا مدينة 
الحديدة التی احتلها الانجلیز... وتلقی محي الدين باشا التصرف العثماني فى عسیر 
اس حکومته عن طریق الانجلیز فى عدن بواسطة الادریسی بإخلاه عسیر والرحیل عن 
طريق youll‏ على السفن البريطانية» فامتثل هذا وسلم البلاد إلى أهلهاء ورحل بقواته 
التی تقدر بثلاثة آلاف رجل إلى بلاده بالبواخر البريطانية" . 

والواضح أن القیادات العشانية فی Gaull‏ من خلال هذا العرض اختلفت وجهات 
نظرها فی أمر التسلیم بين علي سعيد قائد القوات العثمانية فى لحج من جانب ullas‏ 
امن محمود ندیم. وقائدالقوات العشانية آحمد توفیق من جاتب آخر نتيجة لوقف کل 
جانب من الامام یحیی, فالأول كان يهمه سلامة قواته وضمان تأمين رحیلها» وا لجانب 
الثاني بحکم علاقاته الطيبة مع الامام آثر التشاور مع الامام وعدم الاسراع بالتسلیم, 
فکان أن سلم الأول قواته وجنوده للبریطانیین فى عدن. 


وقد ذکر العبدلي أن علي سعید بقی أسیراً فى عدن مدة ثم نقل مع بعض 
الاسری الآخرين إلى مصر. أما الوالي محمود ندیم فقد بقي فی اليمن" . 


وتجدر الاشارة إلى موضوع آثارة الريحاني فی GUS‏ ملوك العرب حول قضية 
العلاقة بین العثمانيين فی gal‏ والاتجلیز فی عدن بقوله فلما آمن الانجلیز على 
مرکزهم فى عدن والشیخ ثمان ترکوا cell SU gal‏ ولا أمن الاتراك على gal‏ 
وتواحیها ترکوا عدن للإنجليزء قنع كل ہما ملكت ios‏ وکللت القناعة بکرم الأخلاق 
al‏ بینما كانت رحی الحرب تطحن الانسانية فی شمالي فرنسا Sus‏ الأرض هولاً 
وقبوراًء كان الترك والانجلیز فى هذه الزاوية المباركة من الیمن السعید یتبادلون 
العروف والاحسان وکان القائد الجركسي علي سعید باشا الفضل الاکبر فی ذلك 


)۱( العیدليء مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۱۰-۲۵۱ 
(Y)‏ العقيلي تاریخ المخلاف السلیمانی» ج٢‏ ص ۰۷۳۱-۷۳۱ 
(Y)‏ العبدلی» مصدر سيق ذکره» ص YAA- Yo‏ 
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Bulg ats‏ الانچلی y‏ آنفسهم... ella S‏ تم الصلح بین الاحلاف والدول الوسطی, ی 
بالأحرى بین ممتليهم فى عدن وفی لحج» قبل أن تنتهي الحرب بسنتین( . 


ويكاد يكون الریحانی هو الصدر الوحید لهذه المعلومات» فلم نجد فى جمیع 
الوثائق التی استعرضناها فى هذا الفصل والتی غطت جوانب كبيرة من موضوع 
الصراع العثمانی البريطاني» ما يؤيد ذلك أو ما يشير إليهء بل إن هذه الوثائق آمدتنا 

بحقائق تکاد تکون مناقضة لذلك وهي — 

١‏ - أن السئولین البریطانبین فى عدن وفي مصر أو أي مکان آخر اٍعتبروا ضياع احج 
بأیدی العتمانبین خسارة كبيرة لیریطانیاعلی مصالحها ومركزهاء وأعادوا مرات 
كثيرة أهمية إعادة الاستیلاء علیها بالقوة السلحة US‏ فى آراء جاکوب والآخرین. 

Y‏ - أن السلطات البريطانية عملت من جانبها ما فى وسعها لاعاقة التوسم العثماني 
وأعانت بذاك القبائل والشایخ والقوی الأخرى على الثورة ضدهم أو على الأقل 

Y‏ - أن العثمانيين من جانبهم بقيادة علي سعيد باشا فى gal‏ حاولوا تأليب العتاصر 
المحلية ضد الإنجليز كما حافظوا على مركزهم فى لحج وراسل على سعيد عدة 
مشايخ سواء لترغيبهم فى القدوم أى تحذيرهم من مغبة التحالف مع الإنجليز 
وفق ما عرضتاه فی السايق. 

٤‏ - وأخيراً كانت الأوامر قد صدرت للسلطات فى عدن بعدم القیام بعملیات عسکریةء 
فقد قرر مجلس الوزراء البريطاني فی سبتمبر ۱۳۳۶/۱۹۱۱ على تأجیل 
القیام بعملیات حربية فى جبهة عدن" . 

... آما ما ذکره الریحانی عن تبادل العروف والاحسان, أى المواد الغذائية وغیرها‎ - o 


(PRO) FO 371/3054, Secret, Reference to Sir. R. Wingate's (Y) 
sispatch No. 127, of the 11th June 1917 
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فقد سبقت الاشارة إلى ما ذکرته بعض الوثائق البريطانية عن سماح السلطات 
فى عدن بإیصال بعض البضائع والحامیات من عدن إلى العناصر العربية في 
هذه النواحی لترغیبها وعدم إثارتها حتی ولو وقع شئ منها بيد العثمانیین مع 
محاولة منع ذلك. 


وهکذا ینتهی الحکم العثماني فى جنوب غربی الجزيرة العربية کجزء من 
انسحابها من ولایاتها بمقتضی معاهدات الهدنة بين الحلفاء وقوات دول الوسط. 


TN 


لعل أربع سنوات من الحرپ والدمار الشامل الذى عم مساحات كبيرة من العالم 
وأفنى جماعات كثيرة من البشر یعتبر مأساة عالية حضارية» ولکن آثار هذه الحرب 
كانت آدهی وأمرٌ على Uys‏ الخلافة العثمانيةء نظراً لقدرة الدول الاوربية وخاصة 
الحليفة متها على إستعادة قوتها بعد أن كان النصر حلیفها فى نهاية الحرب ولقوتها 
الذاتية فى عصر نموها الاستعماری. 


وقد تحقق ما كانت تصبو إليه الدول الأوربية في حل السالة الشرقية لیس على 
مائدة الفاوضات التی فشلت محاولاتها السابقةء وانما بطريقة تقسیم الغنيمة بعد 
إقتناصها بالسلاح الأوربی المشتركء ذلك السلاح الذى تعددت وسائله السياسية 
والعسکرية أثناء الحرب العالية الأولی» سواء فى قدرة السياسة البريطانية لاقناع 
الشریف حسين بالثورة و[شعال فتیل القومية لخدمة أهدافه الذاتية وأهداف من تبعه, 
أى باستعمال القوة فى ميادين القتال الذی بلغ مداه بانتزا ع القدس الشریف من elle‏ 
التوحید الإسلامي إلى عالم التظيث الصليبي. 


ولم تكن نوایا العالم النصراني الأوربی لتقسیم الدولة العثمانية حقداً منها على 
العناصر التی تضم هذه الدولة فحسب وإنما كانت رغبة لتحطیم الوحدة الاسلامية 
التمقة فى هذه العناصر... ذلك العداء الذی ورخته هذه الدول منذ عصر الفتوحات 
العشانية الذی کان الجهاد الاسلامی عماده الاول. 


وکانت خبرة الدول الأوربية قد بلغت مداها فى صراعها الطویل مع السلمین» إذ 
أن سلاح الواجهة ضد الوحدة الاسلامية لم يؤت ثماره. وعرفت أن النجاح یکمن في 
إيجاد عناصر مناوئة داخل الدولة العشمانية... فكان اختیار العنصر العربي الذى یمثل 
مادة الاسلام الأولی دلالة كبيرة على عمق الخططات الاستعمارية ضد الوحدة 
الاسلامية آثناء الحرب العالية الأولى» ذلك بعد أن فرغت من إحداث مقدمات النزاع 


o. Y 


داخل الصف الاسلامی بتبنیها تشجیم الحركة الطورانية من قبل داخل العنصر 
الترکی فى الدولة العثمانية. 


كانت الدولة العثمانيةتعيش فی هذه الفترة عهد الشيخوخة وهی صفة حرص 
الاستعمار على إلصاقها بتلك الدولةء ووصفها بالرجل الریض ازيادة الوهن في 
أوصالها. أباحت فترة الحرب العالية الأولی لبعض العناصر العربية كي تقاوم الدولة 
العثمانية بتشجیع مسموم من بریطانیاء وکان الأجدر بهذه العناصر أن تعمل على 
الحفاظ على بيضة الاسلام والوحدة الاسلامية. وعلی الرغم من الاحداث التی نجمت 
عن ثورة الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحمید من اضطراب فى السياسة 
العشانية» الا أن هذا لن يكون مبرراً یسوغ وقوف بعض العناصر الاسلامية فى صف 
الحلفاء لخدمة آهدافهم. وحتی أولئك القادة العشمانیین الذين جروا الدولة إلى الدخول 
فى الحرب قد نالوا من سوء النهاية ہما يوحي أنه عقاب من الله فقد قتل بعد الحرب 
آنور Lik‏ وجمال باشا وطلعت باشا وسعيد حليم باشا. واضمطت بعد ذلك مملكة 


| لشريف حسدين» mgs ily‏ إمارة الأدريسي. 


وإن الاحداث التی تجري فى النطقة بعد حوالی السبعین سنة من نهاية تلك 
الحرپ. alll‏ على أن هذه السنوات كانت حبلی بالتمزق والوهن فی صفوف السلمین 
والقوة والسيطرة فی صفوف آعدانهم. 


وجدیر SIL‏ أن ماسمی بالثورة العربية الکبری أو الحركة العربية آنذاك. إنما 
هو تعبیر مبالغ edad‏ إذ لم تضم الثورة التی آشعلها الشریف حسین العرب قاطبة أو 
حتی غالبیتهم» وإنما قامت بها بعض الرژوس الدبرة للثورة وأعضاء بعض الجمعیات 
السرية كجمعية العربية الفتاة والعھدء ومن انضم من النصاری أو العرب الآخرین 
بدافع الإرتزاق» وبإغراء ء امال الانجلیزی المدفوع للشريف حسينء ویدفعنی إلى القول 
بعدم دقة تعبير الثورة العريية gf‏ ثورة العرب أو النهضة العربيةء أن كثيراً من القيادات 
العريية القائمة آنذاك لم تقتنع تنم بجدوى طعن الدولة فى فترة الحرب. يل إن البعض 


o.Y 


ساعد وشارك الدولة فى صراعها ضد بریطانیا استجابة لنداء الجهاد رغم تحالف 
اللولة مع قوة نصرانية کبری هی آلانیا. 


LS‏ أعتقد أن هناك خطأ آخر فى لاشارة پکلمات الترك وا لاتراك وترکیا» تعبيراً 
عن الدولة العثمانية آنذاك» مما هو موجود فى غالبية الکتب العريية تقليداً لا تکتبه 
الصادر والراجع الأجنبيةء وتشجیعاً من الكٌتاب العرب النصارى الذين تصنوا للكتابة 
عن القومية العربية آمثال جورج آنطونیوس واضرابه» وأجد أن عبارة العشمانیین أدق 
من الناحية التاريخية والواقعيةء فإن هذه العبارة ظلت متداولة تاریخیاً إلى إعلان 
جمهورية ترکیا الحديثة في ۱۹۲6 وواقعياً باحتواء الدولة آنذاك على عناصر كثيرة لا 
يمثل العنصر التركي إلا جزءاً منها. 


ومن خلال سير الرسالة وجدنا أن الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا قد وقفتا 
موقف الهجوم ضد بريطانيا في النطقة فى بداية الحرب» ووجدت بريطانيا نفسها في 
موقف الدفاع فى مصر وعدن, وإن أمسكت يزمام الوقف فى البحر الأحمر لتفوق 
أسطولها البحري, ثم ظهر التوازن بين القوتين حينما خسر العثمانيون أمام قناة 
السویس, ونجحوا فى الإستيلاء على gal‏ القريبة من عدن. ثم تحول الموقف في 
المرحلة الثانية فى السنتين الأخيرتين من الحرب لصالح بريطانيا نتيجة لدور السياسة 
البريطانية التى عالجت موقفها الحربي فى النطقة على عدة محاور سياسية وعسكرية, 
وثبت أن التفوق السياسي رجح كفة الصراع فى المنطقة لصالح بريطانيا بعد أن 
انتزعت الشريف حسين من جسد الدولة وساندت الادریسی, وزادت من قبضتها فى 
مصر السودان وعدن, وفى المقابل كانت سياسة الدولة العثمانية تفتقر إلى عناصر 
التفوق السياسي الذى مارسته السياسة البريطانية بمساندة الأسطولء وقسمت البحر 
الأحمر إلى قطاعين: شمالي تحت إشراف السلطات البريطانية فى مصرء وجتوبي 
تحت إشراف المقيم فى عدنء إلى أن رأت فى السنة الأخيرة من الحرب توحيد عمليات 
البحر الأحمر وجعلها فی السلطات فى مصر لتنسيق قيام العمليات العسكرية في 
جبهات القتال. 


وإن pal‏ نتائج هذا الصراع خروج الدولة العثمانية من الجزيرة العريية والبحر 
الاحمر نهائياً بعد قرون عديدة تأرجحت فيها السيادة العثمانية فى هذه الناطق بن 
القوة والضعف تبعاً لقوة الدولة وضعفهاء أما بریطانیا فقد مکنت لنفسها فى مصر 
والسودان وعدن والبحر الاحمر عامةء وأفسحت الجال أكثر من أي وقت مضی لإيجاد 
بذور النزاعات المحلية بین قوی النطقة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله 
واصحایه أجمعين. 


- ملحق رقم (Y)‏ 
Gab -‏ رقم (Y)‏ 
Gab -‏ رقم )٢(‏ 
- ملحق رقم )٤(‏ الخرائط. 


وثائق 


we اك‎ 


وثیقة رقم ۱ : 


بك م جه م 


وثیقة رقم ۲ 


وثيقة رقم ۳ : 


wa kh 


: رقم‎ ding 


وثيقة رقم 0 


| رقم‎ gal 
خاصة بسياسة الدولتین فى محر والسودان‎ 
والبحر ال حمر عامة‎ 


فی an M‏ التقاریر d] Li gall‏ کاڈ تضترها الخایرات اتا 
فى مصر والسودان. (Sudan Intellignce Report)‏ وتدون أحداث 
مصر والسودان وأقاليم البحر الأحمر عامة کالحجاز وعسیر والیمن 
وأرتيريا والحبشة. 


الصدر 371/2349 ۴.0 


: صورة لأحدی فتاوی الجهاد التی نشرها العتمانیون الحرب ضد 


برتطانبا Jis‏ الا 
الصدر : دونتما جمعيتي مركز عمومیسنده » إستانبول 

صوره لنداء موجه باللفة dis yall‏ للدخول فى الجهاد ومحارية آعداء 
الدولة العشانية. 

الصدر : 371/2146 ۴.0 

قرار اجنة Wall‏ ع الامبراطوری البريطانية بانشاء الکتب العربی Arab‏ 
Bureau‏ فی القاهرة, لیتولی تزوید الوزارات اليريطانية العتية بتقاریر 
وافية عن التحرکات العثمانية الألمافية فى النطقة. ولبث دعاية لبريطانيا 
وحلفائها هناك. 


الصدر : 371/2670 ۳.۵ 


: صورة asl‏ التقاریر الأسيوعية التی تدون أحداث متطقة البحر الآحمر 


والعروفه بالتقریر العريى. Arabian Report‏ 
9.4۸ 


F.0 371/3044 : الصدر‎ 

وثیقة رقم Cie: ٦‏ اتقرير آخر يدون أحداث منطقة البحر الأحمر ومناطق آخری فی 
آسیا وأرويا. والمعروف بالتقریر الشرقى. 
المصدر : 371/3080 F.0‏ 


Sudin Intelligence Report. 
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Movea.-- H.E, the Qovernoe-Gieneiul hi ft Khactoun for Eikowit ou tbe bib May and 
returned ott the Jed Juno 


Public Health, —-Outbri aka of (e Pinal memngitie aru still reporusd. from 
various parla, but tuwanls the owl of. tho ath سا‎ disease. لصتم‎ gradually tu bo 
dying out. 

Several deaths from the calico host have لہ یت‎ sung the Lately «arrived 
battalion of thu سل م1‎ Regime. 


General — Evidencs in لاد‎ ٠ا‎ by the diecovery uf sedis patiphlitts sert d سر‎ 
paching cusem, iat. Btienuvus. ور دا‎ 
0 Sudan, but thee نالك‎ uu anidieattonss that native fechug genetally is unsatui- 
tory. 

Native pedlars travelling tuuugh the رسيب‎ foun a natural cliaunel. for the 
circulation of news, uud ıt has. been تساه‎ em vitally Hise يدعاست‎ able ramunts, such 
as the discuintiture of the Brito aiiis and a يرست‎ change of Guveraoent, should 
Lava obtained sowie curreacy in the prositu os 

AM ume gues on, however, and nu visible change در‎ appetent, these rumours 
gradually luge force. Gencally spenking, except in amd near tho tuwna, the war 
continues to یی‎ little ا ی ساس‎ is alinuat unknown to the peatefnl cultivators und 
uumada of tie country 

A close wateb ia sull لاه‎ wt دٹہرسب۸ہ‎ whose سانسن اير‎ ur cunduct in بر‎ 
any Way suapicious, aud furi ign wend ants of deubtlul ants elena aro deported froin 
time to Lime, 

A heavy میاه‎ of min fell im ما کا‎ bu un the شاه‎ of the Sint May, aud 
reports frou thu Provinces show. that showers lave alivady vecuriel in inaoy uther 
parts of the country, 

Onto busy cultivating iu the ille tic nalisea will have litte time ue inclusion 
to listen ما‎ Lazua: اع مساق‎ 


1۱۱۱۲ ۱ ۷ 


Cropa—The date census ef. Malla: ایا‎ t live been. completed, aud shows a 
nutcwurtliv iucreuso in the bubs oblate palis 
The proepucts of the coming crop aie ند‎ [retitedtig- 


Lucuata.— "Phu. intus taken de destiny the منت كام‎ ul locusta. which were 
reported laut. 100nth main to ۱۵۱۱ ۰ راع اس‎ succi onful, دہ‎ nu ur lber reports uf 
their appearunce aie tu haud. 


۷۱ د ۱۱۰۱۵:۸۲۱۱ 


Pour فلا‎ lt has bun امس‎ necessaty We تا او‎ at ‘Cura ou 
Augu Leland, where already the nonis rof سك‎ aint cluldren ın receipt uf twltef 
exceda D GU. 


Cattle C, naua.—the calle مييقت‎ ob all Menus, رای‎ canpleted, shows uut 
the guortality بحسي‎ dune 1911 هنا‎ brc up watsle ol FU pet cent. 
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المد ف والملاة راللام عل المرشد Uso) aM‏ واه وا ومن والاء: 
pct‏ الساكر السامی الذي بے اعداء اف وید اعداء رسول واعدا؟مالبرمیس والامکتز والموسكوق اعارا ار M‏ تک ادا 


eur ممهم كان علوم مالسا ی الام‎ DU پم وهر‎ Speed ارام و کل من مات‎ Cay الله‎ ed موب‎ £e of oun 
وسرت امم‎ AM كل‎ Lar) Ma تحت علوم ولصرلہم وسلمهم عل الکمر وائرلدہہ سیا فرلا‎ UAR ا می الار رداك لاا‎ 
mor وہ ہار ااڑیں ۴ سال‎ EN وعدا هر‎ zd ce ممهم هد تارب لول الماعرت والاطل واع‎ oj وک قن‎ der) 
vt سیل اماعوت) وو‎ a MR وا‎ eS آمرا عازن ی لے اق والدان‎ yall) Ju الطاعرت هر الام قال الل‎ das والارت‎ 
أن کم‎ Uter dato) شال‎ at وتحلمي الا الاسلای من ید لا اں قائل سیم عملا غول‎ cud علا يش ان عاطهم‎ 
قلا اء ون‎ aer a رادا‎ dE قارا لالا‎ PUES كان سرا ) ولا ريمع لكلام اهل مطموس السيرة ول انا ادا‎ ula الد‎ 
eM وعمارة اد ور‎ diu) af ممهم‎ SAM على کل حال لكن‎ ate والالم‎ tac وم احد واسی الل‎ ay ded 
زاوا ساسا مل الم 1 ۸-۷ ی‎ yz UF مؤلاء اعداء الاسلام الہ‎ ur Vh وممادة ق‌الذاری وقد‎ das رحہاد‎ bibe سماده‎ 
وهه" ۵ ٦ء مر“‎ albas فاد سی لتر ے وو ات الاسلامة بده ويد‎ uel ومني لن تضرم اس‎ ab وأحليدوا لوہ‎ 
جس‎ ais علا وأ لرا الملل واشرج‎ Vat Ty bare واملموا ايم مد ساڑا الى‎ CIL ار ژء والشياءة الاسلاية لل ولا‎ 
eU اليم والقر وانطرو' ی‎ Me ena dan uda قاموائا زارا علا ومسوا على ماوع الزوة كلها وتر کر با‎ Vos Vg 
m ای من كا‎ adl cedi وماديق یت می‎ ad من کا ادا وک ٹروک مہ مات من‎ ut ea اللژوۃ امائ سکم إن‎ 
اعداء ا الاي رفسم ل کل د وه رد‎ ac الاك كل مڑلاء اطروا‎ a vult متحة المآث من المیوی والارد واوارہ من‎ 

سوا املوم OL LAM‏ وادارعا ار a‏ وسموا لافار الاخلاي بن مانا ودیتا Nye ala TL, Ule y‏ جودهم و که 
al OLS‏ من ین لطهرط ور برا الماد واہداوا ممما كائن وعطالرا اثروا! وسمارا ارقي الملميي ونوا انرالی! dues‏ مرا 
اللي كايا وشمائرها الدرءية ولسحوا الاحکام الشرعبة la Jal,‏ وايما اظائرۃ الحرهة عن الق . 


اسر وا اي علماتکم اعلام الودی al‏ كيرا پندون SY‏ اي الدرسون ولاؤلنوں CUI,‏ والداری وتاب اجه الى کات ما 
ہم Jedi e‏ پدرن مات ال لاف ۰ 


ان ساط کلام 3 PERPE EE A‏ عام کل rn ee‏ وكان سوس inky‏ واطراء. روطم ity‏ حۂ 
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وقدموں ud late‏ آل Cali‏ واا د مايق peel asl, SERI‏ الامی ی کشبر من Thy SUM‏ نود من نر وه 
و رعا" XM ye‏ وحم الى وك ولا CIE‏ بشستمل شی" من ذلك کل عدا ملك الادی الاي الط sos‏ وم 
dad,‏ رسوله واعداء دما واعدا: الاب ا فرط ل اعراما ga aly‏ متا وخرموا کل gm‏ میں eee‏ ام um‏ 
اليرد EX‏ لھا اطرية sd‏ کل oa ey adt‏ الا" مر ue Yi‏ نپا لاحق لک سوا کل ie‏ مث ان الكللات ne‏ 
iyu‏ ما و گلا ارادوا از دارا الكلب پر دارم bat‏ ملوا سا لل n Rn ipi‏ مار الرحل Au‏ هر مد ولإ 
ضمة لها امام اعل obs‏ من اعداء BN‏ کل واحد Joys gre‏ ایہا LU‏ سلطان PE‏ حبار ولا dons‏ وکل فرد من p‏ 
من Ny tll‏ اي صادیدع ual‏ کارا هاومون Yo oU‏ لای من Je JH‏ قمادی DA‏ ۔ 


اي مارد اي tes‏ جالگی He‏ سار اوه ود وتریند سی uiu‏ ومون اطمی و o dud‏ الكل bar opina‏ 
nic‏ من پریدھا موه وود الیم ويتمدبون الرت مع الہ ی عي تال uad nost‏ نامع من اناعهم کی وام فا اراو و٠‏ 
pee‏ یں Ld‏ دقاغهم عن د۔ یم ce a‏ وس میم oe tant‏ تكمين غاب الم والحوۃ e‏ وب سار مروف تی لبوا 
phis‏ الطاحرء الاب الما eH‏ امدل وکل داك مد اعداء اف الطيات الماعم المدرن . 


۲م 


ای uibs‏ الد المامي عقا قاليرا وعمس لاد rade)‏ ءا الا Lately‏ وی ادا ca‏ ع اء 


مہم وار ماع el‏ الا و رما ودر ما وعدا وم" الا لاس دای te‏ حوق اون فلا ارام عابرا ثرا ويم ی ومد 
ترك at‏ تما bye Vo)‏ ل اسماء eso t Su odi‏ 


د کا ett‏ وی عن الہ YS‏ خرف ) aee tace‏ 


اللروم ودش مہا اشد عن الوت وای FES‏ یم 
ولا لت وا ان اف لاعت التدی وانارهم حك 


at‏ رر ےج 


ان مع هده dac‏ ١ا‏ مرا ول Jio At‏ )1855 رب 


وم meat‏ ور توت ا we‏ اتو اما )ور AS a‏ 


E 


ام اے والہاے  gk‏ اڈ ام uat poe‏ 


يا معشر المد ان اأوحوة سکم ف لاب JY‏ هب ال عدو اه لی كم یوی عل o oye‏ وم م مو ای کل الم 


M ED‏ حاعة الل ےم کاک روم 
I ATE EE‏ سوا لى ال ای وا عراف + رل ود وعلوا كل عدر من ری وه و م 

vui,‏ استقلالكم مب be‏ وولكم UI‏ راا uetus, enis Yt‏ الال LN‏ الاك ان شاء لھ مال dag‏ اجه مر 
سيقوا ادار ارت cet Jo‏ علوم آن o‏ وال UE se‏ دما و۔ سرا اليما سار +1 je e‏ اعدا ut ah‏ رسک we‏ 

عن ااعتال لاميالله فایم ما Vie‏ وديا ولا ار جوا در پارا ء لاطا etl,‏ عل احراحا ےی ؛ E‏ 
دار دی فام مارا دات کل راع ال ود foul unity at hired‏ ون رز mer Feu‏ 
يب القسعاس MITT A‏ عن !لدیں قارع al‏ واحر در من دارگ وطلعروا على Ra ety! Re‏ دونش (oa‏ 


Me. s‏ الاسلام عدا وق ing‏ اوجاع شر وحم f‏ امام برا ديكم ووشکہ وام co‏ وہس رمن لیے 


دں انع !آودی Ls‏ الاعداء ولص ریه روط و t€ o‏ ودرا من الشماء واتردی ۰ 


Sat لطاب اف ال و جا‎ deas اليد‎ Vt اعد اما‎ ga tla pM الد احد‎ Sui 
3. fa ub ية الملماء الاسلارڈ‎ 
608 Ja dae الد‎ Coa unt عر الررعي‎ PEE! 
efe ifanib من‎ 
الم فى مر" کم م دای‎ ach cau السوداى‎ ada عتار‎ a اللامة‎ 
cag الدكررة مامه الد‎ aH من‎ 
ہےے ارات ہےر‎ gsm اا د‎ er ara! الملامة اليد اعد‎ 
من الام الوگ رة‎ nad. 


الملامة الد A‏ ساي ٠‏ الا LUI‏ د oa‏ اماع ل 


vay اند‎ à Adr! Lac! اعد‎ 


o1 
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TERMS OF REFERENCE. 


TILE Primo Ministor desirca that au Inter-Departmental Conference, composed 
ug follows :— 


Mr. L, Quirtant, Foreign Office, 
Sir A, ۱۱۱2 K.C.D., India Ullico, 


Drigudicr-Genorul G. M. W. Macboxouu, C.D., Director of Military Intelligence, 
War Ullice, 


Bingndicr-General F. D. Mautuce, C.B., Directur of Military Operations, War 
Ullice, 


Livutenunt-Coloael Sir Mank 8۷۶۶۷, Dart., M.T., War Olfico, 

Licutenant-Colonol O. A. 0. ابا هه‎ 031.0. War Office, 

Jaeutenunt-Colonel. C. N. FirNcit, War Office, 

Capri ۱۷۰ R. Hats, C.D., RN., Director of the Intelligence Division, Adnuralty, 

[imperial‏ أن Colonel M. P. A. Jankey, C.l., Secretary, Conunitwe‏ وو 
Jelence,‏ 


Lieutenant-Coluncl W. Dancy Jonis, Assistant-Secretary, Committee of 
luperial Defence, Scerctury, 


shall meet to consider the question of tho eetablislunent of an Islamic Bureau at 
Cairo, 


2, Whitehall Gardena, ۰ 
January 6, 1916. , 


olo 


ESTABLISHMENT OF AN ARAH BUREAU IN ۰ 


2.5 MEETING ef tha Conference touk placo at 2, Whitehall Gardens at J r v. on 
Friday, Januury 7, 1910. 


Drevent . 


Bngtdier-General G, M. ۱۷۰ Macoonvan, C D. (in the Chair). 


Mr. ہا‎ Otirttas, Forenza Otlico, | Sir A. HinrekL, K.U D, India Office. 
لدعا )صف يرملا‎ F. H, Maumee, C.I., | Lusuenint Colonel Sir Mann 5۷۸۸8۸۱۱۰ 
War Ullice. M P, War ۱۸۱۱۰۵۰ 
lieutenant-Culonel O A. U, FitzGurauy, , Lieutenant-Culonel. UC. N. Fiexeu, War 
, UM, War Uthes. | Othes. 
0 
Captun W, It HALL, C.L., Admiralty. i 


Lieutenunt-Colonel W. Date Juxta, Asme'ant Secretary U.I D. (Secretary). 


I'iovkDINUS. 


On the صاصم‎ af Sie یا‎ 
Bog lice Cieneral تاتسل علد‎ took the cliur. 

« ها  Macdone;h opened tho proceedings by refering‏ لمعم نامع ليملا 
Mimeraiilunc by Lieutenant Colonel Sir Marke laca, whieh lad been cira to tli‏ 
mie inla es of the Coufercace, to eerve ns si rais for idm uen on the coun amel‏ 
fut of the proposed Bureau, aud to rouble the Conference to furi cone mons in‏ 
with tho ti ferent e befra thea,‏ ام مت 

‘The Conferences having accepted. the yoneral principle of establishing وه‎ ut 
at Cano, rigor General Ali eth petted ont that m tho bret place there was on 
oljerüou سا‎ the suggested tuo. of I Islante,” the use of whieh would muku it appear 
that the functions of tho Bureau would apply to the whole of Islam. his was not the 
casu 1t would ba conrerned only wath Ariba, and he propescd that the Hareau should 
be entuled cither Arab or Arabinn, میا‎ Couferenco njgieed. that it should. ۰۱ء سا‎ 
the Arab Tureau. 

‘The Conferenen then proceeyiel to consider serittun. the suggestions made in the 
Semurauduu referred to above us to the or بان‎ aud tunctons nf such à Burean 


11600. 


‘Lhe Cunfereuco are agreed مہ‎ tha destralility of establi diit an Aral; Bure ut 
wagons which will be appareat in the conselerntion of its Guetiens which flaws 
۱ء‎ ١۸۸۷۴ at phan? bo سیت‎ a4 à ۰ uf 
the برسناسيعم‎ Saudan fatellygence اما‎ Ini Uatro, awl ۱۳۸۱ ۰۱۷۸۱۲ make ۱0۵ 
report through: the High متا‎ uf Egypt to the orga Den. The 
luna European. ۱۱۱ that will be equi ا‎ in make Mri cairn of the 
be qeutinent should le ار‎ by Ue Foreugu میت رت دير رنه‎ with مل‎ Luis 
Ullice, the War Othen, and صل‎ Slinituity 
Ibu dees ۴ uen of Cae Ih 1 will ا١‎ to hapmonisn Dish geolitieal nm tien; 
in Mis Near ast, amd da hep the Foie yen Hln eAtho India. Ole, Uie ۰ 
uf. linger n e, the War Cree, the Arlinnaliv, und. the ul ۰ 
sunulisnevisly informed of the z;usesal pauleney of. Gerinanc اس انا'۔‎ quic y 

‘Tp cond Eunetiem will ما‎ te یی‎ ordre propaganda in favour of Great Dist un 
aud e 777075 among. شتا سس‎ Moslems without ادا‎ with: the ٥ puibiliex 
ul Indian Muslennm aud the 08 ite کرٹ‎ ra. ۰ 
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ملحق رقم ۲ 


وثائق خاصة بالحجاز وثورة الشریف حسین 


وثيقة رقم ۲ : 


وثيقة رقم ٤‏ : 


وثيقة رقم ه 


: صورة لبعض الوثائق التی تحوي الراسلات التی جرت بين بریطانیا 


والشریف حسين تمهيداً لقیام الشریف حسين ضد الدولة العشانية. 


(P.R.P) ۳.0 371/2768 : الصدر‎ 


: صورة لاحدی رسائل الشریف حسين إلى مکماهون مكتوية illl‏ 


Aul 
(P.R.O) F.O 371/2486 : الصدر‎ 

صورة للصفحة الأولى من جريدة القبلة التی أصدرها الشریف حسين 
في مكة المكرمة بعد إعلانه الثورة. 
المصدر : معهد الإدارة العامة بالریاضء محفوظة بالیکروفیلم. 

صورة لبرقية بعثها جمال باشا قائد الجيش العثمانی الرابع إلى أنور 


باشا يخبره بضرورة إرسال مبالغ من ا مال إلى ابن رشيد إضافة إلى 
الأسلحة اللازمة ليتحرك لصالح الدولة العثمانية. 


Sevkat Sureyya Aydemir, Enver, Pagsa,: 4 — الملص‎ 
Istanbul 


: صورة لرسالة بعثها فيصل بن الحسین إلى آهالی شمال الحجاز بعد 


أن واصلت قرات الأشراف تقدمها إلى هتاك يدعوهم فیها لمساعدة 
الثورة. 
المصدر : مركز الشرق الأوسط يجامعة اکسفورد. M.E.C‏ 


۹ 


وثيقة رقم ٦‏ : صورة لأحد تقاریر قوات الشریف حسین عن الأسری العتمانیین» فى 
عملیات الثورة بعد وصولها إلی شمال الحجاز وجنوبي سوریا. 


الصدر : مركز الشرق الأوسط بجامعة اکسفورد. MEC.‏ 


^ oV. 


بصن 
[enn Pood N‏ عرو :۱ 
۱18۰ء egg‏ ا اه ار مسو Py‏ اون Hu‏ یا مل 
elisen un‏ ان wÎ‏ ان مز Sl of ob Mesra. Dell mpi‏ 
اہ اليك ١‏ عراساهہ lom tue dm mend ۷۰۸ cl‏ 
Caf acum bis will n‏ نما ud‏ نس امیر am‏ 
seen nd ur agaist Cent Tibi, he‏ ہیں Selle ۰ af‏ 
asi agant ns "a‏ جس سا لاس dos father ed Male Ub lj o2‏ اس “ 


7o Felsen lom Ni Cho Ueto Fen Odi e, dall 
ای ا‎ ۱۰۹۱۱۰ Ne ۰۱ 1 00 
Your teh سمو‎ No. ۱ iod 
Mese nee has lume Gena Mecca with Bota Bom Shel ۵ 
Come جس‎ ts. im nada, كرفا‎ fuels wel favouralilbi , Dess ما“‎ e 
nien "with Gina ۸ Tet pas bS aul ta awaiting ۱۳۱۸۰۵۸۰ plone 
ابا‎ u at Brun all aleam finm سر‎ nad interes m abin aud 
* ہ میس توي‎ Lat حتت‎ Ds iml CHL As ston. 
Nl n ا اا سا‎ a med ian will اجب مب‎ 
hens ome end und opi tib, sa Stretch mp fa us à wed pen aud 
mie ws ad never and alie at می‎ m s 
ها‎ was ims ای‎ ul اما‎ with gne at consleration Û ud 
le noted that تنيلك‎ Vidalia as mf repeaters: nathont any dibum 
geen be امس‎ do die را‎ aene n SU رم سا‎ Garang 
nuhi vs ple ble} 
1. ۱۰۱۷۵ qi 
۱۱ ۰ 
۰۰۱۱] ır 


ed do vmi : ۷۱۱یپ‎ adis 
wel یر‎ emit, nes 
ne 

sus i wie جا‎ well be destro Phase 


ااد بر 
!۱۱۷۱۱۷۸ 


mie dic 
ی ار‎ sate 
Miei 


۱۱۸۰۱۱۲۱۱ gu 


Mowl ve 


۰ لل 


u, utes, Eri را اد‎ Ollie, elated 
«۱ ۱۱۱۱ Ne ۵ 


۲] ۱۱ rebns 


۷ء ئع o‏ $ 


Yon tele يذ رت‎ $ 
Lodhi fime Ead B 
ا١١‎ ee em rs wid ۸ 
1٦١١۸۱ ti 


n ۷۸ 
have i 
حلت ل(‎ uf رج وہ‎ 
ved Is للدنط نوكل"‎ ow 
صا حسم‎ Verba یو | ما ما‎ HE the 
رت‎ as by اسابی ل رمعایں ا‎ will ' 
takes plice im Acabor اسه‎ will gur ji 
al fecic ۰۸۹۱۱ ARE ‘ 
Caliph 
the help of Dod onl of all evel 


wish اه‎ ۰ 
udine. ۰ 


Vin this sea ناد‎ fas bee 


whieh m پر‎ Same mun 


۱ 


MLS Sree Tee 


tt | 1 T 5 
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15 0 KL نا‎ ate EAR 7 اد‎ ۱ 
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c 
LL PE "TN . 
Oe الوط‎ iA واریسے‎ V د‎ vta سال‎ ١ 
راجا ء‎ att wong سے همینا مرس‎ EM مھ‎ 
M esr Me حل الیل عم‎ 
pr Pr TER US ۱ ۱ 
Ve) ار ما‎ air لمر ا وہ وهر ۃ‎ tyr? ازمر‎ 
سر فا سے‎ oy CW والڑمے رلا رة‎ SI 
ردو‎ Jot pg TY المح رة‎ vto 
ex, وانا‎ t ad AK! راطنه زر اه‎ ae 
زیم ودرا ت عربه سنہ‎ WES هلب م بها رات‎ 
نازوا ابا جر‎ ADV und ارہ و‎ om 7ل قمعم‎ 
Eun 1 75 . ; و تم‎ "ld 
PRN SEL eA یم سنا سما مش‎ © 7 
UNS و تبعہ میم‎ uer سے ا جلها ) اضر یم‎ c M مر ہہ ا‎ 
UD پترله لیا‎ mao با یسا ریہ ہکا‎ 
هبسة دبا‎ y عمر رح !متا را نس‎ Leb avit, 
dd POENI تراء‎ 
Y : 
Ola lue 0 aU ITS هنت اہ الرلر با‎ - GU 
عم وہر عم او طالب‎ bye سل ص مقر‎ nM esu 
es سر فدہ ربا‎ RAE کر ال دوه نہ عم یر میرم‎ 
CAM, LE wok ممم‎ PV بر شمه مرب وارل‎ 
رالا ا ر‎ wor apri رونم‎ Pt ری ہے‎ y ep 
p vts A eM اربا:‎ UE pe تش‎ DA 
gc لول وی پڑت ركهم ت یلد سرثاعہ سيا را فا‎ 


X TON نف‎ IR سے سه‎ ا۷١‎ iiy 


oYY 


0 TU ھا لی پیبییا۔‎ dm 


PRUE LCI ۷ 


Fo aufus 
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Yes‏ سر طس2 و ضر وء ةما aja‏ میا ما نز تم الرصل 
Ue‏ ۱ هی مال هذا D‏ صلا post) SATA‏ ہر عرص 
Rf‏ بي fI Ye,‏ هر الفره يكنا الرضاه EY SE‏ 
الق م تن کے کال ١‏ لر رطاز الله ييء wv LS‏ 
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ملحق رقم ۳ 


وئائق خاحة بجنوب غربي الجزيرة العربية 


o»‏ موجه 


وثيقة رقم ۲ : 


وثیقة رقم ۲ : 


وثيقة رقم ۶ : 


وثيقة رقم ه 


السياسة الواجب اتباعها فی جنوب البحر الأحمرء وما یختص بكيفية 
الصدر : (P.R.O) F.D371/2481-2769‏ 


صورة لتقریر Gay‏ المقيم السیاسی فى عدن الجنرال برایس Price‏ حول 
زيارة الضابط برادشو Bradshaw‏ إلى الأدريسي» وتاريخ الرسالة 
۹ يناير ٦۱۹۱م.‏ 

صورة لتقرير آخر بعثة القیم السياسي فی غدن الچٹرال يرايس فى 
۷ يناير ٦۱۹۱م‏ حول زيارة هارولد جاکوپ الساعد الأول للمقيم إلى 
الادريسي والتقریر الذي کتبه جاكوب عن هذه الزيارة 

(P-R.O) 7:0371/2768 : الصدر‎ 

صورة لتقریر بعثة والتون Walton‏ القیم بالانابة في عدن مرفق به 
التقرير الذي كتبه هارولد جاکوب عن الوضع السياسي في الحمیات 
وما وراء حدودها أثناء الحرب العالية وتاریخ كتابة تقریر جاکوب فی 
اهاري 2۸۷ 


(P.R.O) ۲.۵ 371/2769 : الصدر‎ 


: صورة لتقریر بعثة والتون من عدن إلى حكومة الهند. وسرفق به تقریر 


کتبه الکولونیل واهوب ۷۷۵00۳6 عن حدود محمية عدن» وتقریر آخر 
کتبه هارولد جاکوب عن الوضع السياسي فی النطقة المحازية 


۱ه 


للمحمیات. 


= 


(P.R.O) F.0 371/2770 : الصدر‎ 


وثيقة رقم 1 : صورة لمجموعة وثائقية تحوي مراسلات بريطانيا مع الادريسي 
وتتضمن العاهدات التی تمت بين الطرفین. 


(P.R.O) F.O 371/3414 : الصدر‎ 


وثيقة رقم Y‏ : صورة لمجموعة وثائقية تحوي اتصالات وتعهدات شيخ ماويه مع 
بریطانیا 


(P.R.O) ۴,۵ 371/3417 : الصدر‎ 
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ملحق رقم Uy)‏ +۰ 


- Ike 
POLICY TC BE FOLLOWED ON THE RED SEA ARABIA] LITTORAL NIE وتائق ره‎ 
BY HIS MAJESTY'S WARSIIPS OF TIE 
SOUTHERN PATROL. 


After LE&th November 1915 no further traffic by dhows‏ ملا 
will be allowed from Aden, Perim and Kamran to any‏ 
Arabian ports,‏ 


2. All goods from Aden to Idriaei port of Hedi, and vica 
versa will be carrisd by Cowasjes Dinshaw ^ Bros' steamers. 


3. No other Seuthern Red Sea Arabian port will thereafter 
be open for trade. 


4. Perim pas occasionally traded sith Zoila but this 
trade will be stopped after communication with 
Commissioner, Barbara, who is beinr asked to stop dhows 
from Somaliland plying to any Red Sea or Aden Gulf port 
batwaen Perim and Aden. ns 


5. This revisad policy will b» cormunicnted to the french 
and Italian Governments at Djibouti and l'asnokoh 
reapectively who, it is believed, will readily coincide with 
the new programme. Some little time will necessarily 
elapse before views are exchanred, and therefore nome 
leniency will be necessary as rerurda & strict application 
of the tics limit مم‎ per parnpgraph 1. It will be 
proposed io Foreirn Goverrurents that their dhows plyinz 

adi should revert to Port Officer at Knmarnn en route‏ ما 
and thit it 13 to our mutual interests that this course‏ 
be taken so as to minimise the posnibility of trnde at‏ 
enemy porta en route.‏ 


6, The sass rezark will anply to import tr ade to Aden 
from such ports as Thuleifikea, Tai? and ilhokha. This 
Cm عه‎ tn avmantad dia a nnturn] danth now that no 


سج 
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ان 
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&:0ds are exported there from Aden, but some iiacretion is 
n&ceg3iry till cuc) time a3 our policy hecares ‘nom. [t 
18 widerstaod "iGzo/3r, that ‘if hereafter such trade is 
feasible, it will te carried solely by Cowasjea Dinstuw 8 
Broa’ sten.-ers, 


7, All duüowa found tranarressing theas orders nf tar 
£th instant will bo detained by our Naval patrols. 


(Sd.) C.H.J. Price, Brigadisr-feneral, 


۶۱1151211 Resident and General Officer 
Commnding, Aden lrigade. 


ADEN RESIDENCY, 
Sth November 1915. 
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أخساكا‎ 11٤۱١۱١ Ades 


Foun the ural Officer تراسا‎ Velen, to te Chief uf the 
General Stall, Anny نصا ا‎ ۱۱, ۱۱۰۱۱۱۱۱ ۰ 

nau 2سس۹‎ 

29 January ١ 
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LOPTATCAT aot TO ۲ 


SECRET 


an rendi اہ حم‎ U ۳ UB ۱ 


Aden, te the رس ا کر ڈو یڈ‎ Politieal Dep 
Wola. 


۱ص Û‏ رن 
Nr.‏ 


۰۱٠١ Hesulien v, 
gith January [ص‎ 
Vases the lara do forward. with reference to my telegram No. HiT 
VI ef اه‎ annes MH, an "ing ri purt of | انثا‎ 
۱۱ ۳ Huub, اب تی‎ Rest ۱ ۱۱۷[۱۱۱۰۹۱۱515۶ e, 
the Plau DE have forwarded مريت‎ of the report amb ef this 1 
te ot جو‎ Ba ati nt, Delhi, His ۱ 


"Her ıl 


meme Majgesti^s High ¢ 
ہیی ہدک‎ elf State fer (ص٥۸‎ IH 
ob اس‎ the aera shu ar 


mint, 
hmi welt مس‎ 


him most 


le Pal 3 were Fully deems maim Dam 
gul do sas hot tlie Pst rs لوضف سر‎ with the pens of the poles, , hı 
vec given an he mms Schedules E ust they wll meet with 
۱۱۱۰ 


Bob ميس‎ le nime ob the صمو سروت‎ of ade bos تا‎ pont اس‎ 
Ve Bb lena di n edam wis remm im the Southern. Fed Sea انكل‎ 
ha moms ل‎ nne helt ایانس ص‎ son trl he ۱۸۵۵۷۷۱۱۱۲ 
eg tat whol جس‎ Policy qu nts laws plying between. ports. in. this 
Vi pate أسة‎ port. on the Souther Hed Sea eoast line, : while 
vh اه با‎ fom Sumediland, French, and 
ten weth dhows from ports in the Noitlian 
رما‎ with limi punts, aud 8ہ:‎ ۸ 
pi tame te  bule dbl Ha vun thet gle ule e ants, 

Te ues fonna ا۔۱۸١‎ dde. Do 
ve flies we :1ص در‎ 


vantiol bas Teen amr over 
Be ports, vet t bns net Û 
Hrd Sea 007و رر‎ 


P was embariueseid In 1۱۷٦ 
mu dhews طط‎ er 


ports Dang tem uel dbl dh. 


۱۵ 
ای را‎ predubitangg thas ۰ 
Has cessation as ۷ 


ou amd at‏ ا جح ee tem‏ سا 


ppc erue s the oed aetates, ہیر‎ 


erm that lu appare nt ehe tion t 
En 
GM یئ سا سا‎ at Mas a 


aim 
weqas gg ٢۷ ۰ ۱۱۲ ۱ 


table to rop ٢۲:1 


V i sent ef boe onl te Mesi has leon eng 


"fme We tate inl 


d com 
limits, Hr P eeneh cued Hah 
and 


nls Gu Aden to within season 


ies due met ns reptescn utn 
ms em this nada d 


spill. E base addidi sed, abo, the 
11 جس‎ 


J bam nob au سا‎ al کر‎ I. uf evesmptingr anms ef Ue enis 
ln he bale ور‎ We have ex 


HU ۸‏ ...اسر ہہ 


Lu die st lms pnt 


ler ۰ s upon ghe 1 


oYA 


qut 


pfe سم‎ 
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Hin‏ ای ۱ of à Visit to the ldiisi Saisill‏ اسرب لا 
Rie Muhanimad. Bin Vcd at team,‏ 


۷+ ۰ 
اا١‎ 
md Û was 
Whos sh 
Sl ۰ ۰ 


Arlen, ۱ ۰۱۱۱۱:١١ ١١ ph 
ub 30 a op ۰ 
اس‎ Wauliope, t,t, MU, ۲ IT, 
1 ۱۱۱۰۱۰۱۸, ۲ 
tion J The 
1 I later an dde dis 

mated عمل‎ alia Va dus the مسرلل‎ Wazn, exu ulma lo ge n 
Vn ebr sheep and fowls asa present fe Blin, Ile 
wr ان‎ - ns نوكو‎ dark aml on se (tliat chest 
S due te the سا اه با‎ disaim bis people's اور‎ 
asta he forcer ام‎ thatthe whole ماما‎ kuew f the 
Feats between the Pls and eel سنا‎ and thie eleme nexus ant 
ابا‎ ama al proved by the جامسرمسسسر‎ sten صا‎ dhe Iria quei 
سوہ‎ ef des parts alone do toile ما‎ Vlen, ,تاسمسليزلة‎ Massawa, اس‎ 


whine * nar do. 0 


teal 


“Asal doors a comma thuat thes اوماد ىا متسر‎ Dus راد ریخ‎ 


vilam Ethie bliss pote stay ter in Me Mali wild, ۲ 
i He wr eta ad the ها‎ tahosinen, tis said, were averse lu hin 
عملت ہہ اط‎ Fil =, ned ءء٥‎ wou the Turk tem fallen Mali سلكت‎ 
Hoon, rhe blî تر تایسسل‎ Te dep no do dead سا‎ pel wath سس‎ ۱+ 
ا‎ rhe obl سا فا‎ the: “Urabe اما‎ Pe te اسان‎ Again, the vale 
lade bbs ie o quie rh ea feo یر‎ a uhh with us anit be 
mage Ve nM the ul, the ماو ایا ای با ایا‎ ٣٥ 
Vw, he نعط‎ dang fus | ۱ حا ۱ا‎ um زا‎ onal ers were allowed 
Vo Band em مردام‎ seal, aul dad sal لم‎ bran, the ond ما اسر‎ d 
مسق‎ be لأسيل‎ lead een ينك ل‎ ful oM S plu on tun 
0 دا‎ Det ۱۱۷ um اما خلا‎ oet brad ١اس‎ Manta 

fi Û U piu, ulu Ivor Ihre Ii nls met ns nil 
E ١ diners ha 
1-۱ ص١‎ mm Slug, ael a 
n ۱۱ ۱۱۰۰۱۰۰, ۷ 


"x ۱۸۵۱۱ us do 
he qve ns places on chains emi 


BE all rn 
* rhe اح‎ ۱ ol t 


aul, H.N, whe was معطا‎ te 
Wateh avil ante test Ili Ba Sahi, was in attendance Thin 


Ine use inallers except in ims pres me 
tb ۰ met him often im 
ulm hur امب‎ judgment 
wl “Tipping: aliti» were u Ba 
fons nda] ۱۱۱ aeui the 
METTI ETT ١ ١ص‎ ا٠‎ lus 


و سور benu‏ 


Kava By TEES 
seu r8 that the ا‎ 
۱۱ obl me ۰ 


"s. nid en 
۰۱۹۱ رايت‎ " 


oR صا الات‎ aneiview ا‎ talk Hes ۳ 
1 


۱-1۱ st 
fl awit f ih 
"OM ۱۱۰۱۸۱۰۸۱۸ ۰ 
ای سس“‎ ° Tle d 
E hall nuh em جاا‎ 


elisid and sail these were hes 
bi seam ۱ 


Salen bed a !ا‎ Pula 


1 درا‎ usn dre ان‎ Hrs] Sea paliot 
vul 11h 


Vin اس منیا‎ Hot flum ab 88۸ا‎ and وہ‎ 
Init id. us amt 
صا‎ eb unes 11.1 dus 
۱۲ لئست‎ of ET ما‎ 
اج‎ vabrable ای ھا اہ‎ 
S ub ihi ne 
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from مایا‎ General William C, Watton, Actis l'ulineal fiesulent, 
Aden, یں‎ eeretary doo tioverament, — Pulitcal 


Dep Une, 
umbiy. 


thn Hesidencv, 
: 
Su, 


۱۱۱۱ uel ۰ 


Llave the Bonoar fo fo sat Intewitli a Note an the present polite 
ان‎ in aat Hub vl aud beyond the orden, by Lieutenant Colonel 


woh, bit Assistant ایا‎ amd to abe that رص ا‎ in general ار‎ 
with lus views. 


quest poles ur uiis part of the wohl appare, for‏ نس say ve‏ بس ا لل ٭ 
Pana mn sowie, To. fase bye based on. paste‏ اه some 16a mr at‏ 
pipes eoriesqeieduer to imb quulahly partially accounting for. ota‏ 
pole uf passive defem e " x:‏ شر preinb‏ 


2o Asa oul of the لاس‎ war, the past will enean em boty sharply 
اما‎ bos the bune, aud cach wall receive jd;nmuent on Hh util, 
(he present, being the chill ot the past, moist adierit امن خلا‎ r, 
— Vu passive با‎ cannot now. be changed until the و اتسينا‎ 
Sn pula, “Che sooner the better, But, at least, the lomudations of 
afabue policy may be Lud now. 


lL Fo me, i£ nay sy نس‎ without presumption, ا‎ sees ity tree) an 
South ایا‎ as ecg db سیا سر حدہ‎ er Fen ہک‎ that we should undertake , 
aes اه‎ mna Bebe p, and accomplish our سححیی‎ by wam of greet, 
بیرض ناه‎ the coustraction حا‎ railways, seba, 
hes patals, Ac, and the waite of law sul tho pire Britannica, 

M we ilo nat, other white met, less eonscientieus puthaps, but ume ah rl, 
will, سا‎ fore dong, claim the sesporeibility und. the right to open up thin 
وان‎ tu free Galfie amd to civilization. 

Yo sunt up Û مان‎ fur political as well is uutitury reasons tle 
ای‎ commencement sud Bitter eontinuation, in accordance with the 
sibl af وسر‎ amd و ماس‎ on ac erage scheme, with nal view 
to the proper government and ecb of out lutcetorale, 


5 ۱۱ emo hupuobable that Gavecnment سی‎ have را باه‎ ete unl 


Vetuen, but Û [eel sure that suc early‏ سار poliey in‏ سای teg‏ سا سا is‏ املد 
come would be of great ۰‏ سا of what ts‏ اور 


1 have, رشك‎ 
1۷۱۱۱۱۸۷ Û Watts, 
پر؛ڈا‎ wliet-General, 
Acting Politieal lesudiut, leu, 
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Present Politieal Situation in oug 111۱۱۱۴۲۷۱۱۱ und heyond 
the Border. 


I. Since the fall ot Paley on. dul July 1102 our prestige has nalnally . 
been on the wanes No Arab doves the "Dinh, whose vile as Mil amd. relent. ` 
The ١ docs not hne us, Imt itis ust a aualtir of. comparativo 
ات۱‎ He rcecives out iloles, amd is not going to loro. this concession 
in etui For à very iebulius compensation [iani elsewhere, 


2. Since the fate of balej we aie now today. eonltouted. wuh the 


following facts :- 


The Hausliabi Sultan, مپسا‎ whose رای‎ the "inks passed. en roule, 
یر حر‎ Turkish, So ہر‎ Min ente tacet ef Duhî counties amd. the mun 
صا تا اه‎ Naar, of Pala, ,سا‎ has سیر‎ over aed مسا‎ a Turkish 
sel. Sone ed the Shine دای‎ amd ماخ‎ hase tullowed sut; alo 
the Hb .لسلا لف‎ The Masa Seil hi had te مور‎ to Lahey ownage tu "Turku - 
u, Le لدنص‎ Sheikh o£ the Hallan cote اسان‎ Sule 
مل‎ hotels decies يمس سط‎ bul is سور‎ heusne of a "orla Tom union after 
پر‎ the Fate ef the نات‎ sillas ob M Malalia amd the ph ol those. og 
the Hala plateau. is nephew went سا‎ Lahey to treat and. tempouse with 
thee Tasha. 

The Fadl ماه‎ urged by lea, and. ند‎ what befell the Modal ul 
,ولا‎ an weed the Fasha call te Lahey. We protested at lus uctiou, : 
imd in fact we checked the Turkish advice ou جا سيقلا‎ the ۱٢۰١٢۷۷۸۸۷۷۷۷۰۰۸ 
f Ll ما‎ LG, wen dhe Tubs had the worst of the سوست‎ 
We shall not. مسلا‎ Sultan ما‎ dor tas defection il, we view thin 
زارد هنا تامسلا‎ He lama of our power in. urinary tines, but he 
sees tis engaged allover dee globe, لسن‎ hae voted our witlidliswal fion 
ارات‎ und tle prescut impasse at Kibale Ania. Su far as his لاخ‎ tet 
i concerned the urls aie iu closer touch with hun "The Arab's 
mil نا‎ tts their use puta it, ® lies in his eyes" Il has no future and 
دیا اد‎ to ۱۷۰۷١١ ant. 

‘The date Su uf the الا‎ Kasel tower Yala) nis ante ایا‎ 1nd 
anti Fielli aie, The newly elected Sultan ia an unknown quantity. [lo ig 
اید‎ du عا‎ a l'un ophliobess— [le has no uentis lu jou us at thin ۵ 
His ایا‎ sae ont ef banl. Sisenal uf the various clans have idiliessod 
tr to kun our poliey 

— Sone eC the Upp Yafa اه‎ Base bug resented their 
فتاه‎ Crom eur. eucle of fries, Le, ارام جن‎ of ules, for tlenueratic 
Stalin own na درس‎ iur, and canna ماخ ماد‎ iur choir of feuds not 
always a happy om: ould by the سنال يفيت ص سس‎ uf then chins, these 
ak ut ula have سا‎ bmg beau iu touch with he ln of Sauna, and the 
أن ا کا‎ the Furkishi forces epeued an تي تك‎ for securing lool 
nenetaty censpleratin frame dhe Pasha, کس‎ 

The Beta Sultanate is hedge! in وا‎ a eeterie of triliestuen, of whem the 
یمتا‎ and Meran ate the most نان ای‎ The forma have bun fur 
setae Lane سای‎ comme ation wath ۱۱ 1 hn new Sultan has nut 
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THE ADEN PROTECTORATE. JUN *3 ING)‏ 


later Cow the General Office) Conananding. Aden, ما‎ thn Seeestary. ta 
tha Govenuneut of پساسا‎ Fe Depe تنمس‎ dated file May ۰ 
ITA 


„bo attached nolo was torte at me request by Colonel Ht, A. Wauliipo, 
RE. CA, Û M.U, after conven h me 
ا‎ ado attach a noti: on tlie Uh pert اہ‎ altars in th Vemeu by 
Licntenant-Colunel He Jacili, First Anmitant Westdent, 


9 I appears do سر‎ thal bu alternatives pnes ato ناسا‎ ۴ 
consideration as ہے عدي الت اتسين دحا‎ 
(1) ‘To remain en. the passive defen dn Adon with ری‎ free لہ‎ 
aberkh Urlunan یہ‎ ut j ient 
(2) Ta bace t baliej amd پا رم‎ commanding du. ء٤‎ 
Trot the "iban: defi aln which only my متازلويز‎ road. fin 
mutlcardls approaches Aden, 
£3) ‘To advaneo to our ull ای‎ ie af protectorate: deliiitation, and 
to بنع‎ Dal 
(1) To upp Tag, tiim assi 
vf un: You 
And publically defensilde. 


uf 4 Vriteetorate osi the whole south 
with a new. frontier law 4 3-7 


of Sheikh Surl on‏ او ay or all od these may bı cubile the‏ کال 
he na petit: Peri — th vf the ojo of. urns‏ 
er 143), mdi an o palms à aliit of necessity, he. abal,‏ )12 ,9( 
But un the caso vf (1) woulil probably bu unneermary,‏ 


V Ju die یواست‎ o£ thes pieposittons. in detail s luntntien. in 
used by ont ۷8٢۸۸۸٢٢ ۶۷ e Yul appears to omo. that, 
even with our. present kuüewh میا نم‎ may ho ۷۷۵۱ص‎ nt 
eouditunally, aud that it will be ob d vantage to discus Ltt, 


3.—(0) Iu tlie. past it Das heen foul practically impussible: to ریا‎ 
eden ua un polated post d'incurin ciet fioi the لقا نا‎ 
In tho futuro it will. Les fou u dillieult tu rosaid iL from this 
pont of view. It pecma likoly persintency in euch a policy muy lead to 
very serious چو م تو و ہس ا رو‎ Powers 
Prom u اناد‎ pont of view the Sheikh ار مان‎ des اور‎ 
اه‎ any ای‎ defence, aud thea ابس‎ give 68ھ‎ lou aun lor 
operstous uf any وتا او‎ Il سد‎ ineffective Au} further 
vision of tue propusitem pps ام‎ a& 1 [eel nu tlint no 
authority would recouiend its adoption مون‎ pt st ot last alternative. 
— (2) Laliej offers u position tli a. better vadum أن‎ actum fur any troupe 
atabionexl thers 1t i سيك‎ to Aden Ui ny قلات‎ contre ab ۰ اناسنا‎ 
foree تناس‎ collect عدا‎ an attack on اب نر‎ Shethh Otlu is I. 
It therefore offers the alva of rive hen as compared with ether 
صمممہ‎ and at اما‎ de safely lindo Has well اد‎ for contiulling dhe 
Malis of thy vost — Hf ii Arabes be jun] tu stet by الا‎ ha, ur hy 
تر‎ olf-ra hocking tho nppyos luem با‎ 
“The only lins tat ulfe 1 liga ما‎ n fireo را أن‎ tram the 
north us. n lito of conn Mavia ium hy thy ۰ 
Warvan aml W Akban rm im the ۱۲۰ l'iban route, 
لل‎ ıs uly by Hm مس‎ that water for any orte larger than a. attin 
con he اما‎ "Tho لس فا‎ Atalis hive ne در منت‎ of supply, 
abn je ۷ 
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MEMORANDUM ON BRITISH COMMITMENTS TO THE IDRISI. 


Elron hud for ny years befine the war been de [acto the imlependeut‏ 115ل" 
Pu tract u Abu Peninsuls an the bordeis ul Asir ٠ Brom this‏ 
the Tua ks, with whom le was in a chionic atatu of war,‏ الساس امس ellictivoly‏ اس ا he‏ كنيو 
entered into rulutivug wilh‏ ساسا tho‏ تا )19 war of‏ اما awl deci the‏ 
hins with uris. -‏ لااو نہ Jom, atel‏ 

Un tho other bond, hos rlependuneo lad vur been nieomisul ly رتنیا‎ Powers: 
amd th tho division of the Arabian) Peuitendu inte » مانس تلسطعي ل‎ Hritisls sphere, ullucted 
ty the Amilo Turkimdh Conventions of the 29t July, 2913, and uth March, 1914," the 
سال‎ coun y. was implicitly reeupnivedd by In Mupety's Guvertinicüt ua being under 
u ma creauety ل أن‎ ۰ 

The hut, however, nt Ua آدتراا‎ pestes u conitlinu wul Lwo purta— Meidi nnd 
عمسي متا‎ whch the Turke اسا‎ ng control, bought bun mto diet relations with 
رای‎ ee iments را او‎ und. lo wus thie in. Louch with Alin 
Mop ے' راد‎ Renna اه‎ 

His Majuty'a Govorn-‏ :مسا sent hin Minutor tv Aden to‏ دا ال ریو دی 
Convention‏ مایا دا ارم towards hun (n. view, no donbt, of the‏ ان wert‏ 
bul u vuutilentinl agent at Aden in September, ®‏ نعي von lode shortly befuru) Aud ho‏ 
wins‏ ری ام AU Ust tune Turkey loul not. interventi. the ww, but hr‏ ا Juut‏ 
Aden aveos din ly‏ ا اصاد Uwe Ile‏ ,$913 انار ail vni thee ۱١۱١١‏ یرای ات یلا تزا اد 
upg ning that overtures Lu the lliun whould by mulu by fis‏ پچماسس ٹا te‏ اسوٹچسر th‏ 


Woe st) ever went in Lu رورت‎ linus :— 


“We cull iube lilii nu ollor of protection util. 'ienalehip und a distinct 
سطس ارام‎ of lis ed aues usa. nin; wo couhl alo make over to him. Karun, 
دا اہ‎ was سا‎ property otio util woh woe tuken by Purte; aliu wo would lave 
noon hiis porta Much, abl, aud “موزلا‎ 


Tho سانا‎ the Turks aid the میا‎ of. سيوك‎ wets ange in. a ما۱‎ 
ملسا‎ and, ın the event ol war with ‘Turkey, ib was elently [bie راودا‎ Guvermoent'u 
سر‎ Ink سیا‎ obtaus the vu-upn cation againet the Puke of nt. ast. onc, and it possible 
lath, uf the two Aub اه‎ "s Turks, however, mule u very را‎ bid for the 
ميل‎ [rindaliüp, and it à ly became. cheat that. hu would uot tuke anles with un 
ap ح۱‎ thea fa these cucumstsnced the wlablubtuuut ul tolations with the أمعلط‎ 
Lacan: mui 

Un the JULI Octular, 1914, the ردنا غاودشمرعا)‎ to the Goveennant of اس‎ + 
پرساسرں‎ bat ساط‎ fid imi اه‎ loul argued مصنا‎ Ust ho liliis اما‎ aut come to Coria 
wu tha Tiii امب‎ would عت خيس‎ du یف‎ with the "ucl, and proposing that à. vorbul 
اسان موی‎ be nent loin through tlie aj nb و‎ 

Mos ان‎ woud tramsmilted by Ube Vicotuy Qo the Indis Ollico in à Luogiuu of 
the امل‎ Noveuler, 1964] :— 


" | سسحس‎ deonable Lt ge مسا سا‎ with bl ۷س‎ agent ااساد‎ manediately 
۱ اسباہ‎ cn مسا‎ quopossd in lus telegram of. the LUth ulti 
with Lhese میالم‎ — Ho should aller « itecto. کس‎ Tiendelup und. good 
19 Uo laini, bet not adjudivatisn ay neltleroent of dik تیه‎ with Unam, اه‎ 
أن ساسا:س‎ hos ممکرنا ناس‎ Meids um] Habl اساسا‎ Ww hun. ul Karan 
m eveat of war gb be hinted hut not ار‎ by Hesnlent, ln negutintings 
wile Ida یاس‎ Seul be warned. سا‎ do nothing holy bnally سا‎ eotiange 
Imam, who appeata to by wavering,” 


+ Be Mage ا٣ لام تانق‎ ut Comstantinepte. 
pein SY ١ص‎ 
Raat ae aut tid by انا‎ uf Ludia). 
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MEMORANDUM 189407 


ON 
BIITISU. COMMITMENTS TO "IE. Siue رو‎ 


SHEIKH BIN NASIK MUK BIL of Mavia is the ناس‎ import unt local ruler on 
the Turkish sula of tho Aden. Yeiscn. border, us یاه تسا‎ u tho Ande Turc nh 
Couve! ı ui the vth Mase, 1314 " Lys jurisdiction. exteuds frou Katibe (un. Lhe 
platen) dawn to Sheikh Sul. and bie can contro! Alene) Non in that noutra] ۰۹د‎ 
‘Lhe noatral zung eefered Lu in of cone: the Yulluw Aiea of the 0904 Conver 5 
اسام‎ ia ot vital لی كن اد ناك‎ ip tico ection Wilh tlie control uf thu led Suu, 
لس‎ which ‘Pur kuy پراساج‎ bere lf iot to ul ta, 

Mavin wus Lud join] پا‎ un us. falling: within “the vhs uf ۷ 
ا ار سنوی‎ and bo لاسما‎ him ناویات‎ with a stis id, us a. Turkish. دنا‎ 
44v6G1/15). 
| سلا‎ Majenty's. Goverimteonls wimpotiutiona with Mavi wort strud ut lubet stage 
than thus with the blst, ot عت‎ datu when "Turkey lad. ulresdy intel vol ii Uo: war, 
امہ‎ when سا‎ [man's intention of adapta u nouirali y undsivially ti Guest ۱۸٥۸١ 
bal حا‎ erue eae c bead apparent Mavia tech the tiye by writing « lettar bo 
داز‎ Mag kya انا‎ at Aden which: was teportesl. by tho. lather à n Lologiam of 
the ۱71١ Decemlboi, ۱۱۱4 (81439/01):— 

"Powerful Sheikh hu Nur Muklul, ییا‎ te he السا اد‎ Mavi, wiitea 
برش‎ our ematwil te Atle amd سل‎ of pact between الا‎ and Abdali 
Dillan, provided that wo ساب سیر‎ fus. ساسا‎ Uherualter, Û have Just 
te ved deputation of یه وكين یلق‎ stud the اساسا‎ Maj Ad Namr al 
latii uu . سسسرلة‎ and. تالا‎ Shine wail to make nti oll usivo and leh anive 
مه‎ wie با‎ wl سپر‎ auppert ul all ow proteeted ہوئاءعماو‎ lt backed by un 
aud ×ط‎ ind peudeuca ander tus. ماهس‎ Mavis will. liruuk away Irom ‘Turks 
at once," 


n 
1 


They wat eoented سر‎ uai follows by the Goverowunt af Lidia in 4 telogtan of 
the 20th. Doss مار‎ 0914, to Chu Ludis Otlicu (8700/14) *— 

“The proposal alliances between Mavus aml Alilali, although it is not ueval 
سر‎ the eet of protected chiots, alahl, we consider, be countenuncal ın tho specinl 
او‎ and. thee ماس‎ of Mavin, under thu ساسا‎ uf real 
Britain, ot the eloso of ملا‎ war aliull be yuaranteod by Government Le shoulil 
he mule clear, however, that at peeaent wo have no utention of giving thoi 
chiefs support in ulfensivy operations, bab will merely help نا سلا‎ protect and 
بان‎ thar Lea وم سات‎ ly سیر‎ ۱۳ muury, ated thal, 
ules Dhuchh Saul is used tor the pur puso of snaking ati attack on. Pera, we mmu 
taku nu further uction ugarmt tL 


On the 28th Doe cine, 1914, Uo ساسا‎ lice tole aphid ia regard ty this to the 
متا‎ sont of il (1494/15) سے‎ 
"Your proposals ato ام ات اه‎ luin Houulent's مایا‎ 
۱ Ube "ula out uf الطعناج‎ SaL" 


On ۰ 
amd. ۹ ۰ 
سلا‎ lest 


ever, Un Turks اس‎ theo Alun l'iobectin nte, 
م٘دوملسسٔدہ‎ wit) Mavia wun discus] by 
vetat y, 1915 (15091/15) سس‎ 

Turks und. ruins سوا‎ crowed the frontier abd. were ancamped within 
es Dale ^ud Fetauary Aur Nutr i with ‘furke. Ho lay bien du pool by 
'u prepared. رما‎ resist invasion, Lut urgently pressi lor assiitanen of 
ماس‎ antl presence. ul uur troupe. Û can supply «riis. aad 


۱ Webenary, 1915, ۷ 
Û ۸:۱8 davet 
انا سر‎ 


arn ul ac 

۱۱۱۱۱۵۱۱۱۲۱۸۸۸ 
® Tolugraus of uio ٦780 تساسيعه!!‎ ۱911, fron the (Lesident sk Aden, in اناك شاك‎ i. 

fiant "e 


9:۲ 


٤ رقم‎ gal, 
E. الن رات‎ 
خرائط وثائقية‎ - al 
(P-R.O) ۴.0 371/3393 خريطة رقم ۱ - الصدر‎ 
(PRO) 0371/2776 الصدر‎ - Y خريطة رقم‎ 


خريطة رقم Y‏ - الصدر بویوك حريدة حربی» جلد ٩ 43a‏ ~ ترتیب قائمقام محمد 
نهاد. استانبول عسکری مطبعة ۱۹۲۸م. 
خريطة رقم ٤‏ — منطقة البحر الاحمر خلال الحرب العالية الأولى. 
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المحادر والمراجع 
أولا : وثائق دار السجلات العامة ببریطانیا 
Public Records Office (P.R.O)‏ 
١‏ - وثائق غير منشورة من وزارة الخارجية ۴.0 Foreign Office‏ السلسلة 
رقم (371) 

رجعت إلى الملغات التالية : 
,1973 ,1972 ,1971 ,1970 ,1968 ,1065 ,1963 ,1922 
,2139 ,2138 ,2137 ,2134 ,2132 ,2131 ,2130 
,2479 ,2478 ,2357 ,2349 ,2145 ,2144 ,2143 ,2142 ,2140 
,2489 ,2487 ,2486 ,2485 ,2483 ,2481 ,2480 
,2770 ,2769 ,2768 ,2767 ,2670 ,2670 ,2669 ,2492 ,2490 
,2779 ,2778 ,2776 ,2775 ,2774 ,2773 :2771 
,3054 ,3052 ,3051 ,3049 ,3047 ,3046 ,3044 ,3042 ,2781 


3055, 3056, 3058, 3060, 3061, 3080, 3 199, 
3380, 3384, 3390, 3392, 3393, 3394, 3403, 3408, 3413, 


3414. 

۲- وتائق غير منشورة من وزارة الستعمرات Colonial Office‏ 
CO 535/39‏ 
CO 535/44‏ 

۳- وثائق غير منشورة من وزارة الحرب War Office W.O‏ 

WO 95/4360 | 

India Office Records (LOR) وثائق سجلات وزارة الفند‎ : Lal 
L/P & S/11/113 منشورة‎ ud -4 


L/P & 58 


00+ 


۲- مطیوعة فى شکل کتب 


- L/P & S/20/E 77, The Red Sea and Gulf of Aden Pilot, Sixth 
Edition, The Admiralty, London, 1909. 


- L/P & S/20/E 55, Military Report on the Aden Protectorate 
General Staff, India, Simla, 1915. 


- L/P & S/20/E 80, Handbook of Y emen, First Edition Arab 
Bureau, Cairo, 1917. 


- L/P & S/20/E 81, Handbook of Hejaz, Second Edition Arab 
Bureau, Cairo, 1917. 


- L/P 'S/20/E 85, Arabia, 1919. 
: ثالثاً : وثائق مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة اکسفورد‎ 
- ٥.0.0, M.E.C., DS/25. 3 W. 45, Faisal Akaba Archive. 


- DS 43./F4, Documents from Syrian Archive on Feisal's Rule in 
Damascus, 1919-1920. 


DS. 244. 4.‏ - 
Les,‏ : وثائق دار الوثائق القو مية بالقلعة (القاهرة) : 
- محفوظات مجلس الوزراء» تظارة الخارجية 
— الحفظة ۱۹ء الجموعة ۰۲۱ 
- الحفظة ٩‏ بء الجموعة YAY‏ 
خامساً : وثائق منشورة : 
AITCHISOM, C.U., (ED) ACOLLECTION OF TREATIES,‏ - 


ENGAGEMENTS AND SANADS, VOL XI, KRAUS REPRINT, 
NENDELN, 1973. 


امه 


- GOOCH, G.P. and Temperley, H. (ed) British Documents on the 
Origins of the War 1898-1914, Vol., X Part II, London 1938. 


- Hurewitz, J.C., (ed), The Middle East and North Africa in World 
Politics, Second Edition, 2 Vols, New Hven and London, 1975. 


سادساً : مصادر و مراجع باللغة العربية 
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أحمد حسین شرف الدین 

اليمن عبر التاریخء الطبعة الثالثة, الریاض, ۱۶۰۰ه. 

Lak شفیق‎ sani 

مذكراتي فی نصف قرن» ج ۲ء ج Y‏ الطبعة الأولی» مطبعة مصر» 
القاهرة» ۰۱۹۳۱ 


آحمد رژوف بك 

كيف دخلت ترکیا الحرب العالية. تعریب فؤاد میدانی» نشرت تباعاً فی 
جريدة الأحرارء بیروت : ۰۱۹۳۲ 

آحمد عبد الرحیم مصطفی 

علاقات مصر بترکیا ف age‏ الخدیو اسماعیل» دار العارف ۰۱۹۱۷ 
تر وا اة Rial‏ ۱۸۸۲۵۱۸۱ دار العازف نیز [MTS‏ 
تاريخ مصر السياسى من الاحتلال إلى المعاھدةء دار العارف .۱۹٦۷‏ 
آحمد فضل بن علي محسن العبدلي, 

هدية الزمن فی آخبار ملوك لحج وعدن, الطبعة الثانية. دار العودة, 


بيروت» ۱۶۰۰ه-. وهو من الصادر العربية الهامة عن أحداث gal‏ 


ooY 


ومحمیات عدن الأخرى خلال الحرب العالية الاولی» حیث عاصر المؤلف 
أحداث هذه الفترة. 

أسعد داغر 

مذكراتى على هامش القضية العربیةء دار القاهرة للطباعة والنشر؛ 
القاهرة» ب.ت. 

أمين الريحانى 

وك الغرت a‏ له ON E‏ لجعو الف الكاملة: 
المؤسسة العربية للدراسات والتشر» بیروت» ۱۹۸۰م. 

أمين سعید 

ثورات العرب فی القرن العشرین» دار الهلال» مصر. 

ال اه ار اه ا ت العريية من 

اسزار Cea fe RIN Cal e‏ اریت مھت زار cas‏ 
العربي» ب. ت. 

أمين محمود عبد الله 

الجغرافيا التاريخية لحوض البحر الأحمرء المطبعة الحديثة, أسيوط 
۱ءء 

آنور الرفاعيء وآخرون 


۹ 


أنور عبد العلیم, البحار والحیطات. الدار القومية للطباعة والنشر» 
الإسكندريةء ب. um‏ 


ooY 


توفیق علي برو 

العرب والترك فی العهد الدستوري العثمانی ۰۸+ -٤۱۹۹ء‏ معهد 
البحوث والدراسات العربية. SNAM. ‘pao‏ 

Cl sla 

Tl‏ جرانت» lg slag‏ تمبرلي 

آورویا فى القرنین التاسع عشر والعشرین ۱۹۵۰-۱۷۸۹ ترجمة 
محمد على gah‏ دره ولويس اسکندر» ج (Y‏ سجل العرب» القاهرة, 
NAVA‏ 

چلال یحیی ومحمد نصر مهنا 

مشكلة القرن الأقريقى وقتضنية شعن الصومال: دار اغارف من 
MAY‏ 

جمال ياشا 

مذکرات جمال باشاء تعریب ule‏ آحمد شکري» مکتبة الهلال» القاهرة. 
۲ . وهى من المصادر العثمانیة الهامة. 

كيف جلت القوات العثمانية عن بلاد العرب ترجمة فؤاد ميداني, 
بیروت» gay. VAY‏ من الصادر العثمانیة الهامة حيث شارك المؤلف 
فى esa‏ القطقة أخاء behead all‏ فى عد ماضن مسكرية قن 
سوريا والحجاز. وضمن هذه المذكرات العدید من البرقيات المتبادلة مع 
القيادات العثمانیة فى إستانيول. 


oot 


جورج آنطونیوس 

يقظة العرب» ترجمة ناصر الدین الاسد واحسان عباس, الطبعة 
الخامسةء دار الطم للملايين» بيروت: ۱۹۷۸ 

الجيش الرابع 

إيضاحات عن السائل السياسية التي جرت تدقيقها بديوان الحرب 


العرفي المتشكل بعاليه. نشرت من قبل القائد العام للجيش الرابع در 
علیه» مطيعة الطنين» 521 


الحسن بن آحمد بن یعقوب الهمداني 
صفة جزيرة العرب تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» الریاض ۱۳۹۶ه. 

حسین صبري الخولي 

سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطین فى التصف الأول من 
القرن العشرین, الجلد الاول» دار العارف بمصرء۱۹۷۳م. 

حسن قندیل (بکباشي) 


فتح دارف ور سنة ١۱۹۱م‏ ونبَذة عن تاريخ سلطانها علي دينار, 
الاسکندرية ٣٥۱۳ھ‏ /۱۹۳۷م. 


ماضی الحجاز وحاضره» ج ١»الطيعة‏ الأولی» مكتية خضیرء مصر 
۹ھ 


حافظ وهبه 


جزيرة العرب فی القرن العشرین, الطبعة الخامسةء لجنة التالیف 


000 


۷ والنشر؛ القاهرة,‎ dom silly 

خير الدین الزركلي 

الوجيز فی سيرة الملك عبد العزيزء الطبعة الثالثة, دار العلم للملایین, 
بیروت:؛ ۷ء الاعلام. الطبعة الخامسة؛ دار العلم للملایین» بیروتء 
۸۰ 

رأفت غنیمی الشيخ 

مصر والسودان فى العلاقات الدوليةء عالم الکتبء القاهرة NAVA‏ 
راشد البراوي 

الصومال الکبیر» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» NAV‏ 

زین نور الدین زین 

الطيعة الثانية. دار النهار للتشر» بیروت» SAVY‏ 

البلاد العربية والدولة العثمانیةء الطبعة الثالثة, دار العلم للملایین, 
بيروت» 1516 


السلطان عيد الحميد 


e VA الأتصارء القاهرة»‎ 


سلیمان موسی 
الحركة العربیة ۰۱۹۲-۱۹۰۸ الطبعة الثانية, دار النهارء بیروت. 


ool 


۷ الراسلات التاريخي؟ ۱۹۱۸۰۱۹۱۰ الثورة العربية الکبری» 
الجلد الأولء الطبعة الأولى عمان, NAVY‏ 


سمعان بطرس فرج الله 

العلاقات السياسية الدولية فى القرن العشرین, ج ۰۱ الطبعة الأولى» 
مكتبة الانجلو الصريةء ۱۹۷۶. 

السيد محمد رجب حراز 

التوسع الايطالي فی شرق | ف ریق یا وتأسیس مستعمرتي آرتیریا 
0+111+۷ 

als Lends‏ سا 


الفتح العشماني الأول للیمن ۱۱۳۰-۱۵۳۸ القاهرة VT‏ تکوین الیمن 
الحديث؛ الطبعة الثانية, ۰۱۹۷۱ 


شرف بن عبد الحسن البركاتي 

الرحلة اليمانية لصاحب الدولة أمير مكة المكرمة الشریف حسين باشا 
مع جغرافية البلاد العريية وأسماء قبائلها , الطيعة الثانيةء الکتب 
الإسلامي؛ بیروت ۱۳۸۵ھ 

شکری محمود ندیم (العمید الرکن) 

حرب فلسطین ۱۹۱۸-۱۹۱6 دار مکتبة الحیاة» بیروت» ۰۱۹۹۵ 

شمس الدین ابي عبد الله محمد ابي طالب الامشقي 
Lai‏ الدهر فی عجائب البر والبحرء مكتبة ا مثنى» بغدادء ب. ت. 
شوقى عطا الله الجمل 


سياسة مصر فى البحر الأحمر فى النصف الثانى من القرن التاسع 


ooY 


عشرء الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» e VE‏ 

طالب محمد وهیم 

مملكة الحچاز ۰۱۹۲۵-۱۹۱ دراسة فى الأوضاع السياسية: الطبعة 
الطاهر أحمد الزاوي الطراپلسي 

بان oo JUN‏ افر تة مل sadi‏ الا 
الجديدة, مصر» ۰ھ 

عبد الراحمن الرافعي بك 

ثورة 6 ستاریخ مصر القومی من سنة ۱۹۱۶ ull‏ ۱ الطبعة 
الاولی, مكتبة النهضة الصرية, القاهرة» ۰۱۹۶۲ 

عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم 

معالم التاریخ الاوروبی الحدیث والمعاصرء الطبعة الثانية. دار النتبی» 
الدوحةء ۱۹۸۲. 

التشاط التجاری فى البحر الاحمر فی العصر العشانی ۱۷۹۸-۱۵۱۷ 
بحث مقدم إلى سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحدیث» جامعة عين 
شمس عن البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعماصرة" 
عبد الصبور مرزوق 

ثائر من الصومال الملا محمد عبد الله حسنء الدار القومية للطباعة 


والنشرء مصر» Mv‏ 


ممه 


- عبد العزیز الشتاوی 
فة اون jl‏ ات الاه القن dea‏ پا اتا ۸1سرد 
البحوث والدراسات العريية» القاهرة» ۰۱۹۷۱ 

- عبد العزیز الشناوی» وجلال یحیی. 
وثائق ونتصوص التاریخ الحدیث والعاصر» دار العارف» ۹ 

— عبد العزیز عبد الغني إبراهيم 
السلام البریطانی فی الخلیج العربی ۱۹۶۷-۱۸۹۹ دراسة وثائقية, 
الطبعة الأولی, دار المريخ: الرياض ۱۶۰۲ه. 
۱۲۳-۷ ه - ۱۲۸۹/۸۱۸۷۲ه مجلة مركز الب حوث بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية, العدد الأول ۱۶۰۳ه.. 

- عبد الله بن الحسبن 
الآثار الكاملة للملك عبد الله بن الحسین» الطبعة الثانية, الدار التحدة 
الشريف عبد الله ووالده الحسين وأحداث ثورة الحسين على الدولة 
العتمانية. 

- عبد الواسع بن يحيى الواسعي 
تاريخ اليمن السمی فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ الیمن, 

- على فؤاد (الجنرال التركى) 
كيف غزونا مصر» ترجمة 3 usd‏ الأرمنازي» دار الکتاب الجدیدء ٢۲ء‏ 
وهو من الصادر العثمانية الهامة حيث شارك ا مؤلف فی أحداث الحرب 


00% 


العالية الاولی. 

على المحافظة 

الاتجاهات الفكرية عند العرب فى عصر النهضة ۱۷۹۸-٤۱۹۱ء‏ 
الطبعة الثانية, الأهلية للنشر والتوزیع» بیروتء ۷۸ء 

عمر عبد العزیز عمر 

دراسات فی تاریخ العرب الحدیث والعاصرء. دار Lis yall £a gill‏ 
بیروت» ۸۰ 

فائق بكر الصواف 

العلاقات بين الدولة العثمانة وإقليم الحجاز M VIVI‏ مطابع 
و" ہج 

فاروق عثمان أباظة 

عو والسياسة لفط Ae A‏ المح ای ۱۹۱۸-۱۸۲۸ ]35:4 
الصرية العامة للکتاب, القاهرة» NAVA‏ 

فؤاد حمزة 


فی بلاد عسیر» دار الکتاب العربی» القاهرة» ۱ قلب جزيرة العرب» 
الطبعة الثانية» مكتبة النصر الحديثةء الریاض, AMAA‏ 


ھ.١.‏ ل. فيشر 


تاريخ أورويا فی العصر الحدیث» تعریب أحمد نجيب هاشم ووديع 
الضیعء الطبعة الخامسةء دار المعارف بمصر» Ss ua‏ 


.١‏ کیرزي (اللیفتنانت کولونیل) 


العمليات الحريية فی مصر وفلسطین» من أغسطس ۱۹۱۶١‏ إلى يونية 


o. 


۷ ترجمة محمد على فهمى وأحمد الأورفلي» FERAI‏ الاولی العربية 
۹ء gay.‏ من الصادر الهامة التی قامت على ما ورد فى الوقائق 
والخراثط الرسمية والذکرات الشخصية التی کتبها ا لؤلف بنفسه أثناء 
اشتراکه فى هذه العملیات الحریية. 

الشرق الأوسط فی الشئون العالمیةء ج ١ء‏ ترجمة جعفر خیاط» مکتبة 
دار المتنى» بغداد 156 . 

ت. 3أ. لورانس 

gag .‏ من االصادر الإنجليزية الهامة التى توضح دور لورانس 
ومن وراءه الخابرات البريطانية فى الاشتراك فى ثورة الشريف حسين 
على العشمانیین. 

محمد آنیس 

الدولة العثمانیة والشرق العربی, مكتية الأنجلى اللصریةء القاهرة. 

قناة السویس, آهمیتها السياسية والاستراتيجية وتأثیرها علي العلاقات 
الصرية البريطانية من سنة ۱۹۱۶ إلى سنة ١۱۹۰ء‏ دار الکاتب العربی 
للطباعة والنشرء القاهرة ۰۱۹۱۸ 

محمد فرید 

أوراق محمد فرید- مذکراتی بعد الهجرة ۱۹۱۹-۱۹۰١‏ الجلد الأول 


۸۔ تاريخ الدولة العلية العثمانية: دار الجیل» بیروتہ ۱۹۷۷. 


o 


- محمد بن أحمد العقيلي 
العجم الجقرافى للبلاد العربية السعودیةء مقاطعة جازان المخلاف 
السليماني» الطبعة الثانيةء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» 
الرياض ۱۹۷۹ تاریخ الخلاف السيماني» ج ۲ » الطبعة الثانية دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الریاض ۱۹۸۲. 

— محمد فؤاد شكري 
مصر والسودان» الطبعة الثالثة» دار العارف میسن NAW‏ 


لیبیا الحديثةء الجلد الثانی» مطبعة الاعتمادء القاهرة ۰۱۹۵۷ 


— محمد کرد علي 
الرحلة الأنورية إلى الأصقاع الحجازية والشامية» بیروت» ۱۳۳۶/ 
NANT‏ 

¬ محمد محمول السروجي 


”موقف بريطانيا فى البحر الاحمر فى الحرب العالية الاولی" بحث مقدم 
إلی سمنار الدراسات العلیا بجامعة عین شمس عن البحر الأحمر فی 
التاریخ والسياسة الدولية العاصرة (أبحاث الأسبوع العلمی الثالث 
مارس 98ء القاهرة. A.‏ . 

- محمود حلمی مصطفی 
دراسات فی تاریخ مصر السیاسی» مکتبة الطلیعة» ede gical‏ باه am‏ 


جغرافیة شبه جزيرة العربء جفرافية اليمن الشمال والجنوب» ج ٤ء‏ 


ov 


کتاب السالة الشرقية, الطبعة الأولی» مصرء NANA‏ 


سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية. ۱۹۱۶-۱۹۰۷ الهيئة الصرية 


العامة للکتاب ۰۱۹۷۵ 

السودان فی قرن ۱۹۱۹-۱۸۱۹ لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة ۰۱۹۶۷ 

ممتاز العارف 


الأحباش بین مأرب واکسوم» المكتية العصریة؛ء صیداء بیروت ب. ت. 


مذكرات سفير أمريكا فى الآستانةء تعريب فژاد صروفء مطبعة 
المقطم» مصرہ ۱۹۲۳. 

- وسائل جامعية غير منشورة : 

توفیق برو 


العرب والترك فى الحرب العالية الاولی» رسالة دکتوراة غير منشورة 
باشرافد. أحمد عزت عبد الکریم» جامعة عين شمس, القاهرة» 
NAVE‏ 

عسیر من ۹٢۱۲ھ/۱۸۳۳م‏ - ۱۸۷۲/۵۱۲۸۹ رسالة ماجستیر غير 
منشورة» مقدمة إلى كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الامام محمد بن 


oW 


و casia‏ امن ا ANE‏ 

— لطيقة محمد سالم 
مصر فی الحرب العالية الاولی ۶ -۱۹۱۸م. رسالة ماجستیر غير 
منشورة: تسخة فى مكتبة چامعة القاهرة. 

ج - جرائد و مجلات ودوریات : 

- جريدة الوقائم المصرية. 

- جريدة القبلةء مكة الکرمة. 

ba Aides estis 

- مجلة العرپ ج ۰۱۱ الستة الخامسةء جمادی الأولى ۱۳۹۱ھ (بلاد 
العرب فی مذکرات سلیمان شفیق كمالي باشا). 
چ VY‏ السنة الخامساة» جمادی ASI‏ ۱۳۹۱ه. 
چ ه + الستة السادستة» ذی القعدة AMAN‏ 
چ ۸ ؛ Gaul]‏ السايعة» صقر ۱۳۹۳ه. 
ج ١٠ء‏ السنة الخامسةء ربيع الثانی» AMAN‏ 

- مجلة مركز البحوث بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية العدد 
الاولء محرم ۱۶۰۳ه. 
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: مصادر و مراجع باللقة التركية (العثمانية)‎ + Lal’ 
حسین حسنی آمیر‎ - 

بیلدیرم» استانبول ۱۳۳۷. 
- م. لارشه ر» بويوك حربده تورك حربي 

ترجمة من الفرتسية إلى التركية محمد نهادء استانبول NAVA‏ 


- Ergun Hicyilmaz, Tegkilat-1 Ma hsusa I stanbul, 1979. 
- Sevket suryya Aydemir Enver Paga 

Ucuncu Cilt (1914-1922) 
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